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إطار الببحث 


أما بعد : فقد كانت تجربة دراسة الأدب العربي اللحديث وتاريخه وأعلامه من 
لقضايا الكبرى الي شخلت الباحثين تي العصر الحديث » وما ظلاها البعيدة المدى 
على الفكر العربي الاإسلامي كلّه » بل لعل الأدب كان هو المنطلق الأوسع له . ولقد 
دحلت المناهج الوافدة الى الجامعات والصحافة والثقافة » واصطتعها آغلب 
الذين برزوا ني هذه المرحلة التي بدأت قبل الحرب العالمية الأولى واتسعت فما بين 
الحربین. وکان کسابنا جمیعاً في محال الأدب مجتحون الى القاس هذه المناهج سواء 
الفرنسية منا أو الاإنجليزية » ولقد حمل الأدب العربي منذ صدر اللإسلام إلى أن 
وضع ي بوتقة هذه المذاهب . ولم تكن التجربة سليمة تماما » ولم تكن خحالصة لوجه 
ا ولقد كان من الضروري بعد أن مر الآن اكثر من حمسين عاماً على 
تطبيق هذه النامج ان تناقش وتدرس ي ضوء الاإسلام نقسه منشىء الفكر 
الإسلامي كله وصانع الأدب العربي الإسلامي » الذي بدأ منطلقاً من القرآن الكرم 
کا بدأت علوم اللغة والبلاغة والنحو وغيرها. وهذا هو ما تردد الكثيرون من 
المشتغلين بالأدب العربي وبالنقد بالذات أن يواجهوه أو يفصلوا فيه » حت آصبح 
منهج النقد الأدي الحديث من المسلات الي لا تناقش » وقد سری من الحامعة الى 
دار العلوم الى كلية اللخ العربية ي الأزهر دون أن پتبين الباحثرن كرا مدی التقائه 
وه دى اختلافه مع خحصائص الأدب العربي وني ضوء أصالته . ولقد كان من 
الضروري أن تقوم هذه احاولة لتفتح الطريق الى منج عربي إسلامي أي تاريخ 
الأدب ونقده» حاصة وآن كثيراً من الأعلام طرقوا هذا الباب وارهصوابالرغية 1 
القاس الأصالة في محال الأدب العربي استكالاً مذه الحاولات التي تجري في مختلف 
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ميادين الفكر الإسلامي . ولا ريب أننا نعيش عصر الأصالة والرشد الفكري الذي 
يدعونا إلى إعادة النظر في كل ما دحل في أفتق الفكر اللإسلامي من نظريات 
ودعوات لنرى إلى أي مدى نلتتي مع أصولنا العامة وقيمنا الأساسية » والى أي مدى 
تلف ۽ وذلك رغبة ٤‏ حریر الفكر الارسلاي من الوافد الضار » وتقبل الصالح 
النافع وإساغته وهضمه » وتصحيح المغاهم وتحرير القم إماناً بأن مقوماتنا الحقيقية 
ي كل هذه اليادين هي وحدها التي تدفع أمتنا الى تأكيد وجودها الحقيتی . 

ولا ريب أن مهمتنافي هذه المرحلة من حياة أمتنابعد أن انكسر المد 
التخريي مع آفاق العاشر من رمضان وروحه هي التعرف الى ذاتنا» ومزاجنا 
النفسي » وطابع أمَتنا وأدبنا » وإبراز هذا واضحاً أمام الأجيال الحديدة لتكون قادرة 
على شق طريقها وسط هذا الركام من المذاهب والدعوات وعاولات التغربب 
والغزو الثقاش . 

إن معرفة النفس هي أكبر قضايا عصرنا وأكبر التحديات الي تواجهنا » ذلك 
لأن هدف أعداثنا الذي ينفذ منه إلى مقاتلنا هو إزالة هذه الذائية وإحتواؤنا وصهرنا 
في بوتقة العالية والامية > وقتل هذا الطابع النفسي الروحي الفكري الإسلامي 
العربي الذي صاغه الاإسلام ورسم القرآن طريقه ومنهجه الأصيل . ولا غرو فإن هناك 
حاولة حطيرة تجند ها قوة الاإستمار والصهيونية المادية لعزرل هذه الأمة عن مقدراتما 
وقيمها وذاتها »> وعزل الأدب العربي عن أصوله وجذوره وامتداده التار ي › 
وإخاقه بالا ية حت ام « عالية الأدب» . ومن الحق أن عالية الأدب ل تکون ی 
انصهاره » ولکن تکون ي تفرده بطابعه الخاص . 

إن اول أهداف الأدب تي عصرنا وني هذه المرحلة الدقيقة من حياة أمغنا : هو 
التحرر من التبعية للغرب في شتى صوره » ومن سيطرة النفوذ الأجني » ومن الغزو 
الثقافي والتغريب مع القدرة على الأحذ والحطاء والرفض أيضاً والقاس الإرتباط 
الداتم مع الأصالة إمتدادا الى المنابع » والقاس الالتقاء الدائم مع العصر حتى لا نفقد 
هويتنا ولا نتأحر عن الركب الحضاري » ليس متابعة ماله واحتواء فكره لنا » ولكن 
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توجيماً وبياناً لرسالة أمّتنا ومعطياتها القادرة دانماً على أي تقدم للبشرية ترياق 
آلامها› وسكينة نفسها » وسلامة طريقها وصدق غايتها » فلسنا تابعين للقافلة ولكثّا 
هداة » ولسنا إلا الشعرة البيضاء في الشاة السوداء. 

لقد عاش الفكر العربي اللإسلامي ني كفاح داثم للتحرّر من هيمنة الثقافات 
الأجنبية عليه وسيطرة العقلية الغربية والفلسفات اليونانية والفارسية والهنديّة . ولكن 
الفكر العربي استطاع بقوته الذاتية وقيمه الأصلية أن بحطم هذه القيود ويكسر هذه 
الدائرة » ودافع عن نفسه بقوة وانتصر وها زال جال على طريق الأصالة معركة بعد 
معركة ي كفاح ضاغط سحتاج الى تركيز جهود كثرة في سبيل جمحاهدة حلقة أخحرى في 
العصر الحديث تحاول ان تطبق عليه شبيہة با-حلقة القديمة » ليتحررمن التبعية والإذابة 
والاإحتواء . ذلك أن امحاولة الكبرى التي جرت منذ أوائل العصر الحديث إا كانت 
ولا تزال تستہدف أن ينصهر «الأدب العربي » ني مناهج ألآداب الغربية وقوانينما > 
وان تكون هذه المناهج حا كمة عليه في الات النقد والاإنشاء والأسلوب والمضمون 
وي الشعر والنثر والقصة ء ابتداء من عزله ماما عن الأدب العربي الإسلامي » كأنا 
هذا الأدب الحديث وليد لقيط لا أصل له ولا أب ينتسب إليه » وقد وجدت هذه 
الدعوة الضارة من أدبائنا استسلاماً وضعفاً حتى بدت بوا كير اليقظة والصحرة 
والرشد الفكري تأخحذ بالأسباب لتتحرر ولتستعيد قدرتها على القاس طريق 
الأصالة. 

والسؤال هو : لاذا تكون تابعين لمدارس معيّنة في النقد الأدبي ولا تكون لا 
نظريتنا الأصيلة ومدارسنا المبتكرة القامة على أساس من قيمنا؟ لماذا نتأقلم حن 
لنظريات الاخحرين وهي غريبة عنّا كا سنرى » ولا تكون لنا مناهجنا المبتلمعة ا-لاالصة 
المستمدة من أدبنا؟. وما دام أدبنا بختلف ني جوهره وذاثيته ومضامينه عن الأدب 
الغربي فلاذا حكم مقاييس هذا الأدب فيه؟. هذه هي الكلمة الي تهال اليوم في 
مواجهة تحديات نهج النقد الأدبي الحديث . لقد كان لأدبائنا ي عصور الأدب 
العربي نظرياتہم ومناهجهم التي شكلوها في ضوء إنتاجهم . فلاذا لا نستمد منها لبناء 
نظرية في النقد الأدبي جديدة وأصيلة في نفس الوقت؟. 
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ذلك هو السؤال الذي حاوئت أن أجيب عله تي هذا البحث » وأعتقد آن 
الكثيرين من اساتذة الأدب العربي في ال جامعة ودار العلوم والأزهر يؤمنون با من 
به من أنه قد جاء الأوان لاإنشاء منهج النقد الأدبي العربي اللإسلامي . 


هاا والله من وراأء ألقعبد . 


الباب الأول 


خحصائصس الأدب العري 


أولا : حصائص الأدب العربي . 

ثانياً : بيغة الأدب العربي . 

ثالثاً : الفكر الذي شكل إطار الأدب العربي . 
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سادساً : التحديات التي واجهت الأدب العربي . 


معام الأدب العربي المعاصر 


)١(‏ أضواء على الأدب العري المعاصر. 
(۲) التثرالعرن المعاصر. 

(۴) الشعر العربي المعاصر. 

. القصة العربية المعاصرة‎ )٤( 

ر(ه) أدب للرأة. 

ر“) العارك الأدبية. 

(۷) الترجمة ني الأدب العربي المعاصر. 
(۸) أدب المقاومة والتجمع . 

(4) تطور الصحافة العربية. 

)٠١(‏ الفكر والثقافة في شال افريقيا. 
)١١(‏ الصحافة السياسية في مصر. 
)١١(‏ المساجلات والمعارك الأدبية. 
)١۳(‏ اللغة العربية بين حاتا وخصومها. 
)٠٤(‏ الفكر العربي المعاصر. 


الفصل الأول 


خصائصس الأدب العري 


لا ريب أن نحصائص الأدب العربي التي يزه عن الأداب العالمية : شرقہا 
وغریہا » ترجع الى البيثة التي نشا فيها والفكر الذي تشكل ني إطاره والأصول التي 
استمد منها وجوده والتحديات الي واجهته ي طريق مساره الطويل. 

ولا ريب أن أدب أي أمة مرتبط دانماً بلغتها فهو تي المصطلح الفتي « أدب 
لغة» . وهو بالنسبة للامة العربية : أدب اللغة العربية. 

ودب أي أمة هو نتاج عواطفها ومشاعرها وعقوها » وهو عصارة مزاجها 
النفسي › وطایع رو حها » وهو ي نفس الوقت مرتبط مپذه الأمة ٠‏ ارضها وساگہا 
وقيمها وتقاليدها » أحداثها ويجحتمحها › فهو عصارة وجهة نظرها في الحياة مستمدة 
من داخلها. 

ومن هنا کان الاحتلاف والتياین بين أدب امه وأدب أمة أخحری › ومن هنا کان 
الأدب أدب ام وأدب له لابه نستمكد و جوده من مشاعر هذه الاأمة وطوابعها 
الروحية والعفلة والنفسبة › و يستمك و جوده م اللغة الي یحتب پا . ولکل َة 
مفاهيمها وتار عها ومعالي كلاتبا وحصائثصها الذاتية . 

والأدب الأصيل عالمي بطبعه من حيث نزعته الاإأنسانية ء لا من حیث إنصهاره 
في عوذج واحد. والطابح الإنساني للأدب لا مخرجه عن ذاتيته كأدب أمة خحاصة 
ولا را یه ف غره من الأدب ا ی عالية الأدب . 
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والأدب العرني أدب أمة عريقة وأدب لغة عريقة أيضا > وهو أدب لم يتشکل 
في صورته الخحقيقية إلا منذ ظهور الإسلام » الذي جمع العرب في الجزيرة العربية 
فكان عامل في تحويل القبائل العربية إلى أمة نامة ء وبذلك يكن القول بأن الأدب 
العربي قد تشکل في صورته اللحقيقية بالارسلام › ولا عنم هذا من و جود ديوان 
الشعر القديم وما يتصل به من أسجاع الكهان ؛ وهي في محموعها لا تشكل صورة 
الأدب إعفهومه الفني ولا بمعالمه الأصيلة التي وضحت بعد نزول القرآن ؛ الذي كان 
هو العامل الأعظم في بناء الأدب وظهور فنونه وعلومه ومناهجه . واللّغة العربية 
سابقة على الإسلام وهي عاد وجود الأمة العربية » وهي لغة تطؤرت وأمت خلال 
مثات السنين حتى وصلت إلى صورتها الي عرفت بها قبيل اللإسلام » وإن ظلّت ها 
مجاتها الختلفة المتعددة . فلمًا نزل القرآن انصهرت اللغة العرب بي هجة واحدة » م 
كان أن أعطاها القران كا أعطى الأدب العربي هذا البيان المعجز الفائق الذي 
فهمه العرب وأعجبوا به وعجزوا في نفس الوقت عن الاإتيان بمثله. 

إذن يمكن القول بآن أدب أي أمة إا يشكل : ضير الأمة + القم 
الفكرية + الروحية التي تعتنقها+ جوهر اللغة. 

وني محال أدب اللغة العربية نجد إلأمة العربية لم تكن قانمة قبل الإسلام في 
ا لجزيرة العربية » وإنا كانت محموعة من القبائل الختلفة المتصارعة التي لم نجتمع تحت 
أي لواء سوى الاإسلام » ولکنہا كانت ذات قى وتقاليد ولما طابعها الذي أورثه 
باه مکانہا في هذه الجزيرة شبه المنعزل عن حضارني العام : حضارني الفرس 
والرومان . هذا الطابع اليدوي الناص الذي أهّلها لتتلقى رسالة إنسانية كالإسلام » 
فقد حاها وجود المنعزل عن أن تذوب ني متبارف الحضارات واحلا لها » ومكن هما 
من تنمية قيمها وهي بقايا الحنيفية (دين ابرا هم ) التي تمثل کل ما کان عند العرب 
ني الجاهلية من خلق يقوم على الأرية وإن خالطها کثیر من فساد عادات 
الثأر ووأد البنات والشرك وعبادة الأصنام والاستعلاء والتفاحر. فلا جإء اللإسلام 
حرر هذه النفس العربية من جاهليتبا وصاخ کثیرا ا ا 
أهداف الكرم وحاية الذمار واقبرة » فأعطاها مفهوماً متجدّداً هو مفهوم التوحيد 


(م ۲١‏ ---حصائص الأدب المرهي) ا 


الأول واستبتى قدرتها على الحالدة والحمية » ووجه ذلك كله إلى هدف أسمى تحت 
لواء عقيدة التوحيد الالص . وبذلك عا عنما درن اللحاهلية وحرر قيمها الي كانت 
عاد القوة الكبرى الي اندفعت ني الارض ترفع راية الاأسلام وتعلن امه وعد نفوذه 
من حدود الصين إلى حدود فرلساً. 

كل هذه العوامل أعطت أدب اللغة العربية ذاتية خحاصة وطبعته على حو حاص 
تلف به عن آداب الام الألحرى »> فظهرٽ فنون . ٿو جد 2 الآداب الأحرى ¢ 
واحتفت فنون وجدت ني الآداب الأحرى . وظهور هذه الفنون فيه والحتفاء تلك 
الأحرى منه لا ينقص من قدره » ما دام يصدر عن أعاق روحه الطبيعية ومقوماته 
الخالصة . 

ومن هنا فإن هذا الأدب لا يدرس على ضوء مناهج وضعت لآداب أخرى › 
ذلك أن أساليب النقد والبحث إنا توضع للآداب بعد ظهور هذه الآداب » ولذلك 
فهي مستمدة منهاء ولا يمكن العكس . 

إن مذاهب الأدب التي يحاول النقاد عحا كمة الأدب العربي عليها هي في جماتبا 
مذاهب غربيةه وضحت مسمياتها ومناهجها بعد قيام ظواهرها قي الآداب 
الأوروبية ۽ وهي في احق ليست مذاهب وإ هي أسماء عصور : كالكلاسيكية 
والرومانتيكية وغيرها. وهي تتصل ي بحموعها بتاريخ الأم اللي وضعت هذه 
المذاهب . فلاذا تنقل لتكون قوانين مخضم ها أدبنا الذي بحتلف من حيث تكوينه 
وطابعه وتار عه وبيئته ومظاهر حیاته عن هذه الاداب . 

هذا من ناحية النقد» أمّا ناحية أصول الأدب نفسه : أصول الشعر والنثر 
والقصص والتراجم فل ادا بحضح الأدب العربي لقواعد رة من آداب غتلف عن 
الأدب ألعرل : مزاجاً وشکلا وطابعاً ؟ 

وهل يمكن أن يقال إنه هناك أصولاً يضعها الأوروبيون لتتخضع ها الآداب في 
العام كله ؟ » وإذا قالوا هم ذلك فهل نقبل نحن ذلك والأدب العربي عريق ال جور 
وسابق مذه الآداب كلها في النشأة والتكوين ؟ هل نقبل أن مخضع أدبنا لقواعد 

۱۸ 


غريبة عنه » بينا يشكّل أدبنا بوجوده خلال أربعة عشر قرناً قواعد وقيماً مستمدة 
من جوهره وطوابعه ؟ 

إن اختلاف المصادر والنابع بين الأدب العربي والآداب الغربية مجعل من 
العسير حضوع الأدبين لمقاييس واحدة » أو لقوائين واحدة » والمعروف أن الآداب 
الغربية جميعا تستمد مصادرها من الأدب المليي والفلسفة اليونانية والحضارة 
الرومانية > فقد اجه الأدب الأوروبي الحديث منذ اول ظهوره ٤‏ عصر النهضة الى 
هذه المنابح او ا وا ااا ا لختلف وجهات نظره ومفاهیمه 
وقيمه » واتخذ من النظرات الي قدمها أرسطو ي الأدب والنقد والشعر وغيره أساساً 
له. 


وهذه الحصيلة التاريخية الضخمة . وهذا التراث الإغريتي الروماني المسيحي يقوم 
على أساس يختلف احتلافا واضحاً عن الأساس الذي يقوم عليه الأدب العربي الذي 
استمد مصدره أساساً من القرآن الكربم والإسلام والقم العربية الأصيلة الي تلاقت 

مع مفاهم الاإسلام وانصهرت معها » ومن هنا كان ذلك الحلاف الواضح »> والتباين 
a‏ بين المشاعر والعواطف والأحاسيس في كلا الأدبين. 

الأدب الذي يستمد وجوده من التوحيد والنبوة » والثقة بالله »> والنظر إلى 
الكون بمنظار السماحة والتفاؤل والاإيمان» وهو ما كونته طبيعة البيثة العربية 
بالاإضافة إل ما ضصاغه الارسلام ي النفس العربية من عقيدة » وبين الأدب الذي 
بستمد وجوده من يئة تنصارع فيها الالمة ويقتل بعضها شا وتصارع اللإنسان 
ويصرعها الاإنسان ومن أجواء ضبابية تقاسي جو ال لجبال الصخرية» وظلام الليالي 
الطويلة »> وظلال الحياة الغامضة وغابة السماء المغطاة بالسحب. 

لا شك أن هذا الإحتلاف البعيد المدى في طبيعة البيثة »> وني طبيعة النفس 
اللانسانية » وانغكاس هذه البيثة عليهاء مجعل من المستحيل التقاء أدبي العرب 
والغرب في وجهة واحدة » أو مشاعر واحدة » ومن ثم فإنه من المستحيل أن بخضع 
كلا الأدبين إلى قوانين واحدة ومناهج في الصياغة والنقد والبيان والمضمون واحدة. 


۱۹ 


وحیث يطلم النبار في ”ماء العرب فيملاً الفضاء ال الساطع e‏ 
المشرقة المشعة » ويلف الكون كله لور اء قإن النفس الإنسانية لا شك تر 
الحاة 1 ياء واو > ومن م هي یر متها على هلا ادعو ومن شم ن آدیالا 
يشكل صور الضباب » والظلال » والرمز» والقصة ا-خيالية الومية » وي فنون كثيرة 
تتصل بطبيعة الأرض وبطبيعة النفس الإنسالية في الأدب العربي تختلف اخحتلافاً 
واضحاً وجذرياً عن مثيلاتها في الأدب الأورويي ن یشکل الضباب والظلام 
وعواء الذئاب ني الليل وال لحبال العالية لوناً ختلفاً وطابعاً متبايناً . 


هڏا هو أهم وجه اللافی بین الأدبين العري والغربي › و حلاف ی 
أشد العمق متصل بالنفس الإانسانية باعثة الأدب ومنشئته » ومن فإن خحضوع 
الادب العربي لقوانين وقواعد ونظم فأاہت اساسا ي وء حصلة الأدب الأورني 
وفنونه أمر بالغ أ-لخطر » وبعید الاثر. 


وإذا كان لا أن نتساءل فإلى مى نظل تابعين » لأفكار الغرب » ومستوردين 
لاهج الغرب حى ف ادق ما يتضل بالنفس الاإنسانية والتعبير عنها ؟ وم نصل إل 
“مرحلة 'الرشد والأصالة والتشكل الذاتي الصادر من أعاق أدبنا؟ أدبنا العريق الذي 
يسبق الآداب الأوروبية بعشرة قرون أو تزيد. 


۷» 


الفصل الثاني 
البيثة الي نشأً فيبا الأدب العري 


نشا الأدب العربي ني ال حزيرة العربية » فهي البيئة التي تشكلت فما تلك ا-ميرة 
الأساسية للغة العربية والإسلام والأمة العربية . 


ويرجع ذلك إلى قرؤن عديدة سبقت الإسلام . ويمكن القول .إن ال جزيرة العربية 
عرفت محتمعين : أحدهما ي جنوب الحزيرة والاخر ي وسطها وها مجحموعتا قحطان 
وعدنان » وكانت كلها جاعات قليلة متناثرة » وقد يشكل العنصر العدناني ني وسط 
ا لجزيرة نتيجة هجرة ابراه عليه السلام وزوجته هاجر وولده إسماعيل إلى منطقة بار 
زمزم . 

وکان اللحدث الأ كبر هو رفع ابراه واسماعیل لقواعد ر > وتجمح 
قبائل جرهم وغيرهم وقيام دين التوحيد ي هذه المنطقة بنبوة إسماعيل بعد لبوة 
إبراهم . وتكاد تجمع المصادر على أن اساعیل هو أؤل من تكلم اللغة العربية وكان 
ذلك قبل الارسلام بثلاثة الاف عام ا 

ولا يعرف التاريخ من وقائع عصر ما قبل الاإسلام (الحاهلية) إلا شذرات 
قليلة > وأعظم حصيلة في هذا الشأن هو ما أورده القران ail Se‏ إلى 
عصرین : المحاهلية الأولى والحاهلية الأخيرة وهذه توصف بأنها تد الى قرنين من 
الزمان . 

والنصوص التاريخية كلها تشير إلى أن كلمة عربي لم تستعمل ني الشعر ال جاهلي 
أو الأثار السابقة للإسلام > وان القرآن هو الذي طرح هذه الكلمة » وان الاسلام 


۲١ 


. هو الذي أعطاها دلالتها الحقيقية إذ أقام وحده الامة وكانت العرب قبله قبائل 
متفرقة لا بجمعها رابط . ولقد كان للحنيقية السمحاء ودعوة التوجيد الي -جاء بها 
براهم واسماعيل أثرها البعيد ني الق الأحلاقية الي عرفت عن العرب في جاهليتهم 
وني مقدمتها الكرم وحاية الذمار والأر ية والمروءة وهذا يعني تماما عبارة الرسول 
بل في قوله : إا بعشت لأتمّم مكارم الأخلاق) أي إن مکارم الأحلاق قد 
سبقت على يدي الأنبياء وإن الاإسلام جاء ليحتمها وليضعها في أصنی قالب 
وأصدق نهج . ولقد كانت أخلاق العرب قبل الإسلام في أصوها الأصيلة هي الي 
أعطتهم القدرة على تقبل الاإسلام وحمل ll‏ والإنطلاق به الى الآفاق ؛ ذلك أن 
هذه لقم الي كانت صحيحة ني أصوها م أصابا اللإضطراب والفساد وغلہت عليها 
الوثنية » أصيحت بالا سلام قادرة على n‏ أصوها والعودة إلا . 

ولذلك فقد كان الحتيار العرب لرسالة اللإسلام مرتبطاً الى حد كبير بالرسالة 
الاولى «الحنيفية » التي جاء بها ابراهيم_ > ولذلك فقد ربط القرآن بين الرسالة الأولى 
والرسالة الحددة» فقد أعلن الرسول أله نا جاء عحدداً للحنيفية السمحة التي أ أقامها 
ابراهم » وقي نفس الوقت نجد ابراه يتطآع إلى أن يبحث الله في العرب رسولاً مجم 
حمل لواء التوحيد ويرفعه إلى العالمين جميعا. 

ومن هتا تجد ذلك الالتقاء بين العروبة والاإسلام قي المصادر الأصيلة › وال لجذور 
القديمة » ونرى أن ال لجاهلية العربية كانت جاهلية ساذجة » ولم تكن على مثل جاهلية 
اليونان والفرس وامنود والفراعنة »> ذات جذور عميقة وفلسفة مشكلة ذات طابع 
وثي عريق » وإنا كانت قشرة غالبة بدأت بالانحراف عن التوحيد إلى عبادة'الأوثان 
وإلى إشراك الآلمة المرتجاة في ااا والزلني مع الله في تصريف الأمور. وقد كشف 
القرآن عن زيف هذا الاتجاه وحرر العقيدة من كل عوامل الوثنية والشرك والتعدد ء 
Re E)‏ وتمت كلمة ربك في الجزيرة كلها في 
السنوات الأخيرة اة الرسول » وأصبحت هذه القوة كلها مهيَأة لتقوم بدورها 
التار عي الالد الذي قامت به في الانطلاق برسالة الاإسلام الى الفاق . 


۲۲ 


تلك هي البيئة الي نشا فيا الأدب العربي : بيئة الصحراء والأفق الطلق 
والشمس المشرقة والرؤيا البعيدة وسماحة البادية وطايع الكرم والغيرة على العرض 
وحاية الذمار » وبيئة المراعي والأمطار والتطلع إلى فضل الله في إطار الصبر والمصابرة 
والمرابطة . وكانت هذه المعاني قبل الاإسلام قد أصاہہا الاضطراب › وتو جهت با 
الجحاهلية الى المطامع والأهواء والاستعلاء والغرور. بيد أن الاإسلام لم يابث ان رذها 
مرة رة أخرى إلى أصويها الحقيقية »> وجردها من الموى وجعلها حالصة لله . فالاإسلام هو 
الذي حرر النفس العربية ودفعها الى القاس الإيمان واليقين وهيأها الى رسالا 
اللحقة. 


فالعرب قبل الارسلام كانوا موحدين بدعوة ابراهیم م سقطوا في في الوئنية › وظل 
طايع التوحيد قان ني أعاق الكثيرين منهم » وقد ظلّت طائفة تتعبّد على دين ابراهم 
حن جاء الارسلام » ومن هنا e‏ لدم من طوایع الإعمان واي والكرم 8 
صدر عن ذلك الأصل القدي » م جدده الاإسلام وأعطاه مضموناً رياني الطابع 
إنساني المظهر. 


ولقد م الإسلام إلى العرب (والى الناس جمیعا) لا باعتبار أنه دين جدید › 
ولكتّه باعتبار أنه دين البشرية الأقدم خحالصاً من جميع الشوائب التي ألقتها به 
الأجيال التعاقبة . ونجج الاإسلام في ربط الناس في ا أوسع من العائلة والقرية 
والقبيلة » وساوی بين آفراده ول يبق أثراً للعمييز على أساس العرق أو اللون أو اللَْة 
أو الوطن » واعتبر وحدة الحنس امنا الوسحدة e‏ فلم یعرف جتمع 
الإسلام مفهوم العنصرية » بل صهر اللإسلام ذلك كله وأقام منهجه الخالص. 

والعرب بغیر الإسلام لم یکونوا شیئ › بل حتی لم یکونوا یسمّون (عربا) » وبه 
أصبحوا أمة م نقلهم الاإسلام الى الجال العالمي . 


ولفد خحلى الارسلام العرب حلقاً ندا « وأقام فم الوحدة على ساس العقيدة 
والفكر» وكان ولا يزال الحائط المنيع الذي رد عنهم العوادي وحطم الغزاة . 


۳ 


وأعطاه المسؤولية الفردية والالتزام ا-لخلقي لكي يواجه العام من منطلق الكرامة وجعل 
الحوهر متغْيّر الصورة . ويتميّز منبج اللاسلام في أنه ينظر إلى الاإنسان من جميع 
جوانبه » ویربط بین ختلف القوى فيه » ويوازن بينها » ولا يقر التفسيرات الي نحاول 
أن تيل به إلى جانب الطعام أو المحدس أو البيثة » ويرى آنها تفسيرات إنشرطارية لا 
تلتمس الحقيقة الني تتمئل في اليج الواحد المتكامل. 

ولقد جاء الإسلام بفكرة رثيسيّة هي فكرة « الق » في كل شيء : فبا يتعلق 
بالکلام عن الله وعن الكون وعن المعرفة وعن أساس الحكم على الأشياء »> وجاء 
عارب التقليد والجمود ومحارب الرأي القاثم على الظن . 

وقد فرق الإسلام بين العلم النافع والعلم الزائد على الحاجة » ودعا المسلمين أن 
پأخذوا من کل عل با هو أحسن ؛ وهو في ذلك يركز على الاجتهاد ورفض التقليد › 
و يطلب الببحث عن البرهان وقبول الدليل وتغيير الرأي دون حرج متي يتبیْن أن ېره 
اصح مل 

وكذلك فرق الاإسلام بين المحعارف ال لحوهرية والمعارف غير ال لجوهرية الي ليس هما 
قيمة إلا ان تكون للزينة فقط » ودعا الى نبذ لغو الحديث الذي يضل الناس بغر 

وقرر أن هنال أموراً مشتركة بين الأم وأمورا أخحرى مطبوعة في كل أمّة بطابعها 
ومنا الأحلاق والآداب والقم »> وان هذه الأمور هي مقومات كل أمة وهي ترجع 
إلى عوامل كثرة : أبرزها عامل الدين والعقيدة وخحاصة فما يتصل بالأخلاق 
والا جاع واللغة . 


ولمّا كان القرآن هو المصدر الأصيل للفكر اللإسلامي فهو المخل الأعلى للأدب 


۲٦ 


العري ولا ريب أن تأثير القرآن ي الفكر لا ينقطع وني الدب لا بتوفف لانه بتناول 
ولقد كان ترك الفكر الإسلامي والأدب العربي أساساًء إا محري في نطاق 
القرآن فإذا حرج عنه وقع الجرح الذي لا يرفع إلا بالعودة إليه. 
ولقد كان التأويل من أحطر الأسلحة التي استعملت لتفسير النصوص تفسرراً 
محجبها عن مدلولاتها الأصيلة الى المفاهيالمنحرفة .ولقد ر القرآن المسلمين من هذا 
اللخطر» وأولى الرسول هذا الأمر اهتاماً كبيراً حتى لا يقع المسلمون ني محاذيره 
فيخر جوا عن أصول دیہم ا-حأامعة الواضحة . 


وهناك عحاولة أرلرلة النص الاإسلامي القاثم على القرآن والسنة الا الى فصل 
الأدب عن الفكر وإعطاء الأدب حجما ا أکبر من حجمه الطبيعي ونفوذا ا كبر من 
OL Ga E E EG‏ 


فالقرآن هو مصدر المعطات العربية ٤‏ البيان الف مان ولم يکن ملك 
العرب قبل اللإسلام تراثا حقيقياً في محال الأدب والفکر حتی جاء القرآن قأعطى 
البشرية كلها هذه الحصيلة الضخمة من الضياء الكاشف لناهج الحياة والحتمعات 
وبناء اللأنسان. 

وليس القران في الحقيقة كتاب دین کا يقولون » ولكتّه المصدر الأساسي للفكر 
اللإسلامي والثقافة العربية » وهو يشم ا والتکامل › وأعظم مناهجه : 
العقيدة والشريعة والأخحلاق » استمداداً من حقيقة أصيلة هي أن الإسلام ليس دينا 
عبادياً ولکنه دين ومنېج حياة. | 
الكتب السابقة فهو الوثيقة اخالدة رل لتا الذكر واا له eT‏ ا 
القران العلوم والآداب والفنون کلھا من عطائه ً 

فقد قم للمسلمين علوم الدين » ورسم ا-لنطوط العامة للفكر اللإنساني » وأصل 


۲۷ 


المناهج والقعم ي محال السياسة والاجتاع ¿ وقدم منهج المعرفة ذا ا-لحناحين : الروحي 
والمادي » وأعطى البشرية منطلق النظرة العقلية والعلمية على أساس الفطرة » وطالب 
بالبرهان وأنكر الأساطير وزيف الخرافات والأوهام > وحرر البشرية من عبودية 
الفرعون والقيصر والأمبراطور » كا حرر العقل البشري من الوثنية والتقليد والتبعية 
والادية جميعاً . ومن هنا فن الزيف قول القائلين بالفصل بين العلوم الدينية والعلوم 
الدنيوية ي الإسلام . 


وقد. -حفظ القران رابطة الفكر والبيان بين الشعوب الاإسلامية وغيرها من 
الشعوب وحفظ اللغة العربية من ان تتمزق إلى لجات » وهو الذي نشر اللَغة 
العربية في الآفاق حى وصلت من الصين إلى فرنسا» وهو الذي حفظ اللغة العربية 
لساثاً مبيناً لأصحابما حلال أربعة عشر قرناً »> حتى لو عاد أحد من القدماء إلينا الآن 
لتحدّث إلينا ؛ وهو ما م يقع لاية لغة أحرى من اللغات المية الآن التي لا يزيد تراما 
اللي المتعارف عليه عن نلائة قرون. 

ومرد ذلك الى احتفاظ اللخة العربية عستوى بلاغة القرآن استمداداً منه واتصالاً 
به » ومن هنا تقصد الدعوة الى مهاجمة الفصاحة العربية والخطابة والشعر العربي 
عن طريق تحقيق مطمعها ني [حياء العاميات والغخض من الأسلوب البياني وفصل 
العرب عن لغة القرآن وزازلة وحدة الفكر الجامع بين المسلمين. 

وأبرز مقاهى البيان العربي : الوضوح الصادق حيث لا تأويل ولا غمغمة ولا 
ظلال ولا رمز» وحيث لا حمل اللفظ أكثر ما يطيق ولا يودي أكثر من معنى › 
والأمر فيه إِمَّا باطل وإمّا حق » ولا يكون الاإثنين معاً. 

ومن هنا فزن أبرز مفاهم الارسلام هو ان تعالعه وحدة متكاملة لا يصح مجزئنہا او 

واللخة العربية بهذا المفهوم ليست لغة أو أنها لغة العرب وحدهم » ولكنا لخة 
فكر وثقافة ودين لألف مليون من المسلمين. ومن هنا فمن العسير مقايستما وفق مفهوم 
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تصرف بہا او عزها عن 
اللغات الغربية » وليس ي استطاعة العرب وحدهم التصرف با او 
تواها القراني وطابعها الاإسلامي . 
| اا ا حصائص اللغة 
وعندما هاجم الاإمام الشافعي انبج الأرسطي قال إنه يستند الى خحصائص 
اليونانية وهي مخالفة -لخصائص اللغة العربية . 
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الفصل الرابع 
الأصول التي يستمد هنبا وجوده 


١_اإنسانية‏ الأدب : 

يتسم الفكر الارسلامي بالطابع الاأنساني البعيد عن العنصرية والااستعلاء بالدم او 
اللون والقاسه دی الاحاء البشري . . ومفهوم الرحمة والكرامة والثفة المتبادلة. 

فلقد کان العرب أمل أرغبة ووفاأء ومروءة 4 و حاء الارسلام فز فیهم هذه القع 
و تاها بدعوته ای وسحدة انس البشري رفع لوأء الاخحاء : کلکم لآدم وادم من 
تراب » لیس e‏ فضل إل بالتقوی . 
ا بيا لم يتمكن الفكر الغربي التنازل عن بغضه واستعلائه على الأديان 
والأجناس . 


۴ --الأصالة : 

الأصالة هي الالتحاق بالجذور مح التفتح » والتحرر من التبعية في نفس 
الوقت. وقد دعا الإسلام إلى معارضة التقليد للأجني والاحتفاظ بالشخصية 
الذاتية » وأعلن حربا لا هوادة فما على التقليد وعلى التبعية » ودعا الى إعلان القييز 
بين فكر وفكر» وكشف عن أن التقليد فقدان للشخصية › والتبعية هي عبودية 
الفكر والعقل . 
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۴الصدق : 

الصدق والوضوح من أبر ز معالم الاإسلام التي أهداها الى الأدب العربي › 
ولذلك يرفض الإسلام الأساطير وا-خرافات والأو هام الي تتمتّل في ذلك الركام 
الزائف الذي ليس له مصدر علمي ولا يثبت للبحث أمام البرهان . 


حوضولا-٤‎ 

يبرز مفهوم الوضوح تي الفكر الاإسلامي والأدب العربي في مواجهة الظلال 
والرموز التي نيزت بها الأداب الأوروبية. 

فاا لجو الصاف المشرق والنفس المؤمنة المتفائلة من شأنها أن مدا الأدب بطابع 
الوضوح الخالص البعيد عن التعقيدات والرمزيات والأوهام. 


ه_الاإمان : 

عرف العرب الا يمان بالله والثقة به »> وهو إعان مضيء ٠‏ يقوم على الدليل 
والبرهان » فقد هاجم اللإسلام الرافات والسحر والكهائة > وطارد الأوهام 
والمعتقدات الباطلة » وأنكر إدعاء علم الغيب > واعتبر السحر كفراً » وحرص على أن 
يرتفع المسلم بإيانه "على الضعف البشري . 


وي مقابل الاأيمان تبدو زوح الشك والارتياب ي الآداب الغربية . ولا يرى 
الإسلام ي الاإمان مفهومامضاداً لمفهوم المعرفة كا هو الحال ني الأديان الأخحرى » 
ويرفض الارسلام الاقتصار على مفهوم المعرفة القاثم على اللحس والتجربة وحده بل 
يضيف إليه الوحي وعلم الدين فيتكامل عالم الغيب مع عالم الشهادة. 


وقد قار الإسلام أن الإمان بالله قوة دافعة تعطي الأمل وتحول دون اليأس 
وتبعث الثقة وتدعو الى المعاودة في حالة الاإحفاق . 
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--التفاؤل : 

لثقة بالله هي مصدر التفاؤل ولذلك فإن الأدب العريي لا يعرف التشاؤم على 
اللحو الذي يتمٽل ي الأدب الغرب . وأپرز معاي التفاؤل في الفكر الارسلامي هو 
اة بالق > والإبمان باه لا ترر وازرة وزر أخحرى . لقد ساد الوجدان المتشاثم في 
الأدب الغربي نتيجة ما يطلق عليه : النطيئة الأصلية . ومن تم ظهرت اثاره على 
الآداب والفنون والفلسفة والأحلاق . 


وطابع التشاؤم لیس له مکان ي الأدب العرني لانقطاع أستبابة: 


۷ الأحلاق : 

القانون الأخحلااي أساس وطيد ني الفكر الاإسلامي » ومن م في الأدب 
العربي » فهو مور الدائرة لكل الق . ومفهوم الأحالاق في الإسلام يقوم على قم 
ثابتة راسخة لا تتغير بتغير الزمن والبيثات . 

والألحلاق هنا شيء غير التقاليد التغيرة التي اتفق الناس على اتباعها في 
العتہعات . 

ومن هنا فن قَيّم الأحلاق ثابعة والتقاليد متغْيّرة وقاعدة الاحلاق الأساسية هي 
أن ای واحد وا-خدر وأ-حد وأنها ل حتلفات ولا بتعددان . 

وتقوم الاحلاق ي الأدب العربي ني مواجهة الاإباحية والكشف » فالفكر 
الارسلاي ل َر الأدب المكشرف ولا اللأدب ا-لحنسي › ویقدم الألحلاقية على 
المجالية . 

ومعارضة الارسلا م في إطلاق ميول الشهوات والارباحة » عامل هام ي تقديس 
الأنسال وحاية الاسرة ودعم كرامة المرأة. 


۸.--.التکامل : 
يقوم مفهوم امعرفة ني الإسلام على أساس التكامل » ارتباطاً بالاإنسان الذي 
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يتکامل في حياته اللحسدية وحياته النفسية وحياته الإجتاعية . فالاسلام پشكل منہجا 
متکاملا برترط فيه العقل وال جس » والعلم والدين والروح والمادة » والبانيا والحرة. 

ويبدو طابع التكامل واضحاً ني الأدب العربي معنى الشمولا والاحاطة نى 
مواجهة الانشطارية والفصل بين الق التي هي دعامة الفكر الغربي . 

ومن هنا فلا يقر الفكر الإسلامي تفسيراً جزئياً ما للحياة كالتفسير الجنسى 
لفرويد أو التفسير الاقتصادي لماركس . 

ويتحرك الأدب داخحل نطاق الفكر ويقوم النظر العقلي في ضوء التوحيد 
والوحي : 

ولقد النى الاإسلام الفكرة التي كانت تقول إن هناك صراعاً بين ال جسم والروح » 
وهو يعترف بأن) متكاملان وبذلك أسقط مفهوم الرهبانية القانم على الرياضة 
العنيفة وتدمير اللجسد. فليس ثي الإسلام زهد خالص » ولا إباحيّة مطلقة ء وإنا 
هناك ضوابط ومثل بعيدة عن التفريط والافراط والترف والحمود. 

وقد أقر الإسلام قاعدة الاعتراف بكيان اللإنسان واستحالة تفريقه عن مضمونه 
الاجةاعي أو النفسي أو الروحي أو النظر إليه على أنه هيكل بشري خالل من الروح 
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والإسلام في ضوء التكامل على أساس التقاء العناصرمحتلف عن الفكر 
الغربي الذي يقوم على الانشطارية والتجزئة . ومن أبرز مفاهم التكامل أن الأدب 
جزء من الفكر. ان تجربة الأديب تعد بجربة ناقصة لأنها تجربة وجدان لا يستوف 
أبعاد البحث الصحيح حيث تحكها العاطفة ي الأساس وتستهدف إرضاء الأهواء. 
ومن مفهوم التكامل عدم التسلم بالدعوة الغاندية والتولستوية القاعمة على السلام 
اللطلق دون أن يرتبط ذلك بطابع الاإسلام في الجهاد والقوة. 


(م ۳ حصائص الأدب العريي) ۰ ۳۳ 


۹-البرهان : 

ودعا اللإسلام إلى القاس البرهان في كل حقيقة يعتقدها الإإنسان وأنكر على 
المسلمين التقليد بعد معرفة الدليل ., 

وقد هام الالام ا۔حرافات والسحر والكهانة 4 و الأوهام والمعتقدات 
الباطلة > وأنکر ادعاء عام الغيب واعتر الجر کا وحرصس على أن يرتشم 
الاإنسان بإعانه عن الضعف البشري الذي عله ألعوبة ٤‏ بد أوهام الطوالم 
وأضاليل العرافين. 


٠-الحړڕية‏ ذات الضوابط : 
إن مفهوم الحرية ف الارسلام مفهوم شامل کامل . وتقوم الرية ٤‏ مفهوم 
الإسلام على تحرير العقل الإنساني من قيد الوئئية والجهل وا-انرافة والتقليد وتحرير 
النفس الإنسائة من الإسععباد والإذلال والفقر. 
ولا يقر الاإسلام مفهوم الحرية معنى الاإٍباحة والانطلاق وينكر الاإسلام إطلاق 
الشهوات 


: -الالتزام والمسؤولية‎ ١ 
يق الاإسلام قاعدته الأصيلة على الالتزام الأحلاتي والمسؤولية الفرديّة وهو التزام‎ 


قا تم آزاء ابحتمم مرترط بالمسۇولىة ف الالحرة. 

فليس أي الإسلام حطيئة أصاية لأنه لا توجد مسؤولية عامة محدّدة » ولذلك 
فإن موقف الاإنسان من القدر واضح وصريح . 

وبرتبط الالترام الفردي والمسؤولىة الألحلاقة بإقرار مفهوم البعث وا۔حساتب 
وال زت إقرار البعث مطابق للفطرة وان إنكاره هو الذي يشكل 
التناقض العقلي . ذلك أن اللياة على وجه الأرض لا تكون بأي حال صدفة عارضة 
بل حقيقة ومسؤولية ورسالة. 
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ولا ریب أن غرر الاوسلام من فكرة ا-لخطيئة الأصلية الي هي دعامة أساسيّة 
للفكر الأوروتي حى حر تطؤراته بعد انقصاله تماما عن الفكر المسيحي س هذا 
التبحرر عامل هام ي تأ كيد الفوارق البعيدة والاحتلاف الواضح بين الفكرين م بين 
الأدين. 

ذلك أن ابانطيثة الأصلية كان ها أثرها العميق ني الذهنية الأوروبيّة والعقاة 
الغربية ابا وسلا » وعنها نشأت كثير من المدارس الملحدة. والصراع من أجلها 
متخلغل أي الدب الغربي برمته وني الفلسفة الغربية وني كثير من النظريات السياسية 
الأوروبية. 

أا الإسلام فإنه يقم منهج الالتزام اللي والمسؤولية الفردية » ولا يعترف أن أي 
عمل لأي إنسان يمكن أن تكون له مسؤولية عامة على البشرية كلها. 


بات القيم : 
يقم الإسلام ات القع في مواجهة نسبية الأحلاق الغربية › ويقم مفهوم 
الشوابت والمتغيرات ي وجه التطور المطلق غير الحدود. 
۳--ترابط الفردية والماعية : 


بجمع الارسلام بين الفردية والجاعية » ويبني الاإنسان كفرد بجعله في حدمة 
الحتمع . ولا يقر الإسلام الامتياز القاتم على العنصر أو على الجنس او على اللون او 
الطبقة. وإنا يعرف مقياساً واحداً هو التقوى . 


فالفرد للجاعة والجاعة للفرد والكل للإسلام . 


٤--ترابط‏ العلى العمل : 


يربط الإسلام العلم بالعمل ويجعل تقيم البطولة بإحياء العمل والانتفاع به 
ویرفض تکريم الفرد بتجسيد البطولة في نموذج مادي » وبذلك يعارض الإسلام 
۳a‏ 


مفهوم البطولة الوثي القاتم على الأحجار » ومجعل تقدير الفرد بالعمل لا بالموروثات 
ولا بالعناصر او الألوان » وبذدلك يدحض فكرة العنصرية و#۴لمتعلاء الحنسي او 
اللون او الطبقة . وحن يقرن الاإسلام العلم بالعمل والعقيدة بالتطبيق يرفض مبداً 
العلم لذاته ويقرّر ان العلم يطلب من أجل العمل به والاستفادة منه في تحسين ا-لمياة 
الارنسانية وتقدمها., 


٥-_أصالة‏ الأستجابة : 
لا كان لكل بيئة ,تحدياتبا وقضاياها فقد كانت استجابة الأدب العربي للبيئة 
استجابة صادقة » فق مع روح الحتمع الإسلامي من حيث الأخحلاقية والرحمة 
الأصالة تبدو واضحة في مختلف المواقف الاجتاعية بالنسبة لوقف الفكر الغربي من 
تفس هذه المسائل . 
١‏ -الذاتية : 
لكل أمة ذاتيتما الناصة و أدبا التابع من ذاتيتها . فالطابع الخاص هو أبر ز طوابع 
الاسام . والمعروف أن هناك أمورا عالية مشتركة كالعلم والمعرفة » وهناك أمورا ذاتبة 
منها الثقافة والأحلاق والآداب والأذواق . وللعرب خلقهم وثقافتهم وادابہہم النابعة 
من ديهم وفڪرهم وذاتيتهم وهي الق التي قادتہم ني الحياة حلال المدى الطويل 
ومکلتث هم ف الأرض . 
۷--الاعتراف برغبات الانسان : 
اعتراف السلام برغبات الاإنسان المادية وأشواقه الروحبة لا حال معه لقضية 
جدل الحنس ولا أزمة من أزماته. 


لقد نظر الاإسلام الى الجنس نظرة الفطرة » وحرره من تعقيدات الرهبانة 
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والرياضيات القاسيةه وأعلن أن الرغبات من طبيعة الاإنسان الي لا سیل الى فعها او 
القضاء علا >.ودعا الى تحريرها من الاسراف ومن E‏ 
من الاعتدال والعفة وأقامها في دائرة الشريعة . وبذلك عجزت أزمة ة الحخنس ال جحد 
ها مالا ني حيط الإسلام لأنها ل توجد أصلا. 

ولا ريب ان دعوة الاإسلام لتحقيق الرغبات اللحسية عن الطريق المشروع 
بالزواج وتحريم الزنا لا تنبعث عن كراهية للجنس » بل عن احترام له » وتنزيمه عن 
العبث وارتفاع بالمرأة عن أن تكون سلعة او أداة متعة. 


۸--التوحید : 
والاجتټاعي بين عام الارسلام وبين الغرب . 
وقد جعل التوحيد لسلل القم أولو بات › وخحصضص ها سبقها وتقدمها › وجعل 


لبعض القم طايع الثبات فإذا جرى العمل على تغيير ترتيبما في سم اليم او تحويلها 
من مال الثبات الى محال التغيير أصاب الحتمعات الفساد والاضطراب . 


وي مقدمة سلم القے : الحهاد والركاة والعبادة . 
وقد جعل للجسم والمال واللدة حصصاً فلم يخفلها ولکن جعل هما مقادير 
وضوابط . 
وقد قرر الاإسلام وحدة المجحنس البشري ووحدة الفكر الاإنساني » كا أطلق 
الإسلام العقل البشري من قيوده التي تأسره حول الأوثان فارتفع الى مستوى 
الاعتقاد اة وراء هذه الحباة . 
4-الارتباط باليراث : 


يرجع هذا الارتباط الى مصدر واحد هو أن التراث العربي الإسلامي ليس تراثا 
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جامداً » ولكتّه ميراث متفاعل لم يتوقف عن الحركة » ولم ينفصل تار ييا عن النحو 
الذي انفصل فره تراٹ اليرنان عار أوروبا الغر ية ٤‏ عصبر الهضة . 


: التجريب‎ ٠١ 
لا كان التجريب هو أبرز طوابع الفكر الإسلامي من حيث. دعوة الله الى‎ 
›» اللإنسان أن يسير ني الأرض » وأنه ينظر في الطبيعة » وأنه يكشف قوانين الكون‎ ٠ 
فقد انتقلت البشرية بالإسلام من عصر التأمل النظري والفكري اجرد الذي عرف‎ 
عن اليونان الى عصر التجريب ووضع الجزئياات موضع الفحص العام » وبذلك‎ 
تکامل بالارسلام روح العام الحقيتي » وانتقلت البشرية الى عصر جديد» فکان‎ 
للإسلام فضل ني إنشاء الهج العلمي التجريي ني هذا الفكر وله أثره في الأدب‎ 

والعلم على السواء. 


١-الفطرة‏ . 
قام الفكر الإسلامي على أساس فطرة الإإنسان الأصيلة »> فكان استعداداً منها 
واستجابة ها وعحاولة لتأ كيدها وتحريرها في نفس الوقت من زيف الاحراف والفساد 
وحایامن إلاضطراب والتدمبر» فاعترف الاإسلام برغبات الاإنسان وغرائزه ودعا الى 
ممارسة هذه الرغبات بي إطار الضوابط الى تما من الاغراف » وتحمى الإنسان 


من التحطم . 


۲--ترابط العروبة والاإسلام : 
لقد أحدثت موجة العنصرية والدعوة الى السلالات هرّة كبرى في الفكر 
البشري ي العصر الحديث ومنها تسرْبت الاضطرابات الى العلاقة بين الغرو بة 
والاإسلام > ولكن النظرة الأصيلة ها تلف احتلافاً واضحاً عن القوميات 
والاقليميات والعنصريات الغربية الي قامت في سبيل تحط الوحدة التي أنشأتا 
الكنيسة بعد الثورة الفرنسية. 


۳۸ 


قزر الغرب فصل القوميّة عن الدين » لأن الدين دحل على أوروبا من الخارج › 
بيا جد أن اللإسلام بالنسبة للعرب ليس عقيدة أخروية فحسب بل هو مصدر 
نظرتہم الى اخحياة. 

والإسلام بالنسبة الى العرب أساس فكرهم وحضارتهم . 

فالعرو بة قيمة تختلف عن مفهوم القومية الغربي لأنها لا حمل العداء او الصراع 
بل تحمل الانفتاح والتكامل مع عالم اللإسلام كله » أخذاً وعطاء محكم الترابط 
العميق الذي أقامه الارسلام فة والفكر الاإسلامي . 

ومن هنا يتكامل آلإسلام والعروبة تكاملاً عضوياً متفاعلاً بحيث لا يمكن 
فصلها . 

ولا يقر الإسلام مفهوم العروبة إعلاء جنس أو عنصر»ء ويرفض نظرية اللجنس 
الأبيض تاج الخليقة . 


۴_قوامة الرجل : 
أقام الاسلام قانون قوامة الرجل ني نفس الوقت الذي أقام للمرأة كيانها وحقها 
ومساواتما . وتمييز الرجل بالقوامة في الإسلام لا مجحل من ضعف المرأة عقابا ِلها ها 
کا تحاول ادعاء ذلك بعض العقائد والمذاهب > ولکنه يقم التكامل وعقق التوازن 
ويدفع الحتمع الى الوجهة الصالحة ومجعل امور الحياة متصلة على النحو الذي قق 
السلامة ويؤكد الفطرة . 


4٤-تكامل‏ المعرفة : 


يفرف الاسلام تفرقة واضحة بين مقاييس العلوم ومقاييس المغاهم الإنسانيّة ‏ 
فالاأحلاق والجتمعات وشؤون الوجدان النفسي وغيره لا تخضع لقاييس العام 
المادي . 


۳۹ 


& 


ا 


ولذلك فإن تمجيد العقل واتخاذه سبيلاً وحيداً للمعرفة ليس مفهوماً إسلاميا 
أصيلا. فالاسلام بق منهجه في المعرفة على تكامل القلب والعقل جميعاً. 


: الوسطية‎ .... ٥ 
يتزع الفكر الاأسلامي نزعة الطب ني الوسطية » فهو يعتبر الكائن الاإنساني كلا‎ 


نتا ی -حباته التقفسبة » و بنظر ال العوامال الروسحية والمادية ع ي تشخیصس 
الأحداث . 


وجوه الاختلاف والتباين 
بين الأدب العربي والأدب الغربي 


من خلال دراسة الأصول التي استمد الأدب العربي منها وجوده تظهر جاياً 
وجوه التلاف والتباین بين الأدب العرني والادات الخربية. 

وتتركز هذه الوجوه بالنسبة للأدب العربي ي عناصر أربعة : 

ولا : تفسرات العقائد . 

ثانياً : طبيعة البلاد الأوروبية جغرافياً. 

الا : موروثات المللينية والفكر اليوناني . 

رابعاً : الآثار الخطيرة الي حققتها سيطرة الفكرة التلمودية على الفكر الغربي كله 
في العصر الحديث. 

والمعروف ان تفسيرات العقائد الي عرفتها أوربا (دهي تحختلف عن المسيحية 
لمنزلة ) قد أقامت فلسفة قوامها تداحل الألوهية والنبوة > وامتزاح الربوبيّة والبشرية . 
وقد كان هذه المغاحم آثرها البعيد في طوالع التشاؤم ومفهوم الأساة والصراع بين 
الاأنسان والقدرة » وكلها مفاهم ورثما الفكر الغربي عن المللينية ونتيجة التضاد 
والالتقاء بين تفسيرات المسيحية الي جاء بها القديس بولس وبين التراث اليونالي 
القدى » بالارضافة إلى مفاهم ا التلمودية > كل هذا شکل حلاف حاداً ن 
الفكر الغربي والفكر اللإسلامي ومن تم بين الأدب الغربي والأدب العربي. 


٤١ 


وأهم هذه الفوارق العميقة هي : 

ّلا : الفارق بين نظرة العقائد الغربية الى اللإنسان وبين نظرة الإسلام » فبعض 
الاديان تقدم الارادة على العقل وعندها أن إرادة الانسان تسقطه وحوجه الى غفران 
النطيغة بالفداء. أمّا تي الااسلام فإن عقل الاإنسان يوجب عليه أن يدرك عمله. 
ويدرك التبعة الڼي تلزمه بين يدي ربه. 

ثانباً : بعض العقائد النى ليس هما شريعة مستقلة قبلت القانون الوضعي ٠‏ ومن م 
فصلت بين الدين والنظم الاجتاعية والسياسية » ومن م فهي ختلف مع الفكر 
الاسلامي في مفاهم كثيرة وينتج عن هذا الخلاف اثار بعيدة المدى . 

ومن أهمّها : ني اللإسلام الترابط بين الدين ونظام الحتمع والحكم » او التكامل 
بين العبادة والشريعة. 

فالا سلا م يفم مجه عل اا تکامل العبادة والشريعة والأحلاق ¢ ويقرر أن 
الدين بهذا المعى مرتبط بالياة والحتمع وأنظمة الحكم . نا ثقف بعض الاديان عند 
حدود العبادة وحدها وتقبل الأنظمة الاجتاعية الى تقدمها الأيدلوجيات احتلفة . 

ويرجع ذلك الى أنها عندما دحلت عتمح الاءبراطورية الرومانية كان النظام 
الاجتاعي والقانون الروماني قانماً وكانت هي لوا من الشريعة في أساسها. 

أمّا الإسلام فإنه أقام حتمعه من الأساس على منهج متكامل ترتبط فيه العقيدة 
بالشريعة و بالقانون الأحلاي . 


ثالث : لم عدث ني الفكر الاسلامي صراع او تضارب او حصومة بين الدين 
والعلم على النحو الذي عرفه الفكر الغربي » والذي كان بعيد المدى في قيام الفوارق 
العميقة وإنشاء المناهج المحتلفة كالدين الطبيعي ودين البشرية وغيرهما ء وظهور منهج 
الأحلاق القانمة على الواجب وغيرها من المناهج التي فصلت بين القم . 

ذلك أن الاإسلام هو الذي فتح الأفق الواسع أمام العام ما طرحه القران من 
دعوة الى النظر في الفاق ومن نم اتخذ المسلمون أسلوب التجربة > حيث كانت 
اليونان تصطنع أسلوب النطق العقلي . 

۲ 


واا : نشا عن هذا كله قيام الفكر الغربي على مبدأً الانشطارية وتجزئة القم » 
بنا يقوم الفكر الاإسلامي على التكامل بين الق عل اسان الجمح بين رغبات 
اللانسان المادية ا روي A‏ الدنيوية پالزعادة فیا ولا 
والبعد عن النفعية والرهبانية على السواء. 
انون e‏ و ارا الكماوية والعضوية والعصسة ا بالتعاون » 
e‏ والروح والنفس كلها تشکل قوة متكاملة . 
والقم ال فيه i.‏ الت ا المادية ر ا 

حامس : ومن هذا المنطلق يرى الإسلام أن الحياة في حركة تطوؤر » ولكنها تجري 
ي إطار ثابت وهو لس دانما يعني الاإرتقاء والتقدم وإنا هو حركة دائبة بين 
الانتکاس واحمود وان التقدم والفو. 

ولا يعلي الاإسلام العقلٍ إعلاء السيادة الكاملة »> ولكنه يعرف له دوره 
ووظبفته › فالعقل ليس مستقلا بالاإسحاطة aT‏ الطالب ولا كاشفاً للغطاء ء ي جميع 
المعضلات . 

ولا ید له من مساعد من الو جدان والقلب > ولا بد أن بتحرك, ي إطار الق 
الأساسية الي جاء مہا الدين الح » وهو یتکامل مح الوحي ف اطا مفهوم جامح . 

سادساً : يقرر الفكر الاسلامي الترابط ٠‏ بين الماضي والحاضر والمستقبل »> فهي 
حلقات متتابعة یسلم کل مہا الى ما بعده › ولذلك فهو يرى أن التجديد ي الأدب 
کالتجديد ي العم لا بمکن آن يقوم إلا على أساس تعاون الماضي والحاضر» فالعقل 
ي حاضره ينبني على ما أسس عليه العقل ثي ماضيه. 

سابعاً : في الفكر الاسلامي نقطة بدء هي في نفس الوقت إطار كامل للتحرك > 


۲ 


ذلك هو القرآن الكربم » فهو في محال الأدب الفوذج الخاند الذي سيبق أبدا قمة 
البيان » لأنه من عند الله الحكم الخبيرء ومن هنا فإنه من المستحيل أن يظهر عمل 
من صنع الاإنسان يفوقه بيانا. 

واللغة العربية مرتبطة بالقرآن ارتباطاً جذرياً» فلا لغة عربية بدون القرآن الذي 
سحافظ عل و جودها وصفاتپا . 


ولالاسلام عدتان : الأولى ان تحرلك الفكر الاإسلامي والأدب العربي جزء 
منه .حجري في إطار القرآن . والثائية : أن القرآن أصول عامة تركت التفصيلات 
اللازمة للأجيال والبيئات الحتلفة . ) 

ثامناً : حين يقر الفكر الاسلامي وحدة البشرية بعارض قاعدة من أبرز قواعد 
الفكر الغربي ذات الأثر البعيد أي أدبه وانتاجه ؛ تلك هي الادعاء بان الاإنسان 
الأبيض هو تاج الخليقة الذي لا يغلب ني أي صراع. 


تاسعاً : يقف الفكر اللإسلامي من الفكر الغربي موقف الحذر في مسائل كثيرة › 
منها اعتقاد الغرب بالزعامة العالمية الي تجعله يعتقد أن فكرة مبادىء زاهية على العام 
أن يقبلها بلا تردّد هذا بالاضافة إلى طابع الاستعلاء والاإدعاء بأن مدن الشعوب ؛ 
وهي دعوة باطلة يطلقها ي سبيل تبرير استعاره للبلاد الحتلفة » وكذلك معتقده 
القائثم على اعتبار القوة ساس الحضارة وأنها هي بديلة المحق . 

وتتصل بہذا ظاهرة الغبن بالحقوق وعدم الاعتراف بفضل الحضارة والثقافة 
الاإسلاميتين بالرغم من عمق دورها ثي الفكر الغربي وحاصة ني بناء المنهج 
التجريي » ومن هنا تتمثل الحاولة الدائبة لاإنكار هذا الأثر في تجاوز طوابع الإسلام 
بعد اسشخلاص عصارته وإضافتها الى الفكر الغربي والانتفاع بكل ما قدمه الارسلام 
للبشرية » ليس ني محال العلم وحده ولكن في جال اللإنسانيات دون نسبة ذلك إليه. 

الأدعاء بان الحضارة البشرية هي الحضارة الغربية وحدها بدءا محضارة 
اليونان وقفزاً إلى الحضارة الحديثة مع تجاهل فترة ألف عام كاملة بينها. 


{٤ 


ومن ذلك أيضاً ذلك الإتجاه البارز ني علوم الغرب » وهي علوم ليست 
خالصة للعلم ء وليست معمّمة للبشرية كلها > ولكتها تخضع لروح الاستعار وتقوم 
على إقرار الريات والأخلاق لأهلها وحدهم > ولا تطبق ذلك خار ج بلادها . بنا 
مجبل الإسلام معطياته خالصة للبشرية كلها » ولا خضعها لأي هدف أو غرض . 
ولقد كشفت الأعاث أن المستشرقين ا مسبقة على مسائل العلم + تم 
يبحثون عن النصوص لتأييدها » وأنهم لا يتخذون منهج الباحث المنصف لذي 
يرغب ثي الوصول إلى الحقيقة . 

ويضاف إلى هذا تلك الصيحة التي تقوم على التعصّب › والتي تعلن أن أوروبا 
لا تقبل مزاحمة المسلمين والاإسلام ها » ومنها حركات التصفية ي الأندلس والبلقان 
والقرم . دلت لاف ال ج اى ا ا تقول بإخراج ا 
والعرب من ميراث الدولة الرومانية القديمة. ) 

عاشراً : ومن هنا تبدو الفوارق بين الفكر الإسلامي والفكر الفربي عبيقة 
وجذريّة وبعيدة الأثر ي كل المعطيات الاديية والاجتاعيّة والفنية »> فالفكر 
الإسلامي لا يعتمد التفسير المادي للتاريخ لأئه منهج يستمك وجوده من الفلسقة 
المادية ولذلك فهو عاجز عن أن حيط موانب المعنويات المستمدة من الأديان 
والعقائد وهي بعيدة الأثر في تفسير التاريخ . 

کا أنه یری أن للعلوم التجريبية مناهج يختلف البحث فا احتلافاً عميقاً عن 
المناهج المصلة بالنفس E‏ والحتمع والانسانيات كلها » وأن الإإنسان القائم 
على روح ومادة لا بمکن أن بحا كم تاهج العلوم المادية الصرفة أو تطبق عليه 
تجارب الحيوان والحشرات . 

حادي عشر: إذا كان اللغلاف بين الفكرين اللإسلامي والغربي واضحاً ني 
العقائد والثقافة ومناهج البحث » فإن الحلاف ني الطبيعة ال جغرافية بين أرض 
الاإسلام وأرض الغرب آشد وضوحا » فهناك ال جبال والغيوم والعواصف والليل ابم 
المرتبط بالأساطير والرمزيّة ومفاهى الظلال والأضواءء بيا الطبيعة في العالم 


4٥ 


الإسلامي هي الطبيعة المشرقة المضيئة التي ينتشر فما النور والشمس والضوء 
فتکشف الافق تماما . ومن هنا عبجزت الأساطير والرمزبّات وأدب الظلال أن تجد هما 
مکاناً. 

اني مشر : ي حدود مفا هى الفكر الاإسلامي وقيمه لا تقر مفهوم الثقافة العالمية 
الي تخي EE‏ والا-حتقار للثقافات البشرية غير الغربية » والني تعني 
في الحقيقة سيادة الثقافة الغربية وحضارة الغرب وسيطرتها على ثقافات الام 
ولاسم الثقافة العربية والفكر الاإسلامي . 

ثالث عشر: إن من أدق الفوارق وأبعدها أثراً بين الفكر الإسلامي والفكر 
الغربي ...مما له أبعد الأثر في التباين بين الأدبينهو التوحيد ا-خالص والقانون 
الأحلاتي والاإ يمان با لحزاء والغيب » وهي قم لا يعترف بها الفكر الغريي في العصر 
الحديث على الأقل. 

ومن هنا نقول : a‏ ف العام ثقافتان إسلامية وغير إسلامية »> کل ا 
حصائصها ذات الأثر البعيد في تشكيل الأدب والفكر بحيث لا بمكن أن بلتقيا ني 
إطار واحد وإن أمكن أن يتعاونا ني الأصول ال حامعة. 

رابع شر : هناك حلاف بين أدب يطبعه إعان بالله وأدب يطبعه تحد للطبيعة › 
وأدب يصدر عن نفس مشرقة » تعيش ني جو صحوء تحت ضوء الشمس 
الساطعة » وأدب يصدر عن نفس يخلبما حوف ظلمة الليل وال حبال العالية » وتعيش 
في النهار بين الضباب والسحب والرعد والمطرء وذلك كله له أثره على النفس 
الإنسانية وعلى التعبير. أمّا النفس العربية »> ففيما الوضوح والصراحة والإشراق › 
وفما العبارة الصرححة المضيئة كالنهار المشرق › وني الأدب الغربي ذلك اللون من 
الظلال والضباب . 

ومن هنا مجيء الحتلاف المشاعر» وإخحتلاف أي الأزمات النفسية › والمشاكل 
والتحديات الي تتصل بالنفس والقلب والوجداك . 

وبا لحملة فإن الأدب العربي يصدر عن التوحيد والأدب الأوروني يصدر عن 


£٣ 


ختلفة ك" الإحتلاف . عن a‏ اي شم ہا القران والإسلام الأمة ار 

ومن هنا يبدو مدى الخطر ني تطبيتق قوانين النقد والأدب الغربي على الأدب 
العريي » وا كمة هذا الأدب بنظر بات وضعتٹ لأدب له طابعه وذاتيته ومزاجه 
النفسي الختلف بل المتباين أحياناً ني كثير من المواقف والأحوال. 

حامس عشر: لا ريب أن وجوه الخلاف والتباين العميق بين الفكر العربي 
الإسلامي وبين الفكر الغربي له أبعد الأثر في مفهوم الأدبين » فضلاً عن بروز طابم 
التجزئة ني الفكر الخربي الأوروبي وسيطرة طابع التكامل في الفكر العربي 
ا 

إن أبرز طواب بم الفكر الغربي تتمثّل ني تجزئة الأمور لا في تكاملها › > فهي تفهم 
شيشا واحداً وتری الاسر مک او ضده » وهي تفصل بين الأشياء فصل العداوة أو 
الحا لفة أو التعارض > ولا تستطيم أن تقبل المواءمة أو المصالة أو الاالتقاء أو 
على اللحو الذي یکاد يكون طبيعة واضحة لكر العربي الارسلامي . فهي 

تقبل العلم وترفض الدين وتراه ا ماما 4 أو تقبل المادة وترفض ا أو تقبل 
المحسوس وترفض الغيبيات » بيا یستطیع الفكر العربي الاإسلامي أن يزاوج 
ویربط و جع بین ٠‏ فیا یری الغربت أن هناك ثقافتين : علمية وأدية بری الفكر 
الاإسلامي أنها شقان لثقافة واحدة : ثقافة القلب وثقافة العقل فها يتكاملان معاً 
حيث جمعها الفكر الاإسلامي كجناحين له. ولا شك أن أثر هذه النظرة في الأدبين 
العربي والغرني بعيدة المدى » ومن العسير ي ظلها أن يلتي الأدبان على قرانین 
واحدة او نظرية نقد واحدة. 

سابع عشر: ذلك أن الأدب الأوروبّي يستمد مقوماته من الأدب اليوناني 
الملليني الاإغريتي الذي يقوم على عناصر ثلاثة أساسيّة كان ها أبعد الأثر في الأدب 
الأوروبي الحدیث . 


. أحمد ال نابي : دراسة من التاريخ الإسلامي‎ )١( 
4۷ 


)١(‏ الوثنية. )١(‏ الأدب الحسي الصريح. () العبودية. 


والمعروف أن سقراط قد طبع الأدب اليوناني والفكر اللليني بطابع الارباحة » كا 
حرص أفلاطون ومن بعده سقراط على توطيد العبودية وإعلاء شأن النخبة المهكرة 
التي تقوم مقام السيادة وجعل ينهاو بين الناس مفهوم العبيد فاصلاً عميقاً لا يستطيع 
اسحكد اقتحامه . 

ثامن عشر : من الحلافات ال حذربة بين الأدب العربي والآداب الأورو بية . تلك 
العلاقة الوثيقة بين الاإسلام والعروبة » بمعى التقاء الرابطة الفكرية مع الرابطة 
القوميّة ء أمّا ي الأدب العربي فإ طابع القوميّة يغلب كل الروابط » بل ومحطّم كل 
الروابط . 

وقي الادب فالإسلام تبرز العروبة وهي جزء من الاسلام » بل هي نتاج 
الارسلام . «فالارسلام هو الحركة الي جمعت العرب كلهم على إبمان واحد »ء ولولا 
الاأسلام لبقي العرب ني جزيرتهم قبائل متفرقة لا قدر هما في تاريخ الحضارة 
الاإنسانية » فللإسلام على العرب فضل توحيدهم ثي معارج الحضارة وي الحياة 
اللإنسانيّة . إن العرب توحدوا بالاسلام وإن اللاسلام جعل مهم قوة عالمية حاملة 
للواء الحضارة 0 


تاسع عشر: إن الأدب العربي ير اليوم بمرحلة يقظة وترشيد بالغة الأثر» فهو 
يعمل على تحطم القيود التي كبلته بالتقليد ء أو قيدته بالتبعية » ولذلك فهو يريد 
نظرية عربية أصيلة تي كل محال > ي محال الأدب »> وني محال الفكر» وي محال 
القومية »> وني محال الحضارة. 


ر١)‏ الدكتور عمر فروخ : القومية والفصحى . 
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والمثقفون العرب الآن يتجاوزون سارثر وفرويد وما ركس وطه حسين وساطع 
الحصري وسلامة موسى وغيرهم إلى «الأصالة» المفتوحة على التجدد» وقد 
اصبحث مجاهرهم قادرة على فحص الأفكار الرائفة والعقائد الزائغة و إزا حا من 
طريقهم : طريق تعرف ذاتہم ومزاجهم. النضسي » وأصاليم وترا٣ہم‏ » وپناء 
مناهجهم على اللإسلام في ختلف الحالات استمدادا وترابطا وفوق الأساس. 


(م ٤‏ خصائص الأدب العري), ۹ 


الفصل السادس 


التحذيات التي واجهت الأدب العري 
ي مساره الطويل 


لا ريب أن الأدب العربي قد بداً طريقه بعد ظهور اللإسلام على نبج الأصول 
الي استمدها من الفكر الارسلامي › a‏ لرسالة كبرى إلى العالمين تقوم على الأعمان 
بالله والبعث والالتزام الأنحلاقي والمسؤولية الفردية والتكامل القى. 

غير أنه لم يلبث أن أصابه انحراف دفعه عن طريقه الصحيح » إذ سقط صريع 
الترعة الفارسيّة القدمة » وتأثر تأثرا كبيراً بالفلسفة البونانية وما طرحته على الفكر 
اللإسلامي من نزعات الإلحاد واللإباحة والتحلل والوشية. 

هذه المرحلة التي اجه فا الشعر إلى اللخمریات والغزل المكشوف › واتجه فبا 
النثر إلى السجم والزحرف » لقد كانت ار ادا من اثار هذه التبعية الي تأثر بها 
الفكر الاإسلامي واليي حاولت أن تسيطر عليه ي القرن الثالث الهجري › والي 
رمت دائرة حطرة ۾ يكن الأدب العربي خلا هما ممقلا لفكره وطابعه ومنهجه ومزاج 
أمته وروحها. 

وقد جاء هذا الإنحراف نتيجة لأثار حركة الشعوبية الي عارلے اترا الأدت 
العربي » وعزله عن مصادره الأصيلة من القران والنفس العربية الاإسلامية ذات 
الطابم اللانساني الأمثل » وقد احرف الأدب العربي ني محال الشعر حينا أحرجه 
الشعراء الفرس الذين تأثروا باحوسيّة من أمثال بشتار بن برد واي نواس وغيرهما » 
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حين انحر جوه من مفهومه الأصيل اف اا حو الغزل اسي والفمربات 
والغلائیات وهو تیار بدا غریباً ودنحیلاً مدموغاً بالاتہام . 

م احرف في عال النثر حين انحرف إلى السجح والمحسنات البديعبة والمقامات . 
وهي أي تفدير المؤرخحين ليست ظاهرة أصيلة للأدب العربي » كا حاول بعض الأدباء 
أن يضعها موضع المقياس الذي يعيش عليه عصر بأ کمله او قرن بطوله › ولکٹھا کا 
يصفها الباحثون (فورة) تأجّجت ثم هدأت ؛ ذلك لأتها ل تكن من طبيعة الأدب 
العربي ولا من مزاجه الأصيل . وسرعان ما طواها طابع الأصالة حين جاء ابو تمّام 
الذي تالق بعد وفاة أي نواس > ولا تکاد تريد فترة ظهور بشار الذي توفي 
۸ هجر رة وأبي ناس الذي توفي ۶ ۸ عن ن غاا جاء بعدها أبو 
تمّام. 

وقد صوؤر الدكتور أحمد هيكل هذه الأزمة وكيف تغلب عليما الأدب العربي 
تقول إن القورة الى جت ام أبن توان دات ف اام أي تماد أن 
زالت الفاشية عن النفس العربية » وبعد أن انكشفت الغشاوة عن المحتمع العربي . 
فقد تجاوز مرحلة الالميار با إلى تأمّلها ونقدها واختيار الصالح منهاء» وحينئذ عاد 
الشعر العربي مع أبي تمّام وجيله إلى أصالته > ورفض كثيراً ممّا أصابه أو فرض 
عليه أيام الفورة مما يتنا مع الطبع العربي والقَيّم العربيّة فاختنى شعر الشعوبية 
والاستخفاف بالعروبة > وتقلص شعر الحون والزندقة › حی م يعد له مکان» 
ودرست ظاهرة افتتاح القصائد على طريقة ابي نواس تقريباً > وعاد منهج القصيدة 
العربية الحادة إلى الظهور كرد فعل لتصرّف أبي نواس وأصحابه . وقد بلغ اتجاه 
أبي تمّام ذروته مع أبي الطيب المتني » حى لمكن أن يعتبر هذا الشاعر الكبير 
أعظم من مثله قيمة . 


. من جه عن الاصالة أي الشعر العري‎ )١( 
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وكذلك كان الموقف بالنسبة لأزمة السجع التي طخت نتيجة سيطرة الشعوبية › 
فقد حمل لواء السجع أبو الفضل بن العميد والصاحب بن عباد وكانا حافظي 
الما رجاهي دواوين وقد نعلا إل المرب فيد الفكر القارسي الع وطح 
وقد احرفت القصة في أيدي)ا اعرافاً عطّل نموها السريع « وأضر بروحها الأصيل 
وکانت كتابات ابن العميد والصاحب بن عباد ألفاظاً مرصوصة جامدة . .م جاءت 
على 1 ر ذلك مرحلة المقامات : بدیح الزمان والحريري وکان ذا أثره ي التحول من 
الثار المطلق السلس إلى الترام السجح > وان ظل الكتاب والعلماء والمفکرون 
الموضوعيون أمثال الغزالي وابن حزم وابن خلدون من بعد بنجوة من هذا الانحراف . 

وقد نى ابن تميمة : تكلف الاسجاع والأوزان مما يكن (دأب كتاب العصر 
الإسلامي الأول ) وكانت العناية بزحرف اللفظ الحرافا عن مفهوم الفكر العربي 
الإسلامي وقيمه الأساسية المتسمة بالموضوعية وتبليغ المعنى بأوضح أسلوب. 

ولم يابث النثر العربي أن تجاوز هذه الموجة وتغلب عليما وعاد كرَّة أحرى إلى 
طارعه الأصيل. 
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ومرّة الحرى واجه الأدب العربي مشل هذا التتحدي ثي العصر الجديث حين جرت 
الحاولات لاإحراجه عن طبيعته ارلا بمحاكمته إلى مذهب النقد الوافد الذي قد 
انتجه الأدب لغري الذي يتباين معه منهجاً ومضموناً. وثانياً : بتغليب الأنواع 
الأدبية الي لا تتفی تتفق مع طبعه کالاأدب اللكشوف وأسلوب الشك وتغليب العامية 
وآداب الهجرء م م تمثلت اخر التحديات في طابع الرموز والرفض . وكان للترجمة 
أثرها العميق ي اثارة عديد من الشات الي تتعارض مح طابع الأدب العربي 
ومزاجه النفسي والاجتاعي وذلك على النحو الذي تحكشف عنه الفصول التالية . 
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الباب الثاني 


مذاهب النقد الأدبي 


ول : مذاهب تاریخ الأدب . 
ثانا : مذاهب النقد الأدي . 
ثالث : فساد نظريات النقد الأدبي الوافدة. 


الفصل الأول 
مذاهب تاریخ الأدب 


إن أحطر ما واجه نقاد الأدب ني العصر الحديث ني نظرتهم إلى الأدب العربي 
هو : أنهم ترّكوا من داحل «نظرية الأدب الأوربي ومفاهيمه ومقوماته » . 

هذه النظرية التي درسوها سواء في كتب النقّاد الاجليز كهازلت وما كولي 
وغیر هما » م الي درسوها في جامعات فرنسا وغيرها وفق آراء سانت بيف وتين › 
وكلا النوعين من النظريات الفرنسية والاجليريّة إا قامت على أساس أدب موجود 
فعا هو الأدب الفرنسى والأدب الامجليزي ؛ ذلك أن قرانين النقد ودراساته لا 
توضصح قبل وجود الأذت شه واا تستخ رج من النصرص اللأديية والنتاج الأدبي 
لقلىسة , 

ولقد كان نقل هذه النظريات من الآآداب الأورو بيّة لتطبيقها على الأدب العربي 
أمراً حطيراً حمل الكثير من وجوه التعارض الطبيعي والعقلي بين العصور والبيثات › 
وقد حدث هذا بالنسبة للفلسفة و بالنسبة رامات الاجاع والاقتصاد والسياسة 
والتربية > وكان معروفا ان الأإجراء نفسه ليس طبيعيا » وان عوامل ضخمة وخحطيرة 
كانت تضغط لتفرض هذه التبارات » وأهم هذه العوامل هو ما تستهدفه حركة 
التغريب والغزو الثقافي من تذويب الأدب العربي في أتون الفكر الأوربي الكبيرء 
وتدمير و جوده الذاتي وملاعه الخاصة ومزاجه الأصيل الذي استمده من بيئته وتراثه 
وفكره حلال خحمسة عشر قرناً. 


00 


ولقد جرى نقاد الأدب وكتابه مع التيار الذي طواهم ا ووضعهم دانحل إطار 
النظرية الأدبية الاوروبية › الي حاولت ان تکون ا لصياغة الأدب اسحدیثٹ ۰ 
فضلا عن اصدار الأحكام بالنسبة للأدب العربي في مختلف مراحله السابقة للعصر 


الحدیث . 
رل کان الكتاب یرون أن هذه اوت الحديثة من شاا أن تو جد نهضة 


أدية حقيقية » وكانوا يرون ذلك بصدق ويحسن نية . ولكن بعض الكتاب الآحرين 
كانوا يعلمون المدف الخطير الكامن وراء الدعوة » ويتحرّكون من أجل تحقيقه 
وإبلاغه غايته من إفساد ذاتيّة الأدب العربي » وتصوير الأدب العربي كله ني مختلف 
العصور بصورة مضطربة »> ورميه عختلف صور القصور والفساد والانمزامية 
والسلبية > وذلك من خلال اختيار نصوص معيَنة » أو مصادر معينة أو شعراء 
وأدّباء معيين » ثم بحري من خلال هذه النصوص والمصادر إصدار الأحكام العامة 
الشاملة على عصور بكاملها واتهامها بأنها كانت عصور شك وجمحون كا حدث ذلك 
ماما حين أصدر الدكتور طه حسين مثل هذا اللحكم على القرن الثاني اهمجري وكانت 
مصادره هي کتاب الأغاني > ونصوصه هي شعر اللاإباحية » وف مقدمتهم ابو نواس 
وبشار. 

ولقد كان هذا المنمج الغرلي المسعورد غريباً على الأدب العربي » وم یکن صادقا 

ي الحكم عليه » وکانت قوانينه عختلفة تماماً مع جوهر مفاهيمنا بالنسبة للأدب › 
ولذلك فقد حرج هذا اوت من الأدب كل ما عظم من ر هذه الأمة وفکرها 
ودا ورغا ورك كرا على الشعر الذي كان الارسلام قد حفف من مکانته وقلْل 
من أهيّته » وفرض منهجه القرآئي البياني بديلا له بعد الإسلام » حى لمكن القول بأن 
حركته التي اتسعت في العصرين الأموي والعباسي كانت خارجة عن مفاهى الفكر 
اللإسلامي واصالة الأدب العربي ؛ حين عاود النظم في إباحيّات اللجاهلية وغرورها 
ومدانحها وأهاجيها وفخرياتها ممّا لا يتصل بالنفس العربية التي بناها الاإسلام وصاغ 
ها كينها وذاتيتها» والذي كان يصدر أساساً عن اللإضافات المضللة التي أدخلتا 
الشعوبية الفارسية من تراث ساسان وججوس » او من تراث امنود واليونان وغيرهما 
من صور وق هدمها الاإسلام وسحقها وداسها بعدمه. 
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ومن جب آن مناهج الأدب الحديث حین تہتم بمثل شعر آي نواس والاحصل 
وبشار وتعني بنثر عبد الحمید وابن ن القع والمايي وابن العميد والخوارزمي 
والمهمذالي وأبي العلاء تتجاهل في غباء شديد » وتغضي ي قصد بالغ عن کتابات 
أساطير الفكر اللإسلامي من أم*ال : ابن حزم والغزالي وابن تيمية وابن خلدون 
والماوردي وغيرهم > وترى أن ذلك يدحل ني فنون الفقه أو الفلسفة أو الكلام» 
وکأنها ليست من الأدب الخالص . 


بل ان تقسم الأدب إلى عصور : أموي وعباسي وغبرهما هو تقسم أجني ظالم › 
فضلا عن وصف عصر ي الاك والدولة العانية باس (عصر الا حطاط ) بيا حمل 
هذا العصر عصارة مرات تطور الأدب العري والفكر الإسلامي ممّا بجعله حايقاً بأن 
يسمى عصر الموسوعات . 

ولا شك أن هذه الأسماء قد أطلقها المستشرقون ومن تابعهم من دعاة التغريب 
رعبة ٤‏ تدر مقومات الأدب العربي ووصمه بالضعف والتخلف . 

ولوللا سيطرة مفاهی الأدب الغرني الوافد لأمکن أن 2 اللأدب العري ف 
وحدة ها طابعها الأصيل اللستمد من جوهره » والذي تلف كرا عن E‏ الذي 
طبقته فرنسا وانجلترا وألانيا حين انفصلت بادابها عن اللاتينية . بيا مل الأدب 
العربي ني العام العربي وحدة متصلة مترابطة منذ ظهور اللإسلام إلى اليوم » بحيث أن 

كل حطوة فيه هي نتيجة لا سبقها ومقدمة لما بعدها » دون أن نجد بين هذه المراحل 
نمة انفصام أو توقف أو انفصال . 

ومن هنا نصل إلى الحقائق الآتية : أوَلاً : لا سبيل الى فصل حركة الأدب 
العر بي منذ ظهور الارسلام ای اليوم . 

ثانياً : لا سبيل إلى فصل الأدب العربي عن قطاعات الفكر الإسلامي الحتلفة 

كالاجتاع والاقتصاد والسياسة والعقائد والأخلاق » فهي تشكل بمجموعها وحدة 
متكاملة . 


o 


الا : حاولة فصل الأدب العربي عن ماضيه أو فصله عن الفكر اللإسلامي انا 
ھی رة : ab‏ منېج دخیل لا یقره الفكر الارسلامي المؤمن بالترارط زمداً . والتكامل مح 
قطاعات الفكر المحتلفة . 


(۲( 


من هم الموضوعات التي استأثرت بها مناهج الغرب وفرضت عايما نفوذها 
وأحضعتها لقوانينها وأساليا . 

أل : تاریخ الأدب العر ب . 

انیا : نفد الدب . 

أمّا بالنسبة للأدب العربي فقد جرى النظر الى الأدب العريي على أنه أدب 
إقليمي مخص قطراً من لاد العرب ودون قطر اخحر» وقد حرص العاملون في هذا 
محال أن يفرضوا أمرين : 

(أولاً) منهج مستعار مستورد يقسى الأدب العربي إلى عصور. 

(ثانياً) منهج شعوبي وافد يرمي إلى تقسم الأدب إلى أقالم . 

ويمكن القول بأن هذه المناهج إذا كانت قد وافقت الوحدات الأور بية الصخيرة 
ا n‏ العربي مع طبيعة الامة العريية ا 

وقد بت حتى الآن شل منيج العصور في الأدب 0 وانتہت التجارب 


الي جرت ني تطبيقه إلى الإحقاق ١‏ ي ابراز قسماته الدقيقة ورسم صورته 
الصحيحة . 


(۱) محمد بجت الاترى : الى حط سير جديد آي تدوين الأدب العربي. 
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أمّا بالنسبة للإقليمية » فإن ذلك آيضاً في الآداب الأوربية طبيعي ومتقيّل › 
ولكتّه غريب على الأدب العري » في اللغات الانجليزية والفرنسية والألانية 
والأسبانية عوامل كثيرة تعمل عملها اضطراراً على إنشاء الآداب الإقليمية > وهي 
عوامل لا نظير ها في بلادنا ولا وجه على الاإطلاق للمقارنة بينها وبين عوامل الفاق 
والاحتلاف التي نراها في بلادها" . 

فضلاً عن أن تلك الإقليمية الأوربية الغالية المصرّة على كيانها الخاص › وما 
يترثب عليه من أثر في كتابة تاريخ الأدب الفرنسي أو الألاني أو الاإنجليزي أو 
الإيطالي وفق منهج العصور › أو وفق روح الاإقليمية » نقول ان تلك الارقليمية توجد 
اضطراراً ويعترف بها أهلها وماولون القضاء عايما. 

ومن هنا فإن كتابة تاريخ الأدب العرني على أساس العصور والاقليمية › انا هو 
متابعة حطيرة نظراً لاحتلاف العوامل السياسية والاجتاعية » بل ولاخحتلاف العصور 
والبيثات . ولقد كشفت السنوات المتولية حلال نصف القرن الماضي عن فشل هذا 
الأسلوب واخحفاقه . ودعت التجارب إلى اطراحه والقاس منهج الحر» يكون أكثر 
أصالة وأبعد عن عوامل التغريب التي فرضت تزيق وحدة الأدب العربي › والحيلولة 
دون التقاء جوانبه کممثل لأمة عربية واحدة » وليس کأدب مصري وسوري 
وعراي ومغربي » وتلك هي غاية الاحتلال والغزو الثقاي من تأ كيد الاقليمية ؛ هذا 
فضلا عن فشل التقسم إلى عصور » وهي محاولة أحرى لعزل الأدب العربي الحديث 
والمعاصر عن الأدب العربي القدم وإقامة الأدب الحديث على نحو بخرجه من طابع 
الأدب العربي وذاتيته ومزاجه النفسي ,. 

وإذا .كانت الفنون الحتلفة من الفكر والثقافة الغربية قد استطاعت أن تسترد 
شخصيتها ووجودها الحقيتي » بعد أن مرت مرحلة الترجمة وأسر النفوذ الأجني 


الفكري هما » فإنه قد آن الأوان لأن يستطيع الأدب العربي ذلك . 


(۱) عباس عممود العقاد : يومیات . 
)۲( يراجم عا يتصل بذلك فیا کتبه الدكتور محمد حمد حسين (علة الازهر )١١١۷‏ 
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ولقد توالت الصيحات ف السنوات الأخيرة تدعو إلى ذلك وتصرٌ عليه › 
وخحدث أكثر من عالم ا داعا اى حریر الأدب العربي من قيوده ومن 
السلاسل والأغلال الي كبله ا آدباء القسوا مذاهب الغرب » منهم من القسها 
حسن نية > وم من كان في الدعوة إليها وتركيزها والعمل هما تابعاً للنفوذ الأجني › 
وللخزو الثقاي وو للتمافات الغربية وهو ا صا حب ولاء وتبعية . 


وإذا كانت الدعوة الى لإيقاظ الأدب العربي كانت تحمل لواء الروج من 
اضوع لذاهب القدماء فلأذا يكون المقابل لذلك هو الخضوع لمذاهب الغير؟ ولاذا 
اذا کنا ادقن جا ف حریر اللأدب العرڼې ومنحه ذاتیته » وجوهره ›» وطابعه 
ومزا-جحه النفسي › اذا نالحد ما وضعه الغربيون من مناهج وفق آذواقهر وبیئام 
وظروفهم السياسية والاجتاعية ليدرسوا عليما أدبم ؟ لاذا نأحذها أحذاً أعمى ؟ 
دون تقدير لأي عامل من عوامل الاختلاف في و أو البيثة أو العصر أو الذوق 
كلها عوامل تحکم بالتباين بين أدب وأدب » وبالتاي بين واو تاریخ أدب 
وتاریخ أدب > ذلك لان هذه المناهج إنمّا استمدت و اساسا > ونبعٽ من 
الآآداب نفسها وعلى ضوء المادة الأدبية ها ء ان نحطأنا هو أننا تابعنا هؤلاء الدعاة 
الغربيين دون أن نتبين جوهر أهدافهم › وما تحني صدورهم من ٠‏ مضينا 
وراءهم وقد أغرتنا اسياؤهم اللامعة ودر جاتهم الرفيعة وبالرغم ما أثير حومم شن 
شبات ونا كفت الأحداث هم من e‏ فقد والينا المتابعة اللخاصة التي آرادوا 
مها إغراقنا ني الأمية الفكرية والعالمية الأديية. 


لقد أحذ المفکرون ما قاله الغربیون دون أن فکروا ني صلاحه لنا أو حطئه › 
ومنهم من أخحذ ما قاله الخربيون باطمئنان وثقة » ومنہم من رآه أكثر قداسة » و اذا 
کان یعاب على أدبنا اله كت على مذاهب القدماء وهم منا ومن دوقنا »› فاي عذر 
لتا لنقبل ما يفرضه علينا من مناهج أنشأها الغربيون على مقاييس أدبهم وقدود 
فنونہم ؟ وکیف نقبل مهم ما ليس مطابقاً لأذواقنا وبيئاتنا؟ 
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ولاذا نكون تابعين لمدارس معينة في الفكر والأدب والشعرء ولا تكون للا 
نظريتنا العربية الأصيلة ومدارسنا المبتكرة القانمة على أسس من قيمنا؟ لاذا نتأقلم 
حن لنظريات الاخرين ولا متص أساليب الآنحرين ونخلق مذهبنا ونظريتنا الخاصة 
وال مى نظل على هذا الولاء لمذاهب الغرب ني دراسة الأدب العربي؟ هذه 
المذاهب الي أفسدت نظرتنا ولم تستطع أن تمنحنا أصالة فكرناء واي كانت 
تستهدف-وما زالت عزنا في العصر الحديث عن أدينا القديم كله وازدراثه › 
وإقامة مفاهم أدبنا الحديث وفق مناهج غربية خحالصة وذلك حتىي تذوب أي البوتقة 
العالمية »> وتنصهر في أتون الأمية الي تأكل الأم وتقضي على كياناتما الخاصة. 

ولريا يكون للمذاهب الأديية أوجه خلاف ولقاء بين اللغات الفرنسية 
والاإنجليزية والألانية والاإيطالية »> أو حى بينها وبين اللغات المندية »> والصينية › 
واليابانية . فإن ذلك كله لا يعني إلا شيا واحداً» هو ان الأدب العربي من أرومة 
ختلفة » وقد كونته عوامل عميقة الأثر ني احتلاف مناهجه عن هذه الأداب متمعة 
أو متفرقة . 

وان انتساب الأدب العربي الى الاإسلام والقران وحده كفيل بأن يقم له ذاتیة 
اض وجا اصا. 

ومن ناحية أحرى وفيا يتعلق بتاریخ الأدب وتقسيمه الى عصور » فان الأدب 
العربي مختلف عن الأدب الفرنسي » او الايطالي » او الانجليزي » او الأمريكي بأنه 
أدب اللغة العربية العريقة التي قامت قبل سبعة عشر قرناً > والتي غذاها القرآن 
بأضخم إضافة لغوية وفكر.ة في تار يخها كلها . وأن هذا الأدب قد انتشر وائسع مح 
انتشار الإسلام حى ترامت بيثته من جنوب فرنسا الى نحوم الصين» ومن حدود 
ترکیا الى لعن وحضرموت . وأنه قد جمع اليه عقليات الفرس والترك والبربر والعرب 
جميعها » حيث تشاركت فيه هذه القاعدة العريضة للأدب العريي . إا يفسدها 
هذا المنبج الذي يقسم التاريخ الى عصور » فإذا أضفنا إليها طبيعة هذا الأدب نفسه 
وارتباطه بالبيئة الواسعة > وبالأسلوب القرآلي » وبفاهم التوحيد والأخحوة والعدل 
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الا جتاعي الي أعطاها لبه الارسلام » بدا واضحا أن نتاجه جد عختلف » وغير صالح 
إطلاقاً ليطبق عليه منهج غربي » قام أساساً على أدب أقليمي ضيّق » في فرنساء او 
بريطانيا » او ابطالا › واستأثر بفترة لا تزيد عن أربعائثة عام » واستمد مقوماته من 
غاي قوامها الأدب الاغريتي الوثني » والقوانين الرومانية الارستقراطية المستعلية 
باسم السيادة الرومية وعبودية e‏ روما » و بعفاهم الملسيحية الغربية الي أحرجها 
الغربيون عن مياحتها وجوهرها واضافوا اليما إطارات وطوابع من الفكر اليوناني 
القدم » > كل هذا يشكل فوارق بعيدة تصل بنا الى اليقين بأنه من العسير صلاحية 
مناهج الأدب الأوربي للتطبيق على الأدب العربي ' . 
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بيله وبين استيعاب الأدب العرني أو الااستيجابة له آنه" 

(أوّلاً) يراثم طبيعة الآداب الأوربية عامة پوحداتها امتعدّدة والصغيرة وانفصال . 
کل واخدة ما غین الاخری انشضالا اسا وتارشا واقضالا را ادنا من 
حیٹ استقلال کل منہا رلت ) ٩‏ القاصة وأدہا الخحاص ضمن حدودها الضيقة » 
وذلك بيا يواجه الأدب العربي مساحة ضخمة تشمل عدداً من الأقطار في قارتين 
واسعترن , 

( ثانیا) قرب المساسحة الزمنة الى يتحر ك فا هذا الأدب الأوربي > وهی ق 
محموعها لا تزيد عن لحمسة قرون » أي منذ عهد النهضة ونشأة اللغات المستحدثة 
النفصلة عن اللْة اللاتينية 

وهذه الفمسة القرون وحدها إا نمثل عصرا واحداً في الأدب العربي » ولذلك 
فن السهل دراستها واستيعابما » وفق هذا المنىج » أمّا بالنسبة لتاريخ يمتد أربعة عشر 
را هو تار پخ الأدب العربي فن الأمر ىدو را و بالغ الصعوبة . 
1۶( راجم ي مسألة المصور دراستنا عن عر الاحطاط . 
(۲) راجع هذا بتوسع أي بحث السيد محمد بجت الأئري : [مؤتمر الحمع اللغوي ]۱۹١۹۸‏ 
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(ثالاً) من ناحية الفصل بين العصور فالأحداث محري متلاحقة » كل حادث 
منها ينشأ وهو منفعل بأسباب وعلل تتقدمه متصلة محادث سابق ؛ ذلك أن أي فكر 
إنما ينبع من أفكار تقدمته وولدته وإن خرج أحياناً مبايناً ها في الصورة والشكل › 
وبذلك تنتقل مؤثرات عصر سابق الى عصر لاحق » تم ان الأحداث السياسية الى 
تقع في زمن من الأزمنة إا حدث آثارها في مرحلة تالية » ومعنى هذا أن قاسم 
العصور السياسية المفروضة على الأدب العربي تدخحل عليه اضطراباً حطيراً « إذ 
تضیف إلى عصر لاحق نتاج عصر سابق حمل فيه نفسه کل عوامله ومؤثراته › 
ولحصائصه فضلاً عن أن هذا المذهب إبما يودي الى تصوير هذا الأدب ني معظم 
الا دنا ورا المامات لخا اعجارها او عا ها فاه 

A O CTS 
صمم الأشياء  ونا کان مستوردا متكلفا ء وقد ات فشله فشله وحطأه وعجزه عن‎ 
استيعاب الأدب العربي بعد هذا الزمن الطويل . ومن م وجب التحول عنه » لا الى‎ 
» مذهب مستورد جديد » بل الى مذهب أصيل مستمد من ذاتية الأدب العربي‎ 
ومن وجوده وکیانه وجوهره.‎ 
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وقد عالج الاستاذ احمد الشايب قضية تاريخ الأدب العربي بين الأصالة 
والزيف » وكشف عن عخاطر الطريقة الغربية غافاتما روح الأدب العربي ومزاجه 
وذاتيته : يقول أولئك الذين درسوا الآداب الخربية > ووقعوا على ما فہا من آصول 
النقد الأدبي وطرائفه وعلى هذه المذاهب السياسية والاجتاعية الي طنتت اثار 
الکتّاب امحدثين بطوابعها الناصة . حاولوا ان يفرضوا هذه المذاهب والأصول على 
اللأدب العربي فرضاٴ» واجتېدوا خلصين او عابئين ان دوا ي ره فاا ا 
حفظوا من قواعد وقوانين فإن ظفروا من ذلك عا اشتهوا حمدوا لأنفسهم مغبة هذا 
الكشف الخطبرء وأمًا إذا تنکر مم هذا الأدب العربي » واب عرفانه هذه الاراء 
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المنقولة » والمذاهب المستحدئة » فهو أدب متأخر فقير يستعصي على الاإصلاح ولا 
عت الى هذه الحضارة بأوهن الأسباب . 

وعندي أن هذا الفريق أخحطاً حطأين أساسيين : 

أحدها أن اللأدبت العربي الذي يطالبونه E‏ المذاهب الكتابية والفنية الي 
فاضت بها الآداب الأجنبية كان ولا يزال أدبا قدعاً نشأت منذ عهد بعد بنيات 
طبعه وعقله » واهتامه » کخالف هذه الہنيات الى نشت اللأدب الحدیث . فليس 
من المعقول أن يتساوى النوعان . وليس من اللإنصاف وصدق الموازنة أن يلتمس في 
اداپنا القديمة خحواص قد لا يواتيه بها عصره الماضي ولا بواعثه العابرة. 

ثانيهما أن قوانين النقد الأدبي وأصوله لا تفرض على الأدب فرضاً وتلى عليه 
القاء » وإنا يجب أن يستنبط من نصوصه الممتازة على أنها حواص وجدت فيا 
فا كتسبتها القوة والمال »> وجعلتيا قادرة على التأثير والخلود. 

هو الوضع الطبيعي هذا النوع من العلوم الأدبية فان قواعد النحو والصرف 

کانت استنباطاً من الترا كيب الصبيحربحة واللأوزان المتيعة . 

ونتييجة لذلك فإن قرانين النقد الأدبي مجحب أن تنشأً من دراسة أدبه »› وتؤلف 
من خحواصه وطوابعه الممتازة » كيف بالله نعكس الأوضاع ونتخذ من سات الأدب 
الخغريب وفنونه الحديدة مطالب نتحدى بها هذا الأدب العربي القديم؟ انا إذن 
لظالمون . 

ومع ذلك فلست أسى ان هناك صفات عامة هي من طبيعة الفن الأدبي 
القديم » وهي حق مشترك بين الآداب العالمية يتصل بنقدها وغاياتها» من ذلك 
صدق الشعور »> وصحة ة التفكير و جال التصوير» وقوة التأثير» ولكن هذه على قتا 
وعموميتها ميدان لتنافر الآراء واحتلاف الأذواق. 

إن الأدتب يحمل في ايام یثته التي نبت فېا وعقل صاحبه وشعوره ومزاجه 
وشخصته كلها : يتأثر طرداً وعکساً بقاث وسامعبه اه. 
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الفصل الثاني 
مذاهب النقد الأدي 


من أصدق ما يقال : ان النقاد الذين تصدوا لدراسة الأدب العربي والدیں 
جاؤوا في الأغلب من أورباء قد أخذوا مناهج الأدب الغربي ومذاهبه في النقد 
وقوانينه المطبوعة بطابعه (جول إمتر» سانت بيف» ابيوليت تين) » وأدخاوا فيا 
الأدب العربي والقران » وحاولوا الحضاع القران والأدب العربي لمذه المناهج »› 
واستعانوا بمفاهم المستشرقين الخاطئة والمغرضة »> وذلك بعکم ضعت القدرة على 
تذوق الأدب العربي وتعمقه » والمغرضة بحكم دوافع الغزو الثقاثي وعلوله صهر 
الأأدب العرني ي بوتقة الأمية العالمية ونتيجة للخلاف الطبيعي ٤‏ بين أدب وأدب 
ومزاح نفسي عربي کونته عوامل کثيرة » مباین لمزاج نفسې غرپي کونته عوامل 
ختلفة > ونتيجة لاحتلاف العقليات والعفائد . 

تستطع مذاهب النقد الأدبي الوافد أن تمثل ميزاناً دقيقاً للأدب العرفي > 
وعندما طبقت هذه المذاهب على الأدب العربي الاإسلامي جاءت ظالمة » وكانت في 
نفس الوقت عاجزة عن استيعاب ابعاده. 

وقد اعتمد النقد الأدبي ني الأدب العربي الحديث مذهبين : أحدها المذهب 
الفرنسى (تين وسانت بيف) والثاني المذهب الانجليزي (هازلت وما كولي) واتصل 
ال الأول بالنثر ي الأغلب كا اتصل المذهب الثاني بالشعر. 

وقد برز هذا الاتجاه خلال الحرب العالمية الاولى وبعدها على أيدي بعض 
العائدين من أوربا والمتصلين بالآدب الغربي بالقراءة او الدراسة في المدارس 
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والکليات . و يکن | الهج الذي وصف بأنه مچ المدرسة الحديثة » وان ظل 
منقسماً الى هاتين المدرستين الانجليزية والفرنسية إلا منج الأوروبيين. وقد تبلور 
الاجاهان إلى مدرستين يمكن وضعها تحت هذه العناوين . 

مدرسة الجليزية ي الشعر قام عليها شكري والازني والعقاد اتخذت اراء 
(هازلت وما كول) من النقاد الاجلير وقد تبلور هذا المذهب في خلال فترة ما بين 
الحربين الى ما يسمونه بالمذهب النفسي او النفسالي . 

مدرسة فرنسية ي الأدب (شعراً وتثرأً) قام عليها احمد ضيف وطه حسين 
وهیکل وزکي مبارك اعتمدت آراء ( تين وسانت بيف) من النقّاد الفرنسيين » وقد 
تبلور هذا المذهب يي حلال فترة ما بين الحربين الى ما يسمونه بالمذهب الاجتاعي . 

وبذلك يمكن القول بأن الأدب العربي ثي دراسات تارعخه ونقده قد سقط في 
قبضة المذاهب الغربية . اللي قام أمثال (نلينو وكازنوفا وماسينيون وغيرهم من 
الملستشرفين) بتدريسها ني الحامعة المصرية القديمة على احتلاف ف امزاج النفسي 
وانثقاي بين أدب هؤلاء المستشرقن وسن أدبتا وتار عه ومضاميه . فضلا عن 
احتللاف البيثة والذوقف . 

وقد كان لتعميق هذا الا تجاه > وانتصاره على المذاهب القديمة » ولعجز الأدباء 
في هذه الفترة-وحتى الآنعن او او اداع مذهب أدبي أصيل _أسواً 
الأثر في الارنتاج الأدبي العربي . ولا شك كان للأدباء امحافظين عذرهم »› فقد سيطر 
هذا المذهب عن طريت ال لجامعة المصرية التي أصبحت مؤسسة رسمية حاضعة لوزارة 
المعارفف الي تقح نفوذ وتار البريطاني باللاضافة إلى عختلف نظم التعلم 
والتربية والثقافة إذ ذاك . فضلا عن الاإطار الضخم الذي كان الأدباء الموالون للثقافة 
الغربية يتحركون فيه » وهو محال الصسحافة السياسية التي كانت تقوم بالمزايدة بالأدب 
في سبيل كسب الأنصار ني ممحاها اللحزبي 

لقد تركت هذه المذاهب الوافدة أعمق الأثر في الإنتاج الأدبي »> ذلك لأنها 
حولته عن ذاتیته وجوهره ومضامينه » ولو أن الأدباء إذ ذاك كانوا حالصي النية في 
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حدمة الأدب العربي لامتصوا من هذه المذاهب الأدبية حير ما فما تم بنوا لنا نظرية 
أصيلة مستمدة من جوهر أدبنا ووفق مفاهيمه وقيمه ومناهجه »> ذلك لأن الأدب 
العربي كانت له نظرية وقوانين معروفة عت وتطورت › م توقفت وجمدت › وکان 
ي الإمكان تنميتها وتحريرها من ضعف القديم مع تحريرها أيضاً من سيطرة الوافد 
على الحياة الأدبية إذ ذاك . هؤلاء م يكونوا قد تعمَقوا الأدب العريي تعمْقاً جعله أصيلا 
في نفوسهم ولم يكونوا قد اعتنقوا الق الثقافية العربية الاإسلامية اعتناقاً شيا في أقل 
تقدير باعتناق آدباء النهضة الغربية للق اليونانية والاغريقية والرومانية والمسيحية الي 
بنوا علا مناهجهم الأدبية وصدروا عنها. فقد عرف هؤلاء الأدباء المحصدرون 
للأدب العرني > . هم رو معرفة صاحب الذاتية العربية التالصة ل ٤‏ 
أ ف ل ا ا يدفعها الى الأمام ي قوة . بل اعتنقوه اعتناقاً وآمنوا به 
إمان إكبار» ونظروا من حلاله الى الأدب العربي نظرة الاحتقار والازدراء أو نظرة 
السخرية والعطف »> وهي نظرة غير صادقة أ صل فلم يكن الا دب العربي وهو قعللع 
من جوهر الفكر الاإسلامي العملاق أقل قدراً من أدب اليونان أو الأدب الفرنسى 
الذي ازدهیى بين هرلاء الأدباء وأكبروه ووضعوه ي المقدمة › واتہموا الأدب العربي 
بأنه أحذ منه وبلغوا ني ذلك غاية الإساءة والطعن حين قالوا : إن خير ما في الأدب 
العربي إنا جاء من الفرس واليونان. 


إن مصدر ا النظرة ا-لحاطئة المضللة › 8 جاء نتيجة لحضوع هؤلاء الأدباء 
للفکر آلغربي ». والصدور من أحكامه » والانصهار ي بوتقته ورؤية الأدب الحربي 
والفكر الإسلامي في إطار نظر ية e‏ وهي ثظر دة IE TE‏ 
5 صنعت نحت لواء الاستعار نقسه * وخحضعت لنفوذ التبشير والتغريب والغزو 
الثقافي »> وأرید بها م هذا الأدب بأيدي ابنائه أولياء الثقافة الغربية من الذين 
اقصلوا بتلك الخحامعات ف الغرب او معاهد الإإرساليات ي بلادهم > ومن احق أن 
الخطر الذي.واجه الأمّة العربية عن طريق الأدب العربي لم يقف عند مناهج الأدب 
جلها وز اقت دا فا افك القرق السلا جما عن رن 
لأت د اة الاي هر الط اليل ارت ا القم وإثارة الشات 


1۷ 


حوها » من خلال نظرية ماكرة لثيمة اسنهل بها الأدباء عملهم » تلك هي فصل 
الأدب عن الفكر الارسلامي ومنيحه اسلتررة الكاملة ٤‏ أن بصدر دون أن بربط بينه 
أحطر ما وجه للأدب العربي بل للفكر العربي كله من عوامل التدمير» وكان الباب 
الفكر الارسلامي والثمافة العرببة . 

إذن » لم يقف أمر اللخطر الذي واجه الأدب العربي »> عند حد المذاهب الأدبية 
الوافدة » والتي كانت غريبة على الأدب العربي > مضللة ني محال التطبيق عليه . بل 
تعدذت ذلك إلى أخحطار كبرى تتصل مجذور الفكر العرلي نفسه. 

وكان مذا الغزو القافي للأدب العرني أثره ي قضايا كبرى أممّها : 

ألا : تقديس الأدب اليوناني والاإشادة به وإعلاء أمره والدعوة إلى معرفته 
وفرض تدريس اللغتين اليونانية والرومانية في الجحامعات » وعحاولة القول بأن الفكر 
الأغريتي كان بعيد الأثرء لا ي الأدب العربي وحده بل ني الفكر الإسلامي كله . 
ثانياً : وبالتالي فقد كان ذلك باباً إلى إعلاء الأدب الغربي بفنونه الختلفة › واتهام 
الأدب العربي بالنقص تي الات القصة والمسرحية والأدب الملحمي . 

ثالثاً : الاستبانة باللغة العربية وجا كمتها على e‏ اللغة “اللاتينية وإعلاء 
شأن العامبات والاقلىمىات ¢ والدعوة ای التحرر من البلاغة العر بيه للفصل بین 
مستوی القران البيالي و بین مستوی eT‏ 

رابعاً : امعد أثر المذاهب الأدبية الغربية الى أحطاء كبيرة في كتابة التار يخ العربي 
الارسلامي وف كتابة السيرة وف كتارة ترا جم الاعلام من أدباء وغیرهم . 

افا : استشراء الدعوة الى تحرّر الأدب العربي من القع الأحلاقية وارتفاع 
الدعوة الى (الفن للفن) ودفعها الى الأمام » وفتح الاب واا مام الكتابات 
المكشوفة والارباحية . 
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سادساً : مهاجمة التراث وتحقيره والسخرية به » والاهتام بالجوانب الضعيغة 
والشعوبية منه » واعلاء شأن المؤلفات التي تثرر الخلاف وتنشر الفتنة ولا تعبر حقيقة 
عن روح الأمة العربية أو مقوماتها. 

سابعاً : إغراق الأدب العربي بالترجات من الآداب الأوربية > وهي ترجات 
روعي فيا أن حمل كل مذاهب الاإباحة والاحلال والإلحاد والفساد الى الأدب 
العربي وخحاصة القصة المكشوفة. 

أغرقت مدرسة التغريب (الأدب العربي ) بعذاهب متعددة ني النقد الأدبي : 
هي الرمزية والواقعية والرومانسية والكلاسيكية . 

کا عرضت لناهمج متعددة ي النقد فا : النقد التأثري › والنقد التقريري 
والنقد التار يحي ¢ . توسعت هذه المناهج وو صفت بانها مدارس النمد الأدبي : 
وهي المدرسة التاريخية والمدرسة الاجتاعية والمدرسة الفنيّة والمدرسة اللغوية البلاغية 
والمدرسة النفسيّة . وقد جرت دراسات الأدباء والنقاد خلال هذه الفترة الي بدأت 
بعد اللترب العا ية الأولى من حلال هذه المذاهب والمدارس » وانحاز كل أديب 

وبذلك واجه الأدب العر الحديث أحطر مرحلة في تاره من حيث كان 
تطلّم حركة اليقظة الى أن تدفع الأدب العربي ليكون سلاحاً قوي في سبيل إنماء هذه 
الحركة ودفعها إلى الأمام. 

ولكن يبدو أن حركة اليقظة رأت أن الأدب العربي قد غرق في مار من 
التغريب فضت الحركة تش طريقها ني عالات الفكر الختلفة » تاركة الأدب العربي 
ي قبضة خحصومه الى أن يستطیح التحرر من قيوده. 

ولم يقف أثر الاضطراب الذي أصاب الأدب العربي الحديث. ممصلا بااره 
وإنتاجه وحدها » ولكنه كان عميق الأثر في ال أحطرء ذلك هو عحاولة إعادة 
النظر ني الأدب العربي منذ صدر الاإسلام في ضوء هله المناهج الوافدة الي ما 
كانت لتصلح لاإلقاء نظرة النقد على هذا التراث » او دراسة الأدب العربي من 
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دالحل بوتقة a‏ وادباء الغرب ومنامجهم ومقاهيمهم للأدب من حيٹث آنها 
هي حتلف احتلافاً واضنسا بالسبة للأدب العرني وذاتيته ومزاجه الناص المستمد 
من عناصر"أحرى . هذا إذا -حسنت النيّة في النظرء اما وهذه النظريات 
بالتغخريب والغزو الثقاي » فإن النظرة ذاتبا ستكون حصيمة له أصلا مليثة 
بالتعصْب » حافلة بالانتقاص » وهذا هو ما أنمرته الدراسات الختلفة الي قدمت عن 
الأدب العراي الاإسلامي والتاريخ العربي اللإسلامي والتراجم الأدبية والتارية › 
وني محال السيرة والتراث واللخة العربية فضلاً عن مفاهم الترجمة والنقل من الأدب 
الغربي وما اتصل با من أهواء وغايات . 
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ويمكن القول بأن هذه المذاهب الأدبية جميعها قد اعتمدت أساساً على منهج 
أرسطو في الأدب وما يتصل به من مفاهم في النقد والشعر والمنطق › قد 
امتدت شأن الأدب الأوربي نفسه- الذي ارتہط الأدب الاغريتي أصلاً_امتدّت 
الى مدرسي النفس والاجتاع الحديئتين : المدرسة النفسية ,الي وضح أسسها فرويّد 
والمدرسة الاجتاعية الي وضع أسسها دوركاي . 

وقد أشار ستانلل هان ي کتاپه (النقد الأدبي ومدارسه ) الى أن النقد الأدبي 
الحدیٹ قد اعثمد عل مناهج حمسة من العلماء : هم دارون ومارکس وفریزر 
وفرويد وديوي . أمّا (دارون) فقد جاءت مئه الفكرة بأن الأنسان جزء من النظام 
الطبيعي > وان ا تطورت ري أن دارون قد نظر اف الانسان على أنه حيوان 
وطبق عليه علمیاً کل ما بطبّق على اللیوان والحشرات) . 

أمّا ر ماركس) فهو الذي ذهب إلى أن الأدب هو الذي يعكس ولر بطريقة 
معقدة ملتوية أحياناً العلاقات الاجتاعية والانتاجية مذا العصر أو ذاك. 

م (فرويد) فهو الذي يرى أن الأدب تعبیر مقنح وأنه حقيق لرغبات مكبوتة 
اسا عل الأحلام ۽ وأن هذه المقنعات تعمل حسب مبادىء معحروفة . وفکرته أن 
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هنااك ا عقلية تقم وراء الوعي واف بین الرقیب والرغبة ٤‏ التعببر 

أ ( فریزر) فهو صالحب الأفكار عن السحر البداني والأسطورة والشعيرة 
البدائية »> وان هذه كلها تكن ني أساس أعلى الفاذج والموارد الأدبية. 

أمّا (ديوي) فهو برى أن قراءة الأدب وكتابته ليست إلا صوراً انفعالية إنسانية 
يمكن أن تقاس بأي فاعلية أخحرى وأنها حاضعة للقوانين نفسها. 

وقد اضاف ستانلى هاعمن الى مقومات النقد الأدبي التي كوتتما آراء هؤلاء العلماء 
الخمسة فكرة السلوكيين : بأن الأدب ليس إلا رجلا يكتب ورجلا يقرأ كا 
أضاف فكرة العقليين بأن الأدب قابل للتحليل . وقال ان النقد اللحديث قد قرر 
مبدأين أساسيين كانا تلان مقاماً رثيسياً في الماضي وها (أولاً) أن الأدب نوع من 
التعلم الأحلاتي . (ثانياً) أنه ني أساسه نوع من اللذة أو المتعة. 

هذا هو ما سجله (ستانل هان ) مح اتر النقد الأدي الحديثة والي 
نقلها أدباؤنا الى حيط الأدب العربي » واتخذوها أساساً لرضده ونقده » ومحاكمة 
الأدب العربي الإسلامي منذ فجر الاإسلام اليا . 


وهي تكشف ي وضوح عن الأساس المادي المخرق ي المادية E‏ 
والذي يتعارض تعارضاً كاملا مع عختلف قم الأدب العربي ومفاهيمه وأسسه » حى 
حين يتصل هذا الأدب بأخطر ارافاته ني محال الغزل والكشف . وأحطر ما تحمله 
هذه المناهج هو ازدراء أخحلاقية الأدب واحتقارها والتخلي عنبا ٤‏ فضلا عن الأإنكار 
الواضح للتوحيد الذي يكاد يكون الأساس الأصيل والأكبر للأدب العربي بل 
للفكر الارسلامي والثقافة العربية ا 

وا منهج الاجتاعي الذي كان أبرز المناهج في محال النقد الأدبي » إنا يقوم على 
مفاهم الفيلسوف دوركابم الہودي الأصل › والماركسي الثقافة › والمادي الترعة. 
وقد استمدّت نظريات تين وسانت بيف الي أغرقت الأدب العري مفاهيمها من 
الفلسفة المادية الدارونة الي تری ران الإإنسان عواهبه ومعلوياته » ان هو إلا أثر من 
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آثار البيئة معناها الاجتاعي الواسع ولا يكاد يفترق عن المحيوان والنبات في انعدام 
الإرادةم () 

فضلاً عمًا اثبته تين : أن الفضيلة والرذيلة ليستا الى حد كبير إلا نتاجاً لعملية 
تلقائية مثل الأحاض والقلويات » وأنها منتوجات مثل الزواج والسكر. 

هذا بالإضافة الى أثر نظرية النشوء والتطور الواضح الأثر ني هذه المذاهب 


الأدبية » والي تنكر إنسائية الاإنسان وإرادته وقيمته الوجدانية والروحية > ويشبهه 
بالحيوان الذي لا حول له ولا قوة ؛ والني تنظر إليه على أنه شيء تافه جذا في 
الكون »› وأنه تحت رحمة القوى الحيطة به. ومن م فإن الاإنسانية س عندها 
خلت الا فاا ارا لرا وا0 


ويرى أكثر الباحثين أن (تين) قد اشتط في اتجاهه المادي ني مفهوم النقد الأدبي 
الى انه أصبح من رواد ا-لحتمية التار عة أو المحبر التاريحي » وهذا هو المذهب الذي 
قدمه ثي الحامعة المصرية القديمة (نلينو وكازنوفا) . وهو الذي القسه الدكتور طه 
حسين عن المستشرقين وحاول تطبيقه في رسالته عن أبي العلاء : أول دكتوراه في 
اللامة اال ة1 

إذن فإن هذه المذاهب الأدبية على هذا النحو تبدو معارضة لمفاهم الأدب 
العرلي وقيمه معارضة كاملة . ويبدو مدى الحطر الذي وقع فيه الأدب العري حين 
اعتمد مبادىء النقد الأدبي هذه ووضع النتاج الأدبي العري القديم والحديث داحل 
بوتقتپا الادية . 

والى هذا يرجع ذلك الفهم المضلل للنفس العربية وللذات العربية الذي بدا 
واضحاً في جوانب كثيرة مل انتاج هؤلاء الأدباء > فضلاً عن أن هذا اليج لم يكن 
اللا لحاكمة الأدب العربي أو دراسته نتيجة تلك الاخحطاء والحاذير التي بدت 
واضحة في كتب (الأمب الجاهلي وحديث الاربعاء ومع المتنبي وهامش السيرة) . 
٠ )۱(‏ (۲) راج الدكتور [حلمي علي مرزوق] في كتابه من قطور الأدب اللعديث في النصف الأول من القرن 

العشرين- لم) نفس المصدر السابق 
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وقد شار الدكتور محمد مندور في جحثه عن المنهج التار ني في دراسة الأدب الى 
ارتباط هذا المج بنظرية دارون حين قال : إن تظرية دارون عن التطور وأصل 
الاإنسان التي قصرها صاحبها على الأجئاس البة . لم تلبث ان امتدث الى الأجناس 
المعنویة فطہقھا الفیلسوف سہنسر على مبادیء الأحلاق › م جاء فردیناندہ ہرونتیر 
الناقد الفرنسي فأنحذ يطبق نظرية دارون على الأجناس الأدبية . 

وهذا النص يکد ما ذهہنا إليه من قيام مذاهب النقد الأدي العربي على أساس 
خالف ومعارض تماما لمضامين الأدب العربي » الذي يقوم على أساس ارتباط الروح 
والمادة معا » والذي يستمك مقوماته من التوحيد كأساس لقرمات الفكر الاإسلاي › 
ومصدره القرآن الكريم أساس الأدب العري أسلوباً ومضموناً. 
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ولقد كشف كثرر من الأدباء عن ا-نطأ البالغ ي القاس مفهوم الكلاسيكيّة او 
الرومانتيكية او الواقعية كمذاهب محا كم عليما الأدب العربي . ذلك أن هذه الأسماء 
ليست في الحقيقة مذاهب » بل هي مراحل تار يخية . فالكلاسيكية ظهرت ني القرن 
السابعم عشر في فرنسا بنوع حاص نتيجة لظروف سياسية معروفة أي هذه الفترة . 

أمَّا الرومانتيكية فهي مظهر أدبي للفرنسيين بعد سقوط نابليون» حيث واجه 
النفس الفرنسية إحساسها باليأس » وهو ما عرف برض العصر» وقوام إحساس 
الفرد بعجزه عن الملاءمة بين قدرته وآماله . فقد اجهت الرومانتيكية الى الشكوى 
والاسحساس بالغربة وهجرة المدينة والقاس الاطلال وصمت الطبيعة » فهي قريبة 
من التشاؤم وشكوى الياة . 

3 جاءت الواقعية نتيجة التطور السياسي الذي ارتبط بالطابع العلمي والاإنتاج 
المادي » وهكذا كانت الواقعية » كا كانت الكلاسيكية والرومانتيكية بمثابة رد فعل 
أدبي لحالة نفسية سائدة.. ومن هنا يدو ذلك الط الذي بغر فيه النقّاد حين 
يمحا كمون الأدب العربي قديه وحديثه الى مثل هذه المراحل ني تاريخ أمّة واحدة أو 
ي تاريخ الأدب الاوربي » ويفرضوتها على أنہا مدارس ومذاهب . 
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وإذا كانت هذه المراحل الأدبية قد فقدت مكانها واحدة بعد الأخرى 
وأفسحت لراحل أحرى جاءت بعدها» نتيجة للقطؤر السياسي والاجتاعي في 
بلادها» فلاذا تظل محتل مكان الصدارة في التكم على أدبنا العربي » بيا يمكن 
للأدب العربي أن يشكل مراحل أدبية ترتبط بتار غه وتطوره السياسي والاجتاعي ؟, 
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وما تزال مدرسة التغريب الأدهي › حريصة على أن تجا كم الأدب العربي الى 
نظر یات أرسطو كنظر ية الجا كاة وغيرها. 

والمعروف أن قادة الفكر العربي الاأسلامي في صدر الاإسلام رفضوا ان یترجموا 
الأدب الاغربتي او الشعر اليوناني واكتفوا بترجمة العلوم والفلسفات وذلك انا 
منم استقلال ۲ مزاج النفسي العربي في محال الأدب والفكر وضرورة بقائه حرا غير 
مقيّد بمذاهب او مناهج أحرى غريبة عنه » بيا أباحوا لأنفسهم حق ترجمة العلوم 
والفلسفات . ولقد حاول كثير من الفلاسفة وكتاب العرب ترجمة نظرية الحا كاة 
أمثال (متی بن ونس » ابن سیتا) ولکنہم تناولوا ذلك من خلال دراسات 
الفلسفة . 

أما في العصر اللحديث » فإن الحاولة التي جرت ني إغراق الأدب العربي ي مناهج 
النقد الأوربي لم تتم بارادة قادة اليقظة ›» ولكنها تمت في حالة ضعف هذه اللإرادة 
واا بعضص الأدباء الذين ؤل وتصديرهم قادة التخريب والغزو 
الثقاي من خحلال حركة التبشير والاإستشراق . ومن هنا فقد دفعوا هذه المناهج من 
ختلف الجوانب » ووضعوا قاعدتہم الأولى على أساس فصل الأدب عن الفكر 
الإسلامي > وفصلل اللْة عن العرو بة والارسلام > وهي النظر ية القاسدة الضارة الي 
أذاعها الدكتور طه حسين في كتابه (الشعر الجاهلي والأدب الجاهلى) من خلال 
دراساته ني كلية الآداب بالحامعة المصرية . وذلك حين بقول : 

[ وجب حين نستقبل البحث ني الأدب العربي وتاريخه أن ننسى قوميتنا وكل 
مشخصاتنا وننسى ديننا وكل ما يتصل به . وأن نسى أيضاً هذه القومية وما يضاد 
هذا الدين › حب آلا نتقيّد بشيء › ولا نڏذعن لشي ء › إلا مناهج العحٹ العلمي 
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المحيج ] وهكذا دعا قائد حركة التغريب الى نسيان القومية والدين » وبداأً هو فع 
بتطبيق ذلك . ولو قد فعل ذلاث وحده لكان الأمر هيا ء ولکنه ربط نفسه وقليه 
بعراطف تضاد هذه القومية وهذا الدين فاضطر إلى عاباتما وارضاثها. 

ودعا الى التغرقة بين العقول والقلوب لي ميث الأدب ‏ وأن على الباسحثين فيه ان 
ل بتأتروا في ذلك بقومية ولا عصبية ولا دين . 

وفتجع الطريق أمام عمله ا-لفطير الذي أحدث أبعد الآثار حين قال إله سيجتد 
ي درس الأدب عڍر حاقل بتمجید للعرب ولا مکترٹ بنصر الإسلام. 


ولقد علت الصيحات منذرة بطر هذا المج من عدد كبير من اساطين‌الأدب 
والفكر الذين أعانوا أن الأدب العرلي لا يطمان الى هذه المقاييس النمدية الضائعة ف 
الآداب الاجنبية . والذين دعوا الى الاحتياط في تطبيق قواعد النقد الأجني على 
الآداب العربية » لبعد ما بين الأدبين بعداً زمنياً ومكانياً وفرعياً . وذكروا بما حاوله 
قدامة بن جعفر حين أراد أن مخضم الشعر العربي لنظرية أرسطو ففشل » وجاء نقده 
هزيا ممسوخاً لا روح فيه ولا أثر لهال الطبح وطبيعة الأدب » وقال كثير من المؤمنين 
امتهم وأديہم إنه إذا كان لا بد من الانتفاع بجهود الغربيين فلنّأحذ من أصول النقد 
القرانين الأعم الي هي في الحقيقة مشاكل فلسفة عامة. 

ولآ شك أن ارتباط الأدب العرني بالمنبج الغربي قد أبعد الأدباء العرب عن 
الأصالة . ذلك أنه قد أغرقهم في مفاهم وق الأدب الغرهي »> فصدروا عنه في 
كتاباتم عن الأدب العربي وعن الفكر اللإسلامي أيضاً » ذلك نهم إنها تعرفوا الى 
الأأدب العري ودرسوه من دانحل إطار المفاهم الغربية الي كنت الأرضية الأساسية 
لمقلياتہم وفکرهم وعقائدهم »> ولذلك فقد سيطر المنبج النفسي على دراسة ابن 
الروسي للعقاد رالمخيج الاجتاعي على دراسة المتني لطه حسين. فلم يدرس الرجلان 
من حلال منطلق عري أو أرضية أصيلة قوامها جو إسلامي عر ٠‏ بل من خلال 
مذاهب غربية هي ي ذاتبا نظريات افتراضية نحاضعة للبخطأً والصواب » فضلا عن 
فراصل البيثات والمفاهى والمزاج النفسيي والاجتاعي المتباين بون العرب والاور ببين. 
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وي الجحملة فإن أساس الخلاف بين منهج التقد الغرهي وبين الأدب المريي لل 
يتمل ي اختلاف الق الأدبية والاجتاعية أساساً: 

. الخلاف في مفهوم الدين بين الأدب العربي والأدب الأوروبي‎ )١( 

(۲) الخلاف بين مفاهي القم الاجتاعية والروحية . 

(۳) اللاف في مدى ارتباط الأخلاق السياسية ني الأدبين. 

)٤(‏ الخلاف بين اللأسس الإسلامية العربية القرآنية »> والأسس الأغريقية 
اليونانية المسيحية » ومدى أثر كل ذلك في كلا الأدبين واضح وصريح . 

ومن هنا فقد كانت اثار تطبيق هذه المناهج الأوربية والغربية واضحة 
الاضطراب في أحكامه التي أصدرها بالنسبة إلى : 

(۱) فا يتعلق. بالتراجم وسيرة الرسول وتاريخ الأعلام والادباء. 

(۲) فما يتعلق بالتاريخ الاإسلامي العربي . 

(۴) فا يتعلق بتقدير مفاهم الكشف والارباحية. 

)٤(‏ فما يتعلق بتقدير التراث او الغض من شأنه. 

(ه) فيا يتعلق بنظرية الفن للفن والفن للمجتمع . 

)٦(‏ فما یتعلق بالنظر الى القران من حیٹ ہو کتاب منزل أو نص أدبي جوز 
فا يتعلق بعلاقة الدين بالأدب والعلم ثي الإسلام وهل هو دين 
كالمسيحية أو هو منهج حياة . 

(۸) فا يتعلق باللغة العربية كلغة امة جحاصة أم باعتبارها مرتبطة بثقافة وفكر 
إسلامي عام. 

(4) فما يتعلق بالترجمة من الآداب الأوربية ومدى خطر إدخال عناصر 
وقصص ومذاهب غريبة عليها. 

)٠١(‏ مدى الصراع بين المذهبين الأدبيين الفرنسي والانجليزي والختين وأثره في 
الأدب العري . 
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الفصل الثالث 
فساد نظريات النقد الأدبي الرافدة 


(أولا) نظرية فصل الأدب عن الفكر راي عن الدين والقومية) . 

(ثانياً) العلوم الاجتاعية والنظرية العلانية. 

(ثالفاً) نظرية أحلاقية الأدب. 

(رابعاً) أسلوب الشك. 

( نحامساً) اللأدب ومکانه من دائرة الفكر. 

( سادساً) الاعاد على المصادر الزائفة. 

واجه الأدب العري ا من النظر يات الوافدة ف یال النقد الأدي ( قدمها 
الأدباء ي نطاق الدعوة الى مديد اللأدب العرلي » وقد حالفت هذه النظريات 
منطلی الأدب الحرني وحذوره »› وتعارضت ذاتىته الارسلامية الحربية أسلخالصة > 
وتصادمت م مزاسحه النفسي والعقل . ومن هنا فد سقطت وأ-حدة بعد الحری » وم 
تجد جمالاً للعمل والفاء والتشكّل مم الأدب العربي ء ذلك أن هذه النظريات في 
أصوهما قد انطلقت من طوابع الآداب الأوربية وذاتيتما » وتشكّلت وفق مضامين 
تلاك الآداب » واعتمدت أساساً على النظريات التي بدأت أي دائرة العلم الطبيعي › 
م فرضت نفسها على الفلسفات والآداب . وهي النظريات التي اعتبرت الإنسان 
ا اغا لظروف البيئة لحضصوع تلف الأشياء» وهي نظرية مادية خحالصة لا 
تتفق مع روح الأدب العربي الذي يقوم على أساس ترابط واضح بين المادية 
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والروحية وبين العقل والقلب » والتي تعتمد قاعدة التوحيد الإسلامية أساساً 
ر لمئطلقها. 
الفکر : مركب 
والأدب عنصر 

(أولاً) : نظرية فصل الأدب عن الفكر: أي عن الدين والقومية. 

من أمحطر النظرباث الي حاولت حركة التغريب أن تفرضها على الأدب العربي 
للقضاء على جوهره » وعزله عن طبيعته ومقوماته هي نظرية استقلالية الأدب 
وانقصاله عن العناصر الأخرى المكونة له والرتبطة به » وفق مفهوم أساسي في الفكر 
الإسلامي واللقافة العربية قوامه أن الفكر مركب والأدب أحد العناصر التي يتكؤن 
مہا هذا المركب : ومنها الاأجتاع والسياسة والتربية والقن والقانون والاقتصاد . 

ولقد قام الفكر الارسلامي والثقافة العربية وليدته على هذه القاعدة العتيدة الي 
ليس من السهل التحرر منها » من حيث قيام الأدب بالانفصال عن خختلف المقومات 
الأحرى الي تربطه بها جذور عميقة » وأصول ثابتة : 

وإذا كان الأدب الغربي قد استطاع ذلك او فعل فلأن عرامل كثيرة قد حقّقت 
للفكر الغربي إقامة الفصل الدقيق بين هذه العناصر وإعطاء كل منبا حق اللرية 
والتحرك » وذلك على أثر الصرإع القوي الذي جرى في محال المضة الأوربية تحت 
ضخط عوامل ختلفة منبا الصراع بين الكنيسة والنهضة » ومنها ذلك الاتصال 
الجذري العميق القانم بين الأدب الاوري المعاصر (بل والفكر الأوربي الخربي) 
وبين التراث اليوناني الاغريتي › اتصالا ا 

كل هذه العوامل جعلت من مثل هذا الانفصال بين الأدب من ناحية وين 
الدين والقومية في الفكر الأوربي مرا طبيعياً ء غير أن هذا كله الذي فرضته ظروف 
سياسية واجتاعية معاقدة » لم يكن مكنا ني الأدب العربي الذي کان ارتباطه بالقم 
الاأساسبة للفكر الاإسلامي وبالدين والأحلاق والعروبة عميقاً وأصيلاً وجذرياً» 
بحي لم يعد في الإمكان تقبّل هذه النظرية » إلا ي ظل اصطناع دعوات ومذاهب 
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وافدة مفروضة بقوة النفوذ الأجني ومن وراثا التغريب والغزو الثقافي وقوام هذه 
الدعوة عاولة سيطرة مفهوم قوامه الفصل بين مقومات اللإسلام وبين الأدب العربي 
او القول بأن اللإسلام ليس إلا ديا روحياً يقوم على العلاقة بين الله والإنسان » وهو 
مفهوم لاهوتي غربي مستمد من مفهوم الفكر الغربي للدين » ومستمد من الدين 
المسيحي الغربي نفسه » وليس الاإسلام كذلك أبدا» فليس هو دينا لاهوتيا قاصرا 
على العلاقة بين الله والاإنسان » ولكنه دين ونظام اجهاعي وحضارة وفكر › ومنېج 
شامل للحياة السياسية والاجاعية والاقتصادية والقانونية »> وبهذا فهو يتسم 
بالشمول والتكامل والترابط بين الق الحتلفة > ومن شأن هذا استحالة الفصل بين 
الأدب والدين او بين القومية والدين أو الأخحلاق والدين . 

ولا شك ان هذه الدعوة إا كانت قد صيغت على نعو حطير وماكر» وبعيد 
المدى في إحراج الأدب العربي عن ذاتیته ومقوماته وطبیعته » و[غراقه ي مفهوم 
غريب عنه يتيح طمؤلاء الدعاة حرية النقد وإثارة الشبهات حول القرآن باعتباره نصا 
أدياً او نصا بيانياً > وكذلك اطلاق حرية الأدب المكشوف وفنون الإباحة 
والالحاد » اعتادا على أن الأدب ليس له أدنى ارتباطات مع الدين او الأخلاق او 
القومية . 

ولا شك ان كتاب رفي الشعر الجاهلي ) قد رسي أصول هذا المنهج الخطير الذي 
آذیع اول ما اذيع في كليّة الآداب » وقد تحول هذا الكتاب الى اسم خر (في الأدب 
الحاهلي) . ومع ذلك فا زال يعد مرجعا أساسياً لدارسي الأدب » وما زال مفهوم 
هذا المج هو الأساس الذي بني عليه نقد الأدب العربي المعاصر والحديث . وان 
أغلب الأدباء والكتّاب قد اعتمدوا هذا المذهب ني كتابة دراساتهم » فأطلقوا 
لأنفسهم حرية الكشف عن جوانب من التصوير للعاطفة الجنسية وللنظرات 
الفكرية الرّة » دون تقيد بأي مقوم من مقومات الأدب العربي الأصيل › 
والمستمدّة من القران» والي تتحرك داحل إطار التوحيد والأحلاق والمسؤولية 
الاجتاعية وحاية الحتمعات من اخحطار الاإلحاد والارباحة. 


ومن هنا يېدو حطر ما ذهب اليه طه حسين وتابعه فيه أدباء التغريب من قوله : 
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انه ي البحث عن الأدب على الباحث ان یسی قومیته وینسی دینه وأن يدرس 
الأدب غير حافل بتمجيد العرب او الغض منهم ولا مكترث بنصرة اللإسلام او 
النعي عليه. 
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ولقدوو جه دعاة هذا الرأي با يدحض منهجهم وآراءهم من وجوه كثيرة فقال 
الأستاذ عمد أحمد الخمواوي : ان القول بأن الاإنسان لا يستطيع ان يكون ذا 
عاطفة قومية او دينية قوية من غير أن حابي او يداجي ي العلم فهو خحطاً ۽ ذلك ان 
الاإنسان يستطيع أن يراعي الدقة العلمية التامة في الببحث › وهو متذ کر وفیه کل 
لتذ کر ومعتقد صحته کل الاعتقاد غير بجوز على قرآنه حطأً او على توراته » بل ان 
الدين الصحيح يزيد الباحث الخلص ان امكن حرصاً على الحق واستمساكاً به إذا 
وصل إليه. 

ولا حوف عليه مطلقاً أن يخي بعض الق اويدلس ي‌البحث عحاباة لدينه » لانه 
يس احق حاف على دينه ولكنه الباطل ء انه يعلم ان دينه حق » يعلم ذلك عام 
مستيقن » وعم أن العلم قائم على قاعدة استحالة التناقي بين أجزاء احق » يعلم ذلك 
علم مستيقن أيضاً » فهو لا بخشى أبداً أن يكشف البحث الصحيح عن حقيقة تناني 
دينه » ولذلك يمضي في أمحاثه آمناً مطمئنا متبعاً قوم الطرق في البحث والتفكير» لا 
لأن هذا هو الطريق الوحيد للوصول الى نتا ئج صحيحة فحسب » ولكن لأن هذا 
ي اعتقاده هو انشا الطريق الوحيد الذي لا يودي الى حالف بين العلم الذي يبحث 
فيه > والدين الذي يؤمن به > فالتدين الصحيح والتفكير العلمي الصحيح يمكن 
اجتاعها اذن وکثرا ما اجتمعا » كا ان العاطفة الدينية القومية والعاطفة العلمية 
. القومية لا تتعارضان بل تتضافران e‏ ا وتبعثان على الاأخلاص ٤‏ 
البیحث |١.‏ ه. 
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وقد عرض العلامة فريد وجدي طمذه الدعوى الخطيرة قال : ان القرآن ينعى على 
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المستأثرين بالأهواء ويزيد القرآن على هذه التوصية بعدم aa‏ ویقرر 
بان الاإنسان مسؤول عن اعتال حواسه وقلبه ي معا لحة الباطل » وقد تجاوز القران 
حدود کل مذهب فلسقي بعد الإإنلسان مسؤولاً عن الخواطر» فإذا كان لديكارت 
منهج ني البحث بأن للقرآن منهجأً نسميه بانج القرآي » وقد قابلناه نېج دیکارت 
فنبزةوزاد عله › فیکون لا حل لطلب الدکتور أن ينسى المسلم دينه آثناء الببحٹث عن 
الحقيقة › »> فن دينا يعطي الإنسان كل هذه الحرية في البحث ويمديه هذا ل 
تبت جدیر بأن جعله دستوره في کل ما یتصدی له من أنواع العلوم » إا غشی من 
تأثير الدين على مشل هذا الببحث ني أصول المجاعات وني در جاتها من الارتقاء > وني 
مكاناتما بين الأم » وني تأثيرها العا مي » وني مصادر لغاتها » وفي قيمة آدابما . ولكن 
إذا كان الدين الإسلامي ينص على أن الأم كلها سواء > وأته لا فضل لعربي على 
أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى أو بعمل صالح » وعلى أن الباحث مجحب 
أن يترم احق حيث كان » وعلى أنه حب أن ينظر في مصادر المعرفة ليتصيّد الق من 
جميع مظانه » وعلى وجوب الحكم بالعدل ولو على النفس والاأقربين» وعلى أن 
كل الأم سواء ني تحمل تبعة أعاها فلا ععاباة ولا استثناء ء وعلى أن اللإنسان مجحب أن 
يمخضع لسلطان الدليل لا للموروثات أو للأوهام » قلنا ولكن إذا كان دين كالدين 
اللإسلامي ينص على هذا كله فكيف بحب نسيانه ي أثناء البحث» وهو أكمل 
دستور عرف عن الباحثين في الحقائق الى اليوم » وباي مرجع نجعل الأسلوب 
الديكارتي نصب أعينا في أثناء بحث ما نريد بحثه » ونفخر بالانتماء إليه » ولا نجعل 
الأسلوب القرآني نصب أعيننا أي البحث ونباهي بالجري عليه . 
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ولقد جرت هذه النظرية بين يدي الناحثين طويلاً › وحاول المستشرقون ودعاة 
التغريب الاإغراء بها وتزيينها » وأقام كثير من الأدباء دراساتہم على أساسها » غير أن 
ذلك کله م محل دون سقوطها وانكشاف فسادها » ورفض الأدب العربي ها » 
وعدم تقبّلها كأساس › أو منج » لأدب ما زالت زوابطه بالفكر اللإسلامي عميقة 
. الجذور» قوية الحواذب » هي ي حقيقتما روابط فطرية » وعلائق عضوية ولم يلبث 


م٠‏ --خحصائص الأدب العربي) 0 


الأدب العربي بعد قليل أن سار ني طريقه وإن أَقرٌ منهجه الأصيل المستمد من 
ذاتيته > الصادر عن مزاجه النفسي والعقلى » فكانت أغلب الدراسات البناءة 
الايجابية التي هي عثابة اضافات حقيقية.» كانت أغلب هذه الدراسات قائمة على 
الروابط بين اللغة والفكر › وبين الأدب والفكر» مستقية من مناهل الإسلام › 
کک ا ا هوت به هذه النظربة اأماسدة » وما قدمه الباحثون ي 

: حضها وكشفوا عن دوافعها » وما وراءها من غايات استعأرية وشعوبية وتخريبية . 


(ثانياً) : العلوم الا جتاعية والنظرية العلمية. 


يقوم منهج النقد الأدبي الغربي الذي فرضه بعض الأدباء [ بعد الحرب العالمية 
الأولى على الأدب الجربي ] على أساس مادي حالص فهو مبي على أساس النظريات 
التي استمدت مناهجها من نظرية دارون عن التطور وأصل الإنسان » هذه النظرية 
E a a a‏ 
فطبقھا على مبادیء الأخلاق تم جاء (فرديناند برونتيير) الناقد الفرنسي فطبقها على 
الأجناس الأدبية » هذا فضلاً عن أن المفاهم التي اعتمد عليما دعاة المذهب التغريي 
في النقد الأدبي إن استمدوها من الناقدين الفرنسيين : تين وسانت بيف » وهما بريان 
أن الإإنسان ما هو إلا أثر من اثار البيثة إمعناها الاجتاعي الواسع » وأنّه لا يكاد 

بفترق عن النبات وا يوان في انتفاء الحول وا الارادة › وما i‏ ذا من 

الفضياة والرذيلة ليستا الى حد كبير إلا نتاجاً لعملية تلقائية مثل 
والقلويات » فضلا عمًا ترتبط هذه النظرية جميعها به من أثر نظرية النشوء 
والارتقاء » من حيث انزال o‏ البطولة الى مكان الليوان الذي يعيش 
تحت رحمة القوى الحيطة به » وقد نمى هذه النظريات الباحث الفرنسي دورکايم ي 
مفاهيمه التي تلقاها بعض أدبائنا هؤلاء ي جامعة السربون » وجعلوا من هذا الخليط 
کله اساسا النظريهم ي القد الأدبي الي جری تطبیفها على المتني وآين نحلدون 
والمعرّي » تم جرى تطبيقها على الشعر الحاهلي وعلى أدب القرن الثاني للهجرة. 
وكان ها ذلك الاأثر العميق من التضارب الذي أصاب الق الأساسية للأدب العربي 
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والفكر الاإسلامي والثقافة العربية > والي ذهب الباحثون أي اخحضاع الأدب 
للمهجين الا جټاعي الذي رسمه دورکام والذي يعترف بان الاإنسان حيوان ا 
وأن ختلف قى المحتمع ليست أصيلة فيه » والمنهج النفسي الذي التقطه الأدباء من 
نظرية فرويد ا يري أن الاإنسان عبد لشهواته وان الحنس هو الحرلك الأول کر 
تصرفاته . 

وقد غلب الذهب الاجتاعي عل دراسات الأدب والتاریخ . 

وغلب المذهب النفسي على دراسات التراجم والشعر. 

ومن هنا ظهرت تلك الآراء الغربية التي تحسك بها بعض الأدباء » والتي لا تتفق 
الدكتور طه حسين : من أن [ الدين نبت من الأرض ول ينزل من السماء] وقوله إن 
العام الحقيتي هو الذي ينظر الى الدين كا ينظر الى اللغة » وكا ينظر الى اللباس من 
ا هذه الأشياء كلها ظواهر اجتاعية محدمها و جود الماعة » ومن هنا نصل الى 
ان الدين في نظر العم لم يتزل من السماء ولم بهبط به الوحي وإغا حرج من الأرض 

ولا شك أن هذه الأراء وافدة › وأن الدکتور طه حسین لم ینکرها ولم یصل لیما 
بعد بحث ولکنه نقلها نقلاً من دورکايم وغیره من الكنّاب الغربيين الذين أرادوا أن 
بتحرکوا فاهيمهم هذه من خلال الفكر الغربي الذي يقف من المسيحية موقفاً معينا 
وحيث له قضية وأزمة. 

أمّا الأدب العربي والفكر الاإسلاءي فليس ها مع الاإسلام رمثل هذه القضية 
وهذه الأزمة › ولذلك نه من الظلم لين وامخطا الفاحش أن ننقل مكان المعركة إلى 
الأدب العربي بغير حاجة إليها › i TE‏ 
الأدب العري وعزله عن ذاتنته ومقوماته وأو تة . 

وي نفس محال الادعاء بأن هناك صراعا بين الدين والعلم فإن الأمر يبدو 
مضلا › فليس بين العم والدين حصومة حقيقية فضلاً عن أنه ليس بين الإسلام 
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والعلم حصومة ما. والنظريات العلمية الحديثة لم ثبت تناقضا بين العلم والدين . 

ي هذا يقول الاستاذ مصطى عبد الرازق : إن العام . عض على معارضة 
ا EE a r e‏ 
بوخد ا ل اا مام أ لذ ذهب ر ات وتغير وقع القواعد 
العلمية » وأصبح عصرنا هذا عصر بقين واعتقاد بالقوى اخفية › ويمکن القول بان 
العم في الأيام المقبلة سيخطو نحو الدين خحطوات جريئة. 

وقد عرض ذا الرأي الدكتور حلمي علي مرزوق ٩2‏ فقال : 

المج العلمي ني البحث الذي ينقد به طه حسين لا يصلح استخدامه إلا أي 
بحال الوقائع العلمية الي يدرسها العلماء كأصول الدراسة الكمائية والطبيعية وما 
إلها » ولا يدحل ي عال الوقائم العلمية تعارف الشعوب »> ولا يستطيع العلم ان 
بستقيل بالبحث في هذا الموضوع لأنه ني محال الرأي 

ويعول طه حسين ف انيج العلمي على المنبج الاجتاعي الذي ينظر إلى الاإنسان 
على أنه حيوان اجتاعي » ومن هنا يعؤّل على دراسة البيثة والعصر» ولا يدرس 
البواعث النفسية للأدب التي تحفزه الى نوع من السلوك دون نوع آنحر. 

وقد فرف الأستاذ حمد احمد الخمراوي بین منامج الأدب ومناهج العام ف 
مناقشته هذه النظرية فقال : آم العلم فته ميدان العقل ومتاعه » وهو لا وطن ولا 
قومة له » کا ان العقل لا قومية له ولا وزن › ففوانين التفكير وأحدة ل ال 
واحدة في العالمين › م انت لا تشعر أثناء تلقي ا 
جن هن ار دون جن او بعرم دون ع »> ولكن تتلنی شبثاً مشتر مشترکا او ينبغي أن 
يکون مشترکا بن الناس أجمعين اشتراك العقل بیہم . 


)١(‏ كتابه : تطور النقد. 
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وليس الأدب كذلك » فبيا أنت في الع لا تجد علما انجليرياً ولا علماً ألمانياً ولا 
علما فرنسياً ولكن علماً واحداً» إذ جد الأدب متعدداً بتعدد الام » لكل أمة أدبا 
كا لكل أمة لغتا » وتجد أدب كل أمة مطبوعاً بطابعها طبعاً لاحفاء فيه » أو هكذا 
هو إذا استقلت الأمة بأدبها ونسجت لنفسها بردأً من روحها وتار يها وتقاليدها 
وعاداتپا » ا أن تلتف بشق من برد غیرها لا جد فيه دفثا ولا قوةولا جلا . 
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وقد واجه هذا المذهب في الأدب نقداً ومعارضة » تستمد قوتها من محارضته 
ويعل من قدر عقله ووجدانه » ويحاکمه الى مقاییس تتلف اختلافاً کبیا عن 
المقاييس المادية التي تراه حيواناً او حاضعاً للجنس . 

وقد سقطت نظرية حضوع الأدب للمذهب الاجتاعي والمذهب النفسي على 
السواء » وثبين فساد الرأي الذي أعلنه الدكتور طه حسين في العشرينات من هذا ٠‏ 
القرن » حين قال إنه يريد أن يدرس الأدب كا يدرس صاحب العلم اإطبيعي عام 

(ثالثاً) : أحلاقية الأدب. 

من أبرز ما دعا إليه المذهب الأدبي الغربي الذي حمل لواءه المستشرقون ودعاة 
والأهواء في غير ما قيد وذلك باسم حرية الأدب التي أطلق علا «الفن للفن». 

ولقد بدأ هذا الاتجاه بظواهر ثلاث : 

)١(‏ اللإفاضة في اللحديث عن حياة بشنّار وأبي نواس وغيرهما من شعراء الإباحة 
في العصر العباسي ونشر الحوانب الشاذة من أحاديلهم وأسمارهم على النحو الذي 
کتبه الدکتور طه حسین (حدیث الاربعاء). 

(۲) ترجمة القصة الفرنسية الاإباحية » والكشف عن جوانب الصراع الحسي 
في العلاقات الشادة بين الرجل والمرأة وترجمة أشعار بودلیر وغیره من شعراء الأدب 
الكشوف. 
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زائف » بدعوی انه منطلق إنساني أصيل . 

وقد اسټہدفت هذه الدعوة التي اتسع نطاقها وقامت من أجلها المناظرات 
وامحاضرات فضلا عن ذلك الفيض الضخم من القصص الفرنسية المكشوفة الي 
جرى ترجمتها وتقديمها بأسعار زهيدة وإلقاؤها بين أيدي الشاب والفتيات . 

وقد حفلت كتابات هذه الفترة بالاستخفاف بالق الأحلاقية والغمز لكل ما 
يتصلل بالعقائد الدينية » والسخرية بالفضائل والبطولات › والدعوة الى اللإطلاق 
بدول حرج والحرأة على المققدسات › بل أن ذلك قد جری تطبیقه ٤‏ بئات عختلمة 
مہا تة العم الاساسة: 


nus %‏ 
ولقد لقيت نظرية حرية الأدب معارضة الأحلاق نقد واعتراضاً مصدره 

تعارضها مع طابع الأدب العربي أصلاً » وكشف الباحثون المنصفون عن أن حرية 
أبي نواس وبشتار وغيرهما لم يكن مصدرها الأدب العريي أو مفاهم الإسلام 
الا ججأاعية » واا مصدرها تطلعا ہم الحسبة وأهدافهم الشعوبية الي ارادوا إذاعتا 
والجھر بہا هدم مقومات الأدب العربي الأصيلة وإعلاء المفاهى المحوسية والإباحية 


التي تحرر منها الأدب العربي بعد الاإرسلام . ذلك أنه ليس ني مفهوم الأدب العربي 
أصلا ما قال طه حسین حن قال : 


(ر کحسر بت الأحلاق ور بح الأدب». 

وقد واجه الدكتور حمد حلمي رزق هذه النظرية حين قال : 

إن حرية الأدب لا جدال في اخحلاقها » ولكن الخطاً في قصرها على عاطفة دون 
عاطفة أو وحجدان دون وجدالن› فضلا عن عاطفة الهوى » ووجدان الشك 
راجون » وأكبر ا-خطاً أن يوحي إلينا طه حسين ان الأجلاق من مواضعات اللياة 
لمجامدة كأنها وليدة الاإرادة العمياء التي نادى بها شوبنهور » فهي فرص مكررة او 
لزام أعمى يقتضي الحرب والارنكار. 
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والقاعدة الأحلاقية ليست من قبيل المواضعات العمياء » ٠ولا‏ الضوابط 
الجامدة » وإنما شأوها شأو الفن » وليدة التجربة العميقة التي يقع با صإحبها على 
الصلات اللحقيقية من الأشياء. 

وشواهد الصلة بين الفن والأحلاق شائعة معلومة في تواريخ الآداب والفنون 
واا فا وی ون شر اي اال كر عل اذا ن ج 
يصرف الأدباء عن الأخحلاق ا ي العيب الذي يأخذهم به فهو بشتط ي ني 
اجرع الشاعر ويقح هو فيه > وأي حجر أشد من الوقوف بالأحلاق والفضائل 
موقفاً بعيداً عن الفن ؟ فلا ينبغي للأديب أن يقربما وإلَا كان أدبه (قديماً من قوارير) 
تصطلح عليه علل الكذب وادواء ضح + وتنتني عنه سمات العصرية او الأدب 
اللحديث او الوجدان الديني يعد شأنه ي الأدب شأن غيره من الأحاسيس ومشاعر 
النفس › لا ينبذه ناقد ولا يكون له ي قضية ا-لحرية نصيب > على أنه سیظل ماثلاً ي 
الأذهان ان الحرية قد تفضي لا عالة الى ما دعا إليه طه حسين من الخروج على 
الأعراف والمواضعات وتتهي الى التعبير الحر عن الأهواء والنزوات . 

وخلاصة القول : ان دعوى الاحتلاف بين الفن والدين او الأحلاق نشأت من 
اتباع نظرية الفن للفن . ومردً الاختلاف الى اعتبار الفن نوعاً من التعبير لا أكثر ولا 
أقلَ » فلا عبرة بالموضوع ذاته » وانا العبرة بعقتضيات التعبير» فالفنان لا حجر عليه 
في تصوير ما يشاء من المشاعر والأحاسيس » اتفقت ومواضعات الماعة 
واعراف الناس » أم حرجت علها» فالفن لا يخضع لغير قانون التعبير. 

ومن هنا أيضاً نشا التضارب وسار عليه طه حسين فما اسلفنا من القول 
١‏ حسرت الأحلاق ور بح الأدب » وهو موقف يوحي به ظاهر المذهب وعنه شاع 
هذا الغطا حتى أصبح تبريراً لكل تبذل مقصود » وحجة يسوقها انصاف الفنانين بين 
يدي الاغلال يريدون ان ا عله ونا ن اة الزائفة بنفقونه ہا ي سوف 
الغباء الفني › > فغاية المذهب اللحقة تخليص الأدب من الق الدخيلة عليه » ولم تكن 
قصاراه ان قف من الأحلاق والأديان موقف التناقض والتدابر الذي وقفه طه 


AY 


والمحتق أن محاكمة مثل هذه النظرية الى المغاهم العلمية إا هو من قبيل حصيل 
الحاصل › ذللى أن الدعاة الى هذه النظرية › وهم قد طبقوها فعلا' في کتابامہم إنا 
کانوا یستہدفون E E Ê‏ ولذلك فلم یکن انتسابہم الى قواعد 
العلم والفن ي هذا إلا محاولة للخداع وتضليل البسطاءء ولكن الأمر كان ماولة 
لتحقيق جوهم الاجاعي الخاص الذي کانوا بعیشونه فعلاً متحررین من قیود فلق 
ال ذاهیین الى أبعد حدود الانطلاق › وم يكن من المعقول أن يمارسوا هذه 
الحرية م بقفوا من الأدب موقفاً الف ما يعتقدون ويمارسون. 


ذلك أنهم کانوا قل قرأوا عن بلزاك وجان جاك روسو واسکندر دعاس ۰ وفا 
کانت ويه حیاتهم اللناصة من فساد ونزق » وكانوا بتطلعون الى أن يكونوا كذلك 
هم » وشاعت بين الادباء ثي هذه الفترة دعوة تقول : محربة الأدب وحقی الأدباء في 
مقارقة كل فنئون اللياة ليتمكنوا بالتجربة من اکم على ما دونه في ص 
والقصص » ومن هنا كانت تلك الدعوة الى رلا أحلاقية الأدب) مظهراً حقيقياً 
وواضحاً وصرعاً في أدب الأدباء وحياتہم في هذه الفترة. 

وقد سجل الأستاذ محمد احمد الغمراوي موقفه ي هذه الفترة من هذه 
الظاهرة " فقال : ان الذين يسمون انفسهم انصار التجديد يؤمنون بالغرب كله › 
وبريدون أن بحملوا الناس على ديهم هذا ولو خالف الإسلام ي أکثره. هؤلاء 
يريدون من متابعة الغرب في السفور والاحتلاط لينعموا بالحب كينا شاؤوا. م ان 
انصار الحديد يضيقون ذرعاً بالقيود الأخلاقية الي قيد الدين بها الناس فما يعملون 
او يقولون › ویریدون أن بتحللوا ما فيزعموا للناس أن هذه الأخحلاق وقیودها إن 
هي إلا عرف وتقاليد » وأن التقيد بالعرف والتقاليد في الفن والأدب يعوق الفن 
ومول دون ترقي الأدب » فيجب إذن إطلاق الفن وتحرير الأدب من تلك القيود. ' 


وهم یدعون ای الفن العاري والأدب اللكشوف »› ويدعون للمتّان والاأدیب 
حرية" ي القول والعقل لم يأذن الله بها للإنسان. 


(ا) رصد هذا المعنى عام ۱۹۲١‏ في كتابه النقد التعليلي وفصله عام ۱۹۲۷ في الرسالة بمناسية وفاة الرافمي . 


AA 


و بعصي أنصار الول ید ف سبیل توهین السر الارسلامي الذي مدو له قا ی 
و جوههم أي تلفتوا » فيزعمون للناس من طرف خني آن القرآن من صح عبقري لا 
ا اللہ » واله أبة فة › ولكن أية فنية إنسانية لا معجزة إلمية › 
أن يضح لا نمم له کل عمل إنسالي من النقد والفحص والبحث العلمي فما 
بزعمون ery‏ 2 هذا الاإفك e‏ حير من e‏ الأدبء 
س ا رهد ۵ ل أن بترکوا القران ا ډ بتع رصرون له بشيء ان کائوا لک 
يۇمنوڭ به › وما أن یذ کروه ویدرسوه إذا قدروا على دراسته › ولکن نفس روح 
الاحترام والاحتياط واللال الذي يدرس به العلماء الشمس والقمر والنجم والبحر 
وما إليما من الظراهر الكونية الثابتة» . 

م يعرض الغمراو ي لعلاقة الفن با-ثير وإلشرء ويقول «كيف جوز في غريزة او 
عقل او عام ان تجمع الاإنسان بين‌الاإسلاموا-لحياة الفنية او الأدبية او العلمية ان : 
يكن بين الفن والأدب والعلم و بين الاإسلام تمام التطابق والاتفاق ؟والتطابق التام بين 
OE ED‏ 0 ي بنقص شيا من 
الارسللام ولیس ف ۰ او يتفض سحفيقة ثابتة ی العلم. 

إن الفطرة كلها منشو واخ هو الله سبمحانه وتعالٰ › والعلم والدین کلاهما 
قد اجمعا على استحالة التناقض ‏ في الفطرة » فإدا كانت هذه الفنون من روح الفعارة 
كا يزعم أهلها وجب الا تخالف أو تناقض دين الفطرة : دين الاأسلام في شيء. 

فإذا حالفته أي أصوله ودعت صراحة أو ضمناً الى رذيلة من أمهات الرذائل الي 
جاء الدين لتخليص الانسان منها حى يبلغ ما قدذر له من الري في النفس والروح › 
إذا خحالفت الفنون الدين ي شيء من هذا او في شيء غير هذا » فهي بالصورة التي 
تخالف بها الدين فنون باطلة » فنون جانبت احق ودابرت احير وأحطأت الفطرة التي 
فطر الته عليما الناس وال لخلق والتي تريد الفنون أن تكون منها في الصميم. 

فإذا کان من شأن بعض ما يعمل او يكتب باسم الفن او الأدب أن يتجاوز ي 
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تأثيره ما سبق فيحول بين الاانسان وبين ربه » ويدحل عليه الشك ني دينه بأي 
صورة من الصور › ولأي حدٌ من الحدود› کان ذلك البعض المعمول او اللكتوب 
بام الفن او باسم الأدب زوراً او إفكاً في الفن والأدب والفطرة والدين على السواء. 

فحن حين ندعو إلى وجوب نزول الفن والأدب على حكم الدين وروحه 
وتحريها التطابق العام بينهما لسنا نتعنت ولا نتجنى ولا نتحكم أي الأدب والفن با 
واللأدب » وتيسر للفن والأدب طر بق التثبت من انطباقها على الفطرة الي فطر الله 
علہا الئاس » ومحقق ها بذلك اتحادهما مع الفطرة ي التصمم » ونحن حين ندعو إليه 
ونقول بوجوبه نحقق بين الفن والأدب وبين الدين تلك الوحدة المتحققة بين الدين 


والعلم. 

فالمسألة في الأدب ليست مسألة لفظ ومعني فقط » ولكنها في صحيحها مسمألة 
روح » فریق یرید أن بجعل روح الأدب روحاً شهوانياً بحتاً يتمتعم صاحبه بما حرم الله 
وما أحل » ولا يفرق بين معروف ومنكر» تم يصف ما لقي ي ذلك من لذة وألم او 
غيرهما من ألوان الشعور» ويخرج ذلك للناس على أنه هو الأدب, 

وفريق يريد أن بحيا الحياة الفاضلة في حدودها الواسعة الني حدّها الله و بمظاهرها 
الختلفة ني الفطرة كا أظهرها الله » لا كا دنسها ويريد أن بدنسها الائسان. 

والمقياس الذي انتهينا إليه في الفن والأدب ليس من البعيد على الفن والأدب › 
الت ا لجال الفني روح الهال الاإنساني ؟ أليس روح امال النفسي إنحباته وإلحلاده 
وإسلامه لله؟ من هذا الاحبات والاحلاد والانقياد له تأي الفضيلة » والسلامة 
والسعادة ي الحياة ومن محبة الله سبحانه يشيع ي النفس اهدى ویشع مہا الثور. 

كيف يمكن أن يكون للأدب امكشوف نصيب من روح اهال الإنساني 
يستهوي النفس الي فما بقية من الفضيلة واللير. 

هنا الأدب اللكشوف يصدم » اول ما يدم مقر الفضيلة ي النفس ويؤذي 
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أل ما يؤذي حاسة الجال النفسي ي الاإنسان وهو في صميمه أدب غير جميل > 
هذا هو منطلق النظرة الصحيحة لمفهوم أخحلاقية الي تثبت انها ساس 

EGS A e 

هنا الغزو فإن طابع الأدب العربي الأصيل لا بد ان يغلب أحيرأ ويسود.٠.ه.‏ 
(رابعاً) : أسلوب الشك. 


برز هذا الاساوب ي هذه المرحلة من حياة الأدب العربي » واستشری وهو 
ليس لي الحقيقة من طبيعة الأساليب العربية الي تؤمن أساساً بالوضوح » والتي 
کی ا رک کے ان ان اند : «اليقين» فلا تدع الشك عانماً ولا تارك 
التساؤلاث بدون إجابة مقنعة + فاليقن أصل أساسی وعمیی ٤‏ الأدب العرن . 

وهو اا ما کر من اشالنب الغزو الثقاي أريد به إدارة الأعاث الأديية 
والعلمية والتار ية كلها في داثرة اللاإدارية والتشكيك والتهكم والسخرية »> عحيث 
یری القاریء انه إزاء جو مغرق ي الاستهانة والاحتقار لكل ما يتناوله. 

يفول الدكتور طه حسين ي محث له العبارة الاتبة : 

« أخضعت للشك (دون أن افج الدين ) بعض المعتقدات الي ورد ذکرها ي 
القرآن واخاذیٹ الرسول » . 

أي اسلوب ني المكر والتضليل أبعد من هذا حين يعترف بأنه أخضع بعض 
المعتقدات الي ورد ذكرها ي القرآن للشك ؟ وكيف أنه حين فعل ذلك . يس 
الدين الذي هو مصدر اللاعتقاد ¿ والڏذي هو پمنطلق کل ما ورد ٤‏ القران ؟ 

وقد سجل كير من الباحثين هذه الخاصة الي عمد الى إذاعتا رطه حسين) ي 
الأدب العربي كله فيقول الدكتور عمر فروخ : إن من آبرز معام أده تردده ین 


المفهوم وغير المفهوم والخوكواكابت ٠‏ والممكن وغير الممكن › و تره ي کتاب إل 
داعة ۳ للشك ولا ني مقالة إلا آحذا بالظن › یت ف اه ا :> بل کان يني ما 


٩۱ 


ثبت نفسه پنفسه وهو یکتب (لعل » ر مما) ویقول رأيه على التأويل والدوران 
والتخر. ويقول فتحي غام : إن لغة الدكتور طه لا تقطع ني شيء أبدا» بل هي مرنة 
تصلح للفوالمداورة » ولا تصف شيا بأنه أقرب. ما يكون الى إلسواد أو أقرب ما 
يكون الى البياض . 

وقد أشار العقاد الى هذا المحنى فقال » هناك النقيضة الظاهرة ني أسلوبه 
الحزم والتشكيك » ان أحصب ألفاظ للشك »ني كلامه من أمثال 
أزعم » ولعله یکون › ولعله لا یکون › رعا ضحکت »› رعا بکیت › و 
الشك لا يستقر على شيء. 
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وقد حاول الدکتور طه حسين ان يعتمد على ما أساه مذهب ديكارت ني اذاعة 
هذا الأسلوب› ولکن يبدو انه م يكن يصدر عن أساس علمي أصيل » واما هي 
حاولة مظهرية حادعة لخلق أرضية لاوثارة الشہات حول کل الق والعقائد الغا 
التي يقوم عليها الأدب العربي بل الفكر الإسلامي نفسه » وقد ركز الدكتور طه في 
اعتاد ما أساه مذهب دیکارت على اعتقاد أن أحداً لن يناقشه ي هذه الاراء. 
ولكن الدكتور محمد احمد الغمراوي خحريج جامعة لندن ثي الكيمياء قد تصدّى 
له بوصفه من أعلم الناس عذهب ديكارت وکل ما يتصل بالعلوم » وقد كشف عن 
أن طه حسین کان بعیدا عن الحق ي اعټاده على ما اسماه مذهب دیکارت . 
وقال : إنه (أي طه حسين) زعم أن (مذهب ديكارت) من الشهرة بحيث لا 
جهل أحد من الناس ما اساه القاعدة الأساسية منہج دیکارت ليتذرع به الى 
الانسلاخ من كل قديم حتى من هذه اللغة الئي هو أستاذ لآدابما » وليتتخذه ذريعة 
برمي من ورائہا هذه. اللغة وما اتصل بها حتې إذا قیل له : لم فعلت ما فعلت ! وهل 
يفعل هذا عاقل » قال فعله قبل دیکارت , 
لقد كان شك ديكارت شك الفتى الغرير لا العام البير. 
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ولقد حلط الدكتور طه بين الشك وبين احرج من الشك » فجهل الشك > 
القاعدة الأساسية للمنهج الذي ابتغى ديكارت ان مخلص به من الشك ي بعض 
ميادين الببحث الى نتائج عظيمة. 

وأشار الدكتور الغمراوي الى خحطأً طه حسين قال : إن القاعدة الأساسية بهذا 
منج هي ن يتجرد الباحث من کل شيء کان يعمله من قبل » وأن يستقبل موضوع 
حثه خحالي الذهن مما قيل فيه ححلواً تاماً. 

وذلاك من قواعد e‏ وإل -حقبقة ما قال دیکارتث 
PT e be bet‏ 
للعقل تيمكلا هو من الميز والوضوح محيث لا يبتى لدينا للشك شال . 

(۲) أن نجرىء كل مشكلة نمتحنا الى أكثر ما يمكن او الى ما يتطلبه حل 
المشكلة من الأجزاء. 

(۳) ان نسیر ي تفکیرنا على ترتیب ونظام فنبتدىء بأبسط الأشياء وأسهلها 
معرفة لنرتني بالتدرج الى على اعقدها, 

هذا ما ذکره دیکارت وهو منقول من أصدق مؤرخیه وتلامیذه » ولیس فيه 
سي ء ما ذکره الد كتور طه » ما اشترطه من نسبان الدين والقومية وغبرها » وهذا 
المج الديكارتي ي الحى منهج من مناهج المعرفة الارسلامية . 

يقول الدكتور الغمراوي : الواقع أن کل من دیکارت وبسکال مسبوق الى ما 
عرف باسمه من قواعد النظر» سبقها الخزالي على الأقل . وسبقها قبل ذلك بقرون كا 
تشهد بذلك كتبه مثل (رعحك النظرء معيار العلم). 

والغرب معذور' حين ينسب بعض تلك القواعد الى ديكارت وبعضها الى 
باسکال فھا اول ما اظهراہ علہا »> ولکن ما عذر الدکتور طه حسین حین یسب الى 
ديكارت منهجاً سبق إليه الغزالي ؟ ألأن الدكتور يجهل مذهب الخزالي ي النظرء أم 


لأن الغرب نسبه وهو للغرب تابع؟ . 
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م بقول الدكتور الغمراوي : إنه ليس بين هذا الذي قاله ديكارت وبين ما 
زعمه الدكتور طه حسين من وجوب جرد الباحث من کل شيء کان تعلمه عن 
موضوع بحثه من قبل ؛ > فإن كل الذي في القاعدة الأولى من معنى هو أنه بجحب علينا 
لا نقول عن شيء ء إنه حق ء إلا إذا قام البرهان على أنه كذلك › وشتان بين هذا 
المعى والمعنى الذي زعمه الدكتور من وجوب التجرد من كل ما قيل ي موضوع 
البحث من قبل » إذ من الجائز أن يكون ما قيل قد قام البرهان على صحته » م 
بدهي أن تلك القاعدة ليس معناها أن يتولى كل إنسان أثبات كل شيء لنفسه 
بنفسه كا تقتضيه القاعدة الأساسية الي زعم الدكتور » لأن ذلك سخف لا ينتج 
عنه إلا التأحر والغطاً والفوضى » ولا شك أن هذا كله يشهد على صاحب الأدب 
الجاهلي بالا بمکن أن يسم إلا جهلاً بديكارت وافترا ۶ عليه . 

(خامساً) : الأدب ومکانه من داثرة الفكر. 

كان من نتائج الدعوة الى فصل الأدب عن الفكر (الدين والقومية وغيرهما) أن 
استطال الأدب واندفع يشق طريقه الى عختلف قطاعات الفكر ليقول فما دون دليل 
واضح او دراسة عميقة » فقد اجه الأدباء الى محال الفقه والتاريخ والفلسفة 
والعقائد والأخلاق ليصدروا فيما أحكاماً جريثة مستمدّة من نظرتهم الأدبية المتأثرة 
عذاهب الغرب يي التحلل من تلف القيود » وكانث هذه عاولة لإفساد كل 
المناهج . 

وقد واجه هذا الاتجاه معارضة وردا في سبيل تحديد داثرة الأدب » ودفع حطر 
التداحل بين دوائر النشاط العقلى الختلفة وكف عدوان بعضها عن بعض › العلامة 
فريد وجدي الذي تصدّى هذا الأمر وكشف عله في بحث عميق : 

ل ننسى ما جره تدخل الأدباء فيا ليس من اخحتصاصهم في العشر السنين 
الأخيرة في المباحث الدينية › فقد تناولوها على طريقة ا مادبين وأثاروا فیا شكوكا لا 
حل ها فكان من أثر ذلك أن هاج الناس عايہم هياجاً مشروعاً. 


(ا) نشر هذا البحث عام ۱۹۲۳١‏ في جريدة الأهرام . 
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فقد رأيناهم ثرون شکوکا لا جه الى الدين الذي بين يديهم › ومحجرون ي 
مباحلهم التاريخية والاجتاعية على غير الأسلوب العلمي من التحقق والقحيص » ولو 
ام ترکوا هذه المہاحث للاأخحصائیین فیا لكان حيرا هم > ولكن الوهم السائد اليوم 
من أن الأديب له أن يتناول بالببحث کل شيءَ هو الذي يورطهم ي بحوث لو 
وجدت نقادا أقوياء لأ-لسقوا بأدبهم را لسا 

وقال العلامة فريد وجدي : إن للأدب امتيازاً حطيراً منحه اياه العرف البشري 
منذ نشأته ولا یزال یعترف له به الى اليوم » وهو ترکه حراً حول حیٹ شاء وجري 
وراء الخيال في أية باحة أراد » فبينا ترى الناس واقفين بالمرصاد للفلاسفة والعلماء 
بحاسبونہم على الفتيل والقطمير» فما يقولونه ويكتبونه » تراهم إزاء الأدباء على أتم ما 
يكونون من التسامح . فهم يسيغون مهم كل التناقضات » جدهم وهزهم » تصوفهم 
وتهتكهم »› اعتدالمم وغلوم ء حتى الحادهم وكفرهم » م قال : إن التواضع على 
بذل هذه الحرية للأدباء حشر الى زمرتہم کل ٹرثار مغمور » وکل متکلف مغرور › 
وکل إبا-حي ممرور» ومقهور وعاهر» ممن جعاوا الأدب مسرحا لأحس الرعونات 
النفسية وداعيا الى أحط الميول الشهوانية. 

تم صور فريد وجدي غاية الأدب فقال : إن غاية الأدب تبليغ الناس ما في 
الحياة والو جود من حق وا وجميل وقبيح › وخحير وشر» فإن الحياة والو جود 
مسرح کل ذلك بدلیل أن کٹیرا من القطع الأدبية في القديم والحديث قد بالغت ي 
الباطل والقبح والشر الى حد أن أنكرت معه الحق وال جميل والخير. 

م أشار إلىدائرة الأدب » وقال إن الأدب لو تجاوز دائرة الحتصاصه كان أداة 
شر ني أيدي سحترفيه . وقال : في رأيي ورآي كل غيور ان الأدب جب أن يخضع 
لقانون الأحلاق القاثم على حراسة الاجتاع . 

وعنده أن ما مخرج من داثرة اخحتصاص الأديب تليل عاطفة الدين : 

يقول : فا للأدباء وتحليل عاطفة الدين؟ 
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وکیف پرجی من أدیب کل همه مصروف الى تحلیل عاطفة اهوی ودرس کل 
مارات الحوى وتصوير وقع الوعود الكاذبة وفضول العذال واللاحين» وعدوان 
المناهسين والمعا كسين ان يتناول بالبحث أعلى عواطف النفس وهي عاطفة الدين › 
بمثل اسلو به الذي مرن عليه واستول على شعوره ؟ وهي تستدعي أسلوباً بحاي ذلك 
الأسلوب » ولا يمت إليه بصلة من درس النفس ني حالة عزوفها عن الشهوات 
وترفعها عن الخرائر. 

(سادساً) : الاعتاد على المصادر الزائفة . 

من أكبر الأحطار التي واجهت الأدب العربي من خلال المذاهب والنظريات 
الوافدة على أيدي دعاتها وحملة ألويتها : مسألة المصادر والرأي في كثب الحاضرات 
وما سجله الرواة والقصاصون من أخحبار › وهل تصلح كمصادر علمية يمكن الحكم 
عن طريقها على الأم والحتمعات -حكاً صادقاً لا شبة فيه. 

ومن اليقين الذي لا شك فيه أن كتب الحاضرات وروايات القصاص ليست 
مصادر علمية صحيحة » وإنعا هي مراجع زائفة اعتمد علا حصوم الأدب العربي 
والفكر الإسلامي من أجل ترويج آراء كاذبة مضللة » ذلك أن هذه المؤلفات ! 
یکتہہا غلماء موٹوق بہم ولم تکتب وفق أصول العم والبحث » وإ عا كتبت للتسلية 
والترويج › وقصد با جمح الفكاهات والنكات والاحاجي والقصص الصادقة 
والكاذبة لاإغراق الحتمعات بالأوهام والأباطيل . 


وقد ارتفع صوت العلماء الحققين في هذا العصر بالتحذير من هذه المصادر 
الزائفة التي تجمعآحبار الندماء والحلساء والمخنين والمضحكين أمثال ما كتب اسحق بن 
ابراه الموصلي وابن خحرداذبه » والمروزي وابن المرزبان وكذلك ما کتبه آبو بكر 
الصولي » الذي كان من ندماء الراضي والمكتني والمقتدر وعرف بأنه من الظرفاء 
الجاعينء وقد مات مستتراً بالبصرة لأنه روى خباً عن علي عليه السلام فطلبته 
الخاصة والعامة لقتله » وله من الكتب .كتاب الأوراق ني أخبار الئلقاء والشعراء. 
ومن هذه الكتب عار القلوب للثعالبي » فالثعالي مها علت منزلته في الأدب 
۹٦‏ 
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ويروي اللكتة »> ولیس له اهام ما بالمحيص والتحقيق . ولقد کان هؤلاء الكتاب 
چيا الذين الفوا في هذا الباب من الزنادقة وعلى رأسهم «الأصفهاني » صاحب 
الأغاني ا نه أكذب الناس لانه يد حل سوق الوزاقين فيشتري 
منہا کٹیراً من الصحف مم بحملھا الى بیته تم تکون روایاته کلھا منہا. 

وقد ظلت هذه المؤلفات مهولة ضائعة حى جاء المستشرقون والمبشرون ي 
العصور الأخيرة » فأعادوا طبعها وأذاعوها في العام العربي كله » وأخرجوا غلبا ي 
طبعات فاخحرة › وأوعزوا الى تابہم من دعاة التغریب الاشادة بها والنقل عنها 
واعادها ضكرا من مضادر التأليف . 

وكان أحطر من تصدى لذلك الدكتور طه حسين الذي ظلٌ أكثر من ثلاثين عاما 
يقل من الأغاني ويشير إليا ويوعز إلى تلاميذه والى الأدباء باعتبارها مصدراً من 
مصادر الببحث . 

وكان لكتاب ألف ليلة نفس الأثرء وقد آولى الاهتام به عدد كبير من 
المستشرقين ووصفوه بأنه أعظم مصدر لتصوير الحتمع الإسلامي » وكانوا في ذلك 
من الظالين . 

يقول أحد الباحثن : عجبت من جعل كتب الأدب الي يقصد با عادة الى 
الفكاهة ميزاناً بوزن به رجال التاريخ وتؤخحذ منه تراجم العظماء» ودهشت من 
جعل ما کان يفعله خلقاء ا على فرض ثبوته اية على تجرد العرب من 
الحضارة » ولو جعل أية على تجرد أولئك ا-خلفاء والقضاة أنفسهم من الفضيلة لكان 
أقوم سيلا . 

ولا شك أن مثل هذه المراجع والمصادر لا تكون صاحة لااصدار أحکام اة 
وتار ية وحاسمة على النحو الذي أصدره الدكتور طه-وهوليس مۇرخ اعتادا 
على كتاب واحد هو الأغاني وعلى محموعة من الشعراء الماجنين أمثال : (ابي نواس 
وبشتار والضحاك وسحاد عجرد) لأنه يقول : إن القرن الثاني للهجرة كان عصر شك 
۹۷ 


فليست له منزلة ما في فن الحديث » ونقد رجال الرواية وهو أديب مبب الفكاهة 


۷ -حصائص الأدب العري) 


طریقه القاس الألحكام الماسهة ء ا محموع الشعراء الا م ع عصرهم 
ف قله قلرلة ا جوار العلماء والفقهاء والفللاسفة والصوفية والزهاد. 


aa e Sag Es CSS E 
اجنين قول : إن ر الشعراء كانوا مثلون عصرم 4 وکانوا اشد مشيلا‎ 
وأصدق اتەه و : من الفقهاء والحدٹن وأصحاب الكلام.‎ 

وقد عارض هذا الرأي كثيرون حتى قال تلميذه الدكتور زكي مبارك : إنه رسم 
لوحة حلق معدنها من الكذب والمويه وصنعت مادتا من الضلال والبتان » وقال : 
إن شهوة الإطلاع ني نفسه لاكتشاف المجوانب السية في حياة الشعراء والكتاب 
خحلقت في کتابه جوا من اجون . 

وقال إن الدكتور يستتي أراءه في العصر العباسي من مصدرين : 

الأول : كتاب الاغاني والثاني شعر الماجنين من الشعراء ء أما شعر الأغاني 
فصاحبه مدنا في مقدمته بأنه قصد من کتابه اللهو والتسلية قبل أن يقصد العام 


والتاریخ . اما شعر الماجنين وحیا ہم فا شمضان دللا عل فساد عقدة عصبر 
وألحااقه . 


قال الشيخ محمد عرفة : ليس معنى الحكم على عصر بأنه عصر شك واستہتار 
أنه قد وجد فيه الشك والاستبتار إذ لا مخلو من ذلك عصر من العصور » ونا المعنى 
أن الروح العامة فيه الشك والاستتار وأن غالب أفراده الشاكون والمستهزئون. 
وكذلك الحكم على عصر بأنه عصر يقين واحتشام . 

ولقد توصلت الى حكمك العام على العصر الثاني باستقراء حال طائفة من الأدباء 
والشعراء المترفين فرأيت. فيهم الشاك والماجن فاحذت العصر بجريرة هؤلاء کت 
بان العصر: عصر شك ومحون » وان تصقح طائفة ووجدانها على صفة لا يعطي 
منطقياً الحكم على عصرهم جميعاً بأ فيه هذه الصفة » ولو كان ذلك الاستقراء ' 
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القليل منتجاً لذلك الحكم العام لخرجنا بحكين متناقضين على ذلك العصر وعلى غيره 
من العصور. 

وقال : إننا إذا تتعنا سيرة الفقهاء والحدثين والزهاد في هذا العصر وجدناهم على 
مرتبة عريضة من اليقين والورع والزهد والا-حتشام منهم : الحسن البصري »› وعمرو 
ابن عبيد » ومحمد بن ادريس الشافعي › ومالك بن أنس › وابو حنيفة النعان »› 
ومالك بن دينار وعبد الله بن المبارك وربيعة الرأي > ورابعة العدوية وابن سيرين 
والشعي . 

وما منهم إلا من ملك نفسه وكان أنفع الناس للناس وسيرتهم في الع والزهد 
والتقوی يعرفها من عي بدرس حياتېم . 

فطائفة العلماء والفقهاء والحدثين والزهاد مؤمنون محتشمون » وطائفة الشعراء 
والأدباء فيهم شك واستهتار. فإذا أردنا أن نحكم على العصر يازمنا أن نعرف : 
أطائفة الفقهاء والزهاد وامحدثين هم الذين يمثلون عصرهم ويعطون صورة صحيحة 
عنه أم طاثفة الشعراء؟ 

إن القارئء للأغاني ييل إليه من كثرة ما يذ كر من حون هؤلاء » نهم في جو 
يسيل فسقاً ويحوناً والحاداً > ولكن لو تذ كر أن صاحبه إنما عني بتاريخ طائفة واحدة 
فقط هم الشعراء والمخنون » وليس ذلك تاريما لساثر العصر لحمى نفسه من التورّط 
في ذلك الحكم > وإن هناك عوامل خحاصة جعلت كثيرا من الشعراء المستهترين 
ماجنين . 

وحن نقراً فما نقراً أن هؤلاء الشعراء كانوا يرون أنفسهم غرباء بتخلفهم عن 
ذلك العصر وأنهم شذاذ فيه »> وكانوا يسعون بكل ما لديم الحو القالة عنهم . 

ولا شك أن اصدار مثل هذه الأحكام إما يدلحل ي ذلك المج ا-لحديد الوافد 
الذي القن أصوله من الفلسفة المادية أساساً > والذي اعتمد المنهج الديكارتي 
الاعتاد الذي صور الإنسان حيواناً أو المنيج النفسبي الذي صوره متهالكا على 
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اللذات » وانه جرى وراء اللمذهب الهودي الذي أذاعه « دورکایم او فرويد» والڏذي 
يدف الى تعرية البطولة » والسخرية بالأبطال وتلمس العورات هحم وذلك في نطاق 
تدمير كل مقومات الأدب العربي »> وبطولات الإسلام والعرب »> حى لا جد 
لمغقفون في بطولاتہم ولا تاريحهم ولا أدبم ما يلتمسون من مثل أعلى وبذلك 
یرتدون الى بطولات الغرب فیعجبون بہا. | 

وحن بيا نأحذ هذا المنىج الحديد فندمر به بطولاتنا من آمثال : الغزالي والمتبي 
وابن حلدون یکر الأوربيون أبطاهم وأعلامهم . 

وقد عي بهذا المعنى العلامة رفيتق العظم حين قال في الرد على طه حسين : مما 
لفت النظر و يستدعي القحيصس وا-حذر ٤‏ ذلك اسحدېہث ( بقفصد حل ب الأربعاء) 
حككم أن أبا نزاس ومن في طبقته او على شاكاته من الشعراء كانوا مثالا صادقاً 
للعصر الذي عاشوا فيه » ون الرشيد والمأمون ذهبا من الشك والاستمتاع باللذاثذ 
الشعر والأخبار المنسوبة إليهم واستنتجتم منها ذلك الحكم الذي يتاج الى تمحيص 
کشر. 

وقال : ان الحقائى التازيحية ولا سما ثي تاريخ الارسلام تشبه الدر الملقى بين 
أشواك يحتاج من يريد استخراجه من تلك الأشواك الى أناة وروية ونظر في وجه 
السلامة من اذى الشوك. 

والحقيقة الي ينبغي أن تقال ان التنازع السياسي بين الشيع أدحل من روايات 
بعض الا حبار شوائب پ التاريخ الارسلامي ليست منه ي شيء › فاا هي من وضع 
المحتزلفين لبيوت الاإمارة والملك او المتشيعن لبعض الذاهب السياسية والديئية. 

ولا أظتّي مخطئاً اذا قلت إن ما نقل من هذا القبيل عن أبي نواس وأضرابه ا 
شعراء ذلك العصر» ويسميه الذكتور طه عصر الشك والحون ويتخذه دليلاً على 
حكه على أهل ذلك العصر إنما هو تلفيق عفن يراد به أحلهأمرين : اما تشويه عة 
بعض ا-#لفاء العباسيين كالرشيد والمأمون » وامّا سد تات العامة الى أمثال تلك 
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القصص الخزية والروايات الملفقة » على أنه لو صح شيء لا کان لنا أن تتخذه دلیلاً 
على شيوع الفحش والحون والشلك بين أهل ذلك العصرء لأنه حون لا جوز أن 
بتعدی الماجن مھا کان › ای النيل من سواه بام الحون . 
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ويصور الاستاذ ابراهى عبد القادر الازني هذه التزعة الي حاول الدكتور طه 
حسين إدخاها في الأدب العربي اللعديث كأسلوب لنقد الأدب العربي القديي › 
وامحاذه وسيلة للطعن في الأمة العربية وي تارمحها وي الارسلام ومقوماته س 
فقول : 

لقد لفتني من الدكتور في كتابيه (حديث الاربعاء) وهو مما وضع (وقصص 
مثرلية ) وهي PTE‏ و بتعقَّب الزناة والفساق والفجرة. وقد بتکر 
القارىء أنه أدحل القصص المثيلية في هذا الحساب ویقول : إا لست له » وإنه 
کان ما له فيا أن ساق خلاصة وجيزة نما وهو اعتراض مدفوع » لأن الاختيار يدل 
على عقل المرء ويشي بهواه > كالابتكار سواء بسواء » وإما بتار المرء ما يوافقه 
ویرضاه ومحمله عليه اتجاه فکره حنی لا یسعه أن یتخطاه ولست مازح حین انه الى 
ذلك . 

« ها هو خدیث الأربعاء : ماذا فيه ؟ كلام كثير عن العصر العباسي ؛ وللعصر 
العباسي وجوه شتى » وي وسعك أن تکتب عنه من عدة جهات » وأن تتناول 
فلسفته » او علمه » او شعره » وجده أو هزله › ولکن الدکتور طه یدع کل جانب 
سوى المزل والمحون » ويروح يزعم لك أنه عصر حون ودعارة وإباحة متغلغلة الى كل 
فرع من فروع المحياة » فلاذا بل قل اذا لا يرى ي غير الماجنين والخليعين صورة منه . 
ولست افتري عليه فإن القائل ني الصفحة السابعة والعشرين من كتابه : ادرس هذا 
العصر درساً جِيّداً واقرأً بنوع حاص شعر الشعراء وما كان محري في محامعهم من 
حديث تدهشك ظاهرة غريبة هي ظاهرة الاإباحة ارا ي حرية الفكر وكثرة 
الاإزدراء لكل قديم سواء أ کان هذا القدم دیا ام لقا م سياسة ام أدباً» .. 
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ولم يكف الدكتور طه أن يعمد الى طائفة معينة من شعراء العباسيين »› وأن يرسم 
من سيرتهم صورة يزعمهاصورة الحصر » بل هوينكرأن غيرهؤلاء من العلماء او 
الشعراء يمثل العصر العباسي واقراً له قوله في ص ۰ه من هذا الکتاب «فقد بيا ي 
هذا الحديث ان 2 الشعراء كانوا يمثلون عصرهم حقا » وكانوا اشد مشيلا 
وأضدق بياث تضو يرا من الفقهاء والحدثين وأصحاب الكلام » وأن ولا العلماء 
على ارتفاع أقدارهم العلمية ومنازهم الاجتاعية والسياسية » وعلى أن كثراً منہم کان 
ورعاً خلصاً طب السيرة م يأمنوا أن يكون من بينهم من شك كا شك الشعراء وطا 
كا ها الشعراء واستمتع بلذات الحياة « في سره كا استمتع بها الشعراء في جهرهم » . 
وهل يقف الدكتور هنا ويقنع بهذا القدر ! كلا يا سيدي ! بل محري الى آلحر 
الشوط ويقول ي الصفحة ۳۹ E‏ خسرت الأحلاق من هذا التطور وربح 
الأدب فلم بعرف العرب عصراً آأكثر فيه اخون واتقن الشعراء التصرف ف فنونه 
وألوانه کهذا العصر > > م کان من كثرة الحون أو بعبارة صح کان فساد الخلق ي هذا 
العصر والعصور التي وليته أن ظهر منه جديد في الغزل م يكن معروفاً ني اللحاهلية ولا 
و الإسلام ولا في أيام بني أميّة » وإعا هو أثر من آثار الحضارة العباسية » 
وهو أثر أنشأته هذه الحضارة الفارسية عندما خالطت العرب او عندما انتقل العرب 
لہا فاستقل سلطانہم في بغداد » وهذا الفن الحديد هو الخزل بالغلان الذي 
سنحدثك عن خحصائصه يي غير هذا الفصل . 
وإدا معت رجلا قول ان الاخلاق فسدت وخحسرت وان الأدب ربح من 
وراء ذلك افد همض لك العذر إذا قلت أنه ينفح عن هذا المساد ويسوع هذه 
السارة ۲ ؟ نعم بلاریب » وأنت تحسم ن كلامه الرضى والارتياح . ومن الذي لا يشعر 
بذلك حي يقرأ قوله في عقب ما سقنا لك «إنما الذي يعنينا الآن أن هؤلاء الاس 
اين وصفنا لك ما وصلوا إليه من شلك في كل شيء واسراف في اجون ن واللهو کانوا 
حتمعون و متمعون کثراً کر ما کان تمع أسلافهم > وکات اجتاعاتہم ناعمة 
غعضة فا اللهو وفما الترف » وكانوا لا جتمعون إلا على لذة» إلا على كأس ر و 
3 يقرف » وكانت اللذة والاثام حدیېم ٳدا اجتمعوا » يتحدثون فا شا ورا 
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وكان الدين واللغة والفلسفة حديئيم أيضاً . ولم تکن اجتاعاتہم تخلو دا تما من النساء 
الخ ...» 

تم يحضي يورد سير أبي نواس ومن إليه مثل الوليد بن يزيد ومطيع بن اياس 
وساد عجرد والحسين بن الضصحاك ووالىة بن الحبابتب وأبان بن مروان ابن ابي 
حفصة » ويقول ني بيان الحكم على ذلك أنه لا يريد أن يكتنى بالقول «بأن القرن 
الثاني للهجرة على كثرة من عاش فيه من الفقهاء والزهاد وأصحاب الشك 
والمشغوفين بالحد إنما كان عصر شك وون وعصر افتتان وإلحاد عن الأحلاق 
المألرفة والغاذات الوروك والدىن أبضا: 

وليس عندي شك ني أن هذا العصرء لم يكن عصر إيمان»ويقين في جملته › 
و إا کان صر شاك واستیخفاف » و عبر حول واس تار باللذاٽ » . 

وون الارن 2 4 ھا من عضر کن آن بگرن. له چان واد کا برید ان 
يصور لنا العصر العباسي » وإنه م بحل زمن قديم او حديث من مثل ما يصف 
الدكتور. 

وقد أطلنا ني نقلرالنصوص من المراجعين لاراء الدكتور طه لنكشف عن حقيغة 
واضحة هي ان ما وصف بأنه منهج أدبي حديث لم يكن ني الحقيقة ألا محاولة 
لإغراق الأدب العربي في بحار من التغريب والشعوبية » وتدمير كامل لقؤمات هذه 
الأمة من خلال السبح في بحار كتاب الأغاني واعتاذه أساساً لرسم صورة اجتاعية 
للأمة العربية »> وهي صورة زائفة مغرضة مضطربة بعيدة عن كل مناهج العلمية 
والنظرة الأنصفة . 

ويحاول العلامة فريد وجدي تصوير هذا الا مجاه القاتم على : 

(۱) اقحام الأدب نفسه في خختلف دوائر النشاط العقلى احتلفة . 


(۲) إخحراج الأدب نفسه من الخضوع لقانون الاخحلاق القانم على حراسة 
الحتمع فيقول : ان واحداً من الأدباء انتدب لإلقاء حاضرات عن الأدب ني العصر 
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الأموي فكان ممّا قاله : ان ا-خليفة الوليد بن يزيد إنما قتل لأنه كان يود أن يعيشر 
على ما يقتضيه فن الحضارة فكان جزاؤه أن لقي حتفه. 

ويعلق العلامة فريد وجدي على هذا الرأي فيقول : ان اڀراد التاريخ على هذا 
الوجه جناية على التاريخ وعلی حقائی الاجتاع › ويشين الدين الذي ينتهي ذا 
الخليفة إليه » و يسيء الى “معة الشعب الذي ينزل هذا e SE‏ 
جناح عليه إلا أنه يريد أن يعيش عيشة حضرية › فالذين لم يدرسوا تاريخ بي أمية 
دراسة علمية يصدقون هذا الحدیث ویستنکرون ما حدث له › و کون على شعبه 
بأنه وجي جاه وعلى الذي يأخذ به بأنه خشن قاس › و أن الوليد هذا 
کان مجر دا للهو واليطالة › غفا بالفسوف ااا ا بالدين ۰ تحاهراً 
بالکقر › فهل هذه السيرة المعوجة من اهمال الرعية والانقطاع للهو والقصف 
والقشجور »› تعتبر من مقتضصبات اللحضارة . 

وقد استطرد الى ذكر الامين بن هرون الرشيد فقرنه الى الوليد ثي أنه ذهب هو 
أيضاً شهيداً لإيثاره اللحياة ا-لحضرية » والواقع أن الأمين هذا كان على مثال الوليد في 
التجرد واللهو والفجور » وتعطيل مهام الخلافة » فهل أي حياة الحضارة أن يهمل 
الحليفة واجياته ا-لدكومية وينغمس في حمأة الرذائل ويذهب ني الاستحفاف بالأمة 
هذا المذهب . 

إن التاريخ الإجتاعي لأمة كالاأمة الاسلامية بلخت الى أوج العظمة الإجتاعية 
ف ج ضروب الحياة الفاضلة » و-حفظت تراث ا من العلم والكجة والمدنرة 
قروناً متوالية حى أصبحت معلمة العام أجمم لا يصح أن يورد على أسلوب قصصي 
من هذا النوع . 

i A‏ ا تاریخ 
ا I LS‏ 
فا لیکن من اخحتصاصه من المياسحث الا ججاعية والشؤون الدينية . 
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يعرف الأدب العربي الأساطير من حيث إن الفكر الاسلامي في أصوله 
الأصيلة يقوم على الحقيقة » والوضوح . والأدب العربي يعيش ني الضوء الواضح 
والشمس المسرقة » والصحراء الواسعة » والأفق المنبسط » حيث تقوم الأساطير في 
اجواء بين النور والظلام وبين الظلال والأضواء» ومن هنا لم يعرف الأدب 
العربي وخحاصة بعد الإسلام مثل تلك الأساطير التي عرفها الأدب الاغريي 
واداب الفرس والہود واهنود. 

ولقد كان دعاة التبشير والاستشراق يدعون الى أمرين : مرّضون أعوانہم على 
إجادها ني الأدب العربي وما لم يوجدا فيه : الأول هو كتابة القصة › والثاني إمجاد 
أساطير عربية إسلامية . 

ولقد تصذى الدكتور طه حسين هذا العمل حين كتب «عل هامش السيرة» 
تحقيقاً هذا المهدف حيث حاط نصوص سيرة الرسول الموثقة بتلك الروايات الختلفة 
الي كانت تروى حول حياة العرب قبيل ولادة الرسول وبعثه » مما جمعه الدكتور 
طه وتضرفا فه بالزادة والتقض غا هدا هد کی قال أحبة أن يعلم الناس 
أني وسّعت على نفسي ني القصص » ومنحتها من اللحرية أي روايةالأخبار واختراع 
الحديث ما لم أجد به بأساً > إلا حين تتّصل الأحاديث والأخبار بشخص الي او 
بحو من الدين . وقد صور الدكتور هيكل حطر هذا العمل حين قال[ إن طه إن 
سلك قي هامش السيرة طريق كتاب الغرب ممن يتحدثون عن الأساطير القدية ء 
ينشرونها ويزينونا » وطه إنما قصد الى إحياء أدب الأساطير حين آملى هذا 
الكتاب ] . 

ویرى أن بين كتاب هامش السيرة وبين كتاب الأدب الجاهلي وكلاها 
للدكتور طه_صلة ونسب : «فكلاهما يتحدث عن العصر الحاهلى الذي سبق مولد 
الني عليه السلام » والذي عاصر هذا المولد والكتاب الاول هدم ما جاءت به 
الأساطير عن الحاهلية بل يدم الكثير مما ينسب للجاهلية من شعر وتثر والكتاب 
الأخحير (هامش السيرة ) جلو هذه الأساطير وينمّقها » وقال الدكتورهيكل : إن طه 
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يعلم ان كثيراً من هذه الأساطير التي روى إبما هي بعض الاسرائيليات ؛ الي روج ها 
الود بعد عصر الي متأثرين بحقدهم على محمد لأنه حاربهم » وأجلى الكثرين مم 
عن لاد العرب » ومهد بذلك لأجلاء البقية الباقية بعد زمن قصير من وفاته ٠‏ 
متأثرين مفيظم على المسلمين » حفيظة جعاتهم يروجون الألوف من الأحاديث 
الكذوبة عن اللي ومن القصص الي ناي تعالعه منافاة صرحة . 

فا عسی يکون هذا الدافع القوي الذي دفع طه ؟ 

الح ان الدافع معروف للباحثين » وليس ني حاجة الى أن يكشف عنه الدكتور 
هيكل فهذا قلاع انحر من قطاعات الأدب العربي يلي فما الدكثور طه حسين من 
الشبهات والتغريبات ما يفسد جوهرها ويحطم مقوماتا. 

ويقول هيكل : استميح طه العذر إن حالفته في ااذ الني وعصره مادة لأدب 
الأسطورة . واشار الى ما اتصل بسيرة الني ساعة مولده وما روى ٠‏ م قال : هذا 
وما إليه مجحب ني رأيي ان لا يتخذ مادة لأدب الأسطورة » فما يتشخذ من التاريخ 
وأقاصيصه مادة مذا الأدب ما اندثر وما هو في -حكم المندثر وما لا يترك صدقه أو 
كذبه بي حياة النفوس والعقائد آثر ما. ,والنى وسيرته وعصره تتصل بياة ملايين 
اللسلمين جميعاً ء بل هي فلذة من هذه الحياة . ومن أعز فلذاتما عليها وأكبرها أثراً في 
توجيپها » وطه بعلم آکثر مما عام أن هذه الإسرائيليات إنعا اريد بها اقامة أساطير 
ميتولوجية إسلامية لاإفساد العقول والقلوب من سواد الشعب وتشكيك المستنيرين 
ودفع الريبة الى نفوسهم تي شأن اللإسلام ونبجه > وقد كانت غاية الأساطير التي 
وضعت عن الأديان الأحرى » ومن أجل ذلك ارتفعت صيحة المصلحين الدينيين ي 
مختلف العصور لتطهير العقائد من هذه الأوهام. 


%# K * 3# 


هذا هو الفطر ف ربط سبرة الرسول بأدب الأسطورة الذي هو واحد من 
أغراض التخغريب والغزو الثقاف . 
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ویکشف کر من الباحثن هدف طه ي کتابه هامش السيرة فيقول واحد فن 
مدرسة التغريب هو اسماعيل أدهم أحمد: لقد تحول طه الرجل الذي لا بخضع لغير 
حكمة النقد والعقل الى رجل كلف بالأساطير» غير أن هذا التتحول هو في الواقع 
ظاهري » إذ إن طه وقد فشل في أن يثبت أغراضه عن طريق العقل والبحث العلمى 
جأ الى الأساطير. ويقول زكي مبارك : أنا أوصي قراني بأن يقرأوا هذا الكتاب فزن 
فيه نواحي مستورة من حرية العقل عرف الدكتور كيف يكتمها عن الناس بعد ان 
راضته الأيام على إيثار الرمز على التأليف. 

ويقول مصطنى صادق الرافعي : إن هامش السيرة ہکم صریح . 

وتقول جملة الشهاب ال لزائرية تعليقاً على كتاب هامش السيرة : ألف طه حسين 
كتابا أسماه هامش السيرة يعني السيرة النبوية الطاهرة فلأه من الأساطير اليونانية 
والوثنية وكتب ما كتب في السيرة الكريمة على منواما فأظهرها عظهر الرافات 
الباطلة والأساطر الخيالية » حى ليخيل للقارىء أن سيرة الني ما هي إلا اسطورة 
من أساطير» وي هذا من الدس والبهت ما فيه » و يمكن استخلاص حفيقة واضبحة 
هي أن طه إنبا أراد ان يمرج الأساطير اليونانية واليهودية ومشبهات الإسرائيليات › 
وان يخلط هذا كله حين يكتب عن حياة الروم وحياة الفرس وما يتصل مياة اهود 
الذين عاصروا الاٍسلام والذين کان هم دورهم ٤‏ دس الاإسرائيليات على الارسلام 4 
ويحاول أن يربط السيرة بهذا كله »> مخلوطاً بأساطير اليونان وأساطير المسيحية . وهي 
حاولة للمزج بين تاريخ الاإسلام والعرب الواضح الناصع وبين الأساطير الشرقية 
والغربية القديمة مما جعل الحياة العربية الإسلامية على هامش المسيحية والوثنية 
ول ا 

ومعنى هذا أن محاولة الدكتور طه إنما كانت تستهدف إحراح الأدب العري من 
مقوماته الأصيلة الواضحة الصرعحة التي لا تعرف الأسطورة » واي تقمیز ي فکرها 
وتار بحها ومثلها بطابع خاص قوامه التوحيد » وهو طابع انفصلت به عن أساطير 
الأم جميعا » وتحررت به من قيود الوثنية وعوامل ا-يال المسرف المنفصل عن العقل 
والحق اللذين سادا الفكر العربي الإسلامي وعزلاه عن الخيال المغرق والهوى 
المنطلق . 
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(ثامناً) : بطولات الأدب والتاريخ العربي. 

كان من أنحطر ما تعرْض له منهج النقد الأدبي الوافد الخض من بطولة الأسماء 
اللامعة في تاريخ الأدب العربي والتاريخ العربي الاإسلامي » وقد صدرت في هذا 
الحال دراسات متلعددة ف مقدمتہا الأعلاق عند الغراني للدکتور زکي مبارلك » ی 
المتني للدكتور طه حسين » وفلسفة ابن خلدون الاججاعية لطه حسين أيضاً. 


حاولت هذه الدراسات احضصاع هذه الشخصات لحد المناهج الغربية 
لستحدئة الي قامت على أساس نظريات التحليل النفسي لفرويد والتي جعلت 
المادي الصرف سناسا ها » وحاولت أن تدمر كيان شخصية البطل رغبة ّ 
تعریته والقاس العورات من حول تار خه او نسبه او سيرته » وقد أولی الدکتور طه 
حسين اهتامه بنشر هدا المذهب والدعوة له حين قال : 


لقد كان رواة العرب ومۇزنحوھم الذين عاشوا أيام محد العرب وعزتيم لا 

E a EE U E e‏ وحسيك 
تقرا لا أقول کتاباً بعبنه و إا أقول ف أي کتاب من کتب الأدب والتار يخ ری 

حلشاء العرب وأمراءهم وذوي المكانة منهم يوصفون با-فير والشر والشرف والضعة ٠‏ 
عا هو مشرف وا هو مزر. 

وقد كشف العلماء للدکتور طه حسین حطأه هذا » وأبانوا عنه غرضه ا 
الاعتاد على مثل كتاب الأغاني او غیره من کتب الحاضرات لاتخاذها مصدرا تار عا 
حين يتخذ من روايتها أساساً ما يريد أن بقرره من تحقير للبطولات العربية وتدمير 
لعظماء اللإسلام ومدى حطر الاعاد على كتب القصاصين الي تنسب بعض الأخبار 
الى شيع العباسيين وبعضها الى شيع بني أمية وبعضها الى شيع علي » وهي حبار من 
حط ما ينسب الى الخلفاء او الملوك» يقول العلامة رفيق العظم : 

لو سلمنا بكل ما جاء في تلك الكتب والأقاصيص واعتبرناها أخحبارا صحيحة 
ليس فما شائب من شوائب الكذب والأخلاق والتلفيق لكان لنا أقبح مثال من 
أمثلة العصور الاإسلامية الأولى التي نعتبرها من مفاحر تار يخنا الغابر الحيد. والحقيقة 


٩۸ 


الي ينبغي ان تقال ان التنازع السياسي بين الشيع اللإسلامية أدخحل ي روابات بعحض 
الإحباريين شوائب ني التاريخ الاإسلامي ليست منه . ولا أنكر ابن خلدون آقوال 
الملفقين الذين لفقوا عن الرشيد تلك الىكايات الشائنة لم يكن ني إنكاره إلا على 
حق لا عرف عنه من بعد بين من النظر ي التاريخ › وصحة بحثه في طبائع الجاع 
واحلاق الأمم ومنازعها. 

أمّا القصص او كتب القصاصين فلها شأن اخحر لأن واضعما إعا وضعوها 
لاغراض وبواعث تجارية او سياسية او دينية . أما الأغراض التجارية فهي الكسب 
والانتفاع » أما البواعث السياسية والدينية فهي منع العامة من الخوض ي سياسة 
الخلفاء والحكام والنوض في أخحبار الصحابة وما شجر بينهم على ما يقال أو يظن › 
فأحذ بعض الأذكياء في وضع قصص تى في الحتمعات فيلهو بها العامة » ومن ذلك 
أحبار الفتوحات كفتوح الشام »> وفتوح مصرء وفتوح العن المنسوبة الى الواقدي 
وهي ليست له »> وكتاب قصة عنتر العبسي وواضعها محهول › وكتاب ألف ليلة 
وليلة » وكاتبها. حهول أيضاً » وقد قالوا أنها مترجمة عن الفارسية «ولا استطاب 
الناس أمثال هذه القصص والأحبار أصبحت ضرورة من ضرورات الخحياة لأن فيا 
نوعاً من التلهي وترويح النفس تنافس الرواة والقصاصون ي تدوين الأخبار 
ووضعها تارة جحموعة وتارة متفرقة في كتب الأدب كأخبار العشاق والشعراء 
والبخلاء والكرام وغير ذلك . وكان منها الغث والسمين » ومنها املق والقريب من 
الصحة » وقد عانى بعض الأحباريين في ايراد اخحبار اجون والتهتك والإنغاس ي 
الشهوات مغالاة تكاد تشهد على نفسها بالغلو والتلفيق لا فما من العبث نالأحلاق 
والتج رد عن مى الأدذب الذي أحذ مته الشرام والأذباء التسوبة الم بسبب كير 
يناي ما ينسب إليهم من أطراح رداء الحشمة والمروة ولا أظتي عخطتا إذا قلت ان 


)١(‏ م جاءت عملية التشهير والاستشراق تفتش عن وثائق ومستندات يتم با العرب وادابہم وتار يهم 
وتضرب بہا قيمهم وتشکل في مقدراتہم فلم تجد أعظم من هذه المدونات التي أحذت تنشرها وتذيحها 
وتہتم بها وتترجمها وتحرض تلاميذها واتباعها من دعاة التغريب على الاهتام بها والدعوة إلها واعتبارها 
مصادر اصيلة هامة (انظر دفاع كتاب التغريب عن الأغاني وانظر انزعاج طه حسين عندما قام استاذه 
الخضري بتحريرها من الروايات الجحنسية المكشوفة) . 

۱۰۹ 


ما نقل من هذا القبيل عن أبي نواس وأضرابه من شعراء ذلك العصر إا هو تلفيق 
قصصی راد به أحد أمرين » أما تشويه معة بعض الخلفاء العباسيين كالرشيد 
وا مأمون » وإما سد نهم العامة الى امثال تلك القصص الخزية والروايات اللفقة . 


ویری رفيق العظم وغيره من المؤرخحين الأصلاء : وجوب الحيطة ي الاستنتاج 
حين الحكم على عصر من العصور أو قائد من القادة › وان تون المراجع الي تست 
منيا النصوص موصّلة وجادة » فهو ينكر مثلا الاعاد على كتاب الأغاني كمرجم 
من مراجع التاريخ وعنده أن الحقاتى التاريخية في تاريخ الإسلام تشبه الدر بين 
أشواك بحتاج الى من يستطيع استتخراجه من تلك الأشواك ف اناة وروية ونظر. 
حالص . e‏ قوامه ا-لحط من قدر ابن حلدون واتہامه والسخرية به وانتقاص کل 
جهك له وتزییف کل أضافة أضافها عل حو يرضي المستشرقين والمتعصبين من 
الغربيين الذين لا يريدون أن ينسب الى ابن خلدون ذلك الفضل ي وضع أسس 
علمى التاريخ والاجتاع » وهى مدرسة كان أحد رجاها من أساتذة طه حسين ومن 
ا 


ولأدع الدكتور محمد غلاب زميل السربون يصور لنا كيف تناول زميله الدكتور 
طه حسين شخصية رجل من أعظم رجال الفكر العربي الاإسلامي : يقول : 
أبان_-أي الدكتور طهأن ابن حلدون كان يستغل جهوده وأفكاره لنفعته المادية 
اللخالصة ولمصلحته الفردية وكان أنانياً هتم بنفسه أكثر من اهتامه بالمصالح العامة وأنه 
كان لا يبالي ي سبيل الوصول الى اغزاضه بمخالفة الأحلاق وا- روج على قوانين 
الشرف والفضيلة » وقال إن الدكتور طه حسين لم يقف عند حد دفعه الى المؤامراات 
والدسائس » وتلقه الملوك والسلاطين » ونحمله المشاق ي سبيل المئول بين يدي 
سلطان مصر» حى إذا يئس حنق على سلطان مصر وظل يترقب فرصة ينتفع بها في 
الجانب المعادي هذا السلطان. 

ويتحدّث الدكتور طه عن أن الأثرة لم تقض بابن خحلدون عند هذا الح بل انما 
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دفعته الى كتابة ترجمة حياته لأنه كان عب التحدّث عن نفسه كثراً. وقول 
الدكتور غلاب : وني الكتاب اراء حاطئة مخالفة للحقيقة العلمية »> ولست أدري 
أکان الدکتور مدفوعا إلا بعامل الاقتناع بصحتہا أم بعامل آحر من العوامل‌التي تقتاد 
اللاس في كثير من الاحيان. الى هوة من هوى البعد عن الحقيقة ء 

ويتساءل الدكتور طه هل يصح أن يمتح ابن خحلدون لقب اجتاعي وأن يعد محثه 
باكورة لا نسميه اليوم على الاجتاع. 

وجيب بقوله : إني أعتقد أن ذلك يكون مبالغة كبيرة. 


غا الدكتور غلاب : إذا فالدکتور طه بعتر أن منح ابن خلدون لقب 
اجتټاعي مبالغة »> وهذا في رأينا ظلم کبیر وحامل بغیض لا نستطیع ان نقبله بل ولا 
أن نستسقيه من الدكتور طه على ابن خحلدون. 

ويقول : ولست دري LE‏ الدكتور طه الى التحامل على 
هذا الرجل › ولا أريد أن اطا“ العنان للتكهن فأتهم الدکتور طه بأنه اراد مېذا 
التتحامل إرضاء أسحد اغا لحنة اللامتحان › لکان ری أن ابن حلدون ا دستعحی 
لقب اجټاعی فاندفع ورأءه اتماء لشره او لقسوزه ١‏ 

إن ابن خلدون يستحق اس العام الاجتاعي » وأن عرثه جديرة بأن تكون 
با كورة هامة وطليعة قيمة لما يسمى الأن بعلم الاجتاع في أوربا» وان جميلوفتس 
وفبريرو لم مخطئا ولم يغاليا في ذلك الرآي (أي اعطاء ابن خلدون لقب رائد عام 
الجاع ) وان الدكتور طه هو الذي غالى يي التحامل على ابن خحلدون. 

وقال الدكتور غلاب : إن هناك ملاحظة أخرى هي » أن الدكتور طه يرمي 
عرب أفريقيا الشمالية بالهمجية والوحشية > ويستدل على هذه الدعوى (بأن 
(۱) من المقرر ان « دورکايم کان مشرفا على رسالة الدکتور طه حسين» ودورکابم مشهور ي کتبه بالغ من 

شأن ابن حللون وسحقده وعقوقه للفكر العربي الارسلامي . ومن سخرية القدر ان مات دورکابم قبل ان 

يشهد امتحان الدكتور طه في رسالة الدكتوراه التي ملأها بالإساءة الي ابن خلفون إرضاء لرآي استاذه 

الہودي. 

۱۱۱ 


الفرنسيين عانوا مشقة شديدة ني سبيل إحضاعهم ) ويزعم ان ابن نحلدون خطىء في 
إسناده هذا العصيان من جانب عرب المغرب الى العزة والاإباء ويقول : بل إن 
الفرنسیین قد عانوا ولا يزالون يعانون مشقات فادحة ي مرا كش ني سبيل بسط 
حضارتہم. 

ويقسو الدكتور طه على ابن حخحلدون قسوة شديدة حين يقارن بينه وبين 
مونت كيو أي نظرية تأثير المناخ ي الاإنسان فيصف تعبيرات ابن خحلدون بالسذاجة 
والطفولة وتعبيرات مونتسكيو بالدقة والعمق . 

X% % Kt # 

حلدون فقالت : إن ساعة رجحان كفة ابن حلدون أزفت وستكون فرصة سانحة 
رفع أحطاء الدكتور طه حسين عندما أرْح هذا الشيخ ال جليل. 

وقالت : إن نشاة ابن خلدون ونسبه العربي الذي يشك الدكتور طه ي أصله 
وسيرته وفلسفته جديرة بان تبحٹ في ضوء العلم الحدیٹ ٩‏ 

وقد أشار الباحثون الى أن طه حسين لم يصدر ني بحثه عن روح العربي المؤمن بل 
انه جری وراء آراء استاذه دورکام 4 کا فعل ي الشعر الحاهي یلد ما جری وراء اراء 
المستشرف « مر جليوث » واعتبرها ساسا للحث . ودورکام مۇزخ ودي من اتباع 
النظرية الماركسية ورايه في الرجل وي العرب وفكرهم مشوب بالتعصب . 
خحلدون واعترفوا حى الغربيين مهم بسبق ابن خحلدون الفلاسفة الغرب في 
وضع أسس الاإجتاع والاقتصاد السياسي » هذا السبق التار ني المؤيّد بالوثائق لدم 
ميث وأوغست كونت » وبينهم وبين ابن خلدون أربعة قرون كاملة. 

وقد عرض الدکتور عمر فروځ لوقف طه من ابن خلدون فقال : اليس من 
دواعي الأسف أن يعرف الغربيون فضل ابن خلدون قبل أن يعرف الشرقيون 
(۱) الاهرام ۱۹۲۲/۰/۱۲ 
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أنفسهم ؟ ولكن الذي يؤسف له حقَاً أن RA‏ ابن 
ليون يعات جهد التريون كل جهد على تدر فضادلة واطهارها اذام يكن 
ابن حلدون مؤرخ الحضارة الاإسلامية العربية فهو بلا منازع واضع اش تاریخ 
تلك الحضارة وواضع الأساس الذي بحب ان يقوم عليه کتاب التاريخ عموماً. 

ولقد تاب دعاة التغريب هذه الدعوة من بعد» بالرغم ما کشفت عله 
الدراسات الحديثة من عظمة ابن خلدون وكان الاتهام هذه المرة بأن كل ما وصل 
إليه اين حلدون من على إنما استمده من اليونان وتلك دعوى باطلة كشفنا زيفها في 
كتابنا (المساجلات والمعاول الأدبية) . في دراسة للدكتور طه عن المتنبي تظهر هذه 
روح من التجني والتسحامل والرغبة في تدمير شخصية هذا الشاعر الذي تعتز به 
الأمة العربية ببة . إذ بجاول أن يدمّر شخصية المنبي من خلال نسبه فيخاص الى القول 
بن مولد المقنبي كان شاذاً وان المتني أدرلكء هذا الشذوذ وتأثر به ٤‏ نز کا 

ويروي الأستاذ محمود شا كر مناقشة جرت پينه وبين طه حسين بعد أن صدر 
كتابه الأول عن المتني (ملحقاً بمجلة المقتطف ) فيقول : 

کان من حديثه لي (أي حديث طه الى شاكر) : أنت تذهب الى أن المتني 
علوي التسب وأنا وقد قرأت هذا الفصل ء أوافقك على الشك تي النسب ولكني لا 
أوافقك على أنه علوي » م ماذا يا فلان لو قلتا ان المتني لقيط ! وقد دهش شاكر 
ما ألقاه إليه الدكتور. طه : ويصور هذه الدهشة فيقول : وقد والله حيل لي ان 
الشيطان فاغر فاه بيني وبين الرجل فرجفت رجفة وعذت بالل ء م قلت له : إن 
هذا رأي منقوض من وجوه » وهو على كل حال نتيجة الشك في نسب المتبي مع 
التوقضف عند هذا الشلك قبل القول بأنه علوي او جعني او هذا او ذاكء أخحذ الشك 
من النسب مني وعجز عن أن يقول شيا في نسب جديدة يلصقه به › وهذا الرأي 
ر ا اکور اا ون ای و کن وق 2 ي 
ار فلولا انه شك ي نسب أي الطيّب واتتهى الى انه لقيط لا 
کتب عنه حرفا واحدا لاته لا مجحب الرجل ولا فنه. 
)١(‏ عدد ینابر ۱۹۳۰٩‏ 


(م ۸ خصائص الأدب العربي) E ٠‏ 


الدكتور ا ا e‏ وقصص iS e‏ 


رالفساف والفجرة والرنادقة . 

وقال شا کر : إن الدكتور طه لم يستطع أن يأني ببيت واحد من ديوان أبي 
الطب يويد به الرأي الذي ذهب اليه من انه لم يکن يعرف أباه وأنه کان يشعر 
بالضعة والضعف من ناحية أسرته > وإلا فأين وجد المتنبي يشعر بالضعة او ينكر 
أمر نفسه وأمر أسرته » أين هذا الأثر الذي أتاح له أن يقتنع بأن مولد المتني كان 
شاذاً و بأن المتبي أدرك هذا الشذوذ وتأثر به ي سيرته كلها . م يشر الدكتور طه ف 
وضع واحد» الى حكاية هذا اللسب فهو بذلك عاجز من ناحيتين : 

من ناحية شعر المتني › وعاجز من ناحية تفسير حياة المتني وحليلها على ضو 
هذه الصفة وهذا المولد الشاذ وكبر مقتاً عند الله وعند اناس . 

ويقول أسحد تلااميذ المدرسة التخريبية : إسماعيل أدهم اخيد: ان طه يې کتابه 
مع المتني : (يظهر بروح الطفل الذي يلعب) وقال ان طه (مضى في ليله مح 
تطرف في الاستنتاج و تحول في الاستدلال فکانت نتيجته أن هوجم أعئف 
مهاجمة واتہم شا کر اة اصطنع أدلة من الشاك ي نسب المتني ووقف عندها) . 
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وهکذا ینکشفٰ خحطل منہج النقد الأدبي الذي دعا إليه وحمل و ET‏ 

من الأدباء أصحاب الولاء للفكر الغربي » ولم يكن هذا المنبج ي أيدم إلا سلاحاً 
هدم كلل مقومات الأدب العربي . 

ومن الحتى أن نقول هنا » ان الدكتور طه إنما حمل على المتني هذه اللحملة تحقيقا 
لغابة واضحة کشفت عا اعاث الملستشرقين والمبشرين في تہدم الشخصيات البارزة 
في تار يخنا الأدبي والاجتاعي والسياسي ي نفس الوقت الذي كانت تعلي فيه وتكرم 
شخصيات مضطربة لا ثل طابع الفكر اللإسلامي ولا روح الأمة العربية »> من 


)١(‏ راجح الفصول التي کتبا حمود شاکر في البلاغ من ۱۲/ ۲/ ۱۹۳۷ وما بعدها. 
i‏ 


أمثال الحلاج والسهر وردي ومسيلمة الكذاب وكل خارج على فكرنا وقيّمَنا 
ولقد کان الدکتور في هذا اليج جارياً وراء من سبقوه من المستشرقين » فإذا كان في 
حه عن ابن حلدون قد نفذ أحقاد دورکايم » فإنه ي المتني قد سایر أحقاد بالاشیر 
الذي ألف عن المتني كتاباً يطضح بالكراهية والحقد والتہديم » حيث يدي بلاشير 
انزعاجه هذا التقدير الذي يواجه به الأدباء شخصية المتني ويقول انم إنعا 
حاولون أن يظهروه أي الأدب العربي إعظهر فينى أو غوته ني الآداب الأوربية » وبعد 
أن نقض كل ما صور به الأدباء شخصية المتني » وصفه بأنه (مداح أمراء القرن 
العاش) وعاول أن يرد كل ما حلل به هؤلاء الأدباء شخصية المتني الى أنه هوى 
عاطني يريد به هؤلاء الأدباء احياء مفاهي القومية والوحدة العربية » ويقول إن هذا 
الاعجاب بالمئني لدواعي قومية قد شوه شخصية المتني التي يراها هو كا يراها طه 
حسين بعده ابن سقاء الكوفة ومداح الملوك » ولقد اراد طه حسين من اتہامه أن 
يرضي المستشرقين فأضاف بأنه لقيط . 

وهذه هي محاولة انبج الأدبي الحديث تي دراسة الفاذج الأدبية دراسة علمية . 
كأنا العلم هو المدم والتحريف والحقد واتام الناس بالباطل وتجريدهم من كل قيمة 


چ مرم ” 


رفك ككف ةة الصكة بن راء طة حن واراة الى بار الد كو 
أنطون کرم في كتاب (الأدب ي آداب الدارسين) حين قال : إن الدراسة 
الي وضعها طه حسين ي اش الطب ع بالنسبة الى الدراسات العربية اوا 
محا 6 وم اا أن الاه قد استجمع حلاصة ما قال ي الشاعر» وتوكأ في 
أحص ما توكأً على النتائج التي انتهى اليما المستشرق بلاشير يتبناها حيتاً او يردها على 
شك او افتراض آخر. 


وقال فا قال إن المؤلف اعتمد ني بناء وقائعه على اللحدس والتخمین کا حدث 


)١(‏ كتب عن المتني : احمد حسن الزيات وعحمد كال حلمي وعمود شأكر والعقاد وشغيق وجدي وحمد 
اللأكسر. 
۱1° 
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و الأربعاء و-حديث الشعر والنثر حيث تتعدد الافتراضات حينا لا يستجلى 
الخموض او يتفرع حى يبلغ (الظن) او (أكبر الظن) او (الترجيح). 

ويقول الدكتور کرم : وحن نعلم عخاطر الحالة الشعورية المقبلة في إثبات الحقائق 
الأحيرة بل انه برد على افتراض وضعه بلاشیر بافتراض آنحر فیخطئه من غير طائل 
حى يلتبس المراد ويموه الحق › فإننا لنرى › هھنا ذاتية الناقد تنطرح على المنحى 
التار عي الذي ينبغي أن يظل خالصا منها جردا عنها » حتى غدت الذاتية نفسها 
سبيلاً الى المعرة والطعن . 

وهكذا تكشف الدراسات المتوالية > وما يوجه إلها من نقد»ء فساد مذهب 
النقد الأدبي الوافد الذي اصطنعه طه حسين ومدرسته وساروا به شوطاً طويلا 
حاجبين عن الأدب العربي حقيقة طوابعه وذاتيته وجوهره الحقيتي ي عاولة لطبعه 
بطایع غري » وتذویبه في بوتقة فکر لیس فکره ومزاج نفسي تلف عنه پ جال 
الآداب والنقد -جمىعا . 
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ویبدو الدکتور زکي مبارك أيضاً في هذا الحال وهو يتلمّس خطواته الأول في 
طریتی مناهج النقد الأدبي الغربي الوافد عام ۱۹۲٤‏ فقد نصحه أساتذته من 
المستشرقين أن يهاجم شخصية عظيمة كشخصية الغزالي »> وهو نفس النصح الذي 
وجه الى الدكتور منصور فهمي عندما هاجم تعدد زوجات الرسول ني رسالته الي 
قدمها الى السربون. 

ولقد رجع الدكتور زكي مبارك بعد سنوانق طويلة عن رأيه في الغزالي وكتب 
بقول : 

« إليك أعتذر أبها الغزالي » ويصف نفسه بأنه كان مندفعاً فأحطأً » ولكن كتابه 
ما زال موجوداً ني أيدي الناس وما زال يطبع طبعات جديدة تنقل هذه الآراء دون 
أن يدري قارتہا أن صاحبها حلى عنما من بعد . وقد كان من الضروري أن ينص على 
ذلك في مکانه. 
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ولقد حاول زكي مبارك تلميذ طه حسين الأول وتلميذ المستشرقين : : أن 
الغزالي بآنه اتبع البدعة التي اتبعها الأحبار والرهبان » وانه بتي غارقا ني خلوته منکبا 
أوراده » لا يعرف ما مجحب عليه من الدعوة الى اللحهاد » وقد أشار الباحثون ال 
أن المجوم على الغزالي قد استقبلته الجحامعة برضاء تام »> واستولت الدهشة على 
hE RNA‏ من الطعن 
في الأديان الساوية وتنسبها الى الحهل والخرافات . 

وتتصل بهذا بعض التراجم الأدبية للشخصيات الإسلامية الي ظهرت ني 
الستوات الألحيرة وبالرغم ما صورته هذه التراجم من ملامح لاعلا الارسلام ٤‏ 
القالب الذي وضعت فيه کان قالاً 2 وافداً» ولم یکن غریبا صلا فالذین کتبوا 


هذه التراجم الحضعوها لأحد منهجين : منىج التحليل النفسي » او اليج الاجتاعي 
وما منهجان ماديان ني الأساس » لا يعترفان بالطبائع الروحية والنفسية. 


وقد ربط بعض الباحثين"“ بين ديوان شعر صدر في نفس الوقت الذي صدر 
نفس الكاتب ترجمة من هذه التراجم وي الديوان شعر فيه اليانة ي الحب 
والتصافح بالأجسام ء بيغا تناقش الترجمة قیماً إسلامية ثي نفس تلك الشخصية 
الفذة بقول الکاتب : كيف بمکن لأصحاب هذا اذهب الأحلاتي الحدید الذي 
نشا في هذا العصر السزيالزمي » ومذه النفس اللتوية الصغيرة (يقصد نفس 
الكاتب) أن تحس جال الفضيلة ي نفس ر( ذلك البطل الإسلامي ) وان حيط ميزان 
الأحلاق غنده ؟ وكيف يزعم الكاتب وهو محمل هذه النفس العادية المغككة أنه 
استطاع أن يصور صورة ر ذلك البطل ) فتنعكس له تي الذهن صورة عربية إسلامية 
لا صورة أوربية عصرية . 

ويقول الأستاذ احمد صبري ي نفس المعى : ام جميعاً من طبقة الين 
بکتیون ما لا يفعلون»› ویفعلون ما لا پکتبون. 
)١(‏ راجع محلة الأنصار م ۳ سنة ۱۹٦1۲‏ . 


(۲) عبفربة عمر العقاد. 
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وقال : هذه الكتب التي أحرجها فريق من هؤلاء الشعراء المتكسبين مرح 
الارسلام عند المناسبات » كانت أعال هؤلاء الشعراء وأقواهم طعناً ضمنياً ني 
الشخصيات او الموضوعات التي تناولوها » ذلك لأنهم صوروها على غير وجهها ثي 
الحقيقة »> وإن كانت اخحذة وجهها ثي الظاهر» وفهموها بمقتضى الفكرة الي 
يبمارسونما في حياتهم العملية وهي فكرة مضادة لمضمون الإسلام لا فكرة متفقَة. 

ويقول : من اليسير وضع يد القارىء على تقاطيع الفكر الوثني الذي خلعوا عليه 
الأثواب العربية وزينوا له السمات الاإسلامية تم باعوه في سوء الأدب سا زعافا ونحفا 
براقة . 


والواقع أن هناك فارقاً واضحا وعميقاً في مفهوم البطولة ني الأڊب العربي وبين 
الآداب الغربية او بين الفكر الإإسلامى العربي وبين الفكر الغربي الأوربي . وان هذه 
الفوارق لم ينتبه ها هؤلاء الذين كتبوا عن تراجم الأدباء والأبطال . لم ينتبوا ها نتيجة 
لأحد أمرين 

ولا : اما لأنهم بدأوا حياتهم الفكرية من خلال واقع الأدب الأوربي أساساً م 
قرأوا الأدب ا على مناهج الأدب الأوربي ومفاهيمه » فهم يفهمونه فهماً 
اطعا لا یستطیعون الوصول. الى اعاق ذاتیته » ویظنون أن المعاني الانسانية هي 
قسمة مشتركة بين الآأداب » وهو ظن حاطىء فإن هناك الق اليونانية المسسحية 
الأوربية التي بني علا الأدب الغربي أسسه وذاتيته ولذلك فإن كتابات هؤلاء 


الأدياء بكتابات المستشرقين أشبه. 

اا : وإما أن بعض هؤلاء مكرة ة لئام وا نهم أعوان وتوابم لمدرسة الغرزو الفكري 
والتغر یب والشعوبية الي قود ها ا بواسطة ا والاستعار › وأنہم 3 
يفعلون ذلك نحدمة هذا الاعاه» وشلا لمرحلة دة ا النفوذ وهو 
إمجاد الكاتب العربي الاسم واللغة القادر في براعة على حمل مفاهيمهم الى الأدب 
العرني › و ذلك يکون أوقع ٤‏ النفس وأكبر أثراً. 

أما مفهوم البطولة في الأدب العربي » والفكر الإسلامي فإنه مختلف أساساً عن 
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مفهوم الطقوس والقاثيل والأصنام وهو لا يخلد البطل نفسه بل بخلد عمله » وليس 
في فهمه البطولة العربية المفهوم الأسوي الاإغريتي الذي يصور البطل وهو لا بذ أن 
OCG ENE a‏ 

وليس في مفهوم لأدب العربي أن ر ل بنتہی البطل اة فاجعة » فڈلك مفهوم 
إغريتي تبتاه الفكر الغربي وجعله أساساً لغة القصة والمسرحية » وليس هو من طبيعة 
الأمور وحقائق الأشياء بالأمر الحتم اللزم »> لكل بطل ولكل شخصية » وهو ي 
الغرب مستمد من فكرة الخلاص والتكفير» وهي فكرة من أفكار الفلسفات 
البونانية التي ثبتنها الفلسفة المسيحية » وليس ها ني الفكر الاإسلامي مكان ما » فليس 

أي الفكر الاإسلامي ولا الأدب العربي بالطبع (حطيئة ) صنعها أدم واستحق البشر 
ار عا لاك ن ت القن ا بان أي إنسان ليست له إلا حطيشته 
وحده » وان کل امریء مسؤول عن ذنبه وانه لا تزر وازرة وزر رى » وان حطيتة 
ادم قد تاب الله عليه منها وغفر له ء ا ومن هتا فإن 
هذه النهاية المأسوية للبطولة ليست مفهوماً أساسياً ني الفكر اللاسلامي » وبالتالي في 
الأدب العربي » والبطل ثي الأدب العربي إنما هو رة الحاجة الماسة الى التصحيح 
وهو الذي ممل لواء التصحيح › و بذلك إضافة جديدة ويؤدّي دوره › فإِذا 
ذکر فعا بذ کر على أله عمل عملا ماء وهذا العمل هو موضع التكربم والمقاخرة 
والذ كر وليس الفرد نفسه » ذلك لأن الفكر اللإسلامي لا يؤمن بتقديس البطل ولا 
رقعهعن مستوى الناس»ولقد كان الرسول وهو أعظم الابطال في مفهوم الإسلام : 
بشراً رسولاً » ولقد حمى الفكر اللإسلامي بمذه المعاني مفهوم التوحيد والاإان بالاإله 
الواحد العظم وحده ا الحقيقي لكل البطولات وحال بہذه الحيطة دون تحول 
العظماء الى انصاف آلمه أو آلهة كا حدث نين الأديان والفلسفات والمذاهب 
الأخحرى . 


(تاسعاً) : أقليمية الأدب . 
من أحطر النظريات التي اذاعها دعاة التغريب أقليمية الأدب وحاولة عزله ف 


كل اقلم عن الآخحر› بأعلاء العوامل التي تصوره وكأنه حمل طابعاً مستقلاً منفصلا 
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عن أدب الأقاليم الأحرى التي تجمعها وحدة اللخة والدم والعرق والثقافة وتربطها 
e‏ قم الففكر اللإسلامي الأساسية > ويوحد بينها طابع الثقافة القرانية الأساسية . 
فالأمة العربية مها وصلت عغاولات الاستعار الى عزطما في دالحل أنظمة سياسية 
عختلفة فإنما تتلا تلاقاً كاملا من جوانب كبيرة : كاللغة والتاريخ والتراث والقم 
الأساسية » ولا ختلف بحسب الارتباط بالأقلم إلا احتلافاً يسيراً » وهو احتلاف 
مستمد من العوامل المحغرافيّة المرتبطة بالصحراء أو المديئة أو الاقتراب من البحار 
والحيطات أو غيرها » وهي عوامل هما أثرها الفرعي الطبيعي » وهو أثر يسير لا بطغى 
على عوامل الترابط والتكامل التي نعمتّل في تلك القوى الضخمة الأخرى. 
ولقد حافظ الأدب العربي على طبيعته ووحدته ني مختلف العصور » وكان ني أي 
قطر من الأقطار مرآة للعرب ثي مختلف أقطارهم » ولم تعلٌ صيحة القول بأدب 
مصري وأدب سور ي وأدب عراي إ9 ي ظل دعوة التغريب الي قادها النفوذ 
الاستعاري وفق أهداف واضحة هى الحيلولة دون لقاء هذه الأمة الفكرني ومحاولة 
وضع دزد بن أفطارخاء غر أن الأحدات الكبرى التي مرت بالأمة العربية حلال 
فترة الاحتلال الأجني قد كشفت بقوة عن فساد هذا المج » ودفعته بالزيف فقد 
كان أي صوت برتفع ي جانب من جوانب الأمة العربية جد صداه ي مختلف 
الأقطار ء وقد صور هذا احمد شوتي حين قال : 
وإذا أن بالعراق مريض لس الشرق جنبه ي عإن 
ولقد كانت الدعوة الى نظرية دراسة الأدب العربي على أساس التقسم المكاني 
أقليماً بعد أقلم هي أيضاً دعوى تغريبية خالصة شأنما شأن الدعوة الى دراسة الأدب 
على أساس تقس العصور. 
ولم يشبت ما ادعاه حملة هذه الدعوة ممن اذاعوها ني كلية الآداب وغيرها بأن 
لڪل أقلم طابعه الخاص »› وکشفت نتاثج الأدب العربي الذي بين ايديا ي العصر 
الحديث عن وسحدة الأمة العربية ووحدة الأدب العربي > وم یکن للطوابع الأقليمية 
الحغرافية أثر مفرق او عازل » يمكن أن يعطي صورة التناقض والاختلاف. 
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ولم تجد الأقالم العربية ني تار مخها القدم السابق على الإسلام معوقا دون طبعها 
بطابحع واحد» فقد مضى على ذلك التاريخ القديم أربعة عشر قرناً تبلور فا فکر 
الأمة العربية وروحها واتسم بطابعه العربي الإسلامي الواضح الذي لم يعد في 
اللإمكان عزما عنه لربطها بالفرعونية او الفينيقية او البربرية. 

بل لقد كشفت الحفريات ودراسات التاريخ القدم عن آن الفرعونية والفينيقية 
والبربرية إنما هي سلالات عربية وموجات دفعتها ال لحزيرة العربية الى مصر والمغرب 
ولبنان من ألوف الستين » فهي ليست خارجة على هذه العناصر الحديثة بل مرتطة 
ها » وقد واجه ساطع الحصري هذه النظرية حين قال : 

إن الأدب العربي ني محموعه «وحدة» وان الآثار الأدبية التى أمامنا منوعة › 
ولكننا لا نستطيع أن نرجع هذه الانواع الى قطر من الأقطار او أقليم من الأقالم . 

وقال : فلنأحذ المتني مثلاً » نحن نعلم بأنه ولد في الكوفة ونشأ في البادية م عاش 
ي بغداد وحلب ودمشق › وسافر الى القاهرة › > کا قضی البعض من سني حياته ي 
بلاد فارس . فكيف يمكن أن نربطه بإقلم من هذه الأقالم العديدة » وبيئة من هذه 
البيثات المتنوعة فنعتبر اثاره محصول ذلك الأقلم وتلك البيثة؟ 

وقال : اننا إذا استعرضنا اثار أدباء عصر الهضة أسلحدرثة بو جه خحاص وجدنا من 
جهة مشابهة كبيرة بين بعض الأدباء الذين ينتسبون الى أقطار مختلفة » كا 
وجدنامن جهة أحرى-تباينا كبيراً بين بعض الأدباء الذين ينسبون الى قطر 
وأسحد. 

م قال : نستطيح ُن نکد أن احتلاف البيثة المادية والمعنوية طوال الحياة > 
لنا کشرا من خحصائص الشعراء والادباء ولكنه لا برهن على إقليمية الأدب الحربي 
بوجه من الوجوه. 

وقال : إن الأدب العربي حافظ على صفته الموحدة والموحدة حتى ني أسواً 
عصور تفكك الدول العربية وتفتّت شعوبها » وحتى خلال العهو. الي ما كان يتيسّر 
فيم الاتصال بين البلاد العربية إلا على ظهور البغال والمهال » فهل من المعقول أن 
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بفقد الأدب العربي هذه الوحدة العريقة ني هذا العصر الذي توافرت ححلاله وسائل 
الاتصال بالبواحر والقطارات والسيارات والطيارات ؟ 
م قال : كلا. لا يوجد ولن يوجد أدب مصري وأدب عراتي أو شامي أو أدب 
تونسي » وإنما يوجد وسيوجد أدباء مصريون » وعراقیون وشامیون وتونسیون. 
وقال : عندما أنكر الإقليمية ني الأدب العربي وتار مخه » وعندما استنكر الدعوة 
الى الإقليمية فيه لا آي ) التنوع ١‏ ف الأدب العربي ولا أدعو ال إفراغ الاثار 
الاأدية ٤‏ قالب وأسحد. 


الباب الثالث 
إحياء الأدب العربي 


إحياء الأدب العربي : 

القران والأدب العربي : 

اثر والشعر ي مفهوم الأدب العربي : 
لاذا احرف الأدب العربي : 

الحراف الشعر عن مفهوم الأدب العربي : 
السجع والز حرف . 
عصر الموسوعات . 
ك 


البيان القرآني قي منهج النقد الأدبي . 


الفصل الأؤل 
إحياء الأدب العري 


منذ بدأت نهضة الأدب العربي الحديثة اعتمدت عملين أساسيين. 

الأول : إحياء الأدب العربي . 

الثاني : الترجمة والنقل عن الآداب الأوربية. 

أمّا إحياء الأدب العربي فقد بدأ منذ وقت باكر فقد أحذ جال الدين الأفغالي 
وحمد دہ قبل هابة القرن التاسح عشر يدعوان ای إحاء التراٹ العربي ¢ وقام 
الشيخ محمد عبده بتدريس مقدمة ابن خلدون » وي الشام أعيد طبع كتب ابن 
تيمية وابن حجر. 

م جرت ني أواحر العقد الأول من القرن العشرين اول عاولة منظمة لاإحياء 
الأدب العربي وكان أبرز العاملين في هذا الميدان : احمد زكى الماقب بشيخ العروبة 
وعاونه عل دلاك احمد حشمت وزير المعارف الذي اعتمد ف ميزانية الدولة E‏ 
وفيراً هذا الغرض . وقد وحدت هذه الحركة معارضصبة من صحيفي الوطن ومصر ٠‏ 
وکتب خيري ابراهے وغيره بهاجمون المشروع ويتهمون الأدب العربي وينقدونه. 

غير أن المحركة استمرت وامتذت » وان غلب علا طابع منحرف » وتدخلت 
فما عناصر موالية للغرب فكان من أبرز ما اهتم بطبعه ونشره : ألف ليلة وليلة وكتاب 
الأغاني . 
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والمعروف أن بعض المرسلين الأجانب في بيروت قد عنوا بطبع ألف ليلة وليلة 
عام ۱۸۸۸ وحفلوا بنشره وتولّی طبعه عدد من دور النشر الموجهة من الاستعار 
والنفوذ الغربي › وقد تابعت بالبحث تطور إعادة طبع ألف ليلة وليلة منذ أوائل هذا 
القرن فو جدت أن اليسوعيين ني بيروت هم أول من أعادوا طبعها وتابعتہم ثي ذلك 
دار املال في مصر سنة ۱۹۰۰ كا اهتموا طبع الأغاني > وجاء الأدباء التابعون 
للمناهج الغربية فاعتبروه ق وفرضوه عل تلاميذهم ي الحامعاٿ : 

غير أن حركة إحياء الأدب العربي لم تلبث أن اتسعت وشملت شخصيات وكتبا 
متعدّدة » وكان ال جانب الاإنشاني المؤمن بقبم هذه الأمة . غير أن أبرز الأحطار التي 
واجهت هذه الدراسات ألما وقعت ني أيدي الذين حاولوا عرضها وتفسيرها من 
خلال مناهج النقد الغربي الوافد فاحرفت في هذا المنحى » وعمد خحصوم الأدب 
٠‏ والفكر اللإسلامى الى إعلاء جوانب ضعيفة » والتقطوا بعض الاتہامات وبعض 
ا اللقص فاأذاعوها وفرضوها واعتبروها أساساً من أسس الادب العربي 
وطابعاً من طوابعه . 

وکان أحطر هذه الشات تلك التي اثارها طه حسين وزكي مبارك وسلامة 
موسی ومحمد مندور وحنا الفاحوري ومارون عبود وجرجي زیدان فما e‏ بالبيان 
القرالي ونشأًة البالاغة وما يتصل بالسجع والز حرف وما يتصل بطوابع 
والغزل الحسي وغیره . 

وکان ہرز تلك الاتہامات وصف بعد سقوط بخداد الى Ea‏ 
بأنہا مرحلة احطاط بيا كانت هذه المرحلة من أحصب المراحل )حى أن كثراً من 
المنصفين وصفوها بأنبا عصر الموسوعات . 

وكان من أخطر ما حملته رياح التغريب محاولة قصر الأدب العربي على بعض 
الأماء من الشعراء والأدياء وكتاب السجح والبديع » والاإغضاء على عشراث من 
المفكرين والباحثين والعلماء الذين أثروا الفكر العربي الاإسلامي » وذلك بتحديد 
مفهوم ضيق للأدب وحصره على جوانب من البلاغة والشعر والخطابة » فلي يعد 


۲٢ 


هناك من يدرس إلا ابن لمققع وابن العميد والصاحب بن عباد والوارزمي وبديع 
الزمان وا-لحريري والقاضي الفاضل الى حموعة من الشعراءأمثال بشتّار وابي العتاهية 
وابي نواس وابن الرومي والبحتري وابي تمام والمتني . 

وقد أغضى الطرف عمداً عن عشرات من أعلام الأدب العربي الذين كان فم 
أثرهم الضخم من أمثال ابن تيمية والغزالي وابن حزم وابن القع وابن خلدون 
ومالك والبخاري والجنيد وابن حتبل وابن الميم والحسن البصري والشافعي 
والفاراي واي بكر بن العربي والأشعري والأوزاعي وعشرات غيرهم . 

ومن هنا نجد ذلك الطاً الذي وقع فيه الأدباء حيث استأثروا بفن واحد من 
فنون الأدب وهو الزخحرف والشعر وأغضوا عن ذخائر الأدب العربي التي تثلها 
الفنون الحتلافة . 


۲۷ 


الفصل الناني 
القران و الأدب العري 


لا ریب أن القران هو الأساس الأول للأدب الربي » وهو الفوذج الحتذى : 
(أسلوباً ومضموناً) . . ومن قبل القران لم يكن ملك العرب إلا عاذج من الشعر 
وسجع الكهان والخطب والرسائل ثل المستوى العام الذي وصلت إليه اللغة العربية 
والأدب العربي » فلمًا تزل القرآن أعطى وهو كلام الته الحيد الذي لا يأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفهأعطى أرق مستوى من مستويات البيان والمضمون 
س . وقد شهد بلغاء العرب الذين عاشوا قبل الاإسلام »> وحضروا بعد ذلك نزول 
القران » شهدوا بمدى الاضافة الضخمة والخطرة ة الي أضافها القران الى البيان 
العربي واللغة والأدب وساثر اطارات الفكر من اجتاعية وسياسية واقتصادية 
وقانونية . 

وتأتي هذه الشهادة من خحصومالاإسلامأنفسهم :ولکنہا لا تستطیع أن تنکر مدی 
عظمة هذا الأثر الذي احدثه‌القرآن ي النفس والعقل والوجدان العربي » وما يروى 

عن الوليد بن المغيرة قوله : «إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن اسفله لمخدق وإن 
أعلاه لمر وما هو بقول بشر». 

ومن هنا فن أعظم نتاج الأدب العربي إعا جاء من حلال تلك الإضافة القرآنية 
الضخمة وما تبعها من فنون وعلوم واداب. 


۲A۸ 


ولقد كان مفهوم اللادب يي النطاف الااسلامي جاعا للأسلوب والمضمون 
معا » ولم يكن هذا التخلف الذي أصيب به الأدب ني بعض المراحل التالية من 
اهتام بالأسلوب › او احراف مته الى سجع › او e‏ الملضمون › او انحراف 
منه الى الحسيات من أصول الأدب العربي الأصيلة الى تشكلت ني ظل القران 
والاإسلام : 

وإنما جاء ني الاحراف ا-لطير نتيجة تغلب مذاهب دخيلة » واحرافات نحطرة 
نتبجت عن اتصاله بالأدب القديم الذي کانت آثاره ما تزال تعيش ي مقدمتها بقايا 
الأدب الفارسي امجوسي القديم وبقايا الأدب اليوناني الوثي . 


من خلال هاتين النافذتين اللتين فتحتا على الأدب العربي وقع ذلك الاضطراب 
والانحراف على طابع الأدب العربي وذاتيته التي شكلها جوهر القرآن الذي تجمعه 
كلمة «المروءة» وجوهر القران الذي بجمعه كلمة «التوحيد». وحن انصهر مزاج 
الأمة العربية في جوهر التو حد فأصبحت المروء ة العربية ا قرانیاً إسلاماً قا ا 
على أساس الاعان الخالص بالته والتحزر من الوثنيات والتظلعات القبلية والجاهلية . 


ومن هنا يبرز خحطأً تصور بعض الخقفين الذين درسوا في معاهد التبشير او نقلوا 
مفاهيمهم في الفكر عن بيئات المستشرقين من أن الأدب العربي «ينتمي الى جموعة 
الآداب القديمة اليونانية واللاتينية > بل المصرية القدعمة والصينئية واهندية». 

وعندما نستعرض عشرات من المذاهب البناءة في «الأدب » نجد الأدب العربي 
قد سبق إليا » ودعا إليها وصاغها . وكان القرآن سابقاً إلها > ومن هذه المذاهب 
الل حه الفا وهو ماخ ااا م وة الو ا اة وال غر ةا 
انكار الوعظية والتقريرية واللاسة في المساجلات واداب البحث والمناظرة »> وهي في 
صميمها من مناهج القران وان تحول عنما الادب العربي حين اضطربت ذاتيته 
باستعلاء المذاهب القديمة من فارسية ويونائية. 

وان نظرة عميقة الى القران : مصدر البيان العربي لتكذب قول الذين يدعون أن 
الأدب العربي نسجت خحيوطه من البلاغة الفارسية ي الصورة واطيئة » ومن اللاغة 


(م ٩‏ --خحصائص الأدب العري) ۹ 


اليونانية في الملاءمة بين أجزاء العبارة > فقد بلغ الأسلوب القرآي في محال الصور 
ذروة الفن » كا فاق كل أساليب الآداب القديمة في الملاءمة بين أطراف العبارة. 


ومن الحق أن يقال ان ارتباط الأدب العربي بالقران هو ارتباط عضوي لا سبيل 
الى تجاوزه او التحلّي عنه او تغييره » وان الصيحاٽت الي تعلو في حيط التغريب › 
والحاولات التي جرت وتجري لفصل الأدب العربي عن جذره القرآئي هي محاولة 
فاشلة : وإذا كانت الدعوة الى تبسيط اللغة العربية اليوم » او خلق ما يسمونه اللغة 
الوسطى او اللغة المشتركة › وهي ٤‏ ظاهرها دعوة غيورة »> قد تلق بعض 
اللاعجاب » فإن المدف الأصيل ها والبعيد هو هدف حطير ماكر» يعمل على 
الوصول الى غاية هامة : هى فصل مستوى الأدب العربي الحديث وبلاغته عن 
مستوی البيان القرآي » ولق هوة بینا > بل خحلق مستوی جدید للبیان بعيد وقاصر 
عن مستوى القرآن » وأقل منه در جات . وبذلك تنفصم العروة بين القران والبيان 
العربي (وهي أكبر اهداف التغريب) ولا يصدق جاك بيرك حين يرى أن هذا 
ال"رتباط بین الأدب العربي والقرآن › من شأنه ان کون عائقاً مام الابداع ي ميدان 
الأدب » ولعله يلتمس هنا المقارنات بين الأدب العربي وبين الآداب الحديثة الى 
نشأت بعد انفصال أوربا عن اللغة اللاتينية الأم > ولكن هذه المقارنة باطلة و 
لأن القران سيظل يربط بين ماضي اللخة العربية وحاضرها وبين الأدب العربي 
المعاصر والأدب العربي كله ادل فار شو عشر قرناً» وهو ما لم تعرفه الآآداب 
الي لا تريد صلاتہا بماضا الى أكثر من اربعة قرون. 

ويصدق جاك بيرك حين برى أن الأدب العربي حى في العصر الحاضر لا يرى 
القرآن من الناحية الأدبية مثلاً أعلى ومعجزة بيانية » ولذا فإن تقبله هذا التقيم يجعل 
من القران سقفه. 

وليتق جاك بيرك وغيره أن الأدب العربي مها مر بمرحلة احراف طويلة استمرت 
أكثر من خحمسين عاماً فإنه لن مخرج عن صلته الجذرية بالقرآن. 

وقد سجل جاك بيرك نفسه دهشته الفائقة بأثر اللغة العربية البليغة 
(الكلاسيكية) أي لغة القرآن في تحرير الشعوب حين تحدث عن تجربة الجزائر» 

۳۰ 


وبعد أن الحتفت اللغة العربية او كادت وكيف استطاع القرآن ولغته الكلاسيكية أن 
تعيد وحدة الحزائر وأن توقظها. 

وإذا كان جاك بيرك يرى أن الأصالة تفقد التجدد» وأن التجدد بفقد 
الأصالة > فإن هذا مفهوم ظاهر التعمم » وانه مشتق من دراسته للآداب الأوربية ء 
ولكنه ظاهر البطلان بالنسبة للأدب العربي والفكر اللإسلامي . 

ذلك أث الظاهرة الفكرية الإإسلامية الى منها انبثقت الثقافة العربية والأدب 
العربي جميعاً إنما تستمد قانونما الأصيل من ذلك التكامل والوسطية بين القم 
امحتلفة . ولذلك فقد عرف الفكر الاإسلامى كا عرف الأدب العربي التوازن والمواءمة 
بين القديم وا لحديد » و بين التراث والتجديد > وبين الثبات والتطور » كا عرف أصلا 
بين الروح والمادة » والعقل والقلب › والدنيا والاخحرة. 

فلا مخشين جاك بيرك نتائج هذه الحاولة الصعبة » وليثق أن الشخصية العربية 
على حد تعبیرہ لن تفقد ذاتیتہا ومزاجها النفسي ي حالة التقائہا مح الحضارة الغر بية 
المعاصرة ولن تذوب في العالية » ذلك لأنها تنطوي ني اعاق فكرها وأدبما على 
المفهوم الاإنساني الأصيل الى جانب المفهوم القومي الخاص › فهي متوازنة بعين 
امحافظة على ذاتها وكيانا وو جدانما الخاص » وهي ني نفس الوقت مفتوحة أمام 
التيارات العالمية . بعطا طابعها الاإنساني القدرة على اعركة والوسطية والتكامل دون 
أن تنحرف الى أصالة تنكر التجددء او تجدد يقضى على أصالة الارتباط 
بالترات ‏ . ۰ 

وليثق جاك بيرك أن الأدب العربي الحديث المعاصر لن يقف أمام تلك الصور 
الي انحتارها ی کتابه : 

Antoegue Leae La Litarature arabe Comuemd araine. 

والنی قصد بہا إيراز تيار معين » وليس هو القيقة : تيار الأدب العربي 
الأصيل » وان المغامم والمذاهب الي اد فا ای الأدب العربي عن طريق 
)١(‏ أشار جاك بيرك الى هذه المعاني ي اكثر من عحاضرة وبحت ء وأوردها في كتاب العرب بين الأمس والغد 


الصادر ۹۰ . 
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دعاة التغريب والشعوبية والغزو الثقاي لن تستطيع الصمود وستجرفها ذاتية الأدب 
العربي العتيدة العميقة الجذور›» حين تتنيه الى أصالتها وجوهرها ومزاجها النفسي 
الخاص فترى زيف هذه المذاهب والمقاييس . واننا نؤكد لماك بيرك وغيره ان هذه 
الحاولات في تغريب الأدب العربي » وهذاالترويج لمذه الغاذج الزائفة التي بجمعها 
المستشرقون لن تستطيع ان تكون صورة الأدب العربي الأصيلة » ون الأدب العربي 
شأنه في هذا شأن جميع جوانب الفكر اللإسلامي »› لا يقبل الانصهار في أي بوتقة › 
وان بدا لوقت ما أنه قد تشکل فہا › إلا آنه سرعان ما یکتشف ذاته وینفض عنه 
هذه الزيوف ء ويقف ذلك الموقف اوا ن جل ا ىا موقف تقبل وصهر 
ات ذاتیته » مما بریده قوة › والتخلص مما سوی ذلك . ان الذوق العربي 
کان دا ما ينبذ من الآداب الأجنبية جميع العناصر التي لم يكن يألفها » وليس هذا 
بدعاً » فإن الأدب الغربي فعل ذلك مع الأدب العربي ذلك أن هناك فوارق أساسية 
لكل أدب لا سبيل الى إلغاثا أو عغوها. 

ولقد جرت الحاولات ني خلال تاريخ الأدب العربي الطويل لإعادته القهقرى 
الى مفاهم الشعر ال لجاهلي وبيثته » وما يتصل بها من الوثنيات الأغريقية والفارسية 
والمندية القديمة . ولكن القرآن الكربم ظل هو الئل الأعلى للأدب العربي . 

وقد سل هذا جاك بيرك نفسه حین قال : لقد ظل القرآن دانماً يرغم الدعوة الى 
تعظي الشعر الجاهلي أعظم نصوص الغ . فالقران يعني الكلمة المنزلة. وهو يرى 
أيضاً أن قوة الكلمة المنزلة »> وظلّت لزمن طويل : هي قوة الرمز الذي يقاوم ما 
يفرضه الأجني من نظام وما يدل به من مادة . 

وهذا مفهوم «الاصالة » الذي هو مفهوم مفتوح غير مخلق » متقبل لكل جديد › 
يضيف إضافة بناءة > ولا يهدم الشخصية أو يؤثر ني القم الا اة 


Ht # ¥ # 


وقد أكد هاملتون جب أي كتابه الأدب العربي __-بالرغم من الأحطاء الكثرة 
الي تعمدها او وقح فپا--'اکد ذلك الهايز الواضصح بين الادب العربي والآداب 


۱۴۲ 


الغربية والشرقية جميعاً حين قال : «إن كل مقابلة بين الآداب الاسلامية العرية 
وبين الآداب اليونانية اللاتينية تجد آنا لا تراعي الفرق بين هذين النوعين من 
الآداب » وهو فرق لیس فقط من حیث الكية ولکنه أيضاً من حیث انوع > بل انه 
يذهب الى بعد من ذلك حين قول کل کان الآدب الغري مقلداً للأدب 
الشري > کان أدبا شعییاً من الدرحة الثانية , 

وكلا كان الأدب الغربي بعيداً عن هذا التقليد كان أدياً راقياً من الدرجة 
الأول › وهذه قاعدة من حقنا أن زطبمها على الأدب العري . 

ويصل جب ني محثه الى أن هناك تبايناً واضحاً بين الروح الشرقية والروح 
الغربية » وبين الروح العربية وبين الروح اللاتينية اليونانية » ونضيف بحن أن الشرقية 
كلمة عامة مبهمة » ولا تمثل الأدب العربي ذي الذاتية الإسلامية القرآنية الي تختلف 

عن الروح الشرقية المستمدّة من فلسفات المند وفارس القدية وبين الروح العربية 
الاإأسلامية ذات الاستعداد الخالص المستمد من القرآن . 

(۲) 

أَوْلاً : إن الثثر العربي بعد الإسلام قد تأر بأسلوب القرآن ي أغراضه وأساليبه 
من ج نه «أفصح ألفاظاً وأسهل ترکیاً وأعذب تعبرا ۲ > ومن حیٿ إنه ام 
سبکاً وأبرع دلالة وانق ديباجة». 

اذ E‏ أن القران قد ہر العرب أصحاب البلاغة ببلاغة اشد عمق وأقوى 
ديباجة وأصدق جا وما حمل معه من العقائد e‏ والقى الألحلاقة 
والاجخاعة والسباسة والتربوية “ ولقد کان قاتا ك مقهوم ادیاء العر تب أن القران 
كتاب منزل من عند الله ولذلك فإنه لا تجوز عليه مقاييس النقد الأدي » لأنه ليس 
من صنع أديب ولا عبقري › ولا بحضع لا يحضح له العمل الأدي الانساي من 
النتقد أو الببحث العلمى . 

ولذلك فقد كان من أكبر أحطاء مناهج النقد الأدبي الغربية الوافدة أنہا حاولت 
أن تنظر الى القران نظرة المبشرين والمستشرقين. وتكاد كل كتابات طه حسين وزكي 

۳۳ 


مبارك وعلي عبد الرازق أن تردّد هذا المعنى بأسلوب خني ودقيق » والقرا نكتاب الله 
لعج" الذي اهتر له العرب وأدهشتهم بلاغته وبيانه > وهو الذي تحدّى المعاندين 
منهم والمکابرین بأن پأتوا بعشر سور من مثله أو سورة واحدة فعجزوا. واعجاز 
القرآن ليس اعجازاً لغوياً فحسب »ء ولکنه اعجاز شامل عام : من ختلف نواحي 
الاسلوب والفكرة والمضمون » ولم يكن القران كتاب عبادة على النحو الذي يفهمه 
الغربيون من الكتب المقدسة ولكنه منهج حياة كامل (عبادة وعقائد » وشرائم 
وقوانين » وأخلاق وتربية). 

ولقد حاول الدكتور طه أن ی را ا و و ل 
الأدب العربي عن طريق دراسات كلية الآداب حين قال E‏ 
شا ولكنه قران » ولعله القس مفهوم كلمة القران بردها الى أصلها ني اللخة 
السريانية وهي تعن معنى (الجهر) وذلك ي عاولة من الدكتور ليقول من وراء 
الألفاظ إن القران من كتب التراتيل والعبادات » وهذا القول وارد في كتب 
المستشرقين » وكذلك ما اورده وردّده معه الدكتور زكي مبارك عن أوائل السور مثل 
(ص» حم ... الخ). 

حين قالا :إن هذه الحروف اشارات موسيقية أو رموز صوتية يقصد بہا ذكر 
ال قل رة ار ووا اا ا ن E‏ 
الكنائس القدية ولا سا ي الحبشة حين كانت تفتح ترانيمها بمثل هذه 
او 

ثانياً : ان هناك بوناً شاسعاً بين الأدب العربي الجاهلي وبين القرآن والأدب 
العربي الذي نشا ي ظل القران » ليس ني الاأساليب فقط » حيث يختلف اسلوب 
القرآن عن سجع الكهان وعن الشعر والخطاب القدية > ولكن في الان اشا 
فقد حمل معه مفاهم وقیما جد دة تتعارض مع القے الحاهلية معارضة واضحة ؛ في 
ختلف الحالات . فالقران يدعو الى التوحيد وينہى عن القتل» والسحر» 


. راجع بحث الدكتور علي الوردي ني كتابه اسطورة الأدب الرفيع‎ )١( 
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والاستكبار في الأرض » والتفاخر بالنسب ءولطا)ا أشار الرسول الى ذلك بوضوح 
وحد الفاصل بين قم الحتمسع اللاسلامي ومفاه الحتمع المجاهلي » وتما قال : إن الله 
قد أذهب عنكم نخوة الحاهاية وفخرها بالآباء » ليس لعربي على عجمي فضل إلا 
بالتقوى ء وقال من قاتل تحت راية عميقة تغخضب او تدعو لعصبية او تنصر عصبية 
فليس منا. 

وقد بدا واضحاً أن بستحیل اللقاء بین فکر وفکر . ونہج ونہج ؛ بل لقد کان 
نهج اللإسلام واضحا ي مضادة كل فكر ال جاهلية ونهجها. وأبرز حقائقه : القبلية 
والطبقية . فدعا الى أخحلاق جديدة . وى عن الفخر والاستعلاء والاعتداء 
والاستكبار » ونقل معالي الكرم والقتال والنجدة من مفاهيمها القدعة الى مفاهم 
جديدة تدور حول نصرة كلمة الله . وأن تكون حالصة له لا يشرك بها فخرا ولا 
ا 


ثالثاً : كان من أكبر الأخطاء التي وقع فما دعاة مناهج النقد الأدبي الغربي 
الوافد الزعم بن الحاهلية كانت حضارة جاء الالام تاجا ا . والتخرص بالقول 
SS EE E a o KS Bl‏ 

وكان ذلك القول ني الأغلب متابعة للتغريب والغزو الثقافي وانتقاصا من قدر 
الدعوة الاإسلامية الى كانت معجزة في تحويل الأمة العربية ني ثلاث وعشرين سنة 
ال أمة فاندة شات خضارة خديدة واقامت :دول كرى ‏ . 

رابع : من الأحطاء الي وقح فا الدكتور طه -حسان : ما آورده ف بعضس 
حاضراته من القول بأن العرب لم يكن مم تر في وأنم لم يدوا الانشاء إلا حين 
اتصاوا بالفرس » وأن أول كاتب ني اللغة العربية هو ابن المقفع الفارسي الأصيل . 

ولقد كشف الدكتور زكى مبارك هذا الخطاً حین قال ان طه حسین سرق هذا 


)١(‏ راجم رد فريد وجدي عل زکي ميارك «المساجلات والعارك الأدبية». 
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الرأي من مسيو مرسيه » وقال إن طه حسين كان يأمن عواقب تلك السرقة الأدبية 
لأن كلام مسيو مرسيه كان قد نشر في محلة بجهولة يندر أن يتم با المصريون. وهي 
الحلة الأفريقية الى تصدر بالفرنسية ني مدينة الجزائر» يقول زكي مبازك : «ولكن 
الدكتور أحذ يتراجع ويتقهقر فقد تنبه الى أن الشعوبية كان ههم دخل ي تقديم 
الفرس على العرب ولو أنه شاء أن يعرف أن الشعوبية لا يزالون أحياء وأن هم بقية 
تعيش ي القرن العشرين ٠‏ ومن بقايا الشعوبية مسيو مرسيه الذي يقول بأن العرب 1 
یکونوا يحرفون النثر ي الحاهلية ولا ي صدر الاإسلام › وأن التفكير المنظم لم جم 
إا عن طريق الفرس وأنت يا دكتور طه شعوبي مقلّد». 
)۴( 

ان هناك حقيقة هامة هي نقطة الانفصال الواضح ومناط الخلاف العميق بين 
فهم الأدب العربي بين أهله وبين فهمه بين المستشرقين والبيثات الأجنبية : هذه 
الحقيقة هي أن القران ليس من صنع الي محمد ولا من كلامه . وأنه من كلام رب 
العالمين » منزل بالوحي على قلب الني » وهنا يبدو ذلك الفارق الواسع والعميق بين 
كلام الله وكلام البشرء أما من حيث هو كلام الله فهو موجه الى الرسول عة ٠‏ 
وفيه احصاء لكثير من المواقف مح وجه النظر الحى لله تبارك وتعال اليما ء وفيه من 
العلى والتار يخ والتشريع ما لا يستطیع الرسول الاإنسان الاإتيان عثله . ومن حيث إنه 
توجیه من الله على الرسول آن یلتزم به ویطبقه. 

فحين يظن المستشرقون والباحثون من الأجانب أن القرآن من كلام محمد يتغير 
الموقف تماما » وتقوم نتائج بعيدة المدى في اللطأ والاحراف على نسبة كلام الله الى 
النبي » وأبرز هذه النتائج أن يوضح القران ي جال كلام البشر بيا هو نسق تلف 
كل الاحتلاف عن فنون الكلام البشري . هذا من ناحية الأسلوب . أما من ناحية 
اللضمون فإن الاحتلاف أشد عمقاً. 


ومقطح القول في القران : انه نسق رباني أعجرز أهل البالاغة » وما بزال a‏ 
OE‏ أو اللإتيان باية من مثله › وهو إعجاز ما زال بعد أربعة عشر قرنا 


قانما وسيظل كذلك الى ناية الحياة. 
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وما يسمى البيان العربي قبل الاإسلام لا يكاد يوجد في الحقيقة › فالنثر العربي 
هو بالا كيد تثر إسلامي حالص > فلم يكن لدى العرب قبل الإسلام تثر بالمعنى الذي 
نحرفه اليوم من كلمة «نثر» پل كانت أسجاع كهان و عض الحکم والأمثال » او 
کلام الوفود ثي وصفك الأعراب لیوادم : هتا عن أول الارسلام .و يڪن النثر 
العربي وليد اللحضارة الفارسية او الفکر الرنانی ‏ ولم يكن ابن المقفح في الحقيقة اول 
من كتب النثر» » كا يدعي بعض المستشرقين › وإلا اذا نسي كلام الي ولام أبي 
بكر وعمر وعیان وعلي بن ابي طالب وخحطبہم وبیاناتہم واثارهم وکلام عشرات 
الصحابة خلال القرن الأول . 

ومن هنا بمكن أن يتقرّر أن القران ليس من جنس کلام العرب في اللحاهلية : 
سواء شعرهم او سجع کھانہم ولیس هو فنا آنحر غير الشعر والثثر کا ي 
البعض » ولكنه هو لب لباب الأدب العربي والمصدر الأول للنثر العربي » منه نشأً 
وفيه ما وامتد» وهو نتاج تلك الحصيلة الضخمة الي ألقاها ا اله 
المتزل باحق من الألفاظ العربية الي كانت موجودة فعلاً والي لم تسنعمل قط على 
هذا النحو البارع » إلا حين استعملها القرآن » ويضاف الى ذلك فنون المعاني . 
وأبعادها ي السياسة والاجتاع والاقتصاد والعام والتربية والتشريع . 

ولقدكان العرب قبل الإسلام مبرزين ي الشعرحتىكان عندهم بثابة ديوان 
. العرب » فلا جاء القران تغير الوضع كلية وأصبح القرآن هو ديوان الإسلام ومصدر 
النثر والشعرء وقد أكد هذا الاتجاه أن الرسول کره ما كان من أساليب ال جاهلية في 
الاإنشاء وله عبارتهالمعروفة في وصف ذلك قوله عة [ أسجم كسجع الكهان] 
ذلك أنه لم يكن قبل اللإسلام سوى قول مسجوع بحري على ألسنة الكهان. 

وكل ما وصل إلينا حتى الآن يو كد هذه الحقيقة . وليس هناك دليل أكيد على ما 
ادعاه البعض-ومنهم الدكتور زکي مبارلأ_من ر جود. تماذج أدبية عثل ثلاثة 

قرون قبل الاإسلام بل هو محض افتراض لم یثبت بالدلیل . 
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وقد أعلن القرآن حقيقة أساسية : هي أن القرآن ليس شعراً وأن الرسول ليس 
شاعراً . فقد نره الله القرآن عن الشعر ونزه الرسول أن يكون الشاعر» وندّد بالشعر 
الذي هو ي ذاته منطلق الأهواء. . ورسم للأدب طربقه ( شعراً ا وفق منہج 
القران : أن يقول ما يفعل وأن لا ي في أودية الغرض أو الغواية » وقد أخحطأ كل من 
حاول أن جل القرآن من قوالب الشعر (من أمثال موبر) » وهي عاولة لاستغلال 
فرضصس م يبت ثبت للادعاء بأن القران لیس وا من الله »> وقد دفح کثیر من أعلام 
الأدب ا والفكر اللإسلامي هذه الشبهة ومهم الحاحظ . 

وموقف القرآن من الشعر يستمد مفهومه من أصل أصيل في الإسلام هو 
الصدق الذي يهى عن الباطلى وعن الهجاء وتمزيق الأعراض والقدح ني الانساب 
والتشبيب والغزل و بيع الكلمة بالهوى او العصبية او المادة . فالإسلام جعل الأحلاق 
أطاراً للأدب والشعر بالذات » ومجعل الالترام الأحلاتي ضابطاً هاما رعا عده 
البعض قيدأ' حول دون حرية الارٍہداع » E‏ 
ني انطلاقها لا نمثل الخير ولا الحق » ولقد رأينا الآفاق التي : مضى إلا الفن منطلقاً 
من ضوابط القم الأحلاقية فلا تصل الى شيء إل لشيء راح ا المحی الى 
ا هوى والعصبية » والاإسلام يضع الالتزام ي مقابل حرية لا تصل الى شي ء امجابي او 
بناء »> ذلك أن الإسلام ني أساسه عل الفنون الأدبية موجهة الى بناء الحتمع والفرد 
ولا يضحي بالاخحلاق في سبيل جاوز قدر من الحرية لا يصل الى الاإبداع بقدر ما 
يصل الى الهوى » ذلك أن الابداع له في الأدب العري مفهوم غيرمفهومه في الآداب 
الاخرى 

وحير مثل لفهم الارسلام للشعر ما صوره الرسول r‏ : «قولوا قولکم ولا 
يستخفنكم الشيطان» وكل ما رج الى الصنعة والإعنات والمباهاة والموى 
والتشدق لا یکن أن کون ابداعاً أي الفن » فالاإيداع ني الفن يتضمن الأداء 
والمضمون جميعاً فينكر قول الزور والفخر بالكذب والإفراط ي مديح من أعطى 
و 
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ويتصل هذا بعوقف الأدب العربي من الفن » فالقرآن يضع أساس الأصالة في 
أن بكون الفن أخحلاقياً حين يقرر ان كلا من الفن والأدب والعلم إنما ېدا من خحلال 
التوحيد نفسه » ويتحرك في إطاره » ومن هنا فإن أي عنصر من عناصر الفكر يصيح 
لقيطاً إذا هو انفصل عن القاعدة الأم او لم يتواءم مع العناصر الأخحرى في هدفها 
الأصيل وهو: بناء الفرد وبناء الحتمع من يموع الأفراد. 

فالقانون الاخلاقي أساس تتحرك كل الق ني إطاره بيا تستمد القع الأخلاقية 
وجودها من التوحيد . فالفن للفن افتراض مرفوض ني الفكر الاإسلامي وبالتالي ي 
اللأدب العربي الذي هو رة هذا الفكر ووليده اللأصيل “ وهو ما س ی القران 
(وآنہم يقولون ما لا يفعلون) ويآني الالتزام الأحلاي في الفن في عبارة (إلا الین 
منوا وعملوا الصالحات وذکروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما 'ظلموا) . 

فالفن سلاح من أسلحةالفكر لبناء اجتمح الرباني » له وظيفة ثي العطاء النفسي 
والروحي . . ومن هنا فإن الفنان او الشاعر ثي الارسلام لا يعن بالعبارة وحدها ولا 
يضحي من أجلها بالمعنى » كا أنه لا يدع المحنى يصرفه عن الأداء وحسن البيان. 
ولقد التزم اجتمع الاإسلامي عفهوم القران ي الفن » وارتفع بيان القران عن الشعر 
فاستصغروا آمرہ » کا صنع لبيد عندما سآله عمر أن رس إليه ما قاله ي الارسلام 
فارسا إلبه الفانحة وكتب له أن اله أغناه عن قول الشعر عدارسة القران. 


اما ت ذلك فلنه کان و ات العربي عن 2 
i‏ ا رای ا ر ی ا ال لطن E‏ 
غليت هذه الظاهرة فترة ما عاد الأدب العربي الى مقهومه إالأصيل . 
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فتح القرآن للأدب العربي فاق جديدة أحر جته دن طوابع القبلية والفردرة 
0 ودفعته الى الاآفاق الر-حة بة : أخحلاقية واجتاعية > وکان ارز مظاهر طابع 
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الأدب العربي سيطرة القران على الأخحيلة الشعرية »> وصدق الأداء» وإججابية 
المضامين وارتباط الكلمة بالسلوك. 

کا کان للقران اثره ئي التراث القديم السابق له »> فقد استبي ۽ المسلمون منه ما 
سایر المّرآن لخت او E‏ وهذا « التوسحيد » الذي قلمه القرآن کانت أله بد ٤‏ 
توحيد اللغة العربية فلولا القرآن لظل الشعر الحاهلي مختلف الصيغ والأوزان ولكان 
باباً الى بلبلة الذوق العربي باختلاف اللهجات والأذواق . 

«والقران هو الذي ساق العرب على احتلاف قبائلهم ومواطنہم وهجاتہم ي تيار 
وأ-حد» وهو هو الذي جعل من الشعر الجاهلي سنادا لا فيه من ألفاظ وتعابير» بحيث م 
ی ع ماضي الحاهلية إل ما أراد له القرآان أن يعيش » . 


وكان للقران أثره ني غزو الأذواق والقلوب ني البلاد التي فتحها المسلمون. 
فالفرس وانود والمصريون والاندلسيون "معوا القران قبل ان يسمعوا الشعر 
ا لجاهلي » وكذلك كان القران أسبق في تكوين‌ما صار عند تلك الأم من شمائل 
واذواق ٠.‏ وقد تأثر المسلمون أدب القرآن وهم بقراون سوره ي الصلوات 
ویتدارسونه صباح مساء» . 


«والقران هو أساس ما عرف المسلمون من المذاهب التشريعية والفلسفية وهو 
عندهم المرجع في الشواهد اللخوية والنحوية والبلاغية » . 

« والأم الإسلامية توارثت من جيل الى جيل : أن القرآن له ءتأثير شديد ي 
تكوين الذوق الأدبي . ومن المبشرين من عاش متنكراً ي الأزهر بضع سنن ليتذوق 
بلااغة القران لکي تسى له أن يوا جه الاهير بلسان عرپي مبين» . 

«وان القران هو أس الفصاحة العربية : أثر في أخيلة الكتاب والشعراء 
والخطباء » ولقد حرص المسلمون والنصارى واليهود على تذوق البلاغة القرآنية لأنها 
بلغت الغاية في الدقة والعذوبة والمال : 
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والأدبية يراهم يدورون حول القران في أكير الشؤون » فعلوم الفقه والتوحيد 
والصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع یراد بہا جمیعا فهم ما يشتمل عليه القرآن من 
أغراض علمية وأدبية» . 

« ولقد نص مور خو لأدبين الفازسي والتركي أن القرآن أثر ني هذين الأدبين تأثيراً 
بليغاً¡ . 


١‏ وللقران أثره في وحدة اللغة العربية » فبفضل القران امتدّت الحياة في لغة قريش 
حونحمسة عشرقرناً» ولوأن العرب حلت حياتهم من الدعوة الإسلامية لكان من 
اللستحيل أن يكون في الدنيا إنسان يفهم ما اثر ي لخة قريش قبل الاإسلام بقرن او 
قرنين » وإنما استطاع القران ان بحفظ وحدة اللغة القرشية لأنه كان مفهوماً في كل 
أرض على أنه عوذج معال للبلاغة العربية فكانت البلاد الإسلامية ترجع إليه في 
صيانة لسان العرب من البلبلة والامحراف. 

«ولقد كان للقرآن أثر بعيد وعميق ني العقلية العربية : فقد رفع النظر من 
الأرض الى السماء والى ما قوق السماء » وعلم الناس أن يقرأوا كتاب الطبيعة ي 
فصول السنة الختلفة » من إنسان ونبات وجبال وسحاب وأمطار وجوم وسماء » وان 
يقرأوا ما بعد الطبيعة من (إله ) فوق العالمين » هو نور السموات والأرض كشف عن 
العيون غطاءها » فأصبح بصرها ندا فنظرت الى العام فرأته وحدة متناسقة 
الأجزاء تخضع كلها لاإرادة اله ء وأعلن الئورة على النظرة المادية .الي كان ينظر بها 
أهل الجاهلية فكانت كل ضربة با معول في صنم ثورة على تلك النظرة .وذوت كلمة 
لا إله إلا الله في جزيرة العرب تعلن ضياع" الوثنية وعبادة المادية . 

وقد أشار كثرون الى أثر القران ني الأدب العربي فقال حنا الفاحوري «إن 
القرآن كان من عوامل توحيد اللغة وحفظها » وهو أساس العلوم الدينية الإسلامية 
والعلوم البيانية العربية » وقد فتح الاإسلام للأدب العربي آفاقا جديدة » وأمهر اللغة 


)١(‏ الدکتور زکي مبارك ني عثه عن جناية أحمد أمين على الأدب العري. 


العريية بالفاظ ذات دلالة جديدة » وكان الأثر الأكبر للقرآن ني أصول الدين (من 
أحکام وتشريع سياسي واجټاعي وديي) . 

وكان القرآن من عوامل توحيد اللغة وفرض لغة قريش وتوسيع دائرتها » وكان 
هذا من أقوى الأسباب التي عملت على حفظ اللغة العربية حية وعلى نشرها في 
الأمصار. وبذلك كون الإسلام من العرب أمة موحدة الروح واللغة تخضع لنظام 
واحد » ومعی هذا أن الارسلام وحد كلمة العرب». 

(¥) 

لا مشاحة ان القرآن هو الذي حدّد طابع الأداء العربي : أسلوباً ومضموناً وقعد 
قواعده : ومن طابع الاإسلام استمد الأدب العربي روحه ومزاجه وذاته وذاتيته 
الخاصة » وأبرز هذه اللامح وضوحاً أن قدم اللإسلام الفكر على الأدب وجعل 
الأدب (مفهوم الوجدان والخيال والشاعرية) ضمن داثرة الفكر. وبذلك أعلن 
الاإسلام (أدب الفكرة) : 

وأنكر الأدب العربي لمخالاة في الزينة اللفظية في ظل قاعدة » لكل مقام مقال » 
وي نفس الوقت الذي حافظ فيه على الأصالة والحزالة والبيان المشرق › أنكر 
المحسنات اللفظية والأسلوب البديعي » واعتبره خرو جا على منهجه » وقد زيف 
العلماء احرف الأدب الى السجع والزخرف » قال ابن تيمية : أما تكلف الأسجاع 
والأوزان والجناس والتطبيق ونحو ذلك مما تكلف متأعرو الشعراء والنطباء والمترسلين 
فهو لم يکن من دأب خطباء الصحابة والتابعين والعلماء منهم . ولا كان ذلك ما تم 
به العرب » وغالب من تعمد ذلك يزخحرف اللفظ بغر فائدة مطلوبة من المعاني › 
کامحاهد الذي يزحرف السلاح وهو جبان » وطمذا فإن الشاعر كلا أمعن في المدح او 
اهجو خحرج في ذلك الى الأإفراط في الكذب يستعين بالتخيلات والقثيلات ‏ . 


)١(‏ ابن تيمة: منهاج السنة. 


۲ 


وهکذا کان القران رائد فكرة الاصالة في الأسلوب الجرل بعيداً عن | 
والزخحرف "٠‏ وغلب المعافي على اللفظ ء وكان الفوذج القرآني هو المثل الأعل 
ذلك . 
ویقول غوستاف غرنباوم تعليقاً على ذلك «من هذا التفورء من الاستسلام 
و الحيال وهذه الرغبة للبقاء داحل نطاق الحادث الواقعي الحقيتي يمكننا أن 
نستشف بعض العلاقة بتزعات معينة ثا ا حول الانسان. مث البدابة فقد اتم 
الدين الحديد بأن یو کد ان لا حالق إلا اله وأنه مطلى القدرة ي کل شيء »› ول 
ينس أن ينكر على الاإنسان كل قوة تير فيه الغرور بكفاياته ومواهبه وتزعزع موقفه 
من علاقته بالله» . 
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ولقد أثررت مرات ومرات قصة ( الزحرف الفني) وما ردّده المستشرقون أمثال 
مرسيه واتباعهم من أن الزخحرف الفني وصل الى العرب من الفرس » وغير الدكتور 
طه ريه باحره وقال إن الزحرف وصل الى العرب من اليونان » وكانت الحجة أن 
المولعين بالزحرف أكثرهم من الفرس المستعربين. وحاول الدكتور زكي مبارك الدفاع 
عن النثر الفبي فقال انه من طبيعة اللغة العربية » وأن آية ذلك هو القران » وتتصل 
هذه الشبهة مح منطلق أساسي تغريي يقول بأن البلاغة العربية جاءت من البلاغة 
اليونانية تما أورده طه حسين ني مقدمة كتاب نقد الثثر المنسوب الى قدامة . والواقع 
أننا حب أن نفرق بين مصطلحين : تفريقا واسعا عميقا » بين مصطلح الثثر الفي 
ومصطلح الزحرف . أما مصطلح النثر الفني فقد اتحخذ منطلقه من القران » أما 
الزحرف مفهوم الأسجاع والجناس والطباق والحسنات اللفظية فذلك هو الدخيل 
الذي جاء من الفرس » ولم يكن أصلا مطابقاً مفهوم القرآن ني الأدب والبيان : وني 
هذا الزحرف مغالاة وحروج عن أسلوب القرآن الذي حرص كل الحرص على 
تغليب أدب الفكرة مع الحافظة على الأداء البليغ الذي محفظ للأسلوب العربي 
و مع القرآن EE‏ »> وبذلك تحخدث الموة الخطيرة الي تحول دون 

نھ القران ولوق نزار ي النفس والعقل الإسلاميين. 
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آما بأن الزخرف اا کی اللغة العريية : وآن شاهده ر 
القرآن ز زلحر ق عا ll‏ هذه الكلمة من معی e‏ اللفظ ا ا أ 
و اللأداء عل المضمون . 


وهذا الزحرف الذي انحرف بالأدب العربي اسلوب وأداء عن م منهج القران قد ظل 
پسیطر حتی وصل الى أدب المقامات الذي يزري بالأدب الربي > أما أن القران 
کان حاطب قوماً يفهمونه ويتذوقونه »› فهذا صحيح من ناحية أن القران قدم للناس 
کلام : ثي صياعة جديدة تعلو عن ما عرفوا وتظل عالية عن الاسلوب العربي » 
معجزة الى أخحر الدهرء وقد تأكد أن القرآن هو أساس المج الكتابي » وأن النثر 
الاأسلامي ۾ يلترم السجع وإنما كان يقع السجع بسيطاً مقبولاً حين بقع لا تکلف 
فيه ولا التزام » (والسجع في الأصل حلية يزدان بها الثثر» وهي مقبولة ما دامت 
نجري في حدود الاعتدال والقصد »› > کا وقع خي القران » فالقران يسچع جانا ولکنه 
لا يلترم السجع ) ونجيء هنا شبهة شبهة القول بأن النثر الفني بدا بابن المقفع او عبد الحميد 
ویکون ان يقال إن الزحرف هو الذي بدا ہا وهو أول مرحلة الاحراف . 


أما من ناحية الأسلوب العربي الفيي فزن أول أسلوب عربي قراني هو أسلوب 
الرسول » وكل الأساليب العربية متصلة به ومنها أساليب ابي بكر وعمر وعثان 
وعلي والدسن البصري وعمر بن عبد العزيز» وان الزحرف الي عرف بہا 
کان دخیلا عل اسلوب القرآن » وقد بدأ مع کتاب الفرس م استشر ی مع لف 
الأدب العربي عن مفهومه الأصيل وغلبة الأداء على المضمون وتخلف المضمون عن 
دوره احقيي ومفهومه الأول . 

وإذا كان السجح عنصراً من عناصر البيان القراني فإنه ليس مقطوعاً به ي نظر 
الكثيرين وميم الباقلالي الذي نى ورود السجع تي القران . ولقد حاول المستشرقون 
أن پرکزوا کٹیرا عل على السجع وراء هدف مضال هو القول بأن القران كتاب صلوات 
وأنه شبيه في ذلك بالكتب الأحرى » الي احتوت على صاوات وترنمات . ولکن 


E3 


القران في الحقيقة ليس كتاب صلوات فحسب ولكن الصلوات جزء منه » وهو 
کتاب جامع للشربعة والعبادة ومناهج العبادة والحاة جمسعا 


جع والازدواج من فنون القرآن » ولکنه ليس الفن الوحيد فقد 2 

EGE TE O OTE‏ » ما 
الصورة المسرفة التي عرفها الزحرف ني الأدب العربي خلال أزمته فليس مما يتفق مع 
طابع القران الحامح المتكامل . 

وقد کره رسول الله أن پكون الأسلوب العربي مسجوعاً كلية وقال قدامة : إغا 
أنكر صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه أت یکلام مسجوع كله وتكلف فيه السجح 
تكلف الكهان » أما إذا أت به ي بعض کلامه ومنطقه ولم تكن القواي ختلفة 
متكلفة متمحلة مستكرهة وكان ذلك على سجية الإنسان وطبعه فهو.غير منكر ولا 
مکروه بل قد أنى ني الحديث (ويقول العبد مالي مالي وماله من ماله إلا ما أكل فأفنى 
او لبس فأبلی او أعطیى فأمضی) . 

(A) 

سيبتق ( القرآن) الغوذج الخالد : قمة البيان العربي وسيمضي الأدب العربي في 
مناخ القرآن وليس ذلك لأن القرآن هو كتاب الله الخالد وحسب » بل لأنه ينطلق 

من أعاق الفطرة ويلتتي بالمزاج النفسي والاجتاعي السام والعري ي جمعه بين 
الروحي والمادي : 

وقد کان من أبرز مميزات الاسلوب العري : عنايته بالاجاز a‏ عنایته 
بالاإطناب » وکانت قاعدتہم (إنغما الألفاظ على أقدار المعاني ) والاجاز إنعا يعني أداء 
حاجة المعنى » وختلف الأدب العربي في هذاعن الأداب الغربية التي E‏ 
ني التفاصيل . 

وكذلك لیس التكرار تي البيان العربي شا أو منکوراً فإن البيان العربي بيان 
دعوة وإقناع فلا بأس من إعادة صياغة الفكرة بصورة أخرى وثالثة » وليس معنى 
هذا أن الأدب العربي يكره التحليل ولكنه يؤمن بأن ا لحمل القصيرة المركزة المحكة 


(م ٠۰‏ --خصالص الأدب العرني) 2 


هي الي تی ف اللأذهان والقلوب مثل قول عمر «إن كثير الكلام ينىي رعضبه 
عضا ) . 

ولقد صور ابن قتيبة هذا الى حبن قال : القرآن جامع لكثير من المعاني ي 
القليل من اللفظ › وانطلاقا منه الى البيان العربي قول الرسول : «أوتیت جوامع 
الكل » › ويقول أحد الباحثين : إنما يعرف فضل القران من كثر نظره واتسع علمه 
وفهم مذاهب العرب وافتنانما ي الأساليب . وما حص العربية دون جميع اللغاث ء 
فنه لیس ف جەي الأم أمة أوتيت من قوة العارضة واتساع الحال ما أوتيته 
العرب » وطابع القران تي الأداء على نحو ما ذكر الباقلاني (جامع لوجوه القول من 
قصص ومواعظ واجتاع وأحكام ووعد ووعيد الى غير ذلك من الوجوه دون أن 
يكون ني تأليفه تفاوت او نزول عن المرتبة العليا بيا لا نخبر لأحد من البلغاء مها 
علٽت منرلته أدبا لا تفاوت فيه) . 

ومن هنا تتميز مة القرآن » وهي تكامل عناصر الأداء ي فنونه الحتلفة وي 
تكامل عناصر المضمون ي عناصره جميعها. 

ولقد دعا الکتاب ي کل عصرء وف عصرنا الحديث الى القاس طريقة القران 
ي التصوير والتظليل باعتبارها أعلى طربقة للأداء ونقلها الى عالم الأدب (فإن ذلك 
من شأنه أن يرفع الأدب العربي الى آفاق رفيعة لم يصل إليها الى الآن). 

يقول أحد الباحثين : رمن العجيب أن يكون القرآن هو كتاب العرب الأول م 
لا يستفيد الأدب العربي من طريقته الأساسية شيا بعد نزوله وتيسيره للذ كر) . 


وليس اسلوب القرآن في جملته تصويراً فنيا ( بل إن التصوير“ الفني هو أداة 
واحدة من أدوات التعيير الكثيرة في القران › وليست هي الغالية ولا الكثرة فتارة 
يعبر عن المعنى المراد بالتعبير المتكافىء المعنى واللقظ مستخدماً الألفاظ الوضعية 
وحدها » وتارة يستعير لفظاً واحداً من عشرات الألفاظ الي هي ي الحملة ليحرك 


)١(‏ راجع عبد المنعم حلاف ي مناقشة مع آخحرين م ۱١۹4٤‏ الرسالة. 
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به الخيال ويلمس الحس لسارقيقا » وتارة تكون الفاظ الحقيقة وملابسات الخيال 
متساوية وتارة تكون ملابسات التصوير وإثارة اللخيال هي الغالبة » وتارة تكون هي 
الكل » ومع ذلك بحتفظ القران ني كل أولئك بأسلوبه المتقرد وسر إعجازه » .فليس 
التصوير الفني هو سر الاإعجاز في تعبيره) : (فني القران ا وحدیث 
للعقل وحديث للقلب ا 
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لقد حالف القران كل ما سبقه من أساليب ني الأداء : سواء ء الشعر أو سجع 
الكهان » حالف القرآن ذلك فلم يكن شعرا لوه من العنصر الاساسي في الشعر وهو 
الوزن والقافية ولم يكن يشبه سڄچع الكهان الذي يلف الخموض معناه حتى يصلح 
تفسپره على وجوه شتی › فضلاً عن قصر هذا السجع » فقد کان لا يتعدّى جملا 
معدودة أما الخطب التي وردت إلينا من العرب فكونة من جمل قصيرة مسجوعة 
شا بکاد کرت ماتا قريئة المعنى ليس نما هذه الأهداف ا 
واصلاح » والحكم والأمثال جمل قصيرة لا بمكن أن تقاس بالقرآن ي اتساع مداه 
وعمق معناه . 

١‏ وهذا كان القرآن يوم نزل على الرسول مخالفاً كل الخالفة » جميع الفنون الأدبية 
A NA‏ أنفسهم بهذه الخالفة ء يروى أن عتبة بن ربيعة . 
قال حين مع القران : يا قوم قد علمتم أني لم أترك شيا إلا وقد علمته وقرأته وقلته » 
والله لقد معت قولاً ما معت مثله قط . وما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة . 
وقال الوليد بن المغيرة : قد عرفنا الشعر كله : رجزه وهزجه ومبسوطه ومقبوضه وما 
هو بشاعر» ومع أعرابي رجلا يقراً (فلااستيأسوامنه خحلصوا نجياً) قال أشهد أن 
خلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام » وقال ابو ذر : والته ما معت بأشعر من خي 
نيس » لقد ناقض ثي عشر شاعراً في ال جاهلية أنا أحدهم » وانه انطلق الى مكة 
وجاءلي حبر الني : قلت فا يقول الناس قال : يقولون : شاعر» وكاهن » وساحر» 
ولقد معت قول الكهنة ها هو بقومم » ولقد وضعته على اقراء الشعر (بحوره) فلم 
يلتم ولا يلتم على لسان أحد بعدي أنه شعر. 
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وهكذا أدرك العرب أن القرآن ماين ني أسلوبه لفكرتهم . وأنه وإن كان 
ا ا E‏ لکلا العرب »› e‏ 
القران وإن كان من المنثور مباين لنوعيه : المرسل والمسجح › فلا پسمی شيء منه 
مرسلا ولا مسجعا وإنما هو ايات مفصلة » تنتبي الى مقاطع يشهد الذوق بانتاء 
الكلام عندها ء فالقران على هذا النحو : له نظامه الخاص به ني عرض أفكاره وي 
ترتیب معانیه » فيه السجع وفيه الأرسال ولكنه السجح المحجز »› یتبح ا قره 
المعنى » والعبارة فيه طيعة غير متكلفة ولا مبتسرة »> ينتهي المعنى بانتهاء الاية ولا 
يتكلف فا شيء من اعتصاب الكهان او التغبير في التعبير حى يصح السجح 
ا 
ا ا الف ا الثقافية الموحدة والتفصبلات التامة فنال بذلك 
حرية القعير الكاملة عن و الناصة > وال ي ذاته ن الشعر 
حصائصه الفنية . فهو تثر» ولكن التثر الذي N‏ الفبي آفاقاً وراء آفاق . 
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ولقد قالوا [نہم ا أن يکون شرا » 
ورأوه ذا فواصل تتفق ي الحرف الأخحير وكان ذلك دأب الكهان ي سجعهم فظنوا 
ابات القران کسجع الكهان يازمون السجح ولا بتعدوله وهو سج قصير الفقرات 
غامض العنى » أما القرآن فقصير الفقرات حيناً طويلها حيناً آنحر ولا يلتزمها أحياناً 
أحرى » وهو ي كل ذلك واضح المعبى ظاهر الدلالة. 

وخیر ما یوصف به (القرآن) أنه (ذکر) فهو لا یشبه الشعر لأنه لا وزن له ولا 
قافية ولا حيال » وقد نى القرآن عن الرسول أنه شاعر وساحر وكاهن » ولقد وصف 


۱4۸ 


"الول البلاغة بأنها السهل الذي لا تكلف فيه ولا إغراب قائلا : إياي والتشادق » 
أبشضكم الي الثرثارون المتفيقون › وقد قال -لحرير بن عبد الله البجلي : يا جرير : إذا 
قلت فأو جز » وإذا بلغت حاجتك فلا تتكلف » وجاء هذا ني المعني الاصطلاحي : 
مطاہقة الكلام لمقتضى الال . 

وكان مط الرسول ني كلامه هو المخل الأعلى للبيان العربي : قال «أعطيت 
جوامع الكلم» ء فقد خحصه الته بالارجاز وقلة اللفظ مع كثافة المحنى » وإنا لنجد في 
E‏ أوجز حطاب وأعمق حطاب . ولقد وجهه الله سبحانه أن يمول عن 
نفسه «وما أنا من المتكلفين» ولذلك فقد عاب التشدق واستعمل المبسوط وهجر 
الغريب والوحشي › ویکاد مذهب الرسول ني الأداء أن يكون برياً من التعقيد 
والتكلف والاإغراب ردا من التصتع “ . 

وقد سار ,اللخلفاء الراشدون على نهجه مم سار على النهبج جميع المفكرين 
المسلمين» ولم حرج على هذا النهج إلا الشعوبية ودعاة الاحراف منهج الفكر 
#الاإسلامي . ويبدو هذا الانتقال من مفهوم القرآن الى مفهوم الزخحرف واضحا ٤‏ 
عبارة عبد الحميد الكاتب الفارسي حين قال : (رحير الكلام ما كان لفظه علا . 

وكانت المؤامرة الي قام اوا ابن المقفع : فرض طابع الكتابة الفارسية 
على العربية لغة القران » ونقل البلاغة الفارسية الى العربية وأعلاها على الأصول 
القرانية الي عرفها › ولقد تأثر الأدب العربي نمة تتيجة السيطرة السياسية الفارسية › 
ولكنه سرعان ما نفض عنه زيف الزخحرف والسجع الخالص والمقامات » وكذلك 
كان موقف الأدب العربي من الآداب الخربية في العصر الحديث وهو ما تنبّه له كثير 
من الباحثين. وقد أشار هاملتون جب الى ذلك حين أكد أن هناك فوارق أسماسية 
جذرية لا سبيل الى إلغاتثبا او حوها »> وسجل ذلك في قوله : إن الذوق العربي كان 
ينبذ من الأدب الأوربي جميع العناصر التي لم يكن يألفها » والحق أن الاإنسان الذي 
شب على امل العليا الإسلامية لا يعجب بالآداب الأخرى إلا عا هو متأثر بهذا 
اللون. 
)١(‏ عن كتاب البلاغة العربية لسيد نوفل 
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وهنا تجيء الكلمة الفاصلة : في أن القران من عند الله وليس من صنع عبقري › 
وهو معجزة إية وليس اية فنية إنسانية »> ولذلك فإنه لا محضع لا بحضع له العمل 
الانساني من النقد» وإن كان بمكن فهمه ودراسته على أساس طبيعته الأصيلة. 

ولقد كان القران آية وحده منذ نزل الى اليوم والى ألحر الدهر» ومع سحاولات 
الاقتداء به من باغاء العربية فانهم لم يبلخوا شيا »> وظل القرآن مفرداً بأسلوبه وطريقة 
عرضه » وإذا كان لنا أن نتساءل : ماذا أعطى القران للأدب العربي ؟ نقول إنه 
أعطاه الصدق وا-لحق »> وباعد بينه وبين الأساطير الوثنية والمبالغة : وانه قدم له ذلك 
التراث الضخم كله من البيان والمضامين النفسية والاجتاعية . 


الفصل الغالث 
الثر والشعر ني مفهوم الأدب العربي 


أولت الدراسات الحديثة الشعر اهتاماً كبيراً > يكاد يكون أكبر من حجم الشعر 
نفسه في الأدب العربي » بل وكأعا هو أبرز فنون الأدب العربي » بيا نرى الشعر في 
مقاييس الأدب العربي الحقيقية » بعد الاإسلام في الدرجة الثانية بعد الثثر الذي 
يمكن أن يقال إنه الفن الذي صنعه الاسلام في الأدب العربي »> حيث لم يكن 
للعرب قبل الاإسلام نثر فني بالمعنى الذي نشا بعد نزول القرآن » ويمكن القول بأن 
القرآن هو أول نموذج للتثر ني الأدب العربي كله » وهو ي نفس الوقت أرفع عوذج 
للتار في الأدب العربي كله » وهو ي نفس الوقت أرفع نموذج وأعلاه » من حيث 
هو ذروة البلاغة والبيان » ومن ى الحقيقة أن يقال وباجاع الآراء ان الشعر كان ديوان 
العرب وكان هو الفن الأعلى بي الأغلب للحياة الأدبية تي الحاهلية » وكان هناك الى 
و ن ی الان ن ر ا غير أن القران حين انزل 
لسباناً للدعوة اللاسلامية أعاد تشڪیل الأدت العربي من ا و 
أيضاً » فقد قدم هذه اللحصيلة الضخمة من البيان ومن الفكر التي اش اا 
للفكر الاإسلامي ولاف الب ولادت الغرن: حع 

وقد أعلى القران طابح النثر» من حيث إن القران تثر في منزل › بعلو عن صنعة 
الكاتبين » وجل عن تقليدهم » ويعجز أصحاب البيان منهم »> وني هذا يقول عمر 
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ابن الخطاب : كان الشعر علم قوم م يكن عندهم أصلح منه حى أغناهم الله 
بالاإسلام فتشاغلت عنه العرب وميت عن الشعر وروايته ١‏ 

ولقد كان للإسلام كا سجل القرآن موقعاً واضحاً ومفهوماً صرحا من ,الشعر 
والشعراء» ففد شجب القران (وهو قاعدة ماهم الأساسية لکل عناصر الفكر 
الاسلامي ٤‏ والأدب اخ دة العناصر بالطبع ) شج ذلك اللون من الشعر الذي 
استشرىئ ني ال لحاهلية : من مغالاة ني المدح او المجاء أو احراف تي الخزل » ولم يقر 
إلا لوا واحداً هو ذلك اللون المتصل بالأخلاق وإعلاء الطبائم والتسامي 
بالأعراض 

ولقد کانوا يقولون قبل الإسلام : أعذب الشعر أكذبه > فدعا القرآن الى 

الصدق › وأقام ا جدیداً للادب نقل به الناس نقلة جديدة من المفاحرة 

. واشحاء وغرها ای حال رحب هو حال الدعوة الاأسلامية‎ ٤ 

ولقد القس الأدباء منهج القران ني الاإسلوب ومثله الأعلى ي المضصمون فكان 
ا مفاهی البلاغة ي الأدب العربي هو «الإمجاز» » وأن تکون الألفاظ غلل قدود 
المعاني كا يقولون . ونشاً التثر العربي المرسل الخالي من الصنعة المتكلفة القائم على 
صدق الاحساس. > وعمی الفكرة 

ولقد اتجه الأدب العربي بالقران اتجاهين واضحين حالف بها الحاهلية وأرسی 
مفهوماً جديدا للأدب العربي مستمداً من أصالة الرسالة ومزاج الأمة التي شكلها 
الرسلام عفاهىمه وقیمه . 

(اولاً) أنكر الإغراق والمغالاة والا سراف ٤‏ الخال 4 وأنکر الميالغة ف العاطفة » 
والاعتاد على الوجدان » واطلاقه ليقول ما بشاء: 


« والشعراء يتجهم الغاوون » 1 تر نهم ي کل واد یمون وأنهم يقولون ما لک 
بفعلون » : 


(1) طبقات الشعراء لابن سلام. 
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ومعیٰی هذا و الول ای والى الدقة قةوالعلمية  ٤‏ اتعبیر وال الابتعاد عن 


(ثانياً) أنه أعلى طابع الاإجاز » وأنكر أسلوب التفصيل a‏ في تصوير 
دقائق الوقائع واستهداف القاس العبرة الأساسية والوصول ني سرعة الى الغاية والى 
عقدة الوإاقعة » او الى مضمونها دون توسّع او إطالة. 
ويكاد يكون هذا هو طابع الأدب العري المميز وذاتيته الأصيلة في مواجهة 
اللإسراف في التفاصيل الذي يطبع الأدب اليوناني القديم والأدب الأوربي » وبمذين 
العنصرين المامين غلب على الأدب العربي طابع العلم وتقهقر طابع ا-خيال المسرف 
والإغراق ني العاطفة والوجدان ما يقوم على أساس التهويل. 
ولقد كان مط القرآان مطابقاً هذا المفهوم » او بعبارة أصح ان الأدب العري 
(والفكر اللإسلامي كله) قد القبس هذا الأسلوب من القرآن الذي عرف به في 
مجه وأسلوبه ومضامیته ا 
ولقد كان الأدب العربي ني هذا مطابقا للروح العربية وللمزاج اللإسلامي القام 
على الوضوح والصراحة »> وضوح الشمس المشرقة والأفق الساطع والصحراء 
الواسعة الفسيحة » والأجواء المفتوحة المنطلقة » فهو طابع وجدان ومزاج وذات لا 
تعرف الرمزية ولا الاأإحفاء ولا الظلال » ولا طابح « بين بين» بين الظلام.والنور › او 
بين السسحب الداكنة والحبال السوداء » او بين العواطف الراعدة وأصوات الوحوش 
ٿي الظلام . 
ومن هنا تبدو ذاتية الأدب العربي الواضحة: ا لاف والتباين للآداب الأوربية 
الي تقوم على الرمز والظلال والتفاصيل المغرقة » بينا يقوم الأدب العربي على 
الوضوح والايمان والعفلانية من غير سرف أي اعلاء الغريزة او العاطفة. 
) ولقد اكتسب الأدب العرني من القران طابع الحديث الى العقل والقلب 
جميعاً » فهو ليس عقلانية حالصة مسرفة ني جفاف العلم ولا وجدانية صريحة مسرفة 
ي الشف والاستواء. 
or‏ 


ولقد اصطنع القران أساليب الوجدان وأساليب العقل وأساليب السخرية 
وأساليب التساؤل وأساليب .التقرير كل ني موقعه ووضعه. 


ل 


وبذلك بعد عن اسلوب الشعر الحاهلي القدم › بالرغم مما حواه فن" موسیقی 
وفواصل وس يسير وتقفية وتفاعيل » وتكرار رفيق . فقد استعمل القرأن هذه 
انون جمیعاً ولکله استعملها ي غير اصرار على نوع منپا » واتخذ لكل موقف وحال 
الأسلوبت للام > فهو إذاً ليس شعراً» ولیست له خحصائص الشعر »› ولکنه نثر» 
وهو أول ما عرف من الثار العربي على وجه التحقيق » وما سبقه لم يكن نثراً وانما 
كان محموعة من سجع الكهان وعاذج الخطابة . 

ولقد كشف الأدب العربي عن ذاتيته ي مفهوم الشعر في مواضح كثيرة أبرزها 
إنكاره المفهوم الجاهلي في أن للشاعر شبطانا من الجن »> وكذلك إنكاره المفهوم 
الاغريقي الذي يرفع الشعر الى مستوى الاإههمام . كا أنكر ذلك التعريف الذي يوصف 
فيه الشعر والفن بعبارة «الخلق » وميز الاإسلام بين الوحي الذي محتص به الني 
والاام الذي يتصف به الشاعر ‏ . 

ولقد أشار كثير من الباحثين الى أن كلمة : الخلق الفني لا تطابق مفهوم الأدب 

العربي للالمام › 2 هو لله وهو مخلق من العدم » ولذلك بدأوا فواة تح أعاهم باسم 
الله . ولذلك لم يستعمل المسلمون كلمة «حلق » ي الكلام على الفنون . ولکنہم آمنوا 
بالا لهام واستطاعوا أن يقدموا في محال الشعر والنثر أعالاً جديدة باهرة فليست العرة 
بالعبارة نفسها ولكن بالعمل الأصيل الحود. 


XK *‏ 3 ا 
عن الدعوة الاأسلامية e‏ عن الكذب وألخواية » 2 ضدكد الوثنة ٤‏ عارفاً 
(۱) جوستاف فون جرادم : دراسات ثي الأدب العربي . 


of 


عكانه وطبيعته من الفكر الإسلامى والأدب العربي » وهو مكان بأتي في الدرجة 
الثالثة بعد ار وا اة ورف بوزنه وقدره من حیث التحرز والاحتیاط منه 
كمصدر للأحكام او معبر عن العصرء ذلك أنه سرعان ما احرف الشعر العربي عن 
مكانه ومفاهيمه التي أقرها الأدب العربي منطلقاً من القرآن وغلبت عليه مفاهم 
جديدة نتيجة اتصاله بالآداب الشرقية واليونانية . 
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الفصل الرابع 
لماذا احرف الأدب العريي ؟ 


استمد التثر العربي أسلوبه ومضمونه من منطلق القرآن » وقدم ني خلال صدر 
الإسلام حصيلة ضيخمة ي جوائب العرفة : فظهرت علوم الحديث والفقه 
والتدوين . وبدأً ذلك الارتباط الحعضوي بين القرآن والتثر العربي واضحاً عميقاً ء 
وامتد نحو اللغة العربية فاتسع نطاقها عا أضاف إلا القران من ن اصطلاحات وما قدم 
ها من مضامین . 

غير أن اتصال الأدب العربي بالآداب القدية والمعاصرة لهنتيجة التوسعم 
والاتصال لم يلبث أن حمل معه الكثير من نتائج تلك الآداب ء م بدأت تلك 
احاولات الشعوبية الضخمة ي احضاع الأدب العربي للاداب الفارسية القديمة ي 
اسلو ہا ومضامينہا › وذلك خطر م يتعرض له الأدب العربي وحده إنما تعض له 
الفكر الارسلامي أبضاً »> وکان للاداب القارسية المدعة طوابعها الي تمثل ا مزاج 
الفارسي الوثي القدم . ومن هنا احرف الأدب العربي عن منهجه الأصيل المرتبط 
بالقرآن وظهر ذلك قي الشعر والثر جميعاً ء Sa TU‏ 
السجع والزخرف» وأما ي الشعر فقد ظهر في شعر الغزل بلسي واشعر الخمريات » 
ومن الحتى أن هذا الاحراف قد أفسد الذوق العري الأصيل » وأبعد الأدب العربي 
عن مزاجه النفسي والعقلي ومضاميته المستمدة من جوهره وواقعه. 
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وقد جاء هذا نتيجة للآثار إلتي تزتبت على انتصار الإسلام وسيطرة فكره على 
الثقافات القديمة الوثنية من جخوسية ومانوية وزرادشتية وغيرها ء ى احراف قادة 
المسلمين عن منطلق اللإسلام نفسه الى طوابع العصبية القبلية واعلاء العرق إعلاء 
يتعارض مع منهج الاإسلام نفسه » مما دفع الطوائت غير العربية الى إعلان العداء 
والتكثل ي الجانب الحر مع الثقافات القديمة وخاصة الفازسية لمعارضة هذا النظام 
والعمل على التتخلص منه. 

ومن هنا نشأت الحركة الشعوبية الخطيرة الي استبدفت القضاء على اللإسلام 
بالقضاء على مقوماته الفكرية والأدبية »> ومن هنا فقد تصدّت هذه الحركة للأدب 
العربي فحاولت اخراجه عن منهجه القراي بإعلاء السجع والزحرف › والغزل 
الحسي والحمربّات واعطاء طابع غريب من الكشف والتحلّل ليس من طبيعة 
الأدب العربي نفسه » وبدأت اللركة في انبعاث مفاهم الراوندية والبابكية والرمية 
والباطنية والزنادقة والملاحدة لاإفساد مضامين الأدب العربي والفكر الاإسلامي. 
E‏ 

ومن التق أن يقال إن الأدب العربي قد حضع ذإ الاحراف » بينا استطاع ٠‏ 
الفكر الإسلامي أن يتحرّر سريعاً وأن يواجه حركة الغزو في قوة وصمود وأن يكشف 
أحطاءها » وقد وضح في هذه الأزمة كيف أن.الفكر اللإسلامي في شموله وتكامله 
أقوى وأقدرعلى مواجهة الخطر الذي عجر عنه الأدب > ولقد کانت کتابات اخحا۔حظ 
والثعالي والمبرد وابن قتيبة وابي علي القالي في دحض شات الشعوبية والكشف 
عن اصالة جوهر الأدب التربي ؛ من العوامل الحامة في دحر نحطة الغزو. غير أن 
دعاة مذهب النقد الأدبي العربي الوافد قد استغلوا هذه المعركة لغير صالح الأدب 
العربي الحديث » وحاولوا أن يلتمسوا منها صورة للمجتمع اللإسلامي العربي في هذه 
الفترة . 


(1) لزيد من التفاصيل حول اللعركة الشعوبية راجع كتابنا « الق الأساسية للفكر الإسلامي والثقافة الحربية » . 
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ولدلك فقد شملت المناهج الحامعية وغيرها دراسات واسعة عن أواحر العصر 
الأموي وأواثل العصر العباسي › وحاول طه خی ا يهم هذه الفترة من عمر 
المحتمع اللإسلامي بالاباحة والشك اعتادا على بضعة شعراء من الماجنين لا يمثلون 
شیا في حضم من العلماء والفقهاء واللغويين والفلاسفة. 

ومن اللحتى أن يقال ان الأدب العربي قد احرف عن منهجه الأصيل وعن ذاتيته 
حين واجه هنا الغزو الفارسي » وان العركة قد استمرّت طويلاً بين الأصيل 
والدحيل . وي هذه الفترة غلبت مظاهر الاحراف وتركت بصاتهأ ني اثار طائفة من 
الكتاب والشعراء. 


ثانياً : احراف الشعر عن مفهوم الأدب العربي : 

ان الشعر العربي بعد الاإسلام قد حضع لا نحضع له الأدب العربي كله فغير 
مضامينه وأغراضه عا كان يتناوله شعراء ال لجاهلية وان بقيت أبواب الشعر حصورة في 
المديح واهجاء والفخر واللحاسة والغزل والرثاء. 

ذلك أن الاسلام قد أعطى الأدب العربي ذاتية جديدة ني مفاهم الحياة 
وامحتمع وعلاقات الأفراد . 

واستقام أمر الشعر على مفهوم الأدب العربي الإسلامي » فأعطي حرية التصوير 
وبراعته باعتباره فنا ولکنه لم ينطلق دون قيود » بل أخحذ يتحرك دالحل إطار أخحلاق 
واضح حيث يرتبط الأدب بامجحتمع » على قاعدة أساسها «الصدق الفنّي » دون أن 
يتعدّى الضوابط المقررة » كا أعطى الاإسلام الأدب (والشعر جزء منه) ذلك الطابع 
الاإنساني : القاثم على إيقاظ ضبائر الناس على الحق والخير والعدل » وي نفس 
الوقت احتاط الفكر الاأسلامي في النظر الى الأدب على أنه أعمق معبر عن النفس › 
فقد كان الأدب ني الأزمات الكبرى ينطوي ويعجز عن أداء هذه الرسالة بيا يتقدّم 
الفكر نفسه لملء الفراغ » وقد بدا ذلك جلياً ي أزمات الشعوبية والغزو الصليي 
وحملاث التتار وي الغزو الاستعاري الحديث . 


10۸ 


فهناك احتياط واضح يفي اعتبار الشاعر كأصدق معبّر عن العصر الذي يعيش 
فيه وذلك عسبان أن ا ورجال الفنون قوم عاطفيون › Eb‏ 
الوجدان ولا يستطيعون التطلع الى أبعاد الصورة الكاملة > وعؤاطفهم دانماً تغلب 
عقوهم › ومن هنا كانت الصور الي يقدّمونما مبالغاً فيا > فهي اکڊر من الواقع › 
واکار ا ولا تلتزم الاعتدال والانصاف داماً . 
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ومجمع الأدباء ومؤزخو الأدب على ان الشعر في الصدر الأول من الاإسلام من 
حیث الأسالیب لا بختلف كٹيرا عنه في الحاهليةء أما في المعاني والأغراض فقد كان 
الفرق بين العصرين كبيراً جداً »> فقد هجر الشعراء المسلمون الأغراض الوثنية › 
کالقسم بالأصنام والكلام عن العصبيات › والفخر با حمر والثأر الا قليلا » م أخذوا 
مكانبا المعاني الإسلامية مثل : « التوحيد والتقوى والحهاد» والمعروف أيضاً أن الشعر 
ي صدر الارسلام تخلف عن مكانه الأول ٤‏ الحاهلية وسبق النار والخطابة الي 
ازدهرت کثراً وكان « القران » فد آشار ي موضوعية الى الشعر والشعراء فشجب 
مفهومها المنحرف » كا نهى الرسول الشعراء عن ذكر الأعراض واثارة كوامن 
الاحقاد والإشادة بالعصبيات والأنساب. ` 


وكان من الطبيعي أن يتصدّر أسلوب القران البيان العربي ويشغل الناس › 
وقد لوحظ أن الشعر في صدر الاإسلام قد تطور ق إطار المناهج الاإسلامية الجديدة 
فقت فيه جوانب المديح والمبالغة والمجاء وضعف جانب اللاإسراف والعنف » وجرى 
التحول اشا ي الغزل والنسيب . 


کا ف فن الرتاء للشهداء . وألاإشادة بالاٍسلام والدعوة الارسلامية وغلب 
الحکم والأمثال والحث على مکارم الأخلاق . 


. تصرفنا في هذا العنى بعد أن نقلناه من محث الاستاذ علي أدهم‎ )١( 
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وقد جاء ذلك کله ٤‏ اطار جي الارسلام عن الميالغة والغالاة بصفة عامة » 
والمفاخحرة والمناجرة بصفة لحاصة » وقد کشفت کلات الرسول وتفسیرات عمر بن 
الطاب مفهوماً جديداً هو أن العصر عصر القرآن لا عصر الشعر الذي كان ديوان 
القرت واط فخارهم واپرز فتونپم 0 وان على الشعر أن بتحرر من مفاهیمه 
الجاهلية و يخضع ق القران ‏ وان عليه أن کون سلاحاً من أسلحة التوحيد في 
e‏ و ٠‏ أمثال E E‏ 
النفر كانوا ا على قريش من نضخ النبال. 

وقد ننى القرآن الشاعرية عن رسول الله نفياً باتا » وابان الفرق الواضح العميق 
بين نبوة الرسول ورسالته السماوية البعيدة عن يالات الشعراء أو المام E‏ 
کان يدعي شعراء الحاهلية والشعر. بدا ا وقج ٤‏ فوس حصوم الاسلام من 

شبهة نسبة بلاغة القرآن الى الي واتمامه بأنه شاعر. قال الته تعالى في القران الكريم : 
« وما علمناه الشعر وما ينبي له » )8 هو إلا ذکر وقرآن مين ) وصور القران دعواهم 
« بل قالوا أضخات أحلام » > بل افتراه » بل هو شاعر» وقال : آم يقولون شاعر 
تربص به ریس امون »› قل تربصوا» » 

وقال :« ويقولون اننا لتارکو اهتنا لشاعر نون بل جاء بالحق وصدق المرسلين» 
تبصرون » أنه قول رسول کرم وما E E‏ تۇمنون ولا بقول کاهن 
قلیلا ما تذ كرون »› ثنريل من رب العالمين» 


وهکذا وصح القران الحدود اھ و الحاهلية و بيان الارسلام بين الشعر 
وبين القران » كا أكد القران أمية الرسول دفعاً للإاتہام الذي يقول بأنه قرا الکتيب 
السماوية ونسج على غرارها: 

«وما کنت تلو قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك ١‏ 

۰ 


i 


وم منم الأمر بعد وضصح هذه الحدود القاصلة الواضحة بين القران والشعر » 
وبين النبوة والشاعرية من أن يكرم الرسول الشعراء وأن يقول. سان : اهجهم 
ردیح القدس محف . : 

ولا بنع من أن بعفو عن كعب بن زهير ويستمع الى قصيدته وجیزه.: 

فقد یلغ کحب بن زهير أن الرسول أهدر دمه لشعر قاله › فقدم على الي متنكراً 
وقال : يا رسول الله يبايعك رجل على الاسلام وحسر عن و جهه 
الأبصار وغلظت عليه الألسنة لا ذكر به رسول e‏ انه اسول فل یلیٹ 
أن أنشد في مدحه : قصيدته المعروفة (بانت سعاد). 
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هذا هو مفهوم الشعر ي الأدب العربي في صدر الاإسلام » وهو مفهوم أعطى 
سحربة القول وصدف التعبير > وعمی الاداء ي دا حل اطار الق الاإسلامية القرانية ¢ 
وجمل الأحلاق قيمة أساسية من قيمه › وكان الشعر العربي حرياً بأن مضي صادق 
الأداء »> وني نفس الوقت مترفعاً عن الم وامجاء والإفحاش والكشف. 

غير أن اتصال الأدب العربي بالآداب الشرقية والغربية التي اتصلت به > 
وأبرزها الأدب الفارسي القدم م الأدب اليوناني الأغريتي قد دفعه الى الاحراف 
وأفسد جوهره ۽ وصلل ذاتيته واصاب مزاجه النفسي بالاضطراب والاحلال . 

رکا سك النر بالسجع والز خرف › سك ا بالکشف ٍوالغرول الحسي 
والخمریات وم يكن العراف الخعمر لمر ادرا مى طبيعة فيه »> n‏ تيجا 
للعرب وتخني ا الأصيل وهو خا النظام الإسلامي كله 

ويكشف ذلك أن رؤوس شعراء اجون والفمريات کانوا ب من أصول 
فارسية ومن الزنادقة الذين عاودوا مفاهى ابجوسية والمانوية والمزدكية وعجزوا عن 


(م ١١‏ -حصاقص الأدب العريي) 0 


إذاعتها علناً » فأنشأوا هذا التيار من الحون والزندقة والاياحة » وقد اتصلت هذه 
العناصر الثلالة اتصالاً واضسحاً حين ظهرت جاغة (أبي نواس ) واتصل ذلك 
باهجاء والرفض وامجاهرة بارتكاب الحارم والدعوة إلها وتحسينما » ومن هنا برز ذلك 
اللون من الشعر الذي جمعه الأصفهاني ني الأغاني والثعالي ني (يتيمة الدهر). 

وقد ضمت هذه العصبة : ابا نواس وبشاراً ومطيع بن إياس ووالبة الخليج › 
وهو الشعر الذي أولاه مزيد الاهتام الدکتور طه حسين ي کتابه حدیث الاأربعاء »› 
فرض دراسته ي کلية الآداب > وكان علؤه العجب أن بری فتاه تقوم لققراً 

شعر أبي نواس ي غزل المذ كر وتشر حه ؟ وقد تاع الدكتور طه حسين هذا اساتذته 
من المستشرقين الذين أولوا اهتامم الى مثل ابي نواس وبشار»ء فلا جاء الشيخ 
الحضري فى الأغاني من شعر الفحش ثار طه حسين على أستاذه القديم ثورة 
عنيفة . ولم يكن هذا اللون من الشعر من طبيعة الأدب الحربي » ولا صادراً من 
أعاق النفس العربية . وقد أنكر الذوق العربي الأصيل مثل هذا الطابع a‏ من 
المحرن والاإباحة والكشف. 


ولكن دعاة مناهج النقد الغربي الوافد أرادوا أن جعلوا من هذا الشعر مقابكأً 
للأدب الأغريتي الغارق في معاني التحلل والشذوذ. 

واطلق عميد التغريب مع دعوته تلك قوله الام : (ليس للأدب أن يعطل عمله 
ليسأل عن قواعد الأحلاق) ولقد واجه النقد العربي الأصيل هذا الاتجاه المنحرف 

فننی آنه ما ينسجم مع طابع الأدب الحربي وذاتيته . وكشف عن أن مثل هذا الشعر 
ا ولا مث عصره » وهو ي الغالب من عمل اشعراء ليس هم 
في الحياة مثلى أعلى ينهضون اليه ولا عمل شریف يبذلون فيه جهدهہ ' . 

كا كشفت وقائع التاريخ الصحيحة أن أغلب هؤلاء الشعراء من غير العرب 
وأنهم من زنادقة الفرس والداخلين في المؤامرة الشعوبية الضخمة ؛ كا كشفت وقائم 


)١(‏ حلدون الكتاني جلة الكتاب ۱۹٤۷‏ م 
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التاريخ أيضاً عن أن أغلب المارين كانوا من الود والنصارى » وأن أغلب القيان 
م يکن من المرب > بل لقد أذى انتشار القيان والكشف الى انسحاب المرأة العربية 
المسلمة الحرة من الحياة الاجياعية. 

ثالثاً : الكشف والغزل : 

رت الق .الإسلامية مفاهم الحياة الاجتاعية الحاهلية ي تلف جوانا» 
وأنشأت ني محال النفس الانسانية تشكلاً جديداً» فقد أنكر الاإسلام الرهبانية 
والإباحية على السواء » وأعطى الحياة الاإنسانية حق الزينة والمتعة في نطاق ضوابط 
جديدة قوامها الحلال والأخلاق والتوسط »› كا آذهَّب نزعات ال جاهلية في التفاحر 
بالآباء والعصبية والهجاء المقذع » وكذلك وطد في ال العلاقات الاجتاعية بين 
الرجل والمرأة أسلوباً جديدا» قوامه الحياء والخلق والتقوى » وقرر للمرأة حقوقا 
جديدة رفع بها قدرها وحررها من الذل والمهانة والعبودية ء فلم تعد رقیقا ا غا 
ذلیلا » کا رفح عن اجحتمم الارسنلامي [إصر تلك العلاقات المهينة الاإباحية الذليلة . 


كا قز الاإسلام حق النفس الاإنسانية في إ لجال الحسي وفق نظام كريم رفيع » ولم 
يرفض الاٍسلام الغراثز والميول الاإنيانية > ولكنه اعترف بها وأقرها وفتح ها e‏ 
من التنفيس والتحقيتق دون أن عخرجها عن قيمها الأخحلاقية وعن العفاف والشرف . 
وقد صور الدكتور شكري فيصل هذا المفهوم ي براعة حين قال " لم تكن الحركة 
الاسلامية منكرة للحياة العاطفية ولا متَجَهّمة ها » ولم يكن من شأنها أن تمل هذا 
الحانب من حياة الإنسان مختصرة له أو مزدرية شأنه » وإنما كان همها دانماً أن 
تستشمر هذه اللحياة العاطفية وأن تجعل منها قوة دافعة نحو الفير والصلاح المشترك . 
ويقول «٠:‏ نظر التشريع الاسلامي الى النفس الاإنسانية على آنا هذه الكتلة من 
الأهواء والغرائز والميول » وأنا كذلك ني كل زمان ومكان تقريباً » لذلك رأى أن 
حیر ما یکون عملھ فہا أن یسمو بہذه المیول »› لا ارا واعا يصعدهاء لا يقتلها › 


(1) تطور الغزل بين اللحاهلية والاإسلام. 
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وانما يستمر القوى الخيرة منها ويحقق ما يكن أن يتحقق عن طريقها من خير عام ء 
وأن لا يتركها في صورتها البدائية المطلقة » ولكن بها ويصفي خبثها ويتنحول بها 
عن مواطن الأذى الى مواطن السلامة » ومن التق أن يقال إن هذا المفهوم كان 
واضحاً ني عقول علمإء المسلمين » وقد صوره أدق تصوير الإمام ابن القع الجوزية 
ي كتابه روضة الحبين حين قال : « ما كان العبد لا ينفلك عن الموى ما دام حياً فإن 
هواه لازم له کان له الأمر حرو جه عن اهوی بالكلية كالممتنع »> ولكنه المقدور؛ له 
والأمور به أن يبصرف هواه عن مراتع الملكة الى مواطن الأمن والسلامة > ومثاله أن 
الله سبحانه وتعالى ل يأمره بصرف قلبه عن هوى النساء جملة » بل أمره بصرف ذلك 
الى نکاح ما طاب له مهن ٤‏ فانصرف محری الموی من محل الى محل وکانت الریح 
دہورا فاستحالت صبا» . 
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ولقد كان مفهوم الإسلام ني .محال العاطفة والحس واضحاً وصرعاً وقريباً من 
الفطرة » فهو لا يدافع الغرائز ويحطمها كا تفعل بعض دعوات الزهد والرهبانية 
واعتزال اللحياة » وهو لا يفتح ها الطريق الى الانطلاق المدمّر کا تفعل بعض دعوات 
الإباحة والكشف والجنس » ولكنه يدفعها ني الطريق الوسط المأمون » القام على 
ترابط بين العقل والس » بعيداً عن الإسراف والامتناع جميعاً. ويصور الدكتور 
شکري فيصل هذا الاجاه حين يقول : ولم يقصد (الإسلام) الى كبت هذه العاطفة 
(أي الحب) ني تفوس العرب ولم بحاول ان ينتزعها من نفوسهم » وإنا كان أمرها 
هنا أمرها ي العواطف الأحرى > أن پسمو بہذه العواطف وان یطامن من کرب اا 
وأثرتہا تي ال جاهلية » وأن يسك بزمامها » فلا يترك انطلاقها وتمدّدها على حساب 
العواطف الأخرى . 

وبذلك تول «اتجاه الحب من خارج النفس الى داخلها» م «دفعه الى تعمّق 
ذاته بأکٹر ما دفعه الى أن بحقق ذاته » ومن م.« أخذ الحب في الحياة الإسلامية يتعدد 
ي داخحل اللحياة النفسية, بأكثر مما يتسلط حار جها» ما جعلت منه «تعرفاً الى سراق 
التفوس أكثر مما جعلت منه إشباعاً لغرائز النفوس » فالشاعر اللإسلامي حين يتحدّث 
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عن عاطفة الحب » يتحدّث عنا بأقوى مما كان من حديث الشاعر الجاهلي فهو 
يتعمّق هذه العاطفة ويتأمّلها وجول بها هذه الحرلات الداخلية في سرائر القلوب 
ومسار بها . « والحياة الاإسلامية نظرت الى عاطفة الحب هذه من حو احر» منحتا 
السمو واضفت علا التقدير» ولكنها اشترطت بعد ذلك أن تظل هذه العاطفة في 
نطاقها الفردي » وأن يظل خيرها وشرها في نطاق الحياة الفردية فلا تجاوز ذلك الى 
المساس باحياة الأحرى من مثل حياة الأسرة وحياة الحتمع . 
E SG‏ 
وتعرفه ولا تتبجاوزه ولا تعدوه » فإذا حرجت عن ذلك وقفت ها الحياة الاإسلامية 
تحدها وتكفكف من غربما » ولذلك ربط الإسلام بين العب والعفة » وجعل من 
راورن يوتا و ادا > «وتشبه العفة ي ذلك أن تكون الاإطار الاجتاعي 
للحياة الفردية فكا أننا لا نستطیع ي حياتنا الفردية أن نتجاوز حقوق الماعة » 
کذلك عن ي عاطفة الحب هذه جب ألا نتجاوز مقدسات الهاعة وقيمها» ولم 
يقف الاإسلام ي مفهوم الحب عند هذا الد بل اته حرص على «تنویع مسارب. 
هذا الطریق لتخف حدته وتضعف شدته » ولا تصیب کل قوی الحب وتیاراته ي 
المرأة » تركز فيها وإنما تتخذ هذه العاطفة حالما في نواح أخحرى »› ي الارسلام 
الحبة وشع شب طرقها » ومنها عب الله وحبة الححمع » وعبة المؤمنين» و تعش الحهاد »› 
وایثار E‏ والفناء ‏ ي آهل المكارم والأجاإ » «ولم يعد هناك اتجاه ثابت حو المرأة 
كاتجاه الإبرة الممغنطة دانماً حو الشمال »› مکذا تصرّفت هذه الحيوية المحدفقة 
والفيض الداخحلي » ومعنى هذا أن الاإسلام « لم مهدر هذه العاطفة ولكنه خحضد 
2 ولم بحطمها وإنما صقلها ورقق E E‏ قواعد اللحيطة : 
بالعفة › والمعاللحة بالزواج المبكر وتحرم الرهبانية » وبذلك أهدر الاإسلام من الحب 
جانبه الوحشي ليقي فيه جانبه الأنسي » فأعطى هذه العاطفة حياة متوازنة وحتمعاً 
سليماً « لم يغال الاسلام بذه العاطفة » ولم يترك ها سبيل الفو المتضحّم الشاذ». 
والإسلام حالف (ال جاهلية والوثنية ) في نظرته الى الحب من حيث المبدأء لم يكن 
برى أن تقتصر هذه العاطفة السامية على إرواء الموى وإشباع الغرض »ء و إا كان 
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یری أن تكون قوة حافزة دافعة » ليست قوة سلبية في الحياة » بل قوة ابجابية تدفع 
ای الکال وتوتره عل غیره » وتقوي الحزم وتشحذه » فأثار سپا أهمم السامية 
والعزمات العالية الى اشرف غايتما ‏ . 
# ا HH‏ # 
وقد وضبحت هذه المفاهم في الأدب العرب وظهرت ني نتاجح عديد من الحتاب 
والفلاسفة والعلماء وأهمّها : الزهرة : لأبي بكر محمد بن داود الظاهري 
طوق العامة : لابن حزم 
روضة الحبين : لابن قم الجوزية 
ذم الموى : لابن الجوزي 
کا ظهرت ني مؤلفات أحرى خختلطة بالانحراف الذي ساد الأدب العربي حين 
اضطرب الحتمع الإسلامي وانحرف عن مفاهيمه إلأصيلة »> واصطبغ بصبغة 
الفلسفات القدية الفارسية واهندية واليونانية وتقبل مفاهيمها المنحرفة ٤‏ الإباحة 
والرهبنة على السواء . مخالفاً بذلك الفطرة الاإنسانية التي القسها الإسلام في مفاهيمه 
عن الب والعلاقات ہین الرجل والمرأة وما بتصل سپا من فنول العاطفة والغزل . 
وقد اشا اندریه لو شابلان » في کتابه عن (فن ا لحب العف) الى ذلك الطابع 
العرلي الارسلامي حن قال : وقد یذ کر درا کا جدیدا لحب . يکن لادب 
الأوربي به عهد» وفيه ترفع المرأة الى مكانة لم حظ بها من قبل في آوربا» ويخضح 
بضحي ي سبيل حبها ويبکي ي يسر حين ېدده ا لطر ي حبّه » ویعد ضعفه أمامها 


. بتصرف عن الدكتور شكري فيصل ي كتابه تطور الغزل بين الجاهلية والاإسلام‎ )١( 
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بلا وسمواء لا استكانة فيه ولا ضرر بسببه » والحب طاهر بل هو عل راس 
الفضائل » وهو الذي يعلم امحب الكرم » ويبعث على التقسك بالق الكرم » ولا 
يصح للمرء أن يحب أكثر من امرأة » ولا بحب امرأة غير كرة الخلق » فالطهر 
والحياء والصدق والوفاء والتضحية هي دعام ا لحب النبيل » حب يكتنفه ا لجرمان › 
ويطيب للمحب فيه العذاب ويشق عليه الظفر بما يؤمل من غاية» هكذا صور 
شابلان طبيعة ا لحب العربي » با يختلف اخحتلافاً واضحاً وبعيداً عن الحب ني مفهوم 
الغرب . وي مفهوم الوثنية الأغريقية وال جاهلية العربية » ولذلك فإن مفهوم العرب 
للحب لم يلبث ان انتقل الى الآداب الاوربية وأثر فما » ولا شك أن هذا يدحض ما 
ذهب إليه بعض المستشرقين من قومم إن العاطفة العربية لم تحترم المرأة ولم تكن ها 
فها مكانة كرية. 
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ومن الق أن يقال إن هذه المفاهم الأصلية للفكر الإسلامي لم تلبث أن أصيبت 
بشيء من الانحراف نتيجة ما نقل الى المسلمين من الفكر اليوناني والفارسي 
والمسيحي › وما حمله دعاة الشعوبية من اراء منحرفة عن اللذات والحنس 
والارباحة مما حفلت به فلسفات اليونان والمحوسية والمانوية وغيرها من مذاهب . 

وكان أن اضطرب الأدب فجنح الى الغزل الجحنسي وغزل المذ كر وغيره من 
الاحرافات التي أصيب بها في فترة من فترات الاضطراب الاجتاعي والسياسي ي 
الجتمحالاسلامي مما تلفقه دعاة التغريب والمبشرون والمستشرقون في عغاولة لترييف 
طبيعة الفكر اللإسلامي والأدب العربي . 

ومن الحق أن يقال إن الأدب العربي قد احرف نتيجة العوامل التي أثرت فيه › 
ولكن هذا الانحراف لم يصبح طبيعة غالبة عليه »> ولم تتوقف محاولات التصحيح من 
الكشف عن زيف هذه اللإضافات التي نختلف عن جوهره وتتباين مع ذاتية الأمة 
العربية ومزاجها النفسي والعقلي »> حتى إذا جاءت اليقظة العربية اللإسلامية كان 
واضحاً أمامها هذا الاعراف » وكان من أكبر ما وصلت إليه أن صحَحت مفهوم 
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الفكر الارسلامي والأدب العربي > وکشهة کشھت عن جوھهرها وطبيعتپا ودافعت ذللک 
الزيف وجاهدت حى لا تلصقه بها حركة الغزو الثقاي والتغريب . 

ومن الحق أن يقال إن أصحاب مناهج النقد الغربي الوافد قد -حاولوا أن يضموا 
ماذج الحياة والأدب في فترة الالعراف هذه كوثيقة لاستخلاص نائج مفصلة عن 
العراف الفكر الاإسلامي والأدب العربي بعد اتصاله بالآداب اليونانية والفارسية › 
ولكن هذه الوثيقة كانت زائفة » ذلك أن الأدب العربي لا يؤنحذ الحكم عليه من 
قطاع من قطاعات » أو مرحلة من مراحل لينسحب على الأدب كله والعصور 
کلھاء ولا بد ان یدرس الأدب العریي ککل » ویدرس الأدب العربي من دانحل 
نطاق الفكر اللإسلامي الذي كان هو الحصن القيتي لمقاومة الغزو الفكري القديم 
والجديد . وقد دافع الفكر الإسلامي تلك 'الانحرافات الي أصابت الأدب والفلسفة 
والسياسة وردها وانتصر عليما حين استطاع في القرن انامس اقامة ( منهج أهل السنة 
أن تسيطر على الفكر الارسلامي ولڪ رجه عن مقوماته الأساسية e‏ 

ولقد انصبت ماولة الدكتور طه حسين وأعوانه من دعاة منهج النقد الغربي 
الوافد على هذه المرحلة وعلى شعر أبي نواس وبشار وغيرهما في محاولة لرسم صورة 
زاثفة عن مفهوم الحب والرأة والخحياة الاجتاعية في الفكر اللإسلامي والأدب 
العربي » ومن الحتق أن يقال إن ظاهرة الإنحراف كانت واضحة ولكنها لم تكن 
مسيطرة › ذلك اھا کانت تتحرك ي حدر وخوف داحل حيط واسح من الفكر 
الوسلامي ي مختلف جوانبه من فكر وفلسفة واجتاع وتربية وعلم وتصوف » حيث 
وقف هؤلاء الشعراء اجان على حافة الحتمع > منبوذين مذمومين » فلم يكن لحم أثر 
واضح » وان كانوا رمزا على ذلك التحرك الشعوپي الذي عمل في أك من موقح 
لتدمبر الفكر الارسلامي وهدم الدولة الارسلامية . 


. راجع كتابنا (القم الأساسية للفكر الإسلامي والثقافة العربية)‎ )١( 
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3 يكن إذن هذا الأدب ي طبيعة وضعه من خلال الحتمع اللأسلامي إذ ذالك 
بالغا أي مبلغ » وإنما جاء هذا الأثر عندما انتزعت هذه الصفحات وصورت على 
آنا ظاهرة للمجتمم وذلك في كتب الأغاني وقي مؤلفات الدكتور طه حسين › 
وواضح هدف صاحب الأغائي وصاحب حديث الأربعاء من مثل هذا التفريغ 
الخطير البعيد عن أي منج علمي لنقد الأدب › والذي قام به الدكتور طه في ظل 
منهج النقد الغربي الوافد الذي لم يستهدف (الحق للبحق ) ولكنه استبدف من كلمة 
النبج والعم وغيرهما إعادة رسع صورة اة الحتمع الااسلامي عن طريقق الأدب 
(معزولاً عن الفكر الاإسلامي ) من أجل تشكيك الأجيال المعاصرة ي تار عها 
وأدابما وفكرها العربي اللإسلامي ورميه بالشبهات ني عحاولة للإسقاط وعزل الأدب 
العرني الحديث عنه. 

وقد وضصح هذا انيج وبرز هذا الاتجاه في ذلك الاهتام البالغ الذي ولاه جب 
ومرجایوت وبلاشير وماسنيون للأدب العربي » حین رکز هؤلاء جميعاً على مثل هذه 
الجوانب وعنوا عناية فائقة جحياة أبي نواس وبشار وغيرها من الاإباحيين الذين لا 
يمثلون عصرهم وإما يمثلون حركة الشعوبية الزاحفة لتدمير الفكر الإسلامي . ومن 
عجب أن تحمل الشعوبية الجديدة اللواء الذي -حملته الشعوبية القديمة ونمضي به › 
ولا يكون هما هم إلا الببحث ي قصائد معرقة في الاإباحة او اللإلحاد في هذا الديوان او 
ذاك كا فعل عبد الرحمن شكري في مقاله عن الدين والأنحلاق'' . 

وقد صوّر هذا الاتجاه الأستاذ محمد احمد الغمراوي في نقده للكتاب (في 
الأدب الجاهلي) فقال : وجدنا صاحب الكتاب (الدكتور طه حسين) خب ي 
الميدانين (الأدب الفرنسي المنقول والأدب العربي المنقول) حبباً واحداً» ويصدر 
عن نزعة واحدة » فهو قد فتش ني طول الأدب العربي ی وعرضه فلم جد ما پستحق 
أن يببحث وينشر إلا ألحبار الحان الذين ابتلي بهم الأدب العربي » كا ابتلى الأدب 
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الأفرنجي بأمثال أوسكار وايلد . نعني أبا نواس ووالبة والخليع »> ومن إ a‏ 
صاحب الكتاب أخبارهم في حديث الأربعاء ‏ الذي نشره ي السياسة مفرقاً ‏ 
وأهداه الى الأستاذ مدير الامعة عموعا > ومن الغريب أن تلك الأحبار الاأجية 
والأشعار الماجنة قد عرضها صاحب الكتاب ثي ثوب البحث الأدبي باسم 
التجديد » وكان البحث والحديد في الأداب ستار التجارب لضرب الفضيلة › 
ووسيلة ني هذا الشرق للدخول الى النفوس با لم يكن لولا تلك الوسيلة بدالحل 
علا . 


(Y) 
احراف الشعر‎ 

ان مفهوم الحياة الاجتاعية وعلاقات الرجل والمرأة والزواج والحب وما يتصل به 
من أداء في الأدب العربي بعد الإسلام بحتلف اخحتلافا واضحاً عن مفهوم الفلسفات 
القديعة : سواء الفارسية او اليونانية او الحاهاية القدية الي تلتني جنا ي مفهوم 
واحد فام على الاإباحة والكشف والتحلّل والانطلاق > ومفتوح على الشهوات 
والأهواء واللذات على نحو يدعو الى تمجيدها والازدهاء بها وإعلاتما . ولقد عصفت 
هذه الأهواء بالأدب العربي » والفكر الاإسلامي وال لحضارة والحتمع في فترة الضعف , 
الي هوت ف فا القم الاإسلامية بحت ضربات الغزو الشعوبي الضخم الذي قاده 
خحصوم الإسلام والعرب جميعاً ‏ وفق أسلوب دقيق » اتخذ سبيله الى العقول عن 

طريق الفلسفات » والى القلوب عن طريق الأدب والشعر» فأعلى شأن الغراثزء 
وفتح الطريق أمام الكشف والغزل اسي والحمريات . ومن خلال طابع حياة 
الترف والدعة حيث نجمع العواصم أعراف كثيرة فما الفارسي والرومي والنبطي 
والتركي والصقابي والمندي والصابيء والنصراني والسامري والمحجوسي والبوذي »› 
وحملوا هذا اللواء. ومن هنا فقد انتقل الأدب العربي على أيدي الشعراء والماجنين 
من مفاهيمه الأصيلة وذاتيته الخاصة المستمدة من الق الاإسلامية الى هذه المغاهم 
الوافدة الدحيلة المستمدة من فلسفات اليونان وامجوسية » ولم يتقبل الفكر الارسلامي 
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هذا الطابع النحرف بل قامت بين هؤلاء الأصلاء المدافعين عن قم الأدب العربي 
ومفاهيمه . وبين الخار جين علا معارك وخخاصات حفظتها كتب الأدب . فقد خاف 
المدافعون «ثورة الأم وجزعوا للأسر والبيوت يصيبا الشك والزندقة والكفر». 

وعلت دعوات مستمدة من المانوية والحوسية المديمة تسخر من الق ٠‏ وتدعو 
الى الاشتراك ني امرأة واحدة » وتدعو الى الغزل بالمذ كر» والاإشادة جال الغلان 
حيث بدأ اللفظ المذ كر ني الغزل حين كان الشعراء يرمزون الى المرأة بالحبيب 
ويصبغون الحديث فما بالتذ كير ومخففون اسمها » فلا قامت هذه العصبية الماجنة 
امخذت المذ كر لفظاً ومعنى » وانتقل الشحراء من حدر الحسناء الى ميادين جديدة 
خزية » فبرزت صور فاضحة مؤلاء الغلان يترينون ويتصدون للحب » ويصفهم 
الشعراء بما بوذي السمح البليم والذوق المح « ا لجواري الفتبات في خوف من 
التيار الجارف فتزيى كثير مهن بزي العلماء حببا وتقربا من هذه العصبية المريضة › 
وفشا ي النساء زي الغلاميات . وأحب كثير من الشعراء هذا النوع الحديد" > 
واستخف کثیر من الناس بالحصنات علنا تشبا بالارماء» : 

وقد حمل لواء هذا الامعراف جاعة من الشعراء الذين هم من أصل.فارسي وهم 
صلات واضحة مع أصحاب الدعوة الشعوبية وي حياتهم الخاصة تحديات صرححة 
مجعلهم ني صفوف الفساق والحان » وني مقدّمتهم ابو نواس ومطيع بين أياس > 
وبشتار » وابن الضحاك » ومسلم بن الوليد » وقد اجتمع إلهم حاد الراوية » وقد 
هو جم هؤلاء الشعراء واضطهدوا وسيقوا الى السجون» وضرب بشار حى مات › 
وضرب ابو نواس في عهد الرشيد وحبس ني خلافة الأمين. ولو أدرك المأمون لقتله . 

وقد وصف بشٽار أن فاسق ماجن » يرم على عاه ما لا يراه البصراء » ومرد 
ذلك الى المحرمان والجوع » وکان بشتار بدينا مترهلا بشعا كفيف البصر» وقد حوى 
شعره «الوصف المبتذل والصور اللحسدية والألفاظ الباردة الغثة الغليظة على حد 
تعبير الدكتور شكري فيصل . 
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وقرف بشار بسخریته من اراثر وقذفه المحصنات » ولعله كان يکرههن 
انتقاماً لنشأته وفرقاً من تربيته فهو لم يألف العربيات الحراثر » وكان هواه مح القيان 
والحواري . 
الحسية ) على حد تعبير ابراهم المازني ٠‏ وعرف بامحون وقذف امحصنات وسخریته من 
الحراثر »> وقد مال الى الغلان كل الميل فلا دیوانه a2‏ > وقد ورت ذلك عن اجحوسية 
الفارمنية كا ورثه بشار. 
طبيعية من حياته الشخصمة . ويرد الباحثون اضطرات حباته ای سو تصرف مه الي 
۾ عنحه من عطفها ما کان یرید. فقذ شنغلت عنه بالقوت بعد أن مات أبوه » وکانت 
تكسب هذا القوت من وجوه الام > وكان هذا الرمان والقساد معا أحطر الآثار في 
حياة أبي نواس الذي كره النساء جميعاً لأنه كره أمه وتحول الى الخلمة والى محاقرة 
الخمر. 

وقد أشار المؤرخحون الى إصابة ابي نواس بالشذوذ. وکان ي صباه ذا شنذوذ 
سلي م انقلب ي کبره الى العكس » ولقد اتجه ابو نواس الى اللحقد الشعوبي 
وعايش أولئك الفرس الكارهين للإسلام » واتخذ شعره أداة -خدمتهم » فحمل لواء 
الشعوبية والغخض من شأن العرب »› وإذا کان قد نیز بشأن في شحره فإعا مير بذلك 
اللون الذي لم تعرفه العرب في الإسلام ولا في الجاهلية . وهنو ما عرف بخزل المذكر. 

والحسين بن الضحًاك الذي عاش خليعا ماجنا » نشأ مع أبي نواس في البصرة › 
واختلفا الى حالس الشراب » وقال ي الحمر واللذائذ » وأعلن عن فسقه في أكثر 
شعره . 

ومسا بن الولید کان شيا با . من المستهترين الماجنون تقلب في هذه الأجواء 
حى وصف بصريع الغواني » والمطيع بن إياس كان واحدا من هذه الهاعة التي عني 
بها الدکتور طه حسین و حرص على دراستپا ي کتابه (حدیث الاربعاء) واحیاہا 


¥۲ 


والاذاعة بها بإسم التجديد » واستوحاها من كتاب الأغاني الذي عدّه مصدراً من 
مصادر التاريخ الأدبي ء > ولم یکن صاحب الاغاني ئي سرت بأقل من هرُلاء فجوراً 
وفسقاً على ثحو لا يهله لان یکون مؤرخاً ولا پڑکی کتابه لأن پکون مصدراً 
خخا . وقد عني هؤلاء بوصف الأعضاء والغزل بالمذ كر والغلامية والحون الداعر 
والسحر الفاجرء وقد صور هذا الاجاه الدكتور علي الوردي ثي كتابة اسطورة 
الأدب 2 ۔حیٹ قال : وکان عمر ہن ابي ربيعة ذا طبيعة أنثوية » وکان أو 
نواس مصابا بالشذوذ اللمنسي الى در جة كبيرة » وكان في صباه ذا شذوذ چ ٠‏ 
انشلب ي کبره فأصبح ذا شذڏوذ امجابې . و يقال إنه اعترف بذلك پلا حیاء أو تام 
ويرد ابتداع الغزل المذ كر في الشعر العربي لأول مرة الى هذا الشذوذ» ور مما انتشر 
ید !| الى فل ابي نواس » ولكن أحداً م جر على أن یقول عن نفسه إنه (لواط ) 
یره وکائٹ العرب في اللحاهلية لا تعرف الشذوذ الجنسي . 

رابعاً : الخمريات : 

وکانت ا ٤‏ الأدب العربي تابعة للغزل رفا له » فقد ۔جاء الالام 
ناهيا عن النمر» رما ما ب > ي ضوء الج e E‏ والنفس 
الارسلامية » -حاية ها من أنحطارها . غير أن هذه التزعة ما ليشت أن ظهرت بعد أن 
غليت دخائل ,الفلسفات والآداب القديمة الوثنية من خوسية واغريقية وغيرهاء 
وسيطرت حركة الشعوبية » وقادت معركنها في مختلف الحالات . وكان الثارون 
جمیعاً من الیهود والنصاری ۰ وکانوا دخلاء على الحتمعات » کان کل حماري هذه 
الفترة من النصارى او اليهود او الوس » اما المسلمون فن أحداً منم لم يجربما او 
پتکسب من بيعها وحدمة شاريہا. وقد سمحت السلطات الاأموية ان تقوم فیا 
الحانات انسجاماً مع خطتها في التسامح مع أهل الذمة وعدم الضغط على حرياتهم 
الدينية والاجتاعية" » وتبدو صورة النمریات « ي مثل كتاب الأغاني ا 
المريد والكامل وحلية الکيث › وکانہا نرعة مسيطرة ة على اجحتمم اللرسلامي . وهي ۾ 
(1) ۰ (۲) من حت عن n‏ للأستاذ نبيه عاقل عحلة العري (سبتمبر )۱۹٦٩۳‏ 
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تكن في الق كذلك› بل ظلّت في في نظر جاعة المسلمين؛ رجساً من عمل 
الشطان › وظل شار بوها أناساً حرقوا القواعد الي وضعها اجحتمح للسولك 
الصالح › وعلم أن يتواروا عن الناس سما إذا كانوا من ذوي الوجاهة او المركزر 
السياسي » وكان شار بو الخمر يعرفون م E E‏ ول 
يعرف من شعراء الحمر قبل ابي نواس ني العصر العباسي غير الأحطل 
ا في زعامة شعر المريات بالأعشى ي العصر الجاهلى . أ 
ابو نواس فقد كان من أبرز المعاقرين ها وأبرز من نظموا فا الى جوار ما نظمه في 
الغزل اسي والغزل بالمذ كر والغلامية والغلاميات » ويكاد مؤرنحو أبي نواس أي 
العصر الحدیث وهم کٹرة اهتمت بہذا الشاعر » وبعثت تراه » يبلغون عددا کبیرا لا 
بکاد يقارن ٻه من كتب عن عمر بن الطاب او خالد بن الوليد ؛ وي مقدمتہم 
الدكتور طه حسين الذي فتح لمم الباب مم جاءوا بعده : العقاد والمازني وعبد 
الرحمن صدتي وأجمع المؤرخون على ان النؤاسي هو شاعر ا حمر أي العصر العباسي 
ا وقد ذكرها بشار وابن اهندي وابن هرمة . ونظم فيا سام 

بن الوليد » والحسين بن الخليع الضحاك » والحسين الخياط » ومطيع بن اياس :> 
عچرد , 

وحياة ابي نواس تحشف عن تصرفاته وأهوائه › فقد ولد ي الأهواز من 
-حوزستان بقارس عام ۱٤ ٥‏ هھ وابوه الحسن ر بن ھائیء کان کاتباً من آهل الشام » 
وقيل راعي عم قدم الاهواز مع الجيش المرابط وزو ج بامرأة تدعی « جلبان » و جلبان 
فارسية الأصل » وقد حملته أمه معها بعد موت والده وهو لم يتجاوز السنتين من 
عمره . وفيا شب على الطوق فاسلمته عطارا يري عود البخور» وقد شنهد أمه على 
ڻر ترملها وهي تڑو ي طلاب التعة والجان » وشاهد تلك الحياة المستبترة الماجنة الي 
کانت أمه تعیشها » ورأی أولئك الذین کانوا يزورونها وقد أسرف الناس ثي ثلا › 
وفاحت رانحة سيرتما العفنة . في هذه البيثة نشأ ابو نواس » يبصر الحان وهم في 
عرس دام من الاإرباحة والفجور » فألف تلك الحياة وانطبعت ني نفسه المراهقة دون 
أن يقوی على التحرّر منها 
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وقد طبع هذا الأثر النفسي العنيف حياته فاندفع تي محالات اللهو» وانزلق الى 
ميادین الصخب » فأثارت ي نفسه ما كمن من استعداد للانغاس في الموبقات » 
وکثیراً ما كان يستأجر بالزهيد من الال للازمة أصحاب الحون في نزها: نہم ناقلاً هم 
أدواتہم وحواتجهم . وي البصرة اتصل بوالبة بن الحباب الشاعر الکو الخلیع › 
ومنه تعرّف الى ا-خلعاء آمثال مطيع بن ياس » وحاد عجرد » ويحیى بن زياد فتتلمذ 
هم ي فنون الغواية »> وسهلوا له أسباب اجون وحرّكوا فيه القابلية الكامنة الى حياة 
الترف والدعة. وعندما قويت ني بغداد شوكة الشعوبية ركت في نفس الشاعر 
نزعته الفارسية فأحذ يهجو القبائل النزارية ويهجو قريشاً. 

وهكذا عاش حياة عربيدة طاثشة »› صرفها في السكر» وقضاها ي زمرة فاسقة 

بين الحمر والغناء والدعارة »> وأصيب بالسل البطيء ء في حنجرته بعد ان أسقمه 
الفجور واحلته الخمور وحطم الام افاعم شرا بعد غضو» ومات عام ۱۹۹ 
aE SL‏ به من کل جانب » وقد کان میله الى الغلان ناا عن کبوته الاو ي 
ميدان المراة › فاثر ذلك الشذوذ الحنسي » وقد استخف بالعرب وذكر الفرسي 
باعىجاب ونين . ول عتص ابو نواس بغزله غير اماء »> ليس هن من الانوثة غير 
الابتذال وشهوة الافتضاح فانغاسه في الشهوات لم يئه لولوج حرم الحرائر 
امحصنات من النساء > ولذلك ل يرتفع بالمرأة يوما الى صعيد الق الاإنسانية » وقد 
وصفت نفسه قبل موته فقال . 
دب ي السقام سفلاً وعلواً وأرافي OE‏ 

وهذا يدل على أن الفسق والفجور والخمر أدت بأبي نواس الى التلف 
والدمار . 


() راجغنا في هذا ما کتبه عمر فروځ وجورج غریب وایليا حاوي عن الخمر واي نواس . 
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وعندنا ان ابا نواس كان ضحية اللخطيثة الأول في حياته وعيشه ني كنف أمه 
الفاجرة ء م اتصاله بالحركة الشعوبية وعمله فا من أجل تدمير مقومات امحتمع 
الإسلامي وإثارة الفساد ني مفاهى الأدب العربي » فكان معبَراً عن فلسفة الوثتية 
الفارسية اليونانية » وكان دخيلاً منحرفاً على مفاهم الأدب العربي والذوق العربي 
والمزاج العقلي والنفشسي الإسلامي . 


)۴( 
الكشف والغرل 

هذا هو الاحراف الذي أصاب الأدب العربي في العصر العباسي فنقله من 
مفاهے الرسلام ا ماهم الفارسية والاغريق والحاهلية القدعة » ولا شلك أن هذه 
الظاهرة تسلمنا الى عدد من الحقائق : 

ولا : ان الأدب العربي لم يلتزم مفهوم اللإسلام واعرف عنه تحت ضغط فئة من 
الشعوبيين ا مفاهي الفلسغات الفارسية واليونانية, ِ 

ثانياً : كان هذا الصنف من الغزل الحسي والغراميات «فتاً طارثاً أفسد أدبنا 
ولكنه لم يكن كل الشعر ولم يمثل طابع الأدب العربي » فبى هذا العصر كان من 
الشعراء الأصلاء كثيرون من آمثال العباس بن الأحنف وعلي بن الحهم وابن الرومي 
وان المحتر واي عام والېبحتري والمتني واپ فراس والرفاء والصنوبري والشریف 
الرضي › وذلك غير أعلام الأدب والفكر في عختلف ميادين الفقه والفلسفة والعلوم . 

ثالاً : ان هذه الظاهرة المنحرفة قد رفضها الأدب العربي وهاجمها الفكر 
ال(سلامي ي قوة» ولم پلبث ان تحرر منها. 

رابعاً : ظهر ثي إهذه الفترة الغزل العذري العربي وهو غير الحب الأفلاطوني 
oneاk0aie‏ دام والغزل العربي الأصيل شيء ختلف عن الحب الأفلاطوني الحسي 
الذي عرفت به جمهورية أفلاطون حيث يقول أفلاطون : 
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« وقد أرنا ان نترجم الضائر بصيغة المؤنث وان كانت في الأصل قد وردت 
بصيغة المذ كر لشيوع الحب الشاذ عند قدماء الأغريق» . 

خامسباً : لم يعرف الأدب العربي في أصالته الذاتية الوصف الحسي المادي ء 
الذي عرفه أدب الأغريق ولا الأدب الفارسي القديم . 

eg o E r‏ کي“ تید| ا E‏ > بیتا م 

" أفلاطون ي وصف مدينته الفاضلة : 

١‏ سنضع قانوناً بمكن , موجبه للمحب ان يقبل حبيبته ويتردّد على محالسها 
ويعانقها» أما فا سوى ذلك فإن علاقاته لا يرق إلا الشك. 

ا : لم يربط العرب بين فكرة الحب وبين اللقاء ا لجنسي والتناسل ء وفصلوا 

بين الفكرتين فصلا تاماً > وكانت أقاصي أماني الحبيب مالسة الحبيبة والتحدّث 
إلہاء وروي أنه قيل لبعض الأعراب وقد طال عشقه لجاريته : 

ما انت صانع لو ظفرت با ولا يراكا إلا الله 

قال : إذن والته لا أجعله أهون الناظرين ء ولكني أفعل بها ما أفعل بها بمحضرة 
أهلها » حديث يطول ولحظ قليل وترك ما يكرزهه الرب وينقطع عنه الحب. 

وهنا عوذج عريي رفیح : هو سلامة القس وقضيته معروفة » فقد استسلمت له 
E‏ فأعرض عنہا وقراً علیہا من اي القران قوله تعالٰی : 

و الانىا £ بوم بعضصهم أبعضی عدو › إلا المحقين » 

وقال إنه لا يريد أن يكون عدوا هما بأن يكون خليلها بغير الحق الذي يفرضه 
الشرع . 

سادساً : كانت 'المرأة العريية إذا علمت عب رجل ها تيتعد عله وتتسترء 
وكانت مبادرة الحب من الرجل دوماً. وقد اقتصر العرني على حب امرأة واحدة ء 


(م ١١‏ مصائص الأدب العرفي) VY‏ 


وعرفت المرأة العربية بالفناء في حب زوجها» وقد رويت قصص كثيرة عن نساء 
عربيات رفضن الزواج بعد موت آزواجهن »› أو شوهن معام جاهن حى لا يتقدم 
الي“ حاطب . 

وقد ظل حب الزو جة أقوى ما يمل الروح العربية » وكان الغزل العفيف موجها 
الى الحرائرء أما الغزل الآحر فقد كان موجَهاً الى الإماء. 

اا تارفن والری ج تقول امال جارف بان اب 
العذري مشتق من الحب الأفلاطوني . 

فا حب الأفلاطوي ٤‏ أغلب صورةه حيس الذ كور للذ كور › وهو س شاد 
يدخله علماء النفس ني عداد الحالات المرضية » بيا بمثل الحب العذري الطبيعة 
الصادقة » وهو حب الرجل للمرأة دون أن يدخل إليه أي مفهوم من الموى الحنسي 
او الرغبة » ولكنه يكون عادة تمهيداً للعقد الشرعي الطبيعي . 

امتا : صدر العذريول عن شکوی صادفة وحرارة وإعان وتقوی وعفة ووفاء » 
وتمنوا امرأة واحدة » اما الغربيون الاإباحيون فقد كانوا يتتخذون مواضيع الغزل عن 
النساء المتزو جات » وعند الغواني واللإماء » وكانوا يدعون الى أكثر من امرأة » وقد 
شجب منطق الذاتية العربية هذا اللون ورفضه. 

تاسعاً : لم يكن الغزل بالمذ كر من طبيعة الأدب العربي الحاهلي ولكنه جاء 
دشلا من الفلسفات الفارسية واليونانية. 

عاشرا : ربط الفكر الإسلامى بين العب والعفة » وجعل منبا مفهوماً واحداً › 
واشترط أن تظل هذه العاطفة في نطاقها الفردي فلا يتجاوزه الى المساس بالحيوات 
الاخحرى » وقد جرى الأدب العربي في أصالته على أن لا يذ كر الحب اسم عبوبته 
وأصدق مئل ذه المغاهم کتاب طوف العامة امام اين حزم . 
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من هذا كله يتقرّر أن فنون الغزل الحسي "“ والكشف كانت دخيلة على ذاتية 
الأدب العربي ومزاه وقيمه » وانما تمثل مرحلة غلبت علها عوامل الغزو الشعوبي 
الباطني التي مدت رواقها الى الفكر العربي الإسلامي والحضارة جميعاً » ومن هنا 
يمكن القول انها ظاهرة دخيلة ثل احرافاً في محرى الأدب العربي » ولذلك فإن 
اتخاذها قاعدة لإصدار أحكام عامة على الأدب العربي هو من الخطاً العلمي » فضلا 
عن أنه لم يكن إلا حيلة من أخطر مؤامرات التغريب ي التركيز على هذا ال جانب 
وإلقاء الأضواء عليه في ماولة لإحيائه وإذاعته من جديد وبعثه كعامل من عوامل 
تدمير الق الأساسية للفكر الاإسلامي والأدب العري . 

وهكذا فهم دعاة مناهج النقد الغربي الوافد الأدب العربي »> وهكذا فهموا 
البعث والتجديد وإحياء التراث العري . 


)١(‏ أورد الدكتور احمد الحو عا لا محتاج الى مزيد من البيان في كتابة الغزل ي العصر الجاهلي كيف ان 
الغزل اسي حبشي الأصل وفد على العرب ولم ينشاً نشأة عربية قبل الاإسلام. 
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السجع والزخرف 


عرف العرب قبل اللإسلام أساوبا تي الكتابة أطلق عليه سجع الكهان » كا عرفوا 
الخطابة . وذللك باللإضافة الى الشعر الذي كان فتهم الأول ومتلى مفاخحرهم 
وهجائہم حى أطلق عليه « ديوإن العرب » 

فلا جاء القرآن أعلى شأن « الثر» وعدم نموذجاً جديداً بختلف الحتلافاً بعيداً عن 
أساليب الكتابة قبل الاإسلام » وتأثر الأدب العري أسلوب القران » وشل ذلك 
بأجلى بيان قي أسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام . وكان من أبرز كتاب الصدر 
الأول الإمام علي بن أي طالب الذي ضمت رسائله وحطبه نماذج عالية من الأدب 
العري : 

کا حفظت كتب التاريخ أسلوب أي بكر وعمر ومعاوية وغيرهم . 

وقد كره الرسول ( سجح الكهان) وازری به حين تقدّم واحد أو انحر يتحدث 
على نمطه » وما يذكر أن رجلا جاء البي فقال : 

یا وسول اللہ ریت من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستہل » أليس مثل ذلك 


أشارت السيدة عائشة الى اسلوب الرسول البياني حين قالت : ما كان يسرد 


A۰ 


کر هذا » ولکنه کلام لو عده العاد لأحصاه كاغا اخحتصرت له اللحجة 
الحتصاراً . 


يقول ابو هلال العسكري ي كتابه الصناعتين » ي قول الرسول : (أسجعا مثل 
سجع الکهان) أنه صلى الله عليه وسلم علل الاستنكار إا عرف في سجع الكهان 
من التكلف » وان الني كان رما غير الكلمة عن وجهها للموازنة بين الألفاظ واتباع 
الكلمة امحواتبا : كقوله : اعيذه من الحامة والسامة وكل عين لأمة وإنما أراد ملمة. 

ولقد جاء آسلوب القرآن منوْعاً بين التوقيع والازدراج والسجع > ولکنه مم يحل 
واحداً منها طابعاً له > وقد ظل أسلوب الأدب العربي منطلقاً الى غايته : جامعاً 
لجاز في الأداء مع الضمون غير منفصل عنه حى اتصل بالاداب al‏ 
المد عة › فطراً عليه هذا الطاب الدحيل من السجح والزخحرف › وتطور تطوراً a‏ 
حی ظهرت القامات . 

ويبدو بوضوح أن السجع والزحرف على هذا الحو ليس من طبيعة الأدب 
العرفي › See i SC e‏ اللفظية مع التزام السجع في الجمل» 
وأقسام الحمل » ومن كثرة التضمين للأشعار والأمثال > ومن الإغراق ني تطلب 
التشابيه والاستعارات والتفنن في الصور الشعرية». 

وقد أشار الي ذلك « فيليب حتي » ووصعه موضعه حين قال : (اكتسب النثر 
العري منذ العصر العباسي مسحة الأسلوب الفارسي با فيه من الاسراف والتأنتق 
والحاز والبديع اللفظي » وكان الأسلوب العربي القديم (يعني الأصيل) يتاز 
بالرشاقة والاإجاز » ولكن لم يطل به العهد حى أحذت تلك المميزات تزول وتحل 
حلها الصفات الألوفة في الأسلوب الفارسي من تزويق وترصيع ) اه. 

ومن التق أن يقال إن هذه الظاهرة الدخيلة لم تجد تقبلاً من الكبّاب الأصلاء › 
وقدسجل ذلك هاملتون جب حين‌قال : و )يلق البديح قبولاًعندالكتاب الكبار 
بشهادة المقدسي الذي نسب حب السجع والقواي الى العامة » ولسنا في حاجة الى 
نقل مزيد من النصوص لتأ كيد المعنى الذي ذهبنا إليه من أن هذا الأسلوب كان 
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دحيلاً على الأدب العربي » فقد كان ذلك واضحاً لدى جميع الباحثين المنصفين ء 
وق هذا يقول الدكتور الوردي : «ف أواخحر القرن الرابع ظهر بديع الزمان 
الهمذاني ‏ فتحول النثر العربي على يده الى شعوذة . فاهمذاني لم يكتف باستعال 
السجع المتكلف والحسنات البديعية في كتابته » وإنما أضاف إلا الاإغراب ». ولم 
يقعن أمر هذه الظاهرة عند هذا اللحد بل ان انصارها ودعاتما من الشعوبيين لم يلبثوا 
ان هاجموا أسلوب الأدب العربي الأصيل فهاجم الممذالي أسلوب ال حاحظ › 
وأنكر سهولة ألفاظه ووضوح معانيه > وقال إن أسلوبه بعيد الاإشارات قليل 
الااستعارات قريب العبارات . 
كذلك حرص الباقلاني على ابعاد صفة السجع عن القرآن » فقال انه بحتوي 
على فواصل لا سجع » وتي رأيه ان السجع هو ما كان يألفه الكهان ني الحاهلية › 
وقد كان هذا الاتجاه المنطلق الى التكلف والصناعة والابتعاد عن ذاتية الأدب العربي 
وأصالته اتجاهاً دحلا وافداً وكان مقدمته ظهور «المقامات » وهي فن مصطنع قام 
على التأنق اللفظي حيث الاغراق في السجع والإسراف ني البديع من جناس 
وطباقء وتزيد ي المقابلة والموازنة »> والمعروف ان الذين قادوا هذا الاتجاه لم يكونوا 
عو با و إا كانوا من أصل فار سي من أمثال : (عبد الحميد » وابن العميد والصاحب 
بن عبّاد » وبديع الزمان) ي السجع » ومن بشار وابي نواس ي الشعر الحسي “ . 


ويرى المؤرحون أن عبد الحميد" هو أؤل من جنى على التثر العربي » بإشاعة 
الزحرف في اسلوب الكنايته مع قدر غير قليل من التصتع . 

كا أسرف ني استعال الازدواج اسراف كبيرا وأصبح الازدواج عنده غاية تقصد 
)٩(‏ عاش بدیع الزمان امزاي بین ٤۹۸ ٤0۸‏ هھ 


(+) كتاب اسطورة الأدب الرفيع للدكتور علي الوردي 
)۳( الخفاجي ف سر الفصاحة . 
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لذاتہا » > م جاء ابن العميد فر ای E‏ »> واغری البديع من جناس وطباق 
فأصبح الثار على يده تطريزاً وترصيعاً وزحرفً . 

وقد جاء تلميذه الصاحب بن عباد (وهو فارسي ايضاً) فسار على منہج صاحبه 
وازداد ولوعاً بالسجع الى حد الاإفراط فيه »> وكان ذلك مقدّمة لبديع الزمان في 
المقامات . وقد كان من الطبيعي لكي تنکشف دوافع حركة السجح وأهدافها ان 
باجم بدیع الزمان الحاحظ هجوماً عنيفاً ون عخصص a‏ 
وينقد سهولة ألفاظه ووضوح معانبه کأنا قد أصبح هذا الاعراف أصلا» وأصبح 
الأسلوب العربي الأصيل زيفاً ودحلاء» وهكذا أدحل ني الأدب العربي ذوقاً 
غريباً » ليس من مزاجه النفسي ولا من طوابعه العقلية والروحية » وكان ذلك نتيجة 
التحول الذي اصاب الجحتمع الاإسلامي » وغلبة طابع الترف والزينة والزحرف على 
الحضارة . 

ولقد عرض الحاحظ هذا الاحراف فأشار الى أن السجع والازدواج من 
خحصائص لغة العرب ولكن دون إسراف وإفراط »› وقد اشار الخفاجي ي E‏ 
الفصاحة في تعريف السجع E‏ بالسىچع ما يڪو تابا للمعنى وكا غير 
مقصود » فذلك بلاغة والفواصل مثله »> وان كان يريد بالسجع ما تقع المعاني له › 
وهو مقصود متکلف › فذلك عيب والفؤاصل مثله › وقد سمي ما ي TT‏ فواصلل 
ولم یسم سجعاً » وذلك تنزيما للقران عن الوصف اللاحق لغيره من الكلام المروي 

ا وغيرهم › > ویقول ا : إذ قال قائل : إذا كان عندكم ان ا 
حمود فهلا ورد القران کله مسجوعاً › وما اى ورد 2 ود 
غير مسجوع > قيل إن القران انزل بلغة الت وعلى عرفهم وعاداتہم » وکان 
الفصيح من كلامهم لا يکون کله مسجوعاً لا في ذلك تارات التكلف 
والاستكراه والتصتّع سا فما يطول من الكلام > فلم یرد وجا جريا على عرفهم 
في الطبقة العالية من کلامهم 


)١(‏ اسطورة الأدب الرفيع : دکتور علي الوردي 
(۲) سر الفصاحة للخفاجي س .٠4‏ 
3A۳‏ 


وقد أشار الخفاجي الى أن السجع عند كتاب القرنين الثاني والثالث كان قليلا › 
وف اليسير من المواضع › وأنہم مالوا إليه حين أو جبه المحنى والغرض › وعلى الحملة 
فان اصح من کلام ا لا یکون کله چوا لا ي ذلك من إمارات 
التكلف › وأن القرآن انزل بلغة العرب وعلى عرفهم وعاداتہم من جس کلام 
العرب وعلى أساليبهم > ويتاز بقوة المعنى وقوة الروح . 

وقد أجمعت أغلب دراسات البيان والبلاغة على ان السجع واحد من طوابع 
الاسلوب العرني > ولکله ليس هو الطابح الوحيد» ولیس هو أعلى در جات 
الكلام » وقد أشار الى هذا ابن الأثير في كتابه المثل الساثر : «واعام ان الأصل ني 
السجم إنما هو الاعتدال عند مقاطع الكلام» والاعتدال مطلوب لي جميح 
الأشياء > والنفس تيل إليه بالطب > ومع هذا فليس الوقوف : ا عند 
الاعتدال فقط ولا عند تواطو الفواصل على حرف واحد» بل ينبغي ان تكون 
الألفاظ المسجوعة حلوة حارة طنانة رنانة». 

وقال : ولو كان السجع أعلى در جات الكلام لکان ينبغي أن یکون القران کله 
و غر أن السجح والزحرف على النحو الذي فشا في كتابات عبد اميد 
وابن العميد والصاحب بن عباد وانتہى الى ظهور مقامات الممذاني والتريري م 
يكن إلا احرافا حطيراً عن الأسلوب العربي وعن البلاغة العربية في مفهومها 
ومنطلقها القرآي » وهو على هذا النحو إنما كان زخحرفاً حالصا عطل حركة الفكر 
والعقل واكتنى بالدوران حول معي واحد» وكان عامل عازلاً للغة العرب عن 
طبيعتها الأصيلة وقدرتا الفاعلة ي بناء الفكر في ختلف الات الاجتاع والسياسة 
والقاتون والتربية ني طلاقة وحرية » ولذلك فقد واجه أعلام الأدب العربي هذا 
التيار » ودمغوه بالمهانة والضعف وا-ثرو ج عن ذاتية الأدب العربي » وعلت الصيحة 
لتحرير الاسلوب من قيود التكلف » وقالوا أن « التأتق المخرب آفة والتحرر المسرف 
آفة > فالصواب أن تكون السيادة للمعنى » وأن يكون له السلطان المطلق في فرض ما 

توجبه الألوان النفسية في مختلف الصور والأساليبء ‏ . 


(1) زكي مبارك: الثر الفني في القرن الراب . 
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وإذا كان هذا التيار من السجع والزحرف قد اتسع نطاقه فإنه بتي قاصراً عل 
محال الأدب وحده» ولم يصل الى الآفاق الأخرى »› فلم يسجع العلماء والفلاسفة 
والمفكرون وظلت الحتارة العلمية بعيدة عن هذا القيد» ومضٽ ي طربقها وفق 
أسلوب القرآن . وتخلف الأدباء الذين .حدعتهم اللحلية الدحيلة . وسقطوا تحت 
سنابك السجح الثقيلة كا يقول زكي مبارك . وأنحصرت هذه الدعوة المنحرفة في عدد 
قلیل قرامه ٠:‏ بدیع الزمان وا-خوارزمي ( والثعالي والصابي وابن عباد وابن درید 
وکشمیر. 

م المالقة من. أمثال الفارابي وابن سينا والبيروني وابن حزم وال جاحظ وغيرهم 
فقد القسوا أسلوب القرآن » وقد عرف الساجعون اہم حرجوا عن طبيعة البيان 
العربي » وأحسوا أن ما بکتبون وحاصة من المقامات إنما هو أدب الترف والرحاوة 
والدعة والاتحلال » وأنه حمل طابع الحون والكشف » وأنه بذلك يحرج عن منطلق 
الأسلوب العربي الأصيل ء وأنهم كانوا لي ذلك تابعين للغزو الشعوبي الفارسي . 


وقد صور « ال لريري» هذا المضمون حين قال : أرجو أن لا أكون في هذا المذر 
الذي أوردته کالبا-حٹ عن حتفه بظلفه فا-لحق‌بالاحسرین اعالا الذين ضل سعیہم ٤‏ 
الحياة الدنيا . وإذا كان الحريري عربیاً ولد في البصرة فانه عمل مع انو شروان وزير 
اللخليفة المسترشد وهو الذي دفعه الى صنع مقاماته . 

وقد ندد الكثيرون بزيف هذا الأسلوب وبعده عن أصالة الأدب العربي . وكان 
ابن نحلدون قد تنبه الى حطر السجع والزحرف والمقامات فقال في مقدمته ‏ : « لقد 
استعملى المتأنحرون أساليب الشعر وموازينه في المنثور من كثرة الأسجاع والتزام 
التقفية وتقديم النسيب بين يدي الأغراض . وصور هذا المنثور إذا تأملته في باب 
الشعر وفنه لم يفترقا إلا في الوزن » واستمر المتأحرون من الكتّاب ني هذه الطريقة > 
واستعملوها ني الخاطبات السلطانية وقصروا الاستعال على المنثور كله على هذا الذي 
ارتضوه وسلطوا الأساليب عليه » وهجروا المرسل وتناسوه لحصوصاً اهل الشرق» . 


ga a go hm AE HER 


. ء١۸١۷ المقدمة: صفحات‎ )١( 


وهاجم ابن حلدون هذا الفط ووصفه بالبعد عن البلاغة وأنه غير مطابق لمقتضى 
الحال فعجزوا عن الكلام المرسل لبعدهم عن البلاغة » وولعوا بهذا السجع يلفقون 
به ما نقصهم من تطبيق الكلام على المقصود » وبجيزون بذلك القدر من الترين 
بالأسجاع والألقاب البديعة » ويغفلون ع)| سوى ذلك ». 
)۲( 
المقامات 


ابتدع بدیع الزمان الهمذاني (الفارسي الأصل) ما أطلق عليه فن المقامات 
فجاءت مناقضة للفطرة العربية اللإسلامية ني أداثها ومضمونما على السواء » ولم تكن 
قشل نفسية العربي الشجاع صاحب المروء ة الذي يضحي بكل ما يملك ي سبيل 
رعاية الضيف وحاية الذمار. 

وقد عرفت المقامات الوشي اللفظي الذي صرفها عن التعمّق ثي التحليل والأداء 
الصحيح » وقد عقت المقامات طابع الأدب العربي الأصيل المستمد من القران 
والمتصل به » في العناية باللفظ والاتكاء عليه › والعناية بالتفاصیل وقد تأکدت 
البلاغة العربية ي لافار تواك دة اشا ي اليال مسرفة ي التپاويل 
والأساطير بيا حمل الأدب الحربي طابع الواقعية » والقصة ني القرآن تلف عن 
القصة ي كل أدب انحر» فقد قامت على أساس الصدق والقاس العبرة والبعد عن 
ا ا 

كذلك جانبت المقامات النفس العربية لأنها أسرفت في الطابع المادي والاهتام 
بالحعدة > فقد كان ابو الفتح الاسكندري بطل مقامات بديع الزمان » وكذلك ابو 
زيد السروجي بطل مقامات احريري ۽ کلاہما « ر جل مکر واحتیال› یصطنم 

جميع المهن لابتزاز الأموال تراه مرة قراداً يسلي التاس ويعجبهم » ومرة واعظاً مزيفا 

ظ وینصح › مم تنکشف حیله فإذدا هو مهرج > ومرة مشعوذاً بحتال على الناس 
بشعود ته لیفتحوا کيسهم ویغدقوا عليه من ماهم » . وارز معام الشخصين : « دناءة 
النفس». «امحاذ الفصاحة والبلاغة وسيلة للتكري والسؤال». 
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وجاءت شخصية «أشعب» مينية على جاع ما قيل عن الأ كل والوائد والطمع 
والشره والطفيلية ووضح اللخطط الحكة لعرفة أما كن الولاثم . ونسبة كل هذا الى 
الأدب العربي نسبة زالسة. 


وي حلال هذه الغزوة الذوقية والفكرية الفارسية القدية للأدب العربي استعلى 
طابع البديع » وأصبح ف له نفوذ وظاهرة هما اتباع وأولياء ؛ ولكها خارجة عن 
الفطرة إلعربية والمزاج اللإسلامي الأصيل › إذا كانت تتحرك من خلال الحكام 
الذين سيطروا والقوى الفارسية الي غزت السياسة والاجتاع وني مقدمتها آل رمك 
وغيرهم » واتسع نطاق هذا الفن لأنه کان برضي الحكام والولاة والرؤساء الذين ل¿ 
یکونوا عربا . وفتن الناس بہذه الظاهرة وألف شمس العالي قابوس بن وشمكيرالتوفي 
RET‏ هذا المحنى فارج فنوناً و منپا اجحتمم والمتزاو ج والممثل 
والبلاغة »> وجاء عبد الرحم ابن شيت القرشي ي كتابه معام الكتاب ني ألقاب 
السجع فعدد منها نحو نوعاً : (الرجع » والترصيع › والاإلام > والتوشيح › 
القے › والتکریر > والهدم » والححد الخ ...) . وقد وصلت صناعة السجع ي العصر 
العباسي الى مداها » م لم تلبث ان تحطمت كا تحطم ت كل المناهجالزائفة في الفلسفة 
والفقه وغيرها. 


ومن عجب أن تحرر المفكرون الأصلاء في هذه المراحل من سيطرة السجع 
وزيف البديع وسخروا منه واعتصموا بأسلوب البيان العربي الذي صنعه القران . 


ولذلك فقد كان أخحطر ما حاول دعاة المذهب الوافد من النقد ي العصر 
الحديث أن حاكموا الأدب العربي الى غزل المذ كر والسجع > وها دخيلان 
وافدان . ومحاكمة الأدب العربي على أنه تثر قي لا يعد أبداً مقياساً أصيلاً للفطرة الى 
الأدب العربي والفكر اللإسلامي » ولقد كان الفكر الإسلامي مقرراً دانماً قاعدته 
الأصيلة أنه لا جد نبراسه الأصيل ني الأدب العربي الذي تحرك ني هذه المرحلة وإنما 
جحد نبراسه في حالات الكتابة المتعددة في الفقه والتصوف والعلوم والتربية »> ولقد 
أكد ابن خحلدون مصدر هذا الاحراف حين قال : وما حمل عليه من اهل العصر إلا 
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استيلاء العجمة على ألسنتيم . ولقد تحرر الغزالي وابن تيمية وابن القبم وابن خلدون 
وكثرون من هذا الاحراف لأنہم القسوا مصادرهم الأصيلة . 

ولا ريب أن المقامات ليست فنا أصيلا من فنون الأدب العربي » وقد حرص 
الأدب العربي على عدم اللإغراق ي الوشي اللفظي وانصرف جهده الى المحنى . وكان 
في ذلك متوازناً بين العناية باللفظ والعتاية بالمضمون. كذلك فقد عرف الأدب 
العربي ا- يال بعيداً عن التباويل والأساطيرء وليس الأدب العرهي هو نيراس 
الحضارة الإسلامية على بحو ما كان الأدب في الحضارات المندية والفارسية 
والاغريقية ولكن نبراس الحضازة اللإسلامية هو الفكر المتصل بالعقيدة والأخلاق . 

ولا شك أن صناعة السجع التي وصلت الى حد بعيد من. التأتق في العصر 
العباسي كانت غريبة على أصالة اللغة العربية وأدبها المتوازن المعنى بالمضمون على غو 
ما عرف ال لجاحظ وابن حزم وابن تيمية والغزالي وابن خحلدون. 


A۸ 


الفصل السادس 
عصر الموسوعات ولیس عصر الاحطاط 


من الاتامات الظالمة الي أضفاها النقد الغربي الوافد لى الأدب العربي ماولة 
تسمية مرحلة العصرين المغولي والعثاني باسم : مرحلة الاحطاط . 

وهي كلمة شاعت ف مۇلفات بعض الأدياء ي لبنان وي مصر › وأغلبهم من 
أتباع المدارس الأجنبية ومعاهد الإرساليات » وتتضمن هذه التسمية في الأغلب 
اماما للعصر العثاني الذي صارع المالك الأوربية » وانشاً ذلك الخلاف العنيف بين 
الغرب والشرق » فكان من أقوى الاتبامات التي وجهت إليه أن يسمى بعصر 
الامحطاط . 

ومن التق أن يقال أن هذا التعبير ظالم وان هذه المرحلة إذا أمكن ان توصف 
بالتخلّف سياسياً واجتاعياً فانبا ني محال الأدب والدراسات العقلية والانتاج الفكري 
كانت لحصبة حافلة . 

فقد اتسمت بابرز ظاهرة ي تاریخ الأدب العر بي كله › وهي ظاهرة ا 
الموسوعي › ومن العجب أن بطلقى هذا إل سے على فترة سياثة عام كاملة ء تضم من 
الوجهة التارعية عهدين مختلفين : e‏ المغولي والاخحر العثاني . 

هذا بالاضافة الى خحطأً ذلك التقسى الذي جرى عليه الأدب العربي الحديث › 
والڏذي عزل کل مرحلة عرزلا تامأ عا قبلها وعأ بعد ها »بىا بعجز البا-حٹ النصف عن 
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عزل تاثير مرحلة قي مرحلة أحرى » فكل جيل متلق لنتائج اليل السابق » ومتفاعل 
معها » ونتاجه أثر من أسرار الماضي وقوة واقعة في نفس الوقت للجيل الذي يليه . 

وهذا التقدير يبدو واضحاً في هذه المرحلة التي تبدأً ي تقدير الباحثين بعد سقوط 
بغداد وتنهي بد حول الحملة الفرنسية الى مصر. ولست أدري كيف يكن أن 
يوصف بعهد الاحطاط عصر ظهر فيه : الزعخشري والسڪا کي › وضاء الدين بن 
الأثير» وابن ابي الجديد» وابن زيدون» والقاضي عياض والقفطي »› وابن 
عساكر» والفتح بن خاقان » وابن الأثير» والشريف الأدريسي » وابن جبير› 
وياقوت اللحموي » وعبد اللطيف البغدادي » وابن الجوزي وفخر الدين الرازي › 
وابن حرم والغزالي › والشهرستاني › واين العريي > واين رشك » وابو بکر 
الطرطوثي › والفيروز ابادي > والقسطلاني › وابن الڀ أصيبعة » واہن خحلکان وابن 
حجر العسقلاي والسخاوي › والمقربزي > وابن تغري دردی » وابو القداء » وابن 
کر » وابن حلدون » ولسان الدين النطیب » والقزويي › واہن بطوطة > 
الطوسيء e‏ وابن تيمىة » وار ا اا 6 
.ياس » »> وطا شکبري زاده » وحاجي خلیفه » وبہاء الدين العاملي » وحمد بن عبد 
الوهأاب . 
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وتستطیع ان تراجع تراجم هؤلاء الأعلام وتراثهم فتجد شیا بالغ القدر» جليل 
الشأن » م رمي هذا العصر كله بأنه عصر الاعطاط . وهو لا يقل شأنا عن الاتبام 
الذي وجهه هؤلاء التغريبيون الى العصر الثاني الهجري حين وصفوه بأنه عصر شك 


واحلال . 

ویکني ان يظه ني هذا العصر الموصوم بالانعطاط هذه المىسوعات : 
صبح الأعشى في صناعة الاإنشاء : القلقشندي 
ناية الأدب ي معرفة قبائل العرب : القلقشندي 
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الستظرف في كل فن مستطرف 

لسان العرب (عشرون محلدا) 

القاموس امحيط 

مقدمة ابن حلدون وتارغه 

عيون الأنباء ي طبقات الأطباء 

وفيات الأعيان وأنباء الزمان 

اللاصابة في ييز الصحابة 

الدرر الكامنة ني أعيان المائة الثامنة 
السبلوك لمعرفة دول الملولك 

تقوم البلدان 

تاریخ الارسلام وطبقات مشاهير الاعلام 
البداية والهاية 

الإإحاطة أي أخحبار غرناطة 

عجائب الحلوقات 

تحفة النظار في غرائب الأمصار 

نهاية الأرب ني فنون الأدب 

مسالك الأبصار في مالك الأمصار 
طبقات الحفاظ المفسرين » النحوبين » اللغويين 


فتاوی ابن تيمية 

الطرق الحكية ني السياسة الشرعية 
حياة الحيوان الكبرى 

تاريخ العروس 

نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب 
مفتاح السعادة (أو موضوعات العلوم) 
كشف الظنون ني أساس الكتب والفنون 


: الأبشيمي 

:ابن منظور 

: القيروزابادي 

: ابن حخلدون 

: ابن أبي أصيبعة 
ا حلکان 

؛ ابن حجر العسقلاني 
: ابن حجر العسقلالي 
: المقريزي 

: ايو القداء 

: شمس الدين الذهي 
اين الأثير 

: لسان الدين الخطيب 
: القزويني 

: ابن بطوطة 

: النويري 

: ابن فضل العمري 
: جلال 


اللدين 
السيوطي 


: أبن تيمية 

:ابن قم الحوزية 
: الدميري 

: مرتضي الزبيدي 

: المقري 

: طاش کبری زاده 
: حاجي خليفة 


الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع .الد 
السخاوي 

«الحلى» في اثني عشر محلداً : ابن حزم الظاهري 

كشاف اصطلاحات الفنون : التېانوي 


وبعد فهل ي عصر من الحعصور ي تاريخ الادب العربي او الفكر الاسلاي 
نشر مثل هذا القدر الضخم من الأعال الأدبية ؟ 

الحق ان هذه الفترة كانت من أخحصب فترات التحدّي التي واجهت الأدب 
العربي والفكر الإسلامي » هذا التحدي الذي لم يبدأ عند سقوط بخداد 1 هھ 
وإنما بدأ قبل ذلك بكثير عندما جاءت جحافل الصليبيين ٤۹۳‏ ه» وأحس 
امفكرون المسلمون أن حطراً حقيقياً بدأ يهدد الفكر الإسلامي والأدب العربي 
جميعا . 


وإذا كان الأدب العربي بدأ ضعيفاً في فترة ( العصرين المغولي والتركي ) وم يكن 
من القدرة بحيث يصور الأحداث ويستجيب هما ويواجهها » فعا حدث ذلاك لأن 
الأدب كان قد انحرف بعل الدخائل التي أصابته نتيجة للأزمة الشعوبية > وصرفته 
عن طريقه الصحيح ومنهجه الأصيل » ولقد كان الفكر الإسلامي هو القادر حقيقة 
ي هذه المرحلة الطويلة ان يقدم حاجة النفس العربية الاسلامية في مواجهة هذه 
الحملات » وان يشحن العواطف والمشاعر والعقول بالقوة والعزيمة والدعوة الى 
الحهاد والمقاومة › وم يکن الأدب هو الذي قام بذللك » فإذا كان الأدب قد أصابه 
التخلف فإن الحياة الفكرية اللإسلامية ظلت قوية قادرة على اعطاء رد الفعل 
والتحدي › فقد استجاشت مقدراتہا وقیمتہا لتواجه الغزو الصليي والتتري على طول 
ابات الثلاث : بخداد وسواحل البحر الأبيض وشواطيء المغرب. 
ومن الح أن يقال إنه بعد ان سقطت القدس في أيدي الصليبيين وبغداد في 
أيدي التتار › فإن القاهرة قد حملت لواء الفكر الإسلامي واللحضارة وقادت معركة 
لمقاومة من خلال الجامع الأزهرء ومن خلال صلاح الدين والظاهر پيبرس . 
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ويمكن القول أن هذا النوع من التأليف في هذه الفترة كان عحاولة لاستنقاذ 
التراث وتخليصه من أيدي الغزاة » وتحويله الى موسوعات ضخمة رجا لم يتح ها سحظ 
التحليل والتدقيق » ني هذه الفترة الصاخحبة » ولكنه اتيح ها حظ كبير من القدرة . 
على الاستنقاذ والحفظ » وهو حط يصور بأجلى بيان غيرة هؤلاء الباحثين وصدق 
ایانم » فقد كتب كثير منهم بين مائتين وثلاماثة من الرساثل وبين الف وخحمسة 
الاف من الصفحات . ٠‏ 

وقد عرض كاتبان عظمان مذه الفترة وتراثبا وكشفا عن حطأً التسمية التي 
اطلقت علا »> وهما السيد محمد بجت الأثري والدكتور شكري فيصل . يقول 
السيد محمد بجت الأثري . إن هذا العصر ني آماده الطويلة التي تخالفت أحداثما 
وأيحوالما وصورها السياسية لم يكن كله ظلاماً كا تخيلوه » وتحدثوا عن دوله المتتابعة» 
وهي دول تركية في الغالب » حديثاً بحملاً متشابماً» او كاد یکون متشابماً» ول 
محاولوا أن يميزوا بين صفاتما . وبينوا مواقف الملوك والسلاطين من العرب والاإسلام . 
واللغة العربية من العلوم النقلية والعقلية والدخيلة . ويقول الاستاذ الأثري : إن خطأً 
اتخاذ منهج المذهب العربي في تاريخ الأدب العربي هو الذي أفسد النظرة الى هذه 
المرحلة الي تتصل الى سبعائة عام › وهو الذي حرمها من حقها ئي تقدير إنتاجها 
الضخم » ونما اسماها هذا منهج العصر المظلى نقلاً عن اسم أطلق تي أور با على الفترة 
ٻين انيار الامراطوري وبداية عصر النهضة”» ولكن هذا العصر (المغولي الترکي) ۾ 
د ظلاماً کا يلوه » فقد تحدثوا عنه حدياً حملا متشابماً » وعرضوا للأدب 

في الوطن العربي دون الأوطان الاسلامية التي لم تتخل عن اللإسلام وعن لخته فنشأً 
عن ذلك كله أخطاء جمة لحطرة . 


آما الدكتور شكري فيصل“ فيرى ان عاولة اتبام هذه الفترة له طابع 
استهاري وحملة لحصوم للأمة العربية › منها عيب التضبخم والتعمم . وقال إن هذه 
فترة تأصلت فا الثقافة اللإسلامية »> وعنده إن هذا اللون من التراث الأدبي » الذي 


٠ الأدب العربي ي اثار الباحثين.‎ )١( 


(م ٠۳‏ ---حصاقص الأدب العري) ۹۳ 


يقوم على الجمح بين الأشياء وسحاولة التأليث بيها على تباعدها الذي هو ظاهرة 
واضحة من ظواهر هذه الفترة »> وإنما جاء أثر من آثار هذا الغنى الثقافي الذي 
اصطلحت عليه القرون الست الأولى ء مم قدمته هدية كريمة سخية » وان هذه 
العصور المتأحرة م تحسن ممثل هذا التراث والتفاعل معه » وإنما أحسنت عرضه 
وتقديه في ساحة واحدة هي هذه الكتب الجامعة التي يطلق علہا اسم الموسوعاٽ »> 
ويتصل بهذا ما تذهب إليه كتب الأدب العربي التي لم تتحرّر بعد من مذهب النقد 
الغربي الوافد حين تحاول ان تضع هذا العصر ( عصر الموسوعات لا عصر الاحطاط) 
مح ضوء خافت شديد الظلمة والاضطراب ني عغاولة لربط أدب النهضة بعد ذلك 
بدحول الفرنسيين الى العام العربي . يقول حنا الفاحوري في كتابه (الجحديد في 
الأدب العري) ج ٤‏ «بتي الشرق ني ظلمة الاحطاط اعدة قرون ولا كان القرن 
التاسع عشر حمل نابليون بونابرت على مصر وقد اصطحب معه رجال العلم والفن 
والأدب فاحتكت مصر بثقافة الغرب › وكان لبنان منذ أمد بعيد على صلة بذلك 
الغْرٍ ب نفسه » وکان من احتکاك البلدين شرارة عمْت الشرق ويقظة نبهت 
الشرقيين» . 

وهذه ولا شك مغالطة واضحة ذلك ٠‏ 

(اولا) أن النبضة في الشرق والأمة العربية والعالم الاإسلامي إنما بدأت على وجه 
التحقيق ي منتصف القرن السابع عشر عندما برغت أضواء دعوة التوحيد في الخزيرة 
العربية وعلا صوت يقظة العلماء في الأزهر وهم يقودون حركة التخلص من ظلم 
أمراء الماليك » وكلا الحركتين سبقتا قدوم نابليون الى الشرق » بل هما سابقتان للثورة 
الفرنسية نفسها التي بجاول البعض اعتبارها مصدراً لليقظة . 

(ثانياً) إن الشرارة التي يتحدث عنما المؤلف والتي عرفها لبتان لم تكن شرارة 
أصيلة منبعثة من قلب الاأمة العربية ومن قيمها وفكرها » ولكنما كانت ظاهرة غريبة 
صادرة عن معاهد الاإرساليات الا جنية الي كانت تركز قواعد الغزو الثقاي وتدعم 


)١(‏ راجع كتابنا «أضواء على اثكر العري اللإسلامي» 
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حركات التبشير» والتق ان اللبضة قد ابتعثتها الأمة العربية من اعاقها ومن قيمها 
الأساسية »> وهي يقظة كانت متدة في عروق المفكرين والعلماء منذ وقت طويل › 
ولیست هذه الظاهرة بالحديدة › ولکنہا وأاضصحة ٤‏ عختلف مرا۔حل تاریخ الارسلام 
والعرب . 
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الفصل السابع 
بعث التراث 


مختلف مفهوم إحياء التراث بين الدعوة الأصيلة الصادقة اليه » الي انبعثت ي 
العقد الأخحير من القرن التاسع عشر وبين الدعوة التي حمل لواءها دعاة مدرسة 


التغريب والغزو الثقاي وحملة لواء ممج النقد الخرني الوافد . ولقد كانت الدعوة 


الى إحياء التراث قائمة منذ وقت طويل » وكانت ماضية ي طريقها الصحيح قبل أن 
يد المنهح الغرهي إمفاهيمه الي لا تتفق مع ذاتية الأدب العربي » و بمحاولاته ا-لخطيرة 
الي تظهر ي صورة البعث والاإحياء » وهي تستبدف إحياء جوانب معينة »> هذه 
الجوانب ليست من صمم هذا الأدب »› ولكنها جيوب منحرفة ضالة »> ظهرت على 
أطراف هذا الكيان الضخم على مدى القرون المتوالية » نتيجة دعوات ضالة حمل 
لواءها خصوم العرب والارسلام » وحاولوا با إفساد جوهر هذا الفكرء والاحراف 
به عن قيمه ومفاهيمه » وتغليب قى وثنية قديمة ي خحطة واضحة للقضاء على 
الإسلام وكيانه السياسي والاجتاعي . 

قد تکون هذه دعوى ندعا ولكن الدليل الأكيد معنا. فان مدرسة النقد 
الأدبي الغربي لم تحرص على إحياء شيء من التراث إلا ما اتصل بالشبهات والزنادقة 
وشعراء الغزل الحسي والكتب الحافلة بالمغاهم الوافدة سواء من الثقافات الفارسية أو 
المندية القدعة او اليونانية الأغريقية › وجميعها تلتني على مفهوم الوثنية والتدمير لقع 
الفكر الإسلامي الذي قام اساسا على «التوحيد» . ونظرة واحدة الى هذه المؤلفات 
الي ابتعثت والتراث الذي أعيد احياؤه يكشف ني وضوح عن الغاية والمدف : 
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)١(‏ المعثرلة : والاهتام بها منبعث من هدف واحد هو أنا اعتمدت على منطق 
أرسطو وفلسفة اليونان . 
(۲) آلف ليلة وليلة : احاولة عن طريقها تستبدف رسم صورة زائفة للمجتمع 


اللرسلامي 


(۴) الأغاني : ويعدّونه مصدراً أساسياً لدراسات الأدب والتاريخ مع الحرافه 
الشنديد. 
)٤(‏ رساثل اخحوان الصفا: وهي رسائل كتا بجوعة من الباطنية هادفين الى 
ریف الفكر الارسلامي . 
)٥(‏ ابو نواس : وهو شاعر الشمر والغزل اسي والغلمة الذي ألفت عته 
عشراث الدراساٽ . 
)٩(‏ بشار بن برد : وهو شاعر الاإباحة والإقذاع والكشف. 
(۷) الحلاج : وهو الرجل الذي أدخل على التصوف الإسلام فكرة الحلول 
والاتحاد. 
(A)‏ کي الدين بن عرل : دعوته انی وحدة الو جود وهي ليست اسلامية 
الأصل. | 
(4) ابن المقفع : ماولته خحلق جو الشعوبية واحتقار العرب . 
)٠٠(‏ حن ابن اسحق : لأنه أفسد الترجمة وجعلها دعاية للنسطورية. 
)١١(‏ مسيلمة 'الكذاب : الاهتام به عل انه بي له دعوة معارضة لدعوة 
امرك 
)١۲(‏ ابن الراوندي: لأنه هاجم الاإسلام وعارض التوحيد. 
)١۳(‏ البلاذري : اعتمد عليه الدكتور طه حسين ي إنكار شخصية عبدالله بن 
سباً. 
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)٠١(‏ ابن سينا : وضوح حضوعه للفكر الباطبي ونسبته الى الفرق السرية. 
)٠١(‏ الفارابي : اهتموا به لأنه أقام الفلسفة الإسلامية على أساس الفلسعة 
اليونانية. 
1(9( أبن الرومي : الاهتام به من تصور ان الدم والعنصر هو مصدر العبقرية . 
(۱۷) ابن رشد: اعلاؤه للفلسفة على الدين. 
(۱۸) الفردوسي : اعلاؤه -لخصومته للعرب وإمجاد حلاف بين الفرس والعرب . 
(۱۹) السهروردي : نظريته الفاسدة المستمدة من الفكر الوثي ونظريات 
المحوسية . 
وکل هذه کتب وشخصیات هامشية وليست رئيسية ني الفكر الاإسللامي › ولا 
في الأدب العربي » وأغلبها معطوب » هذا بيا أنكر هؤلاء العاملون لي جعال 
التغريب وابتعاث الشہات شخصيات وكتبا من الأمهات ذات الأهمية البالغة 
والخطيرة في إعادة بناء الفكر الاإسلامي وإحباء التراث » فوقفوا مہا موقف التجاهل 
او السخرية او الاتہام للأعلام من أمثال : 
ابن تيمية والغزالي وابن حزم رالذدي ذا تحدثوا عنه لم یذ کروا إلا کتابه طوق 
المامة) وغفلوا عن آثاره الضخمة ني الفقه والأدب والاجتاع وي مقدمتبا الحلى 
(احد عشر محلداً) والشافعي يوابن حنبل ومالك والبخاري والبيروني واپو بكر بن 
العرڼي » والنوارزمي » وابن خلدون (الذي سخر منه الدکتور طه ي اطروحثه لئیل 
الدكتوراه ي جامعة السربون) والقزويني وموسي بن شا كرء والعز بن عبد السلام 
والأشعري › والخليل بن احمد» واہن اميم › والمسعودي » والشريف الاردريسي 
وعشرات غيررهم . 
فإذا ذكر التصوف ذكروا المنحرفين فيه أمثال الحلاج وتجاهلوا أصحاب لماحم 
الحقيقية من أمثال الحنيد » وإذا ذ-كرت الفلسفة اهتموا بالمتابعين للفلسفة اليونانة 
وتجاهلوا أصحاب الناهج الأصيلة » وإذا ذكروا الشعراء حدثوا عن ابي نواس 
۹۸ 


وبشار وأغضوا الطرف عن المتني. وهم حين يرفعون من شأن ابن سينا ينكسون 
محاصره العلامة البيروي الذي حرر الفكر الارسلامي من احراف الفلسفة اليونانية » 
وم نا روت ابن رهه شر بالفیری کے ل برت اناس( اه دک 
اسلو اد ها جوانه الاضري الت وات وت خاي ن 
الشريعة والقضاء » وهم حين ذكروا ابن رشد لصاته بأرسطو يغضون تماما عن ابن 
تيمية لاأنه -حطم مذهب أرسطو ونقد المذهب الأرسطي . 

ولقد مضت المدرسة الأولى ي إحياء الأدب العربي على منهج أصيل وتصدر 
هذا العمل احمد تيمور واحمد زکي وکرد علي وعشرات محهم ۰ ولكن المدرسة 
الغربية حين جاءت حققت آمال المستشرقين ونفذت مناهج المبشرين › وحاولت ان 
تقول مع رينان وغيره أن إلتراث العربي الإسلامي إنما هو تراث يوناني فارسي 
مكتوب باللغة العربية . ودارت جميع تعليقات هذه المدرسة على أن هذه الكتب 
الصفراء تعوق تطورنا الفكري . وأنه من اير لنهضتنا وناشئتنا ان تزول من طريقهم 
هذة «الخلفات العتيقة البالية بأن نقدمها طعمة للنيران» . 

ويحاول هولاء الأتباع من تلاميذ المستشرقين أن يغزوا الى سادتم أنهم هم الذين 
دلونا على نواحي العمق وال لمال » وهم ي ذلك يكذبون ويضللون » فإن المبشرين 
والمستشرقين م عفلوا إلا بشاعر داعر» او فیلسوف متحرف او بصو ضال › أما 
الأصلاء جميعاً فقد أغضوا عنهم »> وهاجموهم ورموهم بمختلف السيئات . ولقد 
مضى تلاميذ النقد الغربي فاعلنوا اتباماتہم وقدموا شبهاتہم »> ووضعوها في ثوب 
علمي زائف براق ليخدعوا بها الأغرار والبسطاء » فقال طه حسين عن القرن الثاني 
المىجري إنه عصر شك ومون » وأعلن سلامة موسي احتقاره للتاريخ العربي 
والأدب العربي » ووصفه بأنه أدب الفقاقيع › وأعلن اسماعيل مظهر ان العبقريات 
الفكرية والأدبية لم تكن عربية » وإنما كانت فارسية > وتحدّث عن الدم السامي 
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والدم الآري » ودعا أمين انوي وأحمد ضيف وأحمد امين الى اقليمية الأدب . 
أعلن سلامة موسى ان الأدب العربي القديم هو قبل كل شيء أدب القرون 
الوسطى ونحن نقرۋه للفائدة التارية فقط » ولا يمكننا أن نستضيء به في حل 
مشا كلنا العاصرة» إذ هو عقم کل العقم من هذه الناحية». 

وحين عرضوا للجاحظ قدروه في كتابه البخلاء» وهاجموا كتابه البيان 
والتبيين » لأنه الكتاب الذي فضح شبات الشعوبية التي كانوا يعاودون نقلها ؛ 
هاجم طه حسين وهاجم سلامة موسي وكثيرون كتاب البيان والتبيين بشراسة لا حد 
اء واتموه بكل نقيصة لأنه دل علهم وكشف المعين الذي يخترفون منه حى الآن 
شبهاتبم وأباطيلهم »> وجرى البحث ني التراث العربي عن شيء واحد: عن 
اللحدين والمنحرفين والشخصيات الغامضة والقلقة (اقراً شخصيات قلقة لعبد 
اارحمن بدوي) وعن الحان والفساق من أمثال بشار واي نواس (اقراً حديث 
الأربعاء) وعن شعراء المجاء المقذع (اقرأً ابن الرومي للعقاد والمازني وغيرهما) 
وأثارت هذه الدراسات التي أطلق عليا اسم احياء الأدب العربي واللي طغت على 
الدراسات الأصيلة التي قدّمها الحيل النابق » اثارت روح التشكيك ني الأدب 
العربي واتبامه والتحامل عليه »> واعلان أسوأً صفحاته القلقة والتوسّع فيا كأنا 
الأدب كله » والوقوف عند الشعراء وادباء الصنعة (وتجاهل ذلك الحصاد الضخم 
من الفكر والثقافة والعلوم والفقه والأدب الرفيع الذي قدمه عشرات من الأعلام 
النوابغ ) وقالوا ٠‏ من دالحل مناهج الأدب الغربي الوافدة المفروضة إن هذا ليس 
أدباً » ولكنه شيء آخحر » كانما ليس الأدب العربي إلا الأغاني ولف ليلة وشعر بشار 
وابي نواس » وكانت معظم هذه الأمحاث ي الأدب العربي تدار بحيث تصل الى 
اتبام العقل العربي باللحمود والنفس العربية بالضحالة » وحين تقراً بحث اسماعيل 
مظهر عن بشار بن برد ومهيار الديلمي ترى أنه يرد عظمة شعرهما الى اصلها 
الفارسي » كا يرد المازني عظمة ابن الرومي الى أجداده الروم » والواقع أن کل ما 
عندهما من عطاء إا هو اسلامي المهبدر . 


_ وحين استعلت الدعوة الى أحياء الأدب العربي » تقدم طه حسين ليعلن أن 
الاداب ثلاثة : اليوناني والفارسي تم العربي » وقال ان كل ما في الأدب الغربي من 
نثر فلي إنما وصله من الفرس › م غير رأيه الى أسواً فقال : إن أعظم الأداب هو 
الأدب البوناني » وأن الأدب العربي قد استمد اعظم مقوماته من الأغريق في 
القديم » وان أعظم .ما في الأدب العربي الحديث هو ما ترجم من الأدب الأوربي › 
وكانوا يراوحون القول بين الفرعونية القديمة والفارسية واليونانية ء م يتتقلون الى 
العصور الحديثة متجاهلين أربعة عشر قرناً من تاريخ الإسلام وأثره في الأدب 
والفكر والعلوم والفلسفات جميعاً. 
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وهكذا أخحضعت مدرسة النقد العربي إحياء التراث العربي الى مقاييس الغرب > 
وهي مقاييس SS bt‏ وهي حين تدعي آنا تطبق ي أفقنا الحرني الاإسلامي › 
فإنما تتدخذ ستارا علميا لتبرير ازدراء هذا التراث والاهتام با لجوانب الضعيفة والمنحلة 
فيه » وكذلك الاهتام ما كتب ني فترة الضعف وإبان أزمة الشعوبية او أزمة اللينية 
التي قضى عليا الفكر الاسلامي من بعد وتحرر منها» وحين بدأ النظر ني التراث 
وفق مناهج الغرب ظهرت نظرية مرجليوت ورينان ونلينو ودوركابم ي انتحال 
الشعر الحاهلي » والشكوك ني الكتب المقذسة وني القرآن » وعحاولة عزل الأدب عن 
داثرة الفكر الاإسلامي لتحريره من قيمه الأحلاقية والقومية » واعلاء النظرة الى من 
تأثروا الغقافات الوثنية القدية من أمغال قدامة بن جعفر ي نقد النثر واحوان الصغا 
ي رساثلهم والأصبباني في الأغاني وهكذا. 

وقد وقح ي فصر والبلاد العربية أن كانت الصيحات تتوالى ي الغرب 
بالاعتراف بأثر التراث العربي ي نهضتهم الأدبية وحين ظهر بلاسيوس يعلن ان كتاب 


۲۰۹ 


الفتوحات الملكية لابن عربي أوحى لداتي » ويعلن غيره ان نظرية المنفعة التي عرفتبا 
اور با کانت من فکر ابن القے ٠‏ وأن ابن خحلدون هو منشیء علمي الاجتاع 
والتاريخ > وان ابن الأثير قدم للإنسانية نظرية الضوء » وأن آراء توماس الأكويي 
مستمندة من الغزالي » وأن الأدب الأوربي ني اسيانيا ( أدب التروبادور) مستمك من 
الأدب العرب » وكانت هذا الصيحات تفت وتحجب بل وتقحح بشدة » حى 
تسير حركة التغريب الى طريقها المرسوم في هدف مقومات أدبنا وفكرنا. 


وإذا كان المستشرقون الأور بيون حينا نقلوا هذه الألوف المؤلفة من تراثنا الى 
امجاد الثغرات الندمة حركة الغزو واثارة الشبهات والبحث عن نقاط يعطونما لطه 
حسين ولمدرسة النقد الغربي وغيرهم يضربون بها الأدب والفكر الاإسلامي › 
ویشککون فا ویٹیرون معارك یو جھونہا الى ععاولة. تدمیره »> وحلق جیل ینظر الى 
هذا التراث في احتقار ومهانة في نفس الوقت الذي يعلى من قدر أناتول فرانس 
وغوته وشکسبير وڄان جاك روسو وفکتور هيجو. 


ولقد كان الحيل الأول من أصحاب الدعوة الى إحياء التراث من امثال احمد 
زكي باشا واحمد تيمور وعبد العزيز جاويش وحب الدين الخطيب والدكتور 
الدرديري وتحمد فريد وجدي » ولكن الأجيال الي جاءت من بعد وعلى رأسها طه 
حسين قد كانت من اولياء المستشرقين وا-لناضعين مم . وقد كشف الدكتور غلاب 
كيف ان طه حسين هاجم ابن خلدون في أطروحته التي قدّمها الى جامعة السربون 
ارضا ۶ لاستاذه المشرف على الرسالة لأنه يكره ابن خلدون وهو « دوركايم » الذي 
مات مع الأسف قبل ان يمنح الدكتور لقبه الكريم. 


ولقد كانت هذه المدرسة الجديدة من أتباع مذهب النقد الغربي تكره أولثلك 
الذين انصفوا التراث العرني الارسلامي من امثال جوستاف لوبون وتوماس کارلیل › 
و بلتمسونٰ هم الألحطاء للنقصر من قدرهم . 
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والمعروف ان التغريبيين قد قصروا هنهم في احياء التراث على شعر الشعراء 
وأدب الأدباء من وجدوا ني آثار هم ما قصل باحدادم وذلك استہدافاً لاإعادة طرح 
هذه الاراء القديمة من كشف وغزل حسني وإلحاد وزندقة على الجتمع العربي 
الاإسلامي الجديد لق حاجز جديد بحجب القم العربية الإسلامية الأصيلة ء 
وأضافوا إلى ذلك ترجمة قصص الاإباحية الفرنسية وترجمة اشعار أمثال بودلیر» بل 
ان الدكتور طه قد ذهب الى أبعد من ذلك فأعاد نشر رأي أحد المستشرقين الغربيين 
(كازنوفا) قي اتام العرب حرق مكتبة الاإسكندرية › فلا ثارت عليه ثاثرة المنصفين 
م جد ما يقوله غير كلام ساحر لا يدل إلا على الاستبتار وتعمّد الإغاظة والإصرار 
على ضرب معاول الشبه في الأدب العربي والفكر اللإسلامي ومهاجمة احمد زكي 
باشا» الذي كشف فضل العرب على الغرب ني أشياء كثرة" . 

ور يما عني هؤلاء الدعاة التغريبيون بالتراث ليقصروه على الفنون الشعبية 
والعاميات مما يسمونما الفلكلور » كا عنوا بدراسة اللهجات العربية واعتبروها كذبً 
وبہتانا لغات » واستدفوا من ذلك إثارة الشات بأن هناك لغات عامية ي العام 
العربي تنافس اللغة العريية ؛ وأن هذه اللغات هما تراث من الأدب الشعي يؤهلها 
لكي تأحذ مكانة اللغة وة في ل اا اا و ی ی 
أخحطر أهداف الاستعار والتنشير والاستشراق »> وهو القضاء على ذلك الترابط 
العربي القرآي الذي مجحمع الأمة العربية والعام الإسلامي . 

وهذا هو معنى التحول الذي طرأً على دعاة النقد الغربي الوافد في الثلاثينات من 
مهاجمة التراث الى إحيائه » وتحول طه حسين من كتابة أمثال الشعر الجاهلي 
وحديث الأربعاء الى كتابة هامش السيرة والفتنة الكبرى » فقد كان الغرض هو 
تز ييف التراث . 

لقد وجدت حركة الاستشراق أسلوباً جديداً هدم الأدب العربي > وذلك 
بالكتابة عنه والاإيغإل فيه » وابراز الحوانب الضعيفة منه واعادة إذاعتها ي الناس 


(۱) راجع هله التماصيل في كتابنا «المساحات والمعارك الأدبية» . 
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لتق جو من الأساطير يتصل بالسيرة النبويّة » ويدحل الى الأدب العربي لون ديلا 
من تاریخ اليونان والفرس القدم لا يتّفق مع ذاتية الأدب العربي وطبيعة النفس 
العربية الإسلامية وروحها ومفاهيمها » فقد حاولوا إعادة بعث التراث الاإسلامي 
والعربي بروح التنكر والاحتقار للق الاإسلامية > ومحاولة تصور اللإسلام على أنه دين, 
روحاني » دين عبادة » وأنه لا صلة له باحتمع ولا مناهج الحياة.. وذلك هو ما 
ذهب ليه طه حسين ي عختلف کتاباته پې الارسلام الي دع پا الكثرين ۰ ول تکن 
ي التق إلا ترجات مصوغة ني لغة جديدة لأراء مرجليوت ورينان ولويس شيخو 
اليسوعي وغيرهم . 


(۲) 

حين تقتصر كلمة « التراث » ني عرف أصحاب مناهج النقد الغربي على إحياء 
بشار بن برد وأبي نواس والحريري والهمذاني والأغاني وألف ليلة سيتبحدد في أذهان 
المغقفين والأدباء في هذا العصر مدى أبعاد التراث العربي وأهميته ووزنه › وبالتال 
تتحدد قيمته في نظرهم » وهي قيمة هينة لا شك » حين ينتقل من صور الكشف الى 
والغزو الثقاي ثي أمرين : 

)١(‏ أن لا يعدو نطاق التراث حدود هذه الصور الأدبية المنحرفة. 

(۲) أن تجري الاستبانة بهذا التراث الغارق مع الكشف والشهوات . 

ومن هنا پستہان .بهذا التراث ويصغر في نظر الأدباء واللقفين ومن م تنقطع 
الصلة بين هذه الأمة وبين تراثها الحقيتي » او تتصل على أنه هو هذه اللحوانب 
المنحرفة المضللة وحدها » فإذا عرض لشخصية من الشخصيات الأصيلة في التراث 
سلطت علہا الشہہات ورمیت بالتحقیروالازدراء » کا فعل زکي ميارك وطه حسين ي 
دراسات الغرالي وان حلدون والمتني › وحبتٹ ری مله جسن ماجم المتني 
العملاق » ويحاول ان يزيف نسبه » ويزدري ابن خلدون ويصفه بالبساطة ویسخر 

٤ 


بارائه › م تراه یتناول ابا نواس وہشاراً بعزيد من التقدير والاإعجاب ويضني علا 
من الصفات ما يرفعها فوق هام الأدب والأدباء. 


ويكون ذلك كله با فيه من مغالطة وتضليل تطبيقاً لمناهج النقد الغربي . 


ومن احق أن يقال أن التراث العربي الااسلامي خحطير وجليل الشأن» وهو 
تراث قد واجه حملات من التحريق والإغراق والاضطهاد كثرة ومتصلة » فقد 
جرت محاولة ضخمة للإحراقه في ساحة مدينة غرناطة » وكان في الأندلس أكثرمن ۷١‏ 
مكتبة » وكان في غرناطة وحدها في عهد عبد الرحمن الثالث ستائة الف محلد» 
وهذا كله مما حرقه الكردينال كمنيس مطران طليطلة. 


وجرت محاولة لاإغراق التراث العربي أي نهر دجلة قام بها التتار عندما دلوا 
بغداد » وکانت هنال عحاولات ي کل مکان وصلت إليه أيدي لحصوم العرب 
والارسلام » وفي اروب الصليبية حرقت الكتب ونقلت من جزيرة قبرص وكريت 
وجزاثر البليار » ونقلت من الأندلس . ثم نقلت أخيرا من الأستانة » وكانت حملة 
نابليون حريصة على الحصول على أكبر قدر من هذه المؤلفات النادرة »> وني ظل 
الاستعار الغربي جرت عملية سرقة هذا التراث ونقله الى -حزائن الكتب في أوربا› 
بحيث لا تخلو اليوم مكتبة من مكتبات أوربا (بريطانيا والمانيا وايطاليا والفاتيكان 
وهولندا) وكذلك مكتبات الولايات التحدة من مثات الحطوطات العربية . 

وقد وصل إلينا من ثروتنا هذه ما بقدر بثلاماثة ألف كتاب ثي حين أن بعض 
المؤلفين بلغت تصانيفهم بضع مئات » فقد كتب الكندي واخدا وثلائين ومائتين > 
والراز ي مائتين » وابن حزم اربعائة » والقاضي الفاضل مائة » وعد الله بن حبيب 
عالم الأندلس ألف كتاب › ويرى العلامة احمد زكي باشا شيخ العروبة أن ما حرق 
ي الأندلس يشل تسعة أعشار ونصف وثلث وربع الكتب العربية فلم يخلص لنا غير 
واحد في الألف » وذكرجيبون في كتابه عن الدولة الرومانية أنه كان ثي طرابلس 
وحدها على عهد الفاطميين مكتبة تحتوي ثلاثة ملايين محلد أحرقها الفرنجة عام ٠٠۲‏ 
ه. ۱1۰۰ م 
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وقد صور المنصفون من الباحثين الأجانب هذه الثروة فقال ول ديورانت «ان 
آلافاً من الخطوطات العربية في العلوم والآداب والفلسفة لا تزال خبوء ة في مكتبات 
العام الاإسلامي » في اسطنبول وحدها ثلاثون من محتبات المساجد لم ير الضوء من 
عخطوطاتما إلا النزر البسير» وي القاهرة ودمشق والموصل وبخداد ودي حموعات 
ضخمة لم يعن أحد بوضع فهرس ها » وفي الاسكوريال بالقرب من مدريد مكتبة 
ضخمة لم يفرغ بعد من احصاء ما فيا من مخطوطات إسلامية ثي العلوم والاداب 
والشريعة والفلسفة» ولیس ما نعرفه من مار الفكر الاإسلامي ني تلك القرون الثلاثة 
من ۱۰١۰۷۵۰‏ إلا جزےء صغیراً ما بتي من تراث المسلمين» وليس هذا الجزء 
E‏ 
من محر ترائپم ۾ ٩‏ 

ومن الحق آن يقال إن في تلف مكتباٽ الغرب (روماء ميلانو» ليدن› 
باريس » لندن » الولايات المتحدة) ألوفاً من جحلّدات هذا التراث مما لم ير الضوء 
بعد» وان ما طبع ونشر هو الجانب القليل » وأغلب ما نشر فيه هو ما يتصل 
بأهداف حملة التغريب » فالشعر مقدّم على الفكر والأدب مققدم على العلوم » وما 
تزال بعد مؤلفات ابن سينا والرازي والبيروني وابن ايم وڄابر بن حيان لا جد 
الأهمية الكافية لبعثا» وذلك حتى لا يكشف ذلك عن عظمة الإضافة الي قدمها 
الفكر الارسلامي للحضارة العالمية » والفكر الاإنساني » وما يزال هذا التراث يوصف 
على أقلام البعض بالكتب الصفراء > بيا يحوي جوانب امجابية بناءه من الفكر 
العلمي الإسلامي الناصع » القادر على منح الاإنسانية في العصر الحاضر ضياء 
وهدی . 


K # KK #‏ 
وإذا حاولنا إلقاء نظرة على ما وصل إلينا من هذاالتراث وجدنا شيعا باهرا 
عظيما » فقد اعطى المؤرنحون والعلماء والمفكرون عشرات من موضوعات المعرفة > 


. ۲٠۳١/۲۱۲ من الد الراب من قصة الحضارة ص‎ )٣( جزهء‎ )١( 


۲۰ 


إذ قدم ا لحاحظ وابن قتيبة والدينوري والمبرد وابن عبد ربه »> وغيرهم عشرات من 
الأعحاث في ختلف الفنون » وما تزال اسماء هذه الكتب ثي مقدمة المراجع العربية 
الأساسية : أدب الكاتب وعيون الأحبار والكامل والعقد الفريد. 


وي محال التاريخ جد موسوعات الطبري والمسعودي وابن مسکويه » کا جد 
ياقوت ولسان الدين الخطیب وابن خحلدون والمقريزي والسخاوي واین کئير» وفي 
محال الفلسفة غير أبحاث الكندي والفارابي وابن سينا »> ومجد السيوطي وهو دائرة 
معارف وحده وجامعة كاملة فقد ألف ۵٠١‏ كتاباً ني الدين والتاريخ وعلوم اللغة بي 
منبا ۳٣۵‏ کتابا › وهناك طبقات الحفاظ والمفسرين » والنحويين واللغويين » هذا 
بالاضافة الى نہاية الأرب للنويري ي التاريخ ومسالك الأبصار للعمري وصبح 
الأعشى للقلقشندي. وني اللغة نجد لسان العرب لابن منظور وتاج العروس, 
للمرتضى الزبيدي » وهناك الدراسات الفذة الضخمة للأشحري والغزالي وابن تيمية 
وابن حزم وابن القم › وقد كان الناس يعتمدون في دراسات الأدب على أربعة 
تب : البيان والتبيين للڄاحظ وأدب الكاتب لابن قتيبة › والكامل للمبرد والأمالي 
لأي علي القالي » ولدينا عشرات الاماء آلني عملت ني هذا ابجال ثي ختلف فروعه 
وتركوا آثاراً حبّة » ولابن قتيبة فضلاً عن كتابه الذائع مؤلفات أخرى ما : (كتاب 
العرب » وخختلف تأويل الأحاديث » وعيون الأخبار) وللجاحظ أيضاً : الحيوان › 
واليخلاء » وامحاسن والأضداد. 


وهناك ابو حنيفة الدينوري صاحب كتاب الأحبار الطوال . 


وهناك القاضي التنوحي (نشوار الحاضرة » والفرج بعد الشدة) وابو العلاء ي 
رسالة الغفران › واللعالي ي فقه اللغة » وابن رشيتق ي (العمدة) وابو حیان 
التوحيدي ني المقايسات ورسالة الصديق والصداقة . وابن مسكويه ي تهذيب 
الأحلاق وتجارب الأم » والفتح بن خاقان في (قلائد العقيان) وابن بسام في 
الذخيرة » والاوردي ي أدب الدنيا والدين > والأحكام السلطانية . وجار الله 
الرخشري ي أساس البلاغة وابن ال جوزي ني الأذكياء وابن الأثير ني المخل الساثر ء 
والبغدادي ني رالافادة والاعتباں) بالإضافة الى ابن جبير الأندلسي › وابن بطولة 

۰۷ 


وياقوت الحموي والمسعودي والشريف الأدريسي ني محال الرجلة والحغرافيا ء 
والقفغطي أحکار الىکاء» وابن اي أصيبعة ي طبقات الأطباء ٤‏ ولسان الدين 
الخطيب ني (الاحاطة ني أحبار غرناطة) والمقري تي (نفح الطيب). 
وي جال التاريخ : نجد الرسل والملوك لابن جرير الطبري » ومروج الذهب 
للمسعودي ¢ والکامل لابن الأثيرء والفخري لابن الطقطو › والبدء والتاريخ لظهر 
بن طاهر المقدسي ث والتاریح لليعقوبي 4 وتاریخ سي ملوك الأرض وال نبياء.-لحمزة 
الأصفهاني » وعجاثب المقدور لابن عربشاه ورحانة الألباء للشهاب الخفاجي > 
والذحيرة لابن بسام » وقلائد العقيان لابن خاقان » وصبح الأعشى للقلقشندي 
ونماية الأدب للنويري » وخزانة الأدب لابن حجة الحموي » وسلافة العصر لابن 
معصوم › والضوء اللامح للسخاوي > واسړار البالاغة للعاملي › کل هذا ا بض 
النظر عنه اصحاب مذهب النقد الغربي » ولا يذ كرون إلا الأغاني وألف ليلة 
و پشارا وأبا نواس > ومن خلال هذه الصور المضطربة .عحاولون رم صورة للفكر 
اللإسلامي والأدب العربي وامحتمع العربي اللإسلامي. 
# * 1 # 
وقد حاضت هذه الثروة من التراث في فنون عديدة بمكن إجاها ني : التفسيرء 
والحديث ء والعقائد » والأصول › والفقه » واللغة » والصرف »› والنحوء والبلاغة › 
والعروض ١‏ والأدب > والموسيتي » والتاريخ والتراجم » والبلدان » وسياسة الدول › 
والفروسية والفتون الحريية 4 والصىد »› وثربية الیل › والبزاة » والطب والصتاعة › 
والحيل »> وجر الأثقال » والزراعة » والطبيعيات » والرياضيات › والفلاحة. 
١(‏ ) وقد استطاع ابن الندي ی کتاب الفهرست ان يقدم ره E.‏ للتراٹ 
ر( اعصرهہ) ای عام ۵٥‏ ھ. 
الأ من العرب والعجم. 
اماء كتب الشرائع المنزلة على مذهب المسلمين ومذاهب أهلها. 
القران وأسماء الكتب المصتمفة ٤‏ علومه . 


۰۸ 


النبحويون واللغويون. 
الأحبار والآداب والسير والأنساب (الأخباريون» اخبار الملوك والكتاب 
وأصحاب الدواؤين) . 
الشعحر والشعراء : جاهلية :واسلامية . 
الكلام والمتكلمون . 
أخحبار السياح والزهاد والعباد والصوفية. 
الفقه والفقهاء الحدثون. 
فقهاء أصحاب الحديث 
الفلسفة والحلوم القدية » والمناطقة والأطباء والموسيتى 
المذاهب والاعتقادات . 

(۲ آما صاحب كشف الظنون وهو ثانية هذه الموسوعات ي احصاء العلوم فقد , 
قم عرض ٠١‏ ألف كتاب مرتبة على الحروف الأمجدية قسمها على بضع وئلائين 
علماً تضصمننا- كتب العرب : 

)١(‏ عم الاحاجي والأغلوطات في فروع اللغة والصرف والنحو. 

(۲( عم الاحتبارات وهو ي فروع علم الننجوم . 


(۳) عل الأحلاق . 
)٤(‏ عم اداب البحث (المناظرة) . 
(ه) علي الأدب . 


() عم اللأدعية والأوراد. 

(۷) عم اللأدوار والأكوار. 

)^( عام الار تماطيني 

)٩(‏ علم اسباب التزول في فروع على التفسير. 
رم ٠١‏ خصائص الأدب العري) 
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علم آسبابت ورود الأحاديث . 
عل الاستعالة مخواص الأدوية والمفرزات . 
علم استبطان المعادن والياه. 
عل استنزال الأرواح واستحضارها ي قوالب الأشباح. 
عل اسطرلاب . 

عل اسماء الرجال , 

علم الاشتقاق . 

عم أصول الفقه . 

عل الأطعمة والمزورات . 

علم اعجاز القرآن , 

علم اعداد الوفق . 

عام اعراب القران . 

علم أفضل القرآن وفاضله . 

عام أقسام القرآن. 

عم الأكثاف. 

عام الأكر. 

علم الآلات الحربية. 

علم الاللات الرصدية . 

علم الات الساعة. 

علم الالات الظلية . 

علم الآلات العجبية الموسيقانية. 


(۳۱) علم اللات الروحانية . 

(۲) عل الألغاز. 

(۴۳) العلم الإلهي, 

. علم الأمثال‎ )۳٤( 

)۳( عام إملاء الخط . 

)۳( علم امارات النبوة. 

(TV)‏ عل انبساط المياه. 

وإذا کان هذا ما وصل لبه چاچ حليفة ي کتابه كشف الظنون عن أسامي 
الفنون فإنه قد رتب تحت هذه العلوم ستة عشر ألف كتاب هي الي رآها في عصره . 

)۳( وأمامنا عام حر ومر جع الحر ي ان بعطرنا وا احر على التراٹ 
حی نعرف اُتعاده هو ( طاشکہری زاده) ٤‏ موسوعته مفتاح السعادة » وقد ضصمنت 
ستة عشر وثلامائة ثة علم لكل على منبا أبواب وفصول لا يلحقها الحصر. 

)٤(‏ وي موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية الي أساها الشيخ المولوي 
محمد علي بن علي « التهاوني » ركشاف اصطلاحاث الفنون) نجد أكثر من ه آلاف 
مأدة » وع المؤلف علا تراث الفكر الارسلامي على حو راثم . شمل جمیع فنون 
العلوم والآداب والفنون ومصطلحات الأديان والعقائد » واللغة والنحو والفقه › 
والتشريع والفلسقة والعلوم والآداب والفنون والتصوف والسان والبلاغة والفْرّف 
الدينية . 

من حلال هذا العرض الموجز أردنا ان نقدّم صورة سريعة لأبعاد التراث العربي 
الإسلامي تكشف زيف اذعاء أصحاب مدرسة النقد الغربي الي تقف عند أدباء 
السجع وال جناس » والزخرف » وشعراء الكشفت والغزل والخمريات » وتکتنی 
بتراجم ابن الرومي وبشار وابي نواس ٠‏ والمنحرفين من الصوفية والفلاسفة » وتسمُى 
هذا « إحياء التراث » ولا تكتي بهذا بل تعرض لأمثال المتني وابن خحلدون والغزالي 
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بالاتہام والاستصغار › م تتجاهل هذا الحصاد کله وتغضي عنه » بيغا مکل هذا 
التراث أعظم ثروة عرفها أدب من الآداب هو الدب العربي الذي امتد أربعة 
عشر قرناً منذ ظهور ا وهو عمر لم تعرفه الآداب العالية اسحديثة 
التي لا يزيد عمر إحداها عن أربعة قرون. | 


)۲( 
البعث الزائف للتراث ‏ 
رساثل إحوان الصفا 


في العصر الحديث وني خلال تحذيات اليج الوافد من النقد » حاول بعض 
رجاله تحت اسم بعث التراث واحياء الفكر الذي لفظه مفهوم الارسلام الصحيح › 
والذي أدحل في مرحلة طغيان الفلسفة اليونانية وغلبة التيار الشعوبي والباطني › وي 
مقذمة الكتب الي و جلت اهتاماً کبیا : : ألف ليلة وليلةء وكليلة ودمنة ؛. 
والأغاني ۽ ورسائل إنحوان الصفاء ولقد كان التركيز على هذه الرسائل هاماً 
وحطيراً لأنہا حمل أوّلاً. : الفكر اليوناني المليني تف اة را واا ا 
تمل خحطة المؤامرة الباطنية امحوسية التي -جرى حكها فكرياً » ور مما حاول الدكتور 
طه ي مقَدّمة إحياء هذه الرسالة أن يبرز للجياعة دوراً ي الحرية والتجديد الى ما 
سوى ذلك » ولكن الزمن لم محص إلا قليلاً حتى كشف الباحثون حقيقة رسائل 
إخوان الصفا» وأعلنوا زيفها كتراث إسلامي عربي » وان كانت مكتوبة باللغة 
العربية : 

( أولاً) صلتها بالباطنية » ولي السنوات الأحيرة أصدر اغاحان كتابه ‏ ( فورمين 
حبل متين) وأعلن إن مؤلف إخوان الصفا هو واحد من الأنمة الاساعيلية وهو 
(احمد بن عبد الله بن محمد بن اساعيل بن جعفر الصادق) » ويقول الدكتور 


(۱) راجع بحث السيد عي الدين الخطيب م ۹۸ سنة ۱۳١۹۷‏ الفتح . 
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حسين الممذاني أآحد دعاة الاساعيلية البهرة : إن الاساعيلية يرون أن «القران» 
كتاب العامة ورسائل أخحوان الصفا: كتاب الأنمة. 

وقد أكد المستشرق الفرنسي (کازنوفا) فیا نقل عله نيكلسون هذه الصلة حين 
يقول : إتني على تم الثقة من أن آراء احوان الصفا هي برمتها آراء الإسماعيلية › 
وحور هذه الآراء هو الاعتقاد. بعودة الإمام الذي سوف يملا الأرض.سعادة » وقد 
اتهم القرامطة وال لمحشاشون من قبل أعداءهم بالكفرء ولكن ليس همده التهمة ظل 
من الحقيقة » ويقول (أولياري) : هناك ما يغري بالظن في أن حركة إخوان الصفا 
. كانت حركة اصلاح من جانب بعض الاساعيليين الذين أرادوا الرجوع الى تعالم 
الاساعيلية القديمة . 

وید جولد زيهر هذا المعنى حيث يعتقد ان رسائل اخحوان الصفا كانت 
الأساس الذي بنيت عليه معتقدات الإسماعيلية » وأن أوجه الشبه بين الإساعيلية 
واحوان الصفا: هو ذلك الإسلوب الذي جروا عليه ي نشر دعوتېم والدعاية 
لذهبهم » وهو أسلوب الاساعيلية المعهود-( أسلوب التدرّ ج في بث الفكرة والتلطف 
ي عرضها على الناس) » وأن من أبواب التشابه بين الجاعتين اتفاقها اتفافا كلياً ي 
مذهب الحلول كما هو واضح ي رسائل اخحوان الصفاء كا هو ف تعالم الإسماعيلية 
احور الذي تدور حوله هذه الرسائل والتعالی “ ویقول ماکدونالد آنه ما یثبت 
عااقة إخوان الصفا بالاسماعيلية ومن تفرع منهم وجود قسىم من رسائلهم ي كتب 
الحشاشين المقدسة ” . | 

( ثانياً) تفسير القرآن تفسيراً غير ما يدل عليه ظاهر اللفظ » وهذا الأسلوب هو 
الأسلوب الباطن . | 

(ثالا) التشيّع لآل البيت والدعوة الى اللإمام المنتظر او المهدي ويرى على أن هم 
به صلة » ومن الواضح في الرساثل أن من أبرز أغراضها نشر الدعوة واعداد الأفكار 
لظهور أحد المهديين بالدعوة له والتعريف به. 
(۱) راجع ادیب عباس الرسالة م ٠۹۳۲‏ ص ٠۷٦‏ 


۲) نفس المصدر 
(۲) نفس ۹۳ 


(رابعاً) من أبرز ما يثير الشبهات حومم إحفاء أسائيم » ورائد الق لا حي 
نفسه » وإنما فما داعية النظم السرية. 

(حامسا )صف المستشرقون مصادر رسائل احوان الصفا فقال أميل برهن ي 
كتابه عن تاريخ الفلسفة ي القرون الوسطى : إن هذه الرسائل تنقسم الى أربعة 
أجزاء : أوهها فيثاغورلي وأفلاطوني » وثانيما > أرسططاليسي الطبيعة . وثالها : 
حليط من الفلسفات اليونانية الثلاث الفيثاغورسية والافلاطونية والأرسطية. 
ورابعها : بتناول الاإهبات وما بتصل بالدیانات والشرائم والتصوف › وهو امزاج 
الذي التأمت فيه العناصر المؤثرة ي الفلسفة الإسلامية. 


وقد تناول كثير من الباحثين الشات التي تتردد حول رساثل إخحوان الصفا 
وهدفهم السياسي البيت ضد الاإسلام والمتصل بالدعرات المدامة والباطنية من 
ناحية » وبين النحل المعارضة للإسلام كامجوسية وغيرها ما ذكره السيد عب الدين 
ا-لخطیب (الفتح : م ۱۸ عام (ITY‏ . 


نقول من الحق انه ليس ي نشر رسائل احوان الصفا واعادة اصدارها عيب في 
ذاه ما أسديت الى القارىء اللقيقة كاملة » ودون أن تشوه هذه الحقيقة باخحفاء 
صفات من.البطولة على هذه الماعة الغامضة الي عجر أصحابما ان يبرزوا ا“ ماءهم 
او عن انفسهم »› او يقفوا ي صفوف العلماء والمصلحين والفلاسفة › او 
حی مح دعاة اذاهب الدحيلة أمثال : ابن الروان ې والحلاج والسهروردي 
وغيرهم . . ولكي يقرأ القارىء رسائل إحوان الصفا فإن عليه ان يعرف أوْلاً من 
کتبها »> فإِذا وی به وعم آنه من أهل ا البعيدد عن الضلال او 
الاحرافء کان لہ ان پقرا ما کتب > فڑن لم ته تتحقق له هذه الثقة فعليه أن يمرا ي 
حذر على ضوء ما عرف من أمر الكاتب وأهوائه » وقد انعقد ال#جاع بين كل من 
كتبوا عن إحوان الصفا أنهي جاعة مشبوهة ليست من العلماء » ولكنهم من دعاة 
الباطنية وامحوسية والزندقة الحاقدة على الارسلام واللغة العربية »> وان هم صلات 
واضصحة وأكيدة بالحركات المريبة الي كانت تعمل عل تقويض الحتمع الاإسلامي > 
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وقد أضنى هؤلاء الدعاة للجاعة السرية على هدفهم السياسي طابعاً علمياً » بيد أن 
هذا الطابع لم حف حقيقتهم » ولم محل دون بروز مقاصدهم من خلال عرضهم 
للنظريات اختلفة الي تكشف عن معارضة أكيدة لمضامين الاإرسلام وقيمه 
الأساسية »› وف مقدمتا التوسحيد : لت لباب الاإسلام وفکره وقرانه ودعوته . 

وقد وج حهت ای مصامين هذه الرسائل نقدات صر حه RA‏ عن عخالفتہا 
الجوهرية لقم الفكر اللإسلامي وصفت بأنها تكشف عن إغراق في الخيال ء واعتاد 
على الأفكار اليونانية من غير عخص ولا انتقاد لمقومات هذا الفكر ففيما محث ي كل 
علم من غير اقناع ولا إشباع » وأبرز ما يكشف عن شعوبيتهم حاولتهم هدم المقومات 
الأساسية للإسلام. 

ومن هنا يبدو مدى الخطر الشديد للمنج الوافد ثي احياء التراث » وفصل 
الأدب عن الفكر الإسلامي وغاولة عزله عن المفاهم الأصيلة التي هي دعام 
أساسية فيه » ومثل هذا حدث بالنسبة لإحياء ألف ليلة وكليلة ودمنة » والأغافي › 
وکلها كتب من الراث الزائف”' . 


(۱) راجع الرأي ني هذه الكتب ني كتابنا (الشببات والأحطاء الشائعة) . 
1٥ ۰‏ 


الفصل الثامن 
البيان القراي ني منىج النقد الأدبي 


تعرّض «البيان القراني » في ظل منهج النقد الغربي الوافد الى أحطار كبيرة » هذا 
انبج الذي حمل لواءه اخمد ضيف وطه حسين وزكي مبارك وغيرهم من الباحثين 
وتلاميذهم الذين حملوا أفكارهم من بعد دون أن بحرروها من قیودها » ولقد کان 
البيان القرآني هدفاً أسياسياً من أهداف النقد الغر بي الوافد » وكانت محاولة الدخحول إليه 
إعا مجري من غير الابواب العامة والرئيسية » و إنما من وراء > ولذلك فقد كان كتاب 
دفي الشعر الجاهلي » وتي الأدب الجاهلي » وهو يعرض لقضية انتحال الشعر من أكبر 
امحاولات التي حرصت على التعرض للبيان القرآني » م جاء كتاب (النثر الفلي ني 
القرن الرابع ) فوسع نطاق هذه الحاولة > م جاءت بعد ذلك عاولات الفن 
القصصي ني القران وغيرهما » ولقد بدأ دعاة منهج النقد الغربي من حيث انتهى 
البشترون والمستشرقون ومن خلال شبهة مضللة وهي أن القرآن من صنع محمد 
وقوله : ومن هنا أباحوا النظر إليه على أنه وثيقة أدبية من إنشاء بشر»ء بيا هو ي 
حقيقته تتزيل من رب العالمین لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه . وقد کان 
الإللناح على هذه الدعوى من أحطر ما ألنى الى الشباب الثمف في كلية الآداب وني 
الدراسات والمحاضرات والكتابات الختلفة » بل ان أحدهم ليذ كر كيف كان الدكتور 
طه حسین یکلف بعض طلبته "“ أن ینقدوا بعض آیات من القرآن یعینہا هم ویطلب 


(۱) عن الدکتور عبد اميد سعيد : راجع محاضر مجلس النواب الممري (۷ مارس )۱١۹۴۲‏ 


ib 


مہم إثبات هذا النقد في کراسات يتلونها عليه » فكانوا يثبتون أن هذه الآبة ليست 
من البلاغة عكان » وأن تلك الاآية على جانب من الركاكة » وأن الاآية الأحرى 
مفككة لا تؤدّي العنى المقصود منها» وقذ غاب عن هذا. الرجل أنه لا يصح 
التصدّي لتفسير القرآن إلا لمن تتوافر فيه شروط أساسية اهمها أن يكون ملماً بكل 
فروع اللغة العربية وادابما » وأن يكون واسع الاإطلاع على أسباب النزول والناسخ 
والمنسوخ » والحكم والمتشابه > ومحديث رسول الله واسناده » فهل تتوافر هذه 
الشروط ني هؤلاء الطلاب › كا تتوافر فيمن يتعرْض لتفسير كتاب اله » ها بالكم 
عن یرید ان ینتقده؟ 


وقد جاء ني إحدى هذه المحاضرات : أن على الباحث الناقد والمغكّر اتر أن لا 
يرق في نقده بين القرآن وبين أي كتاب أدبي آنحر» وبدأ التشكيك بالقول بأن في 
القران ( اسلو بین متعارضین) لا تربط الأول بالثاي مصبلة ولا علاقة » وقال صا-حب 
امحاضرة أن هذا التباين مما يدفع الى الاعتقاد بأن هذا الكتاب (أي القران) قد 
خحضع لظروف خختلفة وتاثير بيثات متباينة . 
والحاضر في هذا تا ما يقوله المستشرقون والمبشرون من أن القران من صنع 
البي وإنشائه › وأنه تأر تي مكة بالنصارى » وني المدينة تأر بالود » ومحاول طه 
حسين أن يقنع شباب كلية الآداب بذلك › ومحاول أن فرق ني صياغة القران › بين 
القسم المكي منه الذي يصفه قصر الآيات واسلدلو التام من التشريع › وبين القسم 
المدلي الذي ينفرد بالتشریع > م بقول «ان هذا آثر واضصح من اثار التوراة والبيئة 
ليمودية ٠‏ . . م يقول المحاضر « لیس القرآن إلا كتاباً ككل الكتب الناضعة للنقد» 
فيجب أن يجري عليه ما يجري عليما» والعل ّم عليكم ان تصرفوا النظر هايا عن 
ا الي ت تتصورونہا › وأن ڌ تعتبروه کتتابا عادنا فقولوا فيه کلمتکم »> ویب أن 
حختص کل واحد منکم e‏ الكتاب وبين ما يأخذه عليه . 


۱۹۴۳۲ بالنص عن المضابط الرسمية للدولة من عحضر .ال حلسة الرابعة والعشرین مجلس الثواب ۲۸ مارس‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۳٤۲٦١ ص‎ 
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ويقول الحاضر أيضاً : وهنالك موضوع آحر. هو مسألة هذه الحروف العربية غير 
المفهومة الي تبتدىء با بعض الصور مثل «الم ¿ الر»› طس » کھیعص » حم ۰ 
عست » الخ . فهذه كلات رعا قصد منها التعمية او التهويل واظهار القران ثي مظهر 
عميق ميف » او هي رموز وضعت لقيز بين المصاحف احعلفة الي كانت موضوعة 
عند العرب »› هو مثل مما كان يواجه به القرآن في بيئة كلية الاداب . وقد شهد كتاب 
(الأدب ال جاهلي) وليد (الشعر الجاهلي) با بحري مع هذا النسق من التشكيك 
والاام › وذلك ابت مما جاء ي تقرير حنة العلماء: 
)٩(‏ انکر تواتر القرآن وقراءاته وانها وحي من الله 
(۲) أنكر الاعتقاد بصدق القران وتنزيمه عن الكذب. 
(۳) أنكر تزيه القرآن عن مواطن التهكم والاستخفاف. 
)٤(‏ أنكر صدق القرآن والني فبا أخبرا به عن ملة ابراهم وصحف اساعيل . 
(ه) أنكر براءة القرآن مما رماه المستشرقون. 
وقد صور الاستاذ محمد طاهر نور النائب العام الذي أجرى التحقيق مع الدكتور 
حول آرائه منہج صاحب الشحر الجاهلي ما يطلق عليه منج النقد الأدبي الخغري > 
قال : اطا حیٹ یہد بافتراض يتَخيّله م ينهي بأن یرب عليه قواعد کأنہا حقاثق 
ثابتة » كا فعل في امر الاحتلافات بين لغة حمير وبين لغة عدنان » وي مسألة ابراهم 
واساعيل وهجرت) الى مكة و بناء الكعبة » بدأ بقوله : للتوراة ان تحدّثنا عن ابراهم 
واسماعيل » وللقرآن ان محدثنا علا أيضا» ولكن ورود هذين الاسمين ني التوراة 
والقرآن لا يكنى لإثبات وجودهما التار يخي » فضلاً عن إثبات هذه القصة. الي تحدثنا 
-هىجرة امماعيل بن ابراهم الى مكة ونشأة العرب المستعربة فيا » الى هنا أظهر الشك 
بعدم قيام الدليل التار يني ي نظره كا تتطلبه الطرق الحديثة » م انتهى باقرار ي كر 
من الصراحة (أمر هذه القصة إذن واضح › فهي حديثة العهد» ظهرت قبيل 
الإسلام واستغلها الإسلام لسبب ديني) فا هو الدليل الذي انتقل به من الشك الى 
اليقين؟ هل دليله هو قوله « نحن مضطرون الى أن نرى في هذه القصة نوعا من الحيلة 
قي إثبات الصلة بين الود والعرب من جهة وبين السلام واليهودية » والقران 


1۸ 


والتوراة من جهة أخرى » وأن أقدم عصر يمكن أن تكون قد نشأت فيه هذه 
الفكرة ء إنما هو هذا المصر الذي أحذ اهود يستوطنون ني شمالي البلاد العربية» . 

املف یری ان ظهور الارسلام قد اقتضى ان يثبت الصلة پينه وبين هيانة الود 
والنصاری › وان القرابة المادية بين العرب والمود لازمة لاأثبات الصلة بين الاسام 
والهودية فاستغلها هذا الغرض .» فهل له ان يبين السبب ي عدم اه امه اشا عثل 
هذه اللحيلة لتوثبق الصلة بين الارسنلام وبين النضرانية »> إن المؤلف ر 
تقديم هذا البيان وكل ما استند علية من الأدلة هو: 


(۱) فليس يبعد ان يکون (۲) فا الذي يملع . 
(۳) وحن نعتقد )٤(‏ وإذن فتستطيع أن تقول 

فا مؤلف في بحثه إذا رأى انكار شيء يقول : لا دليل عليه من الأدلة الي تتطلبما 
و الحديثة للبحٹث رأی E‏ الي أحصينا 
Crs‏ : هذا فرض فرضته » آنا دون ان اطلع عليه في 
e‏ ا ب کر اکب ااا من عا الوا د ي 
العربي في عبارته اظرف من مؤلف كتاب ني الشعر ال جاهلي لأنه م يتعرّض للشك في 
وجود ابراهم واسماعیل بالذات . وإعا اکتنی بان انكر أن اساعيل ابو العرب : 
وقال ان حقيقة الأمر ني قصة اسماعيل آنا دسيسة لفقهاء قدماء الود للعرب تزلفاً 
هم». | ه. 


# * # # 


وهاشم العربي مترجم کتاب «ذيل مقالة في الاسلام) الذي طبع لأول مرة في 
مطبعة الثيل المسيحية ني القاهرة عام ۱۸۹۱ ومولفه هو جرجس سال أحد كبار 
المبشرين ي مصر. وصاحب الذيل مجعل التوراة هي الأصل ويعرض علا القرآن › 
فان خالفها طعن فيه . 
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اما مله حسین فیکذب بالتوراة والقرآن جميعاً » ويؤمن صاحب الذيل بوجود 
ابراهم واساعیل فضلا عن ارتا للعرب › ان صاحب ذيل مقالة ي الارسلام 
صاسحب الفكرة الأصيلة كان أفضل ٬للأحطاء‏ الي وقع فہا طه حسين فصدق بو جود 
ابراهم واسماعیل وکذب بأبوتہ) للعرب » ومعنی هذا أن الدكتور طه سرق من 
البشرين ولم يفهم ما سرق على وجهه . آما هم فقد حدموا ديهم بما زيوا » وأما هو 
فقد حدم أعداء دنه . 

وقد واجه آراء الدكتور طه حسين ني الشعر الجاهلي والأدب ال جاهلي كثيرون 
مهم : محمد احمد الغمراوي > عمد ا-لخضرحسین » لطفي جمعه » مصطی صادق 
الرافعي . وكشف الغمراوي مؤامرة تحويل كتاب الشعر الحاها الذي صودر الى 
الأدب الجاهلي » واشار الى انه ألغى بعض ما تورّط فيه › ولکنه في کتابه اللحدید 
ظل على اتجاهه العام تي التشكيك ني القران. ويقول عبد الرارق الحسني «إذا كان 
قد طوی من الطبعة الحديدة يقصد كتابه رقي الأدب الجاهلي) بعض ازي الذي 
كان يي الطبعة القديمة (يقصد كتابه. ي الشعر الحاهلي ) كزعمه ان ما ورد ني القرآن 
وي التوراة عن ابراهم واسماعيل عايہ| السلام £ هو أسطورة › غير مستند ي هذا 
الزعم الى دليل علمي » »> فإن قي الطيعة الحديدة من العداء لاسلا والعرت ومن 
السقفطلة المستورة والمنكشوفة شیا کشرا » وعتده : ران القران (هو) الذي تغلت 
على الأدب العربي وظهر عليه وانتصر» هو الذي اوخن الثقافة العربية الحاضرة» . 

وحن نقول ان الذين يتصورون أن طه حسين آلف كتابه عن الشعر الجاهلي 
ليناقش الشعرالمننحول هم مع الأسف قصار النظر. 

فالواقع أن طه حسين راد أن يثبت آراءه المنحرفة والاإلحادية جميعاً » التي لم جد 
سبلا لإعلانہا صراحة » فغلّف هذا الببحث ودستها بين نايا الكتّاب . 

فلا علاقة للبحث أساساً باللغة او اللهجات او غيرها من المسائل » ولكنه غاولة 
صريحة للهجوم على البيان القراني من خلال اثارة الشببات حول مسائل آدبية › 
فالأدب هنا ليس إلا ظهيراً بحتمي وراءه » ويصدق دكتور عبد الحميد سعيد فما براه 
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من ان الدكتور طه مضى وراء المستشرقين في اراڻہم حول القران ومذاهیه وتار غه › 
' وان زاد على ذلك تهجمه على القران وعلى الرسول إذ قال ص ٠٥١٤‏ من كتاب ي 
الأدب الجاهلي 7 من يستطيع .ان ينكر أن كثراً من القصص القرآني كان معروفاً 
بعضه عند اليود و بعضه عند النصارى » ولم يكن من العسير ان يعرفه الني٤‏ . وثي 
هذا ترديد صريح ا يقوله المستشرقون والمبشترون من أن القرآن من صنع الني . 

وني اتجاه المستشرقين مضى الدكتور طه فقال ان القرآن ليس نرا ولا شعرا. 
وأثار الشببات حول لفظ القران ومقهومه قبل نزول القرآن » وجرى على عاولة 
التفرقة ببن كلمة قران وكلمة كتاب › وحأول أن يشكك ني لفظ (قرآن) وهل تدل 
على القرآن نفس ام تدل غل شيء آنحر سبق ان أعان للبشر ي شل آخر م أعلن 
ي شکل عربي جدید : وردد حلافات المعتزلة والسثة حول القرآن وهل هو مخلوق 
EF SNN‏ وأثار الشببات هنا وهناك ولم 
بنته الى شيء مقرر ٩‏ 


(۲( 

وقد جری الدکتور زکي مبارك حری استاذه وردّد تي کتابه (الار الفتي) أغلب 

هذه الاآراء كا ردوها ي عختلف کتاباته وان اخحتلف ي مسائل فرعية . 
وقد كشف الاستاذ محمد احمد الغيراوي احرافات كتاب (الثر الفني) أيضاً 
کا کشف من قبل اعرافات (الأدب ا لجاهلي) » يقول زکي مبارك ي حال الدعوة 
الى نقد القران بوصفه أثراً أديباً > «إنما النقد أن يقف الباحث أمام الأثر الأدبي 
موق الممتبحن للمحاسن والعيوب ء من أجل ذلك وسم أكثر ما كتب عن القران 
باسم الاعجاز » لأن النقاد اطمأنوا الى أن القرآن هو المخل الأعلى الذي تقف عنده 
حدود الطبيعة الاإنسانية ي البلاغة والبيان» قال الغمراوي : ومعى هذا أن زکي 
مبارك يعيب "؟ على علماء الغربية أنهم حین تعرْضوا لنقد القران ولم يذ کروا إلا 


۱۹۲۸ راجع محلة الحدیث م‎ )١( 
.)۱۹٤٤ راجم فصول : ما لزكي مبارك وكتاب الله (الرسالة‎ )۲( 
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امحاسن > فنقدهم من أجل ذلك لیس ف رأیه بالنقد الصحيح › فالنقد عنده أن 
يقف الباحث أمام الأثر الأدبي موقف الممتحن للمحاسن والعيوب وهذا 
ولکن ي نقد کلام الاس » لا کلام انه » ولو کان القران کلام بشر لکان أثرا اذیا 
لصاحبہ وار أن یکون بإزاء الحاسن عیوب یبحث عنہا النقد » اما وهو کلام خالق 
البشر أنزله سبیحانه معجزة لرسوله ونحدی CS Ca Ek‏ 
تحدى به الحن والاأنس على احتلاف الحعصوز. فكيف يمك أن يقف الناقد أمامه. إل 
کا قف الناقد أمام آية من آيات الته في الأرض والسماء » حتى إذا درسوا آيات الت 
في القران العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه فلم يتوقعوا نقصاً ول 
يروا . عيبا ول مجدوا إلا كالا وجلالا واعجاز لمزهم ومزهم وقال : ل ڀذ کروا ل 
ا محاسن كأن هناك تب الحاسن وا کان علیہم ان یذ کروها ولا کانوا غیر 
نقاد . 


إن العهد الذي كان ينظر فيه في القران نظر طلب العيوب قد مر بالفعل » مر الى 
غير رجعة » والذين نظروا في القرآن تلاك النظرة التي يدعو إليها الآن الدکتور زکي 
مبارك کانوا أقدر منه ألف مرة على ادراك عيب واحد لو وجدوه› وأبصر بنقد 
الكلام ؛ لا: نهم كائوا آهل العربية الفصحى رضعوها ودرجوا علا ونشأوا فبا 
aT‏ > فکانوا یصدرون منها عن بصيرة وبصر»› کا 
لا يکن ان يصدر الدکتور زکي مبارك او یبصر فا». 


ويحاول الدكتور زكي مبارك ان يعتير القران أثراً جاهلياً إذ جام بلغت وتصرراته 
وتعابيره يعطي صورة للثر ال جاهلي : ويريد الدكتور مارك أن يثبت قدم النثر الفني 
عند العرب » إنكارا ما يقوله المستشرقون من أن الثار الفني a‏ من الفرس 
واليوتان » يقول الغمراوي : : هل رأيت هذا الذي يريد أن يني عن العرب تهمة أخذ 
ا رن والیونان فلا یری سبیلا الى هذا » إلا آن پسابہم القران كتاباً من عند 
الله ليرده أثرأً جاهاياً يثبت لمم ذاثية أدبية » أفترى هذا الرجل يرى القرآن من عند الل 
ام من عند العرب » إذا كان من عند الله فكيف يمكن ان يثبت به للعرب ذاتية 


۲ 


أدبية كالذي أراد »وليس منه للعرب حرف » وإذا كان أثراً جاهاباً بشت قدم النثر 
الفتي : أي تأر الرسائل والكتب عند العرب فكيف يكن ان .يكون من عند الله ؟ 

يقول الدكتور زكي مبارك : القران شاهد من شواهد الثر الفڼي ولو کره 
امكابرون. فاين نضعه في عهود النثر في اللغة العربية » أنضعه في العهد الإسلامي > 
وكيف » والارسلام لم يكن موجودا قبل القرآن » ويرد الغمراوي فيقول : أرأيت 
استدلال الدكتور على وجوب وضع القرآن ي العهد الجاهلي » الاإسلام لم يكن 
موجودا قبل القرآن » حى يمكن أن ينسب القرآن الى العهد اللإسلامى › إذن فالقران 
کان موجودا قبل الارسلام ما دامت نسبة القران الى العهد اللسلامي غير ممكنة » 
هذه نتيجة منطق الدكتور › وهذا طبعا يستلزم الربط بين القران وبين الإسلام » إذ 
لو كان القران والارسلام شيثا واحدا عند الدكتور لكان القياس الذي بنى عليه حجته 
السابقة هو أن القرآن لم يكن موجوداً قبل. القرآن » وإذن فلا ينسب الى العهد 
القراني »› وهو قیاس کا تری لا یلیق ان ینسب الى دکتور» . 

وحمل ما يردده الدكتون زكي مبارك في كتابه الثر الفبي أن القران من کلام 
او ك عار ال د واه رال عدا ت وی ته ر 

ي القرآن نص صریح على ان الرسول لا يرسل (إلا بلسان قومه ليبين هم) 
فکيف يعقل أن محدث التي قومه عا تنبو عليه أذواقهم وافهامهم . 

ويول الغمراوي : ألا ترى أن ذلك القول منه أقرب ما يكون ال التصريح بأن 
القران من كلام الني حدّث قومه وتجنب فيه الاإغراب عليم ي الألفاظ والتعابير وم 
جاهلي فيزعم أن للعرب ني الحاهلية (نهضة علمية وأدبية وسياسية وأخلاقية 
وفلسفية ) كان الارسلام اجا 0( أي ان الاأسلام كان نتيجة وتاجا لتلك الهضة 


.4۸ الجحزء الأول من الثار الفي ص‎ )١( 
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لا سبباً هما » اقرا تحليله بعد أن شثت (لأنه لا يكن رجلا فرداً مثل الي مد عليه 
السلام أن ينقل أمة كاملة من العدم الى الوجود » كل هذا لا يمكن ان يقوم من دون 
ان تكون تلك الامة قد استعت في اعاقها وي ضمائرها وثي عقوا » بحيث يستطيع 
رجل واحد ان يكون منا أمة متحدة وكانت قبائل متفرقة » وان تنتظم علومها وأدہا 
محیث تستطیع ان تفرض سیادتہا وجار بہا وعلومها على أجزاء مهمة من آميا وأفريقيا 
وأور با ي زمن وجيز» ولو كان يكني ان يكون اللإنسان نبياً ليفعل ما فعله الني عمد 
ما رأينا أنبياء الحفقوا ولم يصلوا لأن أمهم لم تكن صالحة للبعث والنبوض . 

فانظر الى صاحب هذا الكلام »كيف يسوي بين الأنبياء ي كل شيء› وبين 
الأديان » وكيف يرد نهضة العرب بعد الاإسلام لا الى النبوة والرسالة وما انزل الله 
على الرسول من دين » .ولكن الى علوم وأدب وتجارب كانت عند العرب » كل ما 
فعله الي هو أنه نظمها حى استطاع أهلها ان يسودوا. 

وتاريخ نشاأة العلوم والآداب تي الأمة العربية بعد الإسلام معروف »› كا ان 
مقاومة ارت للټي ودعوته وار بم له معروفة » لکن الرجل ينكر التاريخ › 
ويفتري تار يجا الحر» ويزعم زعما لا جوز ولا يستقم من منطق أو فکر إلا إذا كان 
القران كلام الي ء كلام ححمد العربي ء لا كلام الله. 


عندثار فقط يعقل ان يكون العرب على ما وصف الدكتور زكي مبارك من نهضة 
وأدف > لأن القران كان اکر من ہضة دو وأدب » ولا يعمل ان کان کلام 
بشر أن يأتي به صا حبه ي أمة جاهلة كالي أجمع على وجودها قبل الاإسلام مۇرخو 
اللغة العري من شرقبينومستشرقين »› ومؤر-حوالاإسلام . ويلتحق بزعمه الذي زعم 
لعرب ال جاهلية من نهضة علمية وسياسية واجتاعية زعمه أن نشأة علوم الدين 
كالننحو والبلاغة والعروض قدية أي أنها نشأت قبل اللإسلام لا بعده” وهو ني 
هذا الزعم على ما افترض من أن القرآن أثر جاهلي. 


(۱) ص ٤۷‏ ج ١‏ الثر الفني. 
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ويقول زكي مبارك : « فلننظر إذن أهو ( أي القرآن ) كتاب طبيعي ملوء بالزخحرف 
والصنعة احككة . فمن الواجب ان يترك الباحثون ذلك الميدان الذي أولعوا با-حري فيه 
وهو عصر الدول العباسية » وأن مجعلوا ميدان النضال عصر النبوة نفسه » وان 
محدثونا ما هي الصلات الأدبية والاإجتاعية الي وصلت الى العرب من الخارج 
فأعطت تثرهم تلك القوة وذلك الزحرف اللذين تراهما محسمين في القرآن » هنالك 
نعرف بالبحث » أكان القران صورة عبقرية ام تقليدية». 


ويرد على هذا الاستاذ الغمراوي فيقول : هذا نص لا يقبل شكًاً ولا محتمل 
تويلا في أن صاحب الكتاب یری القران من کلام العرب تا ٹر ما تأثروا أو يصح ان 
بأ ثروا به » وأن ما امتلا به ني زعمه «من الزحرف والصنعة والحكة » ليس بيغا 
کالذي تراه پې الزقر والشجر والحفن والاء: ولكه حلؤت هن الارج »> ونسي 
أنه م يقل بأن القران أ ٹر جاهلي الا لني عن العرب أن يكونوا (أحذوا طرائق النثر 
الفني عن الفرس واليونان) فهو يسلبهم ما أعطاهم حى يشكك في عبقرية القرآن 
ولو کان من صنع عرښي ووضعه » کا یری ذلك من قوله « هناك نعرف بالبحٹ اکان 
القران صورة عبقرية ام تقليدية » والتقليد هنا ليس هو تقليد عربي لعربي » ولكن 
تقليد عربي لأعجمي » لأن الصلات الارجية البي يتساءل عنها في النص السابق : 
هي صلات بين العرب ومن حومم من الأعانجم » فتشكيكه ف العبقرية وتجويزه 
التقليد على القرآن قاطع ني أن لا يرى القرآان من كلام واهب العبقرية وفاطر 
الإإنسان » ولكن من کلام بشر مشڪوك حى ي عبقريته. 

ویقول زکي مبارك : «يمكن الحكم بأن اللغة الأدبية الي سبقت القرآن لم تكن 
تخالف كثيراً لغة القرآن لأن التطور الكبير الذي ينقل اللغة من أسلوب ألى أسلوب 
ومن روح الى روح لا يتم في حميسين سنة مثلا وإنما ينطب مدة طويلة» اقرا هذا 
واحکم ما رأی صاحبه ني القرآن › أأتزله الخالق معجزة للخلق على الدهرء آم هو 
من کلام الناس » تطور روحه واسلوبه كا يتطور الروح والأسلوب في كلام البشر. 

ويذهب الدكتور زكي مبارك مسبدياً منهج النقد الغربي الى أن القرآن كثاب 

}م ۱٥‏ حصائصس الأدب العرفي) Yo‏ 


صلوات مثل الحتب المقدسة الأحرى يقول : والقران نثر جاهلي والسجع قد يجري 
على طريقة جاجلية حين مخاطب العقل والوجدان » ولا ينكر متعنت أن القران وضع 
للصلوات والدعوات ومواقف العناء ولوف والرجاء سوراً مسجوعة تماثل ما يرثله 
المتدينون من النصارى واليهود والوثنيين » والقرآن وضح لأهله صلوات وترنهات › 
تقرب في صيغتها الفنية ما كان لأهل الكتاب من صلوات وترنمات » والفرق بين 
لمأن يرجع الى المعاني ويكاد ينعدم فا يتعلتق بالصور والاشكال » وذلك أن مهد 
الديانات الثلاث : الإسلام والنصرانية واليودية يرجع الى مهد واحد هو ال جزيرة 
العربية » . 

يقول الاستاذ الغمراوي تعليقاً على ذلك : لقد صارحك صاحب النثر الفني 
بذات نفسه » لا عن القران فقط وتقليده -حتى الوثنيين قي الصورة والشكل › ولكن 
عن الأديان الفلاثة كيف كلها بنت الييئة » بنت ا لحزيرة العربية » والرجل بقوله هذا 
قد وضح في أيدي الناس المفتاح الى مذهبه أي القرآن والدين » وليس النص السابق 
ملتة » فاتت الرجل » فقد ذكر رأيه في الدين وي القران » أن يدعو الى نقد القران › 
وان ینکر اعجاز القران وان ياد يصرح بان القران من كلام البشر. 

(۴) 

وفي بحت عن (الفن القصصي ني القرآن) محمد أحمد خحلف الته يبدو استمرار 
منهج النقد الغربي الوافد في نقد البيان القرآني . 

ومؤلف الفن القصصي ني القران يعتمد على شبهات يبي علا محثه کله. 

فهو برى « أن“ القصة ني القرآن لا تلتزم الصدق التار يي » وأنہا تتجه كا 
يتجه الأدب في تصوير ا-لحادثة تصويراً فنياً > وان القصص القرآني لم يراع الحقيقة 
التاريحية » وان المقصود منه عرض في » فلسنا ملزمين بتصديق حقائق هذه 
القصص > وا نمدر فيه العناية الفنية » وان القصص مستمدة من مصادر أخحری 


)١(‏ من تقدير الدكتور أحمد أمين عن الكتاب. 
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فير عربية كالتوراة والأدب اليوناني والأدب الفارسي » وآن فيه أساطير لا 0 
هاء وان القصص ني القران عمل في خاضع ا بخضح له الفن من حلق وابتكار من 

غير التزام بصدق التاريخ والواقع > وأن الاإجابة عن الأسئلة الي كان يعرضها 
المشركون للني ليست تار ية ولا وأقعية › وإعا هو تصوير لواقع نفسي عن أحداث 
مضت وأغرفت ني القدم» . 

ولا شك أن هذه المفاهى المخرلة في الاحراف إا استمدها كاتبها من منهج النقد 
الغربي الوافد الذي يقم مغاهيمه في النظر الى الكتب المقدسة بناء على نظرته للتوراة 
والانجيل ء وهي کتب واجهت ندا شدیداً ي الأدب الغريي » ونظر إلا على ساس 
أنها اعبال فنية وليست كتباً منرلة › ل الكتب وبين القران بوناً 
شاسها من شأنه ان حمل النظرة تلقف › فححيث يثبت ان التوراة والا جيل من كتابة 
البشر» ويصل الباحثون ي ذللف الى معرفة بعض اسماء هؤلاء الكتب » ىء 
القران »› و ىة ثيقة م يصبها أي تغيير أو تحريف › نمثل کلام الله المنزل من السماء الذي 
a‏ وم يدحل إليه حرف واحد او ينقص منه حرف › فذا کانت مناهج 
النقد الغري قد علمت طه حسين وزكي مبارك وخحلف الته ان ينظروا الى القرآن نظرة 
ای کتاب من صنع البشر فنا قد ظلمت الأدب العربي والفكر الإسلامي ظلماً 
نا“ وخر حت چ اساسا عن کل مفاهی العرتب والاٍسلام › و بذك أثیت 
!| المج فشله وفساده . 


ولقد واجهتٽت ت آراء مؤلف ( القصص الفتّي ني القران) نقداً وحريراً و 


آثار ص شپات وشكوك : 
ألا : ليس القرآن الكريم كقاباً أنزل لعاريخ وضبط الوقائم وترتيب الحوادث 
التاريحية بعضها على بعض › ولكنه بالإجاع , بستخدم التاريخ » ويقص من هذا 


تاريخ حقاتق واقعية ثابتة مراً بعضها على بعض ترتیاً لا استتتاج فيه » کا پستنتیج 
المؤرخ ٠‏ ولكن ترتيب الىق والواقع » ويتزل بذدلك الواقع المرب ترتيب الحقائق 
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ممداية الناس وارشادهم الى اير والفلاح » فالقران يحالف كتب التاريخ ي أمور 
والزمان وا مكان والأحداث وتفاصيلها ء لأن هذا كله قد يعين على استنتاج الحكم 
التارجي الذي محكم به على الواقع » او يتتبع به فهم العواطف الكثيرة الجتلفة › ف 
قراءة التاربخ » اما القرآن الكريم فقد لا يعنيه بعض هذا لأنه لا يستنتج الأحكام 
التاريحية ولكنه يصدر الحكم الفيصل فبا . 

والقرآن بخالف المؤرخ ء فالمؤرخ قد يتبع ليستنتج » اما القرآان فهو منزل بالواقع 
والحكم التار يحي ني حكم العام با-حقيقة » فهو لا يستنتج ولكن يؤثر الواقع ويذ كر 
من الاسماء والأزمان والامكنة والأحداث ما يعيننا على فهم ذلك الحكم التار يي 
وتلقيه بالقبول . 

ويتفق التاريخ والقرآن في أن كل منهما يرتب الحكم التار يي على المقدمات التي 
يذ كرها » وان كانا متلفان في طريقة ذلك الترتيب . 

فالمؤرخ يرتب .المتقدمات ترتيبا ظنياً نحاضعاً لآلاف الفروض وأنواع الحدس 
والتخمين. 

أما القرآن الكرم فيرب المقدمات ترتيباً يقَينًاً لا شك فيه . 

فالقرآن مصدر من مصادر التاريخ وليس كتاباً من التاريخ » والفرق بينه 
واضح کل الوضوح ' . 

(ثانيأً) : ذهب صاحب القصص الفني الى القول بأن الأصوليين عدوا القصص 
القرالي من المتشابه . 

«وهذا القول کا يقول الاستاذ عبد الفتاح بدوي : فيه جرأة على اللأصوليين › 
وهو قول مفتری على الشیخ حمد عبده › فلستا نعرف أحداً من الأصوليين ولا أحداً 
من المسلمين يعتبر القصص القراني متشابماً »> ولا نعرف أحداً من الأصوليين ولا من 
() من عحث الأستاذ عبد الفتاح بدوي «الرسالة .»۱١۹٤٩١‏ 
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المسلمين لا يقول بأن ما ورد قي القران من القصص إا هو أحداث وقعت وحوادث 
هي حلاصة الحقيقة الي وقعت ني سوالف الأزمان يسوقها القرآن عبرة وهدى 
للعالين» . 

وكلام المؤلف يكذبه قول الأمام محمد عبده ومنهجه » فالاستاذ الامام لم يقل ان 
القصص من المتشابه › وم يقل بذلك مسام قبله ولا بعده , 

والقران الكربم يدرس على منهجين : 

الأرل الا و و ا يعطلون ألفاظ القران عن مدلولاتما 
ویسلکون بها سبيلاً تخيلية وة توصلا بذلاث الى تعطيل الشريعة الغراء» فهم 
يدعون للألفاظ أو للجمل مراداً عاماً لا ينبني على أسس, علمية > ومذهبهم هذا جرد . 
دعاوی لا تنیء عن شيء من من العلم › فهم يقولون مثلاً في تفسیر قوله تعالی : 

«وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين». 

استقيموا وطهروا انفسكم بالاحلاق الحسنة وكونوا حاضعين » وليست هناك 
صلاة ولا زكاة شرعية ولا سجود ولا رکوع . 

والمنيج الثاني في دراسة القران الكرم : : موچ المسلمين وهو منهج العلم و والعقل 
الذي تقوم عليه نواحي الحياة كلها كلها ولیس حاصا بالقران الكرم و-حده وذلكف ان 
الكلام بحب ان يكون لألفاظه مدلولات حقيقية تنضرف إلا تلك الألفاظط ولا 
یعدل عنہا إلا إذا وجدت قرينة تمنح من ارادة تلك المدلولات الحقيقية . 

فأما ترك تلك المدلؤلات الحقيقية مع عدم وجود تلك القرينة التي تمنع من ارادة 
الحقيقة فإنما هو من غير القرآن خحبل وجهالة » وإذا ادعي شيء من ذلك ني مقام 
القرآن فهو خحبل وجهالة وزندقة مخرج بها صاحبها عن عداد المسلمين › لأنها تعطيل 
لكلام الله تعالى الذي أنزله هداية للبشر أجمعين. 

والباطنة بعطلون الألفاظ عن و ¢ فهم ل بعتہرون (ادم) ا ولا 
الملائكة موجودات › ولا اللحنة شيعا › ولا إبليس حقيقة » واا يقولون ي ذلك ما 

۲4 


يقول المؤلف ان القرآن في ذلك لم , بتشبٹ بالواقع ولا فر ادا هاقلن 
يقول ان القصص القرآفي من التشابه . 

ثالثاً : إن الؤلف مدلس في النقل خان للأمانة العلمية ء فهو يكذب في النقل 
او يبتر المنقول ولا يتمه » بل مني فيه ما يبين المراد تمويماً للحقيقة وإلباساً على 
الناس . (وشاهد ذلك ما نقله عن الفخر الرازي وحرفه). 
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رابعاً : يظهر منهج النقد الغربي الوافد بأوق صوره ني هذه المواقف التي قدمها 
الاستاذ عمود شلتوت من ان هذه الرسالة تقيس القصص القراني عقاييس ليست 
دقيقة ولا مقرّرة » فإن حالف القرآن تلك المقاييس كان عند أصحابها كذباً وافتراء 
على التاريخ » أو كان نوعاً من ذلك الفن الأدبي الذي لا يلتزم الواقع التارعي › ولا 
الصدق العقل › ونما بضع في تأليفه لمذه الحرية الفنية التي بخضع لما كل فنان 
موهوب »> FA‏ هذه القاعدة صار القران ٤‏ هذه ا يتقول على ا 
وینطقهم با لم ينطقوا به » ویقول أموراً لم تحدٺ » ويقرر أمراً خحرافياً او آسطورياً م 
فيحود فيقرر نقيضه » ويغير الواقع ويبدل ويزيد وينقص بحكم هذه الحرية الفنية . 

وهكذا كانت قصة موسى ني سورة الكهف ليس هما أصل تاريخي ولا 
أسطور ي . والاإجابة عن الأسئلة الي كان يوجّهها الشركون لاني ليست تار يني ولا 
وأاقحبة » وقصة إبليس مع ادم من اغلی الفي الذي مم يتشبٹ فره القران بالواقع › 
ومصادر القصص القراني هي التوراة والاإنجيل والأقاصيص الشعبية > وما امتزج بہا 
من عناصر فارسية واسرائيلية . 

وإن ما مسك به المستشرقون على أنه من أحطاء محمد الناتجة عن جهله بالتاريخ 
ليس بذي بال . والادعاء على الزعغشري والفخر الرازي ومحمد عبده بأنهم قالوا ما 
بويد هذا المراء . 


و اس ا ت ت ا ا 


۱١۹٤۷ علد‎ ۷٤٩۹۰ الرسالة‎ )( 
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حامساً : ذهب المؤلف ني هذه الرسالة دسا وتلميحاً الى تكذيب الني في أن 
القرآن موحی به إلیه من الله ع وجل »› موهماً انه من تألیف محمد» وان ما فيه من 
القصص عمل في حاضع لا بخضع له الفن من خلتق وابتكار من غير التزام بصدق 
التاريخ والواقع › وان الانبياء أبطال ولدوا في البيئة وتأدّبوا > وخالطوا الأهل 
والعشرة وقلدوهم ي کل ما بال ويفعل وامنوا مما تومن به البيئثة من عقيدة ودانوا 
کا تدین به من رأي. 

وزعم المؤلف أن القران متناقض فكان يقرر أولاً ان الجن تعلم بعض الشيء. م 
لا تقدم الزمن قزر أنهم لا يعلمون شيئا » وان قصة موسى ي سورة الكهف لم تعتمد 
على أصل من واقع الحياة بل ابتدعت على غير أساس من التاريخ . 

وقال «إن المؤلف ضحية من ضحايا الشعوبية » 
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وجملة القول ني هذا الحال ان منهج النقد الغربي الوافد قد قام أساساً على نظرة 
مادية صرفة منكرة لكل لكل الق المتصلة بالدين › وهي E CS E‏ 
الأدب العربي الصادر عن الفكر الاإسلامي > الذي يعتمد مفهوماً ختلفاً اشد 
الاخحتلاف عن المغاهيم الي اعتمدها الفكر الغرني > ولا كان الارسلام بقيمه 
الااجتاعية والروحية والترابط فيه بين المادة والروح » والعقل والقلب » ويجتمع فيه 
على الغيب والشهادة » يصدر عنه أدب تتمثل فيه هذه المفاهم »> فان منهج النقد 
الغربي الذي وضع على أساس الأدب الأوربي واشتمداداته من الوثنية والأغريقية › 
ومن النظريات المادية بادئة بدارون وفرويد وتين ودوركام » هذا المذهب لا يستطيع 
ان يفهم الأدب العربي ولا أن يقيّمه » ومن هنا جاءت كل هذه الأحطاء وهذه 
اللاضطرابات . 


)١(‏ السيد حب الدين الخطيب «السيع ٠‏ م 
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بل لقد كشف تطبيتق هذا اليج على على ان أتباعه يتحللون من المفهوم العلمي 
الأصيل أا كان هذا المفهوم › يتحللون من أصول الببحث والنقد فلا ينقلون 
التنصرصس نقلاٌ ا وأنہم بفترضول فرضاً قبل ان پحثوا م حتارون من 
الأسانيد ما يبد هدفهم » وينقضون النصوص » ويجهلون ما يتعارض مع 
اعتراضاتہم › ولیست هذه الافتراضات ي عموعها ا افتراضات القضاء على 
مقومات الأدب العربي والفكر الإسلامي › وآنہا جميعاً تحاول أن تثبت في عقول 
اللاس ان القران من صنح بشرء وأنه کتاب أدي ء ورئون الشباب على القران 
ووصف اياته بال بيد والرديء. ولا شك ان تعرض منهج النقد الغربي للقران قد 
كشف زيف هذا المذهب في تطبيقه على الأدب العربي الذي يعد القرآن تاجاً على 
معرقه . 
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الباب الرابع 


أثر المنيج الغربي الوافد ني الأدب العربي 


الفصل الأول : أثر الاستشراق ني الأدب العربي : 
الفصل الثاني : الترجمة من الآداب الخربية : 
الفصل الثالث : أثر الأدب الاغريق : 

الفصل الرابع : الأدب المهجري : 

الفصل الخامس : القصة وهل هي فن أصيل : 
الفصل السادس : الأدب الشرقي الأصيل : 
الفصل السايع : الأدب العربي والأساطير : 
الفصل الثامن : المسرحية اليونانية والأدب العربي 


الفصل التاسع : حركة الرفض ي الأدب العرني 
الحدیث : 


الفصل الأول 
أثر الاستشراق في الأدب العراي 


للاستشراق ني الأدب العربي أثران واضحان : 

الأثر الأول : هو توجيهٍ الدارسين العرب والمسلمين ني معاهد الغرب إلى اتحاذ 
مناهج الأدب الغربي اساسا للبحث والقاس أسلوب النقد من نظريات الأدب 
الأورني › کذلك القاس اسلوب التاريخ والعحٹث کا وهڏا هو ما ظهرت 
نتامجه بوضوح مما قام بتطبيقه أحمد ضيف وطه حسين ممن درسوا في فرنسا أو 
عبد الرحمن شكري ممن درسوا في أنجلترا أو ما أخذه من اتصل بالمستشرقين حارج 
المعاهد كأمين الولي أو مر نقلوا هذه المذاهب من غيرهم كال ازني والعقاد. 

ومن الأدب الفرنسي نقلت اسالیب سانت بيف وبرونتیر وتين. 

ومن الأدب الانجليزي نقلت أساليب هازلت وما كول . 

E 

. `  لیرب‎ 


سم و س ت 


. تناولنا هذا القسم في دراساتنا خلال موضوعات هذا الكتاب‎ )١( 


الأثر الثاني : هو آثار المستشرقين أنفسهم ونظریا تم ي الأدب العرهي الي 
جاءت نتيجة دراساتہم له من آمثال مرجلیوت وجب وبروکلان وبلاشیر وجاك 


بيرك . 


ويتصل بہا ما كتبه العرب من الذين درسوا ي معاهد الغرب من رسائل 
وطروحات حضعوا فا ناهج أساقذتہم او تأثروا فما بمفاهيمهم . والدکتور طه 
حسين لا يتوقف لظة ولا يستحي مرة من أن يعلن تبعيته الواضحة لآراء المستشرقين 
وحضوعه لناهجهم ي | أبیحٹث . وهو لا مخضع لہج واحد» وإعا تتشكل كتبه 
با خضوع للمذاهب الحتلافة > فهو حاضحع تارة للمذهب الاجتاعي الذي و جبربة 
الاإأتسان فلا جعل له إرادة أو مسؤولية مطلقاً » وإنما هو خاضبع خحضوعاً كاملا للبيثة 
والعصر» وهذه تبدو واضحة ي دراسته عن اڀ العلاء في القاهرة قيال أن بسافر الى 
باریس . 

وهنالة لحضوعه الواضح لبلاشير في دراسته عن المتني » وحضوعه لدوركايم في 
دراسته عن اين لحلدون . 
عن النثر الفني يخضح لاراء كثيرة للمستشرقين وخحاصة في افتراضه أن القرآن من كلام 
الني› وي موقفه من الأإعجاز وعاولة تقليل دور الرسالة الاأسلامية والنبوة ي خحلق 
ا-لحضارة الاأسلامية ف الہرض بالعرب . 

وكلها نظرات من آراء المستشرقين الذين أشرفوا على رسالته . وف مقدمتهم 
لويس ماسینیون. 

ولقد فصالنا القول في هذا وكشفنا عن هذه الآثار في كتاينا المساجلات والمعارك 
الاأدبية » ولا نستطرد الى منصور فهمي ورسالته التي هاجم فيا تعدد زوجات الني 
وكانت نحق اشراف المستشرق البهودي ليني بريل. 

وني أغلب ابحاث من اشتغلوا بالأدب (وأيضاً بالتاریخ ) جد تبعیتہم 


A! 


للمستشرقين واضحة »> وخحصوعهم ليس لناهجهم ي الببحث وحدها» بل حى 
لآرائہم . وترد كل آراء الدكتور طه حسين التي أذاعها وألقاها في كاية الآداب 
ممّا نشره تلميذه عمود المننجوري ني جحلة الحديث بي حلب (ولم ينشر ي مصر) وما 
أورده الدكتور عبد الحميد في أحاديثه أمام البرلان المصري عام ۱۹۳۲ الى عحاضرات 
أستاذه المستشرق كازنوفا "“ عن تفسير القرآن . وهي الآراء التي يقول فا طه حسين 
إن القرآن له اسلوبان : أحدها حشن وهو ي مكة . والآخر لين وهو ني المدينة 
نتيجة تأثر الرسول باليمود . الخ ... ما آوردناه ني مكانه ثي المساجلات والمعارك 
الأدبية . كذلك ني ما رده الدكتور طه » وأفاض فيه من القول بأن النثر الفني في 
العربية فارسي الأصل . وأن اول من كتبه ابن المقفع › وقد عارض زكي مبارك هذه 
النظرية في كتابه الثثر الفنى . كذلك ما أوصى به طه حسين وردده من الاأعتاد على 
ألف ليلة والأغاني اوا ا الأديي > مح آنہا من المؤلفات التي ليست ها أهلية 
المراجع » ومرد هذا کله الى تو جات المستشرقين »› ما هو من صمم هدف حركة 
الاستشراق كا تعلّمه طه حسين ني معهد الدراسات الشرقية في باريس . 
)۲( 


ويعد المستشرق مرجليوث اليہودي الدين الانجليزي الأصل أول من أثار الشك 
ي الشعر الجاهلي . وقال انهمنحول .وقد سار طه حسين على نفس الطريق . وكان 
مرجلیوٹ قد نشر محثين في هذا الوضوع في اللحمعية الملكية الأسيوية أحدها عام 
۱۹۱۳ والأخحر ني يولیو عام ۱۹۲۰١‏ (أي قبل صدور کتاب طه حسين الذي صدر 
عام )۱۹۲٩‏ › وقد رجح في بحثيه أن هذا الشعر الذي يقر على أنه شعر جاهلي إا إا 
نظم في العصور الارسلامية ء ٤‏ حله هولاء الواضعون المزيمون لشعراء 
ويقول الدكتور ناصر الدين الأسد ني أطروحته عن مصادر الشعر الحاهلي : 
الدکتور طه حسین استتی أكثر مادته حيث يستشهد بالأخبار والروايات من ت 
القدماء »> وسلك سبيل مرجليوث ني الاستنباط والاستنتاج وتعمى الحكم الفردي 
الخاص واعتباره قاعدة عامة. 


)١(‏ ومن آثار كازنوفا الذي اتم فيه العرب مرق مكتبة الاسكندرية 
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وقد أشار الدكتور طه حسين ني التحقيق الذي أجرته معه النيابة العامة الى أن 
للببحث مصادر يعرفها فقال : ان هذا فرض افترضته دون أن أطلع عليه في كتاب 
آنحر» وقد آنحبرت آن شيثاً من هذا يوجد في بعض كتب المبشرين » ولكني لم آفكر 
فيه حى بعد ظهور کتابی » وهو غیر صادق ي هذا کا ثبت من مراجعة النصوص 

وهنافا اشارة احری الى کتاب اعتمد عله طه حسين غير کتابات مر جليوت هو 
كياب مقالة ي الارسلام لجرجيس سال الانجليزي بقلم من يدعى (هاشم العربي ) 
مواوخة في القاهرۃ عام ۱۸۹۰ یری فہہا کاتہا ما یری طه حسين » وقد نشر الاستاذ 
عبد المتعال الصعيدي ذلك ني الأهرام في ۱۲ مایو ۱١۹۲٩‏ . 


(۳) 

كذلك ي كتاب بروكلان المشهور الذائع المسيت : (تاریخ الأدب العرفي ) نحد 
هذا افستشرق يقف من الرسول ون الإرسالام موقفاً شائناً› يقوم على إنکار الرسالة 
وانګار الفران » ومٹله ف هلا 2 المستشرقين قاطبة وبدول استشناء » وهم 
هرجات ي الاإنكار وفي الاإشارة إليه » ومن أشدهم جرأة ي هذا نولدکه و بروکلان 
الذي يقول في عبارته : «ولكن محمدأ الاجر المكي هو الدي ساقته ضرورة دينية ة أعز 
وأقوی الى أن بعلن صالته بالله ء کا سافته هذه الضصرورة نفسها الى دعوة بي وطئه 
لعتادة الله وحده لا يشرکون به شيا وټاي :۽ دعونه الي ضاھی ہا في مكة اسلوب 
الدعوة النصرانية ء ولعله كان يعرف هذه الدعوة عن طريق المبشرين النساطرة. 

وعن القران قول : وکان يطل ما هدور بخلده وهو صادق الاستغراق والغيبوبة 
NO a Ah PITY‏ 
السيحي على لسان امبشرین العرب من جنوب ال . 

وهکذا؛ غير ان الاستشراق ي نظرته e‏ الماح الي برددها 
کل تلاامیذ المستشرقين ودعاة التغربب 

وهي انکار التبوة والرسالة » وإنكار الوحي وإنكار أن القران من عند الله › 

۳۸ 


ومحاولة القول بأن الي صلى الله عليه وسام رجل مصلح وزعم في قومه . وآنه کان 
يعرف ما عند الود والنصارى ومنه ألف القران ودعا الى الدين . 

ولقد استمع طه حسين وزکي مبارلك وعشرات من الأدباء الذين تلقوا د وسهم 
في جامعات الغرب الى مثل هذه الأكاذيب وصدقها کثیر منہم ورددوها. ومن 
العجيب أن أكثر من رددوها كانوا من الأزهرء وي مقدمتهم طه حسين وزكي 
مبارك وأمين. الخو . 


)4( 

وبمكن ان يعد كتاب هاملتون جب عن الأدب العربي الذي أصدره عام ٩٦۳‏ 
موذجاً صحيحاً لكل ما ردده المستشرقون الذين اشتغلوا بدراسات الأدب العربي . 

في هذا الكتاب يقسم جب العصور ا چدیدا. 

أولاً : لا يصف عصر ما قبل الإسلام بمثل ما يصفه المسلمون : العص, الجاهلي. 

ولكنه بصفه بأنه العصر البطولي : وذلك جرياً وراء النظرية المكذو بة ي القول 
بأن العرب كانوا قد استعدوا للنهضة قبل جي ء الإسلام » ولم يكن عمل محمد عا 
إلا أن قادهم الى النهضة. 

وقد أشار جب الى أن المستشرقين » وني مقدمتهم نيكلسون » رفضو؛ مصطلح 
العصر ال لجاهلي › وهذا الرفض مبنى على انكارهم فكرة الحاهلية الضالة عاندة الوثن 
والصم والتي قامت على قتل الموء ودة والظلم والشرك الخ . 

أما عصر صدر الاإسلام فيطلق عليه عبارة عصر التوسح ارتباطاً بفکرته عن 
بطولة الحاهلية . 

انا : اعتبار القرأن الكرم من کلام ګحمد . وهذه ظاهرة چ فا 
بروکلان ونیکلسون وغیرهما . والمستشرقون لا يقبلون ولا يریدون لأتباعهم أن يقبلوا 
الحقيقة الاإسلامية الي تقوم على أساس ان القران «وحي » من عند الله . 


۳۹ 


ثالث : پرکر (جب) على أثر الثقافة اليونانية على الأدب العربي ويرجع إلا كل 
ما في الأدب العربي من تقدّم ويرد هما تاثرات النحو والبلاغة والبيان » ويرى أن النثر 
الفني العربي فارسي الأصل . ويعتبر الفلسفة الإسلامية فلسفة يونانية المصدر متابعا 
دا ونان وغوه وس الى هذا التفاعل في تقدير الخطوة الكبرى التي حطاها 
الشعر العري ني عصره الذهي » وهذا العصر الذهي هو عصر أي نواس.وبشار 
وغیرهما ممن أولاهم عتايته التامة الدكتور طه حسين. 

كذلك فهو يركز على المأمون وأثره في ترجمة الفلسفات اليونانية والفارسية ٠»‏ 
ويقف وقفة خاصة عند أبي نواس وبشار وهو اهتام جميع المستشرقين. 

كذلك الاهیام بالحلاج وابن عرلي وغيرهما من الار جين على مقهوم التوسحبك . 

راتا : التركيز على أن الذين رفعوا لواء الفكر والفن ي العصر العباسي كانوا من 
أصل أعجمي › وهي احاولة المعروفة ي رد نتاج الفكر الإسلامي الى العناصر 
والدماء » بينا الحقيقة في أن الفكر الإسلامي قد تكون في اطار العقيدة والفكر 
الاإسلامي والثقافة الاإسلامية »> وكتبه أصحابه باللغة العربية »> ولم تكن تأثراتہم 
عنصربة أو مرتبطة بأجناسهم أو أعراقهم القومية ٠‏ 

حامساً : العناية بالعتزلة وشرحها شرحاً مستفيضاً وذلك على أساس الاعتبار بن 
الاعتزال مصدره يوناني تماما : 


سادا : : الاهتام بانتصار البو ين والباطنية ويرى أن دلك كله هو نتيجة 
« اخمرة اهلينية » ويقول ٤‏ هذا : إن هذا المرن شهد انتشار الشعة ي کل أجزاء 
الوطن العربي من شهال افريقيا الى حدود فارس الشرقية . وحت ححاية الشيعة انتتحت 
الخميرة اطلينية ١‏ بعضامن أجمل منجزاتپا » وهکذا برد جب و ما 
يرونه من المنجزات الى التأثير الأجني واليوناني صلا ولیس الى الاإسلام نفسه وهنااك 
الارشادة الدانمة بتلاميذ الثقافة اليونانية في كل ميدان وفي مقدمتهم ابن مسکویه ۔ 


انا : الاهام بالوشحات والسجع والمقامات › وهي ست من الأدب 
العرني الأصيل . 
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امنا : تصوبر العصر المملوكي ووصفه بأئه عصر الامحطاط بنا هو عصر 
الموسوعات الحافل بدواثر المعارف الكبرى . | 

تاسعاً ۰ الاهتام يالعناصر ال 8 یعدها الباحثون الحلصون من أصول الأدب 
العربي وهي ألف ليلة وعنترة والسير الفلكلورية. 

عاشراً : الإساءة التامة الى الحعصر العثاني » ورد كل عوامل الضعف والتخلف 
الى الغلافة الاسلامية والحامعة اللإسلامية والامبراطورية العثانية »> ورد النهضة كلها 
الى الحملة الفرنسية والإرساليات . وهذا كله زائف ومضلل وليس صحيحاً على 
إطلاقه . 

وهكذا يكاد بجمع «جب» ي كتابه عن الأدب العربي كل منطلقات 
الاستشراق الي عي بها عه حسين وزمادؤه في كلية الآداب الي انشئت ا نششت عام اا 
وما تزال هذه ا-لئيوط ني أيدي اتباع المستشرقين رذغاو ال نا ا غا با 
عام وحیونہا اذا تمت . 


)8( 

كذلك نجد اهټام هاملتون جب بالقصة وولادتبا في الدب العربي فقد أعلن طه 

حسین ( ۱١‏ پنایر ۱۹۳۲ جلة الدنيا الملصورة) أن المستشرق جب يرى أن الأدب 
العري الحديث ما زال ضعيفاً وناقصاً لأن القصة لم تنشاً فيه » وأنه رهن بظهور 
القصة فإن لر تظهر فلا أدب عندنا ولا أدباء وقد تصدى له زكي مبارك (جلة 
امعرفة-مارس ۱۹۳۲) ء قال إن الدكتور طه لم يسلم من احرص على التعلق با 
يكتبه المستشرقون فأعلن حرصه على تدوین ملاحظات مسټّر جب» هذه 
اللاحظات الي صارت عند الدکتور طه قرآنا لا ينبغي العدول عنه ني تقدير الأدب 
الحديد. ويعلن جب اهتامه الفائق هذا الحدث . ويتناول الموضوع غير واحد : 
هیکل وعنان وغیرهما مرددین ما يريد المستشرقون قوله : يقول عنان : استطعنا ان 
نقطع بأن الحتمع الإسلامي لا عکن ان يبتی محصوراً ني المبادىء الاإسلامية إن لم يمد 
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كتاب القصص العربي بمادة واسعة وكأنما يطلب الاستاذ عنان احلال امحتمع سريعا 
حي حرج القصص الى الوجود. 

ويردد جب أقوال المعارض سحين يقول : ان القصة الغربية با تتسم به من فثنة 
زائفة مبهرجة و با فيما من مناقضة للأسس التقليدية التي تقوم علا حياة الشرق قد 
أدّت الى افساد الحياة الاجتاعية في مصر وتخريما فلأاذا تضع الافعى ي جيبا. 

ويقول زکي مبارك : إنه لا ينبغي مطلقاً أن حرص على ظهور القصة في الأدب 
الحديث لأن لذلك الحرص نائج مشؤومة أيسرها أن تغلب على أدبنا صيغة. 
(الافتعال ) والافتعال عدو الفطرة وهوا شر مستطير على الأدب والفنون. 

ويتساءل من الذي ينتظر ظهور القصة؟ . 

الجواب حاضر: ينتظر هذه القصة أحد رجلين : مستشرق يريد أن يزن الآداب 
العربية ميزان الآداب الغربية وشري مفتون بالتقليد يريد ان يساير الاجانب في كل 
شی ء › الخ . 

()( 

وإذا تحن ذهبنا نبحث عن قدرة هؤلاء المستشرقين المشتغلين بالأدب الحربي على 
فهم النص العربي وجدنا صورة مخرية عند اكثرهم شهرة وفهما. ولكن ما عرضت 
له الدكتورة بلت الشاطىء في محقيقها لرسالة الخفران فما يتصل بفهم المستشرق 
نيكلسون وهو من هو لنصوص الخفران؟ قالت ‏ : إن فهمه للنص فيه أخحطاء كثيرة 
بعضها هين يمكن التجاوز عنه أما الكثرة الباقية فتعرض صوراً غريبة لفهم هذا 
الملستشرق الكبير للنصوص العربية . ومن بين عشرات الأنحطاء الي حققتما الدكتورة 
شت الشاطىء ننقل هره الماذج : 

[وحدثت أنه كان إذا سثل عن -جفرقة هذا القلب قال هو من النبوة ( أي المرتفح 
عن الأرض)] . 
»( ص ۹۸ الغفران 
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تقول الدكتورة : قد غاب عن نیکلسون أن الحديث هنا عن المتني ولقبه وقد 
عجز عن فهم هذا الاشتقاق نظراً لالتباس الأمر عليه .وإذ وهم أن الحديث عن 
القطربلي وليس بينه وبين النبوة صلة ما. 

)١(‏ وهناك أخحطاء كانت ني الأصل العربي صحيحة فغيرها نيكلسون بأخرى 
غير مفهومة ولا صحيحة وأخرى لم تدشأً عن صعوبة العبارة ني الغفران أو تحريفات 
النص وإما نشأت عن عدم فهم الاسلوب العربي وعدم الانتباه الى الاشخاص 
ألذين تحدثٹ عم ابو العللاء »> 

ومن الكلات الصحيحة او الحرفة تحريفاً بسيطاً استبدل بها نيكلسون غيرها : 
ما جاء في خطوطته : (فإذا تجرر شق باذله) 

والكلمة صحيحة ولكن نيكلسون نقلها (فإذا نجرجر) . 

(۲) وجاء ني الخطوطة : (أربع جرار يرقن‌الرايين ممن قربوا النايين)واضصح 
انها المرائين والنائين نخفيف الممزة على مألوف الط القديم ولكن نيكلسون كتا 
ھکذا : 

(المرابين والنابين) ولم يفسر معى هذين اللفظين. 

(۳) ومن الحطاء عدم فقه الاسلوب العربي ما نقله : 

[ فرحمه الخال متوی فقد کان اسلم وروی حدیاً ا ها (به) للکام 
مسردا] 

وقد 2 E‏ ان الضمير ي 0 بعود ای أفظ الحلالة وإن إن (الکلم) من 
هذه الأمانة بعد أن u‏ الى | a‏ ا العربية الى نشر تراث م 
هم أولى به وأقدر على فهمه. 


(۷) 

أما بلاشير في كتابه عن المتنبي الذي أصدره عام ۱۹۲۸ فإنه حمل على هذا 
الشاعر حملات عنيفة ويهاجم كل من كتب عنه تي العصر الحديث. 

وقد جرت کل عاولات بلاشیر وماسنیون وفون کريمرودي ساس من منطق 
الحقد على مكانة هذا الشاعر عند العرب وعند الادباء المعاصرين إذ يعتبره العرب 
ابين منطقاً عن الشخصية واشدهم اعتزازاً بها وتقديراً ها وسعياً لإباتتها على حد 
تعبار ګکمود یمد شا کر. 

ولا شك ان حملات المستشرقين على للتني تدخحل في باب اعلائہم وتقدیرهم 
للمنحرفين في تاريخ الأدب العربي ممن أولوهم اهتاماً كبيراً أمثال شعراء الأغاني . 

وقد جرى طه حسين ي نفس الطريق واستعان بدراسة بلاشير في كتابة محثه عن 
مني وأراد أن يسبق أساتذته ويبذهم في تدمير المتني فلم یکتف بانتقاض شعره 
وسلوکه بل اتهم المتني بأنه لقيط وکان ي ذلك مسرفا وظالما وبعيدا عن الاسلوب 

(A) 

وما تزال طلائع الاستشراق تحاول انه تحفر في الأدب العربي محرى زائفاً تعلي 
بعضص التابعين من ادیاء الرفض واحاقدين عل العرب والارسلام وقل جمعهم (حاك 
بيرك) ي كتابه ختارات من الأدب العربي الذي أصدره عام ۱۹٦٤‏ حين تجاهل 
عمدأً كل أصحاب الأصالة والنتاج المتحرر من شبات التغريب وتبعية الاعراف نحو 
مناهج الاستشراق والتخریب » وهو ني کتابه ري مع منطلق جب ونیکلسون وغیره 
فيعلي شن ما وصف أنه المضة الي قامت بها الاإرساليات ني بيروت » ويتجاهل ما 
سبقها من أصول اليقظة الاإسلامية الحقيقية برجاطها ودعواتما. 
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-حسن : الذي وصفه بأنه قام ددور البطل وحمل لواء الشرعة العقلية ٤‏ أدب البحر 
المتوسط . 

ومن الحق ان نقول ان رؤيا جاك بيرك لم تكن صادقة وان الايام القليلة الي 
اعقبت کتابه ورؤ یاه کشفت عن زيف ما ذهب إليه »> وانہا كانت مضللاة ۾ تصل تصل 
الى الابعاد الحقيقية » أو أنها كانت مغرضة. متعصبة تقصد ا ر 
الواقع » وتفرض على الأدب مموعة من الشعوبيين الذين ليسوا أهلا لتللك المكانة 
الي حاول ان يضقا عم . وقد سقطت هذه الواجهة بمجرد ان تغيرت الظروف . 
لقد کان متأثراً بآداب زائفة ثفة لم تكن نابعة من البيثة ولكنها كانت مفروضة علا › ول 
يكن صادقاً ني تقديره لتطور الأدب العربي في العصر الحديث حيث اهت بالشعر 
الحر وبكتابات جحلة شعر ومحلة حوار وبالواغلين في الشعوبية والاحلال من لا يمثلون 
عصرهم ولا منم ء وكذلك حين أغضي عن صفحة ناصعة من الأعال الأصيلة 
للکتاب الممتازين ونجاوزها عامدا. 

لقد كشفٰ جان برك عن اهوی وضیقی النظرة حين ترك ری الہر وذهب 
الروافد الي ماتت . 

إن هذه المؤلفات التي ركز علها مثل كتاب التي لبران او مؤرخ الغساسنة أو 
طابع الماركسية أو الوجودية او ا صورة باهتة من السراب الذي 
يتعلتق به المستشرقون ظناً أن أهدافهم قد تحققت ولکنہم لا یابثون إلا قلیلاً حتی 
يكتشفوا ان اصالة الأدب العريي عميقة الحذور وبعيدة الغور » وأنها ما زالت قادرة 
على مواجهة أي مؤامرات جديدة أو شبات متجددة لضربا. 

وهکذا نرى ان الاستشراق عاجز عن استيعاب روح الأدب العربي وبيان 
الفصحى » وانه محضع للغرض واهوى والهدف المسبق . 

بل « إن ذوق المستشرقین لا يکن أن کون حکا بل أن يكون حا كما عادلاً ي 
تقدیر قم الآثار الأدبية لأن الذوق الأدبي عند الناقد يتكون من عوامل شتى بعضها 
قومي يرجع الى ا لجنس وبعضها نفسي يغتذي من الأماني وبعضها لغوي ينحدر من 
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الماضي » وليت شعري كيف يست المستشرف راللرنب) أن يتذوّق البيت الواحد 

من الشعر وهو الما تعلم العربية تعلّماً واكتسبما اكتساباً ثم مارس النقد على كبر وبعد 
جهد وہون برديه روح أجنبية من أصل نشأتبا . نقل المستشرق فم جر القصيدة 
العربية ولكنه لن بتذوقها تذوقاً ولن ينفذ الى روحها و جاطها إلا بقدر ما يقيده الذوق 
الانساني العام وتسعفه المأرسة الطويلة الذاتية  »‏ : 


ويرد كثير من الباحثين قصور المستشرقين ي الفهم العام --بصرف النظر عن 
وجهة النظر الغربية المفروضة--إلى الحتلاف الزاج النفسي والثقاي واخحتلاف 
البيثة > وجذور الثقافة » والتباين الواضح بين طبيعة العرني وطبيعة الغربي وبين 
الاصول اللإسلامية للتوحيد والأصول الأوربية للوثنية اليونانية والمسيحية الغربية › 
يضاف الى هذا الغاية واهوى . 


ہہ سے سا ہے سی مس کے لے نایر ہے ے سے EES‏ 
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)١(‏ من حت لأحد العلماء الأحلاء. 
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الفصل الثاني 
الترجمة من الآداب الغربية 


عي الأدب العربي الحديث بأمرين : (أحدها) إحياء الأدب العربي القدم 
والثاني : الترجمة من الآداب الأوربية وغير العربية بصفة عامة. 


وی کلا الأمرين تدحل منہج النقد الغربي الوافد وسيطر وحال دون الانطلاق 
الصحيح والاتجاه الأصيل الى المدف عا محقق إغناء الأدب العربي الحديث وربطه 
مجذوره واستخلاص أجود ما ني الآداب الأجنبية وفق قاعدة التلقي والتقبل 
والافصاح التي عرفها الأدب العربي والفكر اللإسلامي منذ قرون » دون أن يكون 
ذلك عاماا عل هدم شخصيته › أو تذويب وجودة › أو صهره ي بوتقة اداب 
أحرى » وكان قوام الترجمة والاقتباس ني مفهوم الأدب العربي والفكر اللإسلامي 
رون جوا اللاظ صل ذاتته أساها واسمدادة فن جرهرة وضمرة وفى مزا جد 
الاجتاعي وذوقه النفسي › ودون التفريط ني قيمه الأساسية المستمدّة من الاإسلام 
والقران » القانمة على التوحيد والعدل الاجتاعي والاحلاقية الي هي القاس المشترك 

الاعظم على مفاهیمه وقیمه. 
وكذلك ني ظل القاعدة الأصيلة لهوهي التكامل والوسطية › والتقاء العناصر في 
وحدة واحدة. ومن الحق أن يقال إن حركة الاحياء قد أصابما الاضطراب نتيجة 
فرض منج النقد الغربي عليها »> وهو منهج قد انبثق من الأدب الغربي نفسه واستمد 
مقوماته من الذاتية الغربية بكل مقوماتها ومزاجها وطبيعتها » وارتبط با مذاهب الادية 
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الحديثة من آثار دارون وفروید وتين وديکارت ودوركام » وهي ي محموعها لا عثل 
النفس العربية ولا تستوعب الذاتية العربية بل تبدو غريبة عا كل الغرابة متباينة 
معها كل التباين . ومن حيث إن النفس العربية قد أقامت الأدب العربي وفق قم 
يترابط فيما الروح والجحسد والمادة والروح والدنيا والآحرة > وقوامها نظرة وسطية 
متكاملة تصدر عن طبيعة. مشرقة واضحة تطلع فيا الشمس باهرة الضوء,» ومن 
نفس عربية عرفت بالصراحة والوضوح والا يمان العميق بالله. 
وني الحال الثاني محال الترجمة من الآداب الأجنبية . فقد سارت الحركة في أول 
مرها على حو طبيعي القس مفهوم الترجمة الأصيل » وهو اللإضافة البناءة للأداب 
والثقافات عا تاج إليه هذه الثقافة » او ما يتفق مح روح هذه الأداب » غير أن 
النفوذ الاستعاري الوافد » ومعه مؤسسات التبشير ومدارس الاإرساليات ومطابعها »> 
قد سارع فقذف الأدب العربي بقدر ضخم من الترجات المزيلة الأسلوب ء 
الفاسدة المضمون الي اغرقت القارئين بقم ومفاهے لا تقدم امجابيات امحتمعات 
الغربية بل ترسم أسواً مظاهرها وأحس جوانبا فيا يتصل بالفسق والزنا والفاحشة 
والإم على حو محسن هذه المعاني ويرسمها كأنما هي أمور طبيعية بسيطة » ليست 
حرمة ولا هي إنحراف ني هذه المحتمعات نفسها. ولم بقف انحراف الترجمة عند 
القصة وحدها بل امتد الامحراف الى مختلف فنون الترجات من الأدب والشعر 
والعلوم والمباحث النفسية والاجتاعية والفلسفية . فقد قدمت هذه الترجات مذاهب 
وآراء وعقائد مختلفة٠‏ مضطربة متباينة فا القد الذي تحول عنه اصحابه > ومنها 
الجديد الذي ما زال لم يتضح بعد»› ومنها ما يتصل بالبيثات الغربية وما يتصل 
بالالحاد والاإباحة والشك والمادية » وقليل منبا ما حمل الطاب اللأنساني . ولم تكن 
هذه الترجمة قانمة على الاختيار الصحيح »› ولم یکن من وراثا ضمير يمن بالامة 
العربية وفكرها وقيمها قي الأغلب » وإغا كانت الترجمة في الأغلب تستهدف 
إغراق الفكر الاسلامي والأدب العربي تي ذلك الركام المتباين المتضارب . 
- ومن شأن كل آمة ان تكون هما فلسفتها ومذاهبما » فالأم الغربية نفسها لا تنقل 
أمة فكر أمة اخرى الا بحذر ووضوح كامل » يقوم على أساس الاقتناع بالأصل 
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الأصيل ت وصح المنقول موصح الاستشارة والنظر والاقتباس ٤‏ والام الغربية تنقل 
الفكر الماركسي و الدول اليسارية e‏ الفکر الرأممالي ا 
والملسفات قد عھا و جدیدها »› شرقہا وغریسا > وخرصس التغريي الذي كان 
له أثره البعيد في هذا العمل والفكر الاإسلامي وإذابتها ني بوتقة الفكر العالمي . واذا 
قيس ما ترجم الى ما لم يترجم اتضحت أمور كثرة منها : 

(۱) ان ما ترجم هو الجانب اسي المتصل بالأذواق والأعلاق وهذا جانب 
حاص بکل امة » وليس جانا عاماً» ولسنا عاجة إليه. 


(۲) ان ما أل كان هو الجانب الذي تتطلع إليه الأم وهو جانب العلوم 
والتكنولو جيا والثقافات الخاصة بالفلك والمندسة والطب والصناعة 

)۳( ان ما ترجم عن الفلسفات والداهب الاجحياعة والاقتصادية والنفسسة . 
عرض على انه نظريات وفروض قابلة للنقض والنقد » أو أنها نظرية عصر وبيثة قابلة 
للقتحول والتغبر » وأنپا تصلح لأمة دول أمة وبيئة دون أحری . 
بل عرضت على أنہا « علوم » قد قيلت فما الكلمة الأخيرة وأحذها الذين قرأوها 
مترجمة على أنها «أصول مقررة» وقد حدث ذلك بالنسبة لمذهب فرويد ي علم 
النفس ومذهب مارکس ف الاقتصاد ومذهب دورکا.م ٤‏ الجاع ومذهب دارون 
ي العلوم الطبيعية ومذهب سارتر ني الوجودية ومذهب ديوي في التربية. 

وقصر الترجمون صر فاضا ف آم . يضعوا هذه التر جات غفظات 
تصحيح الأراء ووضعها ي مكانہا الصحيح . فالأمة العربية ما فكرها ا 
أساسية في محال النفس والاقتصاد والاجتاع والتربية والسياسة » وهو فكر ناء 
طبیعتا متصل عمق الاتصال بذاتيتها وعلى هذا الفكر أن يکون متو حا ا 
نظريات الفكر البشري ولكن بشرط آن يعرضه على قوام فکره وان يأحذ منه 
ويرفض . 

أما الصورة التي حرص التغريب والغزو الثقاي على إقامتما فهي انيفترض أساساً 
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أنه لا وجود لفكر الأمة العربية »> وان هذه الأمة تبدأ من نقطة الصفر بأن تتلى 
الفكر الغربي في ختلف جوانبه النفسية والاجتاعية وي محالات السياسة والتربية 
والقانون » دون اعتبار لقم الفكر الإسلامي العربي الاساسية. ومن هنا كانت 
حطورة الترجمة في هذه الحالات وهي أشد وأقسى من خطورة الترجمة في محال 
القصة التي استهدفت الجانبين الأخلاقي والاجتاعي . 

إن الترجمين الى الأدب العربي لم يعنوا بما تحتاج إليه الأمة العربية » ولا ما يتفق 
مح كيانبا وذوقها » ولم ينصحوها » والمترجم ممن » على أن هذا الذي ترجموه 
ليس إلا نظريات عرضة للصحة والنطأ »> صالحة لبعض البيثات وغير صالة 
لغيرها » متصلة ببعض العصور ومنفصلة عن بعضها الأخر. 

)۲( 
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بدت حركة التر-حمة ي الأدب العرلي من قَطة بنّاءة حین حمل لواءها رفاعة 
رافع الطهطاوي ومدرسة الألسن في الثلاثينات من القرن التاسع عشر وكانت هذه 
الهضصة امجابية الهمدف ارتيطت الى سحد كبر بالمدرسة والعلوم والفتون والثمافة وألقانون 
واستطاعت أن تحقق عملا ضخماً وتؤدّي الى نتائج بعيدة المدى. 

غير أن هذا الاتجاه م يابث ان تحول ناحية الأدب والقصص تحت تأثير حركة 
الغزو الثقافي المبكرة في أواحر عصر اسماعيل » وحيث تصدر الترجمة ي هذه المرحلة 
عدد من الكتاب السور ين ول الاهر: 

فقد قذفت هذه المرحلة الأدب العربي بركام ضخم من القصص الفرنسية 
الليعة » وكان أن امحدرت الى محال الحتمع والثقافة من حلال ذلك موجة هائلة من 
القم والمغاهم احديدة الي كانت خر دة عل الحتمع وتقافته وعقائده » ومتعارضة 2 
أدبه وأخلاقياته المستمدّة من الفكر الإسلامي والتراث العربي الاإسلامي . 

وم تكن هله الموجة إلا مرحلة مدروسة من مراحل التبشير والغزو الثقافي الذي 


Ya 


بدا من خلال حركة المرسلين الفرنسيين والأمريكيين التي قدمت الى بيروت› 
وانطلقت تمد يدها الى الادب العربي كله > واعتمدت أساساً على أمرين : إعادة 
طبع ألف ليلة وليلة .وترجمة رباعيات ايام وترجمة وتعريب وتحضير مثات من 
القصص الفرنسي » وقد“ قدم هذا القصص ني اسلوب رديء في طباعة رخيصة . 
ولا بمكن تصور حقيقة هذا الاتجاه والعاملين فيه إلا حين نقدم راي کاتب من اهل 
هذا ا لحيل هو کرم ا الذي يصور زعيمهم طانيوس عبده فيقول ٠:‏ إن 
الترسحمة عنده ٠‏ تکن سوی آڊاء المحنی وهیہات وهو شر ما تبتلى به مستنزلات 
الإ مام » فقد أهمل طانيوس عبدو الصياغة الشرقة رغم اهام الاصل بہا حى 
كاد يحون من المؤلف على أميال رحاب » وعذره آنه جنح الى كسب رزقه وما هو 
بالعذر السوي » وعنده أن ما نقل عن الفرنسية ليس من الروائع ولم يترجم في 
معظمه غير القصص العام اليعيد كل البعد عن الأدب الرفيع » والذي لا يجتصم 
عنعة البقاء . على أن العذر ر الصادق لا جوز ضالة إلام طانيوس باللغة الفرنسية فيتعثر 
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ومیل على ترجمته ما یتراءی له منه فكتب الصفحات تلو الصفحات دون أن يمعن 
النظر فما حطّت يرنه » فلا يحو كلمة › وليس يستطيب او » ولا يعتمد البلاغة 
وجودة العبارة وهو منها على برم » وربا على نفاذ. بل يكتب بلغة واهية إلا أنها 
واضحة فلا تعلو لغة العامة سوى بانطباقها على أحكام النحو. وحجته أن القصة 
بحب تذليل معانيما لكل ذهن لثلا يتحاماها من تقهقر عن التفاذ الى مايا البيان. 
وهذه البراءة من الاصل إن تكن تجوز في بعض فصول مستفيضة تحفز الى الملل » 
فليست مما يرضى عنه الاإخحلاص للفن في الشطر الأوفر من النقل». 
وكذلك وصف سلم سرکیس عمل طانیوس عبده فقال : اشر أنه یعرب ولا 
يترجم > أي انه ينقل المعاني الى العربية ولا يقيد نفسه بالأصل ويكتب ني القهوات 
وعلى قارعة الطريق أو في الترام وعلى السطوح إذا اقتضى الأمر. وهو يحمل في 2 
مكتبة في هذا الجيب ورق أبيض وني ا لحيب الألحر رواية فرنسية ؛ اشرات 
الرواية الفرنسية ویکتبہا في دفتره بالعربية خط دق ويكتب اللهار بطوله فلا بمحو 
كلمة ولا يعيد النظر في سطر واحد». تلك هي صورة الترجمة ي أبرز أعلامها في 
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هذه الفترة تكشف عن ٣‏ هذا العمل الخطير في حياة الجتمع › وهکذا کانت 
هذه المرحلة مضطربة أشد الاضطراب » فقد اختلط فبا التعريب بالقصير 
بالترجمة » وبلفت الترجمة فبا حداً بعیداً من اهزالة والنزول . فقد كان هدف 
الارجمين في هفه الفترة إرنباء القاریء وتسليته . من اجل هذا عمدوا الى القصص 
امثير المتصل با لجنس » ونقلوه نقلاً مشوهاً . ولم يكونوا قادرين على فهم النص ولا 
على أداثه ياللغة الفصحى وكان سوء اختيار القصص والتركيز على الأدب الفرنسي 
وحده قي هذه الفترة سيباً في ظهور حصيلة ضخمة من هذا القصص الذي فتحت له 
الصحف اليومية طريقاً الى النشر في رفافها » كا صدرت مته سلاسل متعددة 
متخصصة ي القصص والروايات روا ری اف وام داغر 
أکثر هؤلاء المترجمين إسرافا ي الترجمة فقد ترجم طانيوس عبده وحده سجائة قصة 
وکتاب ما بین أقاصيص وقصسصس وروایات ودواوین شعر. 

وقد عنوا جمیعا بنقل القصص التافهة » وكانت الترجمة بالنسبة هم کسب 
عيش > وليس عملا فنياً مع جهل اغلبهم بقواعد اللغة العربية وضعفهم في اللغة 
الفرنسية ا تر جات نقرلا رزق الله وطانیوس عېده بالرکا كة . وقد ذ کر 
النقاد اہم ا م یکونوا يمون للأسلوب ولا تقیدون بالأصل ولا يدققون ني 
التعبير» بل إن أغلبهم كان محافياً للأصل مع تشويه القصد. 


وقد امتدّت هذه المدرسة واتسح نطاقها حتى لفتت أنظار الباحثين الأجانب ‏ 
فقال مرجليوث ان أكثر ما ترجم الى العربية بية من تأليف أهل الغرب نما هي روايات 
مقصدها اللهو دون المنفعة وقلا يوجد في أعمدتا من أسماء كتب جديدة . 
موضوعها التاريخ او الفلسفة أو فن من الفنون. 

وقال مِسيّر جب إن القصص التي ترجمت لم تارجم ترجمة سليمة ولم يراع في 
احتيارها حالة مصر الاجتاعية ولا حالة الثقافة العامة ولا الذوق الأدبي للبلاد. كا 
نداد (جب) بالتر جات الي نقلت من اللخة الفرنسية ووصفها بنا استہدفت الارثارة 
دون المنفعة. ولعله كان يقصد بذلك في الأهم مترجات الدکتور طه حسين التي 
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نشرها في السياسة اليومية (أيام الاثنين) عام ۱۹۲١‏ وما بعدها وقد حرص ني هذه 
القصص على الارثارة ونقل الصور المكشوفة. 

وقد لقيت هذه القصص نقداً عنيفاً من عدد من النقاد ي مقدمتهم الأستاذ 
المازني » والدكتور الغمراوؤي الذي يقول : خحذ' إليك مثلاً تلك ك القصص الفرنسية 
التي لحَْصها (طه حسين) من آن لآن يلهي بہا كثيراً من النشء ويضل بها كثيراً. 
هل تری بينها وبين روح هذه الأمة صلة › أو بینها وبين روح هذه اللغة صلة؟ وإذا 
يڪن فهل فبا شيء بحدو من عناصر الفضيلة والطهارة الروحية ي هذه الامة 
ويعينها على سبيل العزة التي تريد؟ وما نظن أحداً دخل تلك القصص وخرج منها 
وهو آقرب الى الفضيلة والعفاف منه قبل بدثها » وهذا أهون ما يمكن أن يقال عنما 
ولو کنا ضاربین مثلا لضربنا .مثلاً د (الزنبقة الحمراء) التي ألفها أناتول فرانس »> 
ا ایک تفن ان اد بي ان به اس ار آنا ر 
(الملال) تنشرہ علیہم ولکنا نای ان نشیر باکثر من هذا. 

وصاحب الكتاب أي طه حسين_قد دل على أنه من يرى اطلاق الفن من 
قيود الفضيلة فلا يكون هناك على الفنان حرج ي أن يصور الرذيلة كيف يشاء 
بریشته أو عنقاشه آو بقلمه ما دام يصورها کا هي » وهو مذهب شاع حديثاً تي 
أوربا » وأعان على انتشاره أن جد عونا من اللحانب الحيواني في الاإنسان وأنه وسيلة 
قوية لنيل الشهرة وجمع الال . 
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الفرنسي . والمعروف أن بودلير شاعر منحرف الذات والذوق » وان هناك عشرات من‎ 
الشعراء ذوي القن العالي والذوق الرفيح يمكن الترجمة هم › وي إحدى هذه القطح‎ 
يقول طه حسين ناقلاً عن بودلير «كذلك نفسك التي مرقها برق اللذة التب تعدو‎ 
سربعة جريئة حو السماوات الواسعة 2 وقد أثار هذا البا-حث الدكتور حسين‎ 
الهراو ي فكتب مناسبة ظهور عموعة ( قصض اجتاعية ) محمد عبدالله عنان تحت‎ 


+٦ كتاب النقد التحليلي للأدب الجاهلي ص‎ )١( 
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عنوان (فتنة القصص الغربي ) فقال : ناقشت الكثيرين من أنصار القصص الغربي 
بأن استفادة الشرق منه أدبياً لا تساوي ما جره عليه من العناء الشخصي والقومي 
وا-خلقي فللشرق أدابه وقوميته . والقصص الغربي اليوم قد اندفع نحو وجهة واحدة 
هي و جهة الاإستهتار الجنسي » والروائيون في الغرب ليس نمم ي هذه الأيام مصدر 
مام غير هذا الموضوع . وقبيل الحرب بأعوام كانت الروايات الغربية تسير على نسق 
واحد هو تعارف فى وفتاة بأي طريقة يبدعها خحيال المؤلفين ثم تفصلها عوامل الزمن 
و يتعخطيان العقبات بامحازفات حي يلتقيا بالزواج وقال الدكتور المرأوي ان طغيان 
القسم النسوي ي العام الغربي واشتهاره جر المؤلفين الغربيين الى أن تكون فكرتهم في 
روایاتہم كلها عن العلاقات بين اللحنسين وعن استتار امحتمع الحاجز بروابط الزواج 
والأسرة. 

وهكذا تغشى الغرب نوبة عصبية من تيار التأحر الى حال الإإنسان الأول ي 
و من العلم والمدنية هو أشبه بفعل اللخمر والخدر » على أن العام تملوء ما هو 
هم تدوينا من انتہاك اللحرمات وؤصف الخازعي . وقال انه قد ساعد ذلك دراسات 
عل النفس واستخدامها في القصص ما زاد التيار اندفاعا بعد اللعرب الأول حيث 
كان العام ملو بالاسي الحقيقية والشعوب في حالة حرب». 

ولقد كان هذا الاحراف ي الترجمة دافعاً الى وقوع الأدب العربي تحت سيطرة 
الاستحار والنفوذ الثقافي لفرنسا وبريطانيا . ولعل هذا هو السر في حول الترجمة عن 
أهدافها الأساسية الى التسلية وإرضاء رغبات القراء. 

لقد كان هدف الترجمة أساساً هو نحدمة الأدب العربي بنقل الأعال الأدبية 
الكبرى التي تحقق له قوة واي جابية وقد احرف هذا الهمدف ني ظل النفوذ الغربي الى 
التسلية وترو يج القصص المنحرفة وال مئيرة . ومن هذه النقطة انحرف « منهج » الترجمة 
کا احرف « مفهومها » فاصبحت تافهة غلبت علا العامية والتصرف ي النصس 
والاأضافة بالتضمين وحذف فقرات بأكملها. وبذلك غلبت ترجمة القصة على 
الفنون الأخحرى وقد أحصى يوسف أسعد داغر عشرة آلاف قصة ترجمت حى 
أواثل المرب العالمية الثانية (۱۹۳۹) . وهو رقم ميف مفزع » فقد ترجم أغلب 
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هذه المضصن هن الفرنسة أولاً » وكان غلبا من النوع النازل المنحرف ثانياً ء وکان 
غلبا بعيداً عن الأداء السلم ي الترجمة. 


فقد ترجم طانیوس عبده ستائة قصة وإلياس فياض ( ۲١‏ مسرحية ) وأبو خحليل 
القباني ( “١‏ مسرحبة ) وقد عي عديد من الحلات الشهرية الاأسبوعية بالقصصس 
المترجمة والأقاصيص وأولت الصحف الي أصدرها اللبنانيون في مصر أهمية کبرى 
يلإ العمل وأهمّها سلسلة الروايات (القاهرة ۹ ) والروايات الشهرية (۲ 4°( 
ومسامرات الحيب لليل صادق )۱۹٠١(‏ والروايات الحديدة لنقولا رزق 
)۱۹١١(‏ . وكانت الترجات عن كتاب ليسوا في الدرجة الأولى وليسوا من ذوي 
المثل أو الفن أمثال : میشال زيفاغو ولوتون دي تیرابل وموریس لبلان. ومن آپرز 
عيوب هذه الترجمة مجاهلها موقفنا التار يخي وقيمنا الأساسية وذاتيتنا كأمة عربية . 
فترجم مثلاً جيب حداد قصة صلاح الدين الأيوي لولتر سکوت وهي لا تتفق تقفق مع 
عظمةاصلاح الدين ولا مكانته ولا حقيقَة موقفه التار يجي وقيمنا الأساسية وذاتيتنا 
كأمة › وهي متو رة بروح التعصب الأوربي . وقد استمرت هذه المدرسة وظهر طا 
اتباع كثيرون » وي السنوات الأحيرة ترجم عمر عبد العزيز أمين أكثر من ألف قصة 
ورواية غلب علا ارضاء أهواء القراء . وكان للمسرح أثره البالغ في احراف الترجمة 
حيث ظهرت فكرة التقصير والتعريب والاتجاه الى العامية والترول الى القصص التافهة 
لاإرضاء اللمجاهير. 


)۴( 
الترجمة العامة 


كان مفهوم الترجمة بين ايدي أصحاب منهج النقد الغربي الوافد مفهوماً 
مضطرباً قد احرف عن المفهوم الذي حدده الفكر الارسلامي ي القرن الرايع جين 
قل وتر جم آثار اليوتان والفرس واهتود من حلال تقدبر لطبيعة الفكر الأصيل 


ا 
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امغتوح القائم على قيمه وقواعده والمتصل لكل ما يترجم إليه من الفكر البشري دون 
أن محعله مسیطراً عليه أو بتراف له التأثر الذي یشوه ذاتيته ومقاهیمه . 


أما في العصر الحديث » فإن الأدب العربي لم يكن قادرا على أن يفرض ذاتيته 
وملہجه على حركة الترجمة الحديثة » فقد جاءت من خلال مرحلة استعار له سيطرة 
فكرية وله أداة من أدوات الغزو الثقاي التي تحاول إن تفرض الفكر الغربي في کل. 
ال وان تزیح به الأصول النفسية والاجتاعية للأمة العربية ء وأن تحل بدلا منها 
مفاخم وقيماً جديدة تضم هذه الأمة وفكرها وأدبا ني بوتقة العالمية التي تصهر 
ذاتيتا وتدعها شيا ممسوحاً ليس هو من الشرق أو الغرب . وعلة ذلك معروفة 
واضحة فإن قى الأدب العربي الأصيلة المستمدة من القرآن الكربم كانت قادرة دوماً 
على أن تعطي هذه الأمة تلك الشخصية القوية المؤمنة بذاتا القادرة دوماً على رد 
کل عدوان والتحرر من کل نفوذ مفروض أو غزو دیل . ولقد عرف الغرب كيف 
قاومت الاأمة العربية غزوين من أحطر أنواع الغزو هما : ا-لحروب الصلببية وحملات 
التتار »> وكيف استطاعت مقومات فكرها وقيمها ان تدفعها الى الحهاد والمقاومة 
والدفاع . ومن هنا فقد كانت أهداف الخزو الاستعاري الثقاي الوافد أن انقض على 
مقومات هذه الأمة عن طريق مسح أدابها وفكرها وغزوها بمذاهب وفلسفات 
ونظریات مضطربة صامحبة بالارباسحة حافلة بالا لحاد والمادية والدهرية . وم يكن يكن ذلك 
مستطاعاً زلا عن طريق الترجمة . وقد جاءت الترجمة من الآداب الاأوربية ( وهي 
الفرنسية والانجليزية ي الأغلب) ومن التراث الاغري يي الوڻي › وكانت دعوة 
التغريبرين محتج بي تعليل تقبل هذه الترجات الوافدة بأن a‏ 

من اليونان والفرس » وأغفلوا أن الأمة العربية اذ ذاك کانت ي أوج فقوتا قادرة على 
أن تختار ما تشاء وان تعرض عا لا تراه صاللاً . وقد ترجمت الأمة العربية العلوم 
والفلسفات ورفضت الأدب اليوناني ورأت أنه لا حاجة هما به » فالآداب مرتبطة 
بالأم ارتباطاً ذاتياً > بيا العلوم لها صفة العموم وهي خالصة لكل الأم ولكن حركة 
التغريب الوافدة كانت حريصة هذه المرة وحن ي مرحلة ضعف وي ظل الاستعار 
والاحتلال المسيطر الذي يؤازر حركة الترجمة ويفسح ها » أرادت هذه الحركة أول 


۲9٦ 


ما آرادت أن تشوه مزاجنا العقلي وذوقنا النضسي بأن تترجم له ما رفض العرب 
القدماء ي ابان قوتېم وصدف فهمهم أن يترجموه فدفعت لطي السيد وهيكل 
وغلاب وصقر خحفاجة وعشرات غيرهم الى أن بر جموا الأدب اليوناني والاأساطير 
الأغريقية » بل لقد فرض التغريب على أبنائنا في الحامعة أن يدرسوا اللختين اليونانية 
واللاتينية وأنيرغموهم على دراسة سوفکليس واسخیلوس وغیره من أدب شالف 
للذوق العربي لاآباحیته وفساده وانحتلاف عناصرہ كلها عن طبيعة أمتنا وطبيعة أدبتا » 
حيث يقوم على الوثنية وعبادة الأصنام وتقديس الأفراد والاستانة بكل القم 
الأحلاقية والاجتاعية الي تعارف علما أدبنا وحتمعنا وبذلك غرت ذاتيتنا الأدبية 
طباثع آحری تتباین مم طباتعنا وأذواقنا . وكان هذا أخطر ما حققه احراف حركة 
الترجمة تحت لواء دعاة المنبج الغربي الوافد. وإن المراجعة الدقبقة للاثار الأدبية 
الغربية الترجمة لتعطي حقيقة واضحة هي : إن و اسا او 
حالصا لإإثراء الأدب الحربي » ولكنه كان وسيلة الى غزوه وتييعه وتذويبه ي بوتقة 
المادية والاإباحية والوثنية » وإحراجه عن مقوماته » وفرض مقومات ألحرى عليه . وإن 
الذين أشرفوا على هذه الترجمة نما كانوا يستهدفون غرضاً دفيناً حطيراً م يعلنوا عنه 
صراحة ولكنه كان واضححاً ني الاحتبار. هذا المدف هو تقويض عقلية الأجيال 
العربية والاإسلامية واا ثقافم واحراجهم عن 5 . والدليل ان التراث 
الاجني حوي فنوناً هامة من الآداب والعلوم والفكر» وأن هذه الالوان الحادة 
البناءة مع الأسف البالغ فل بت نا تماما وأبعدت » وأن الألوان الي فرضت 
علينا وترجمت لنا هي الألوان الي تثير الغراثز وتدفع الى الشات ي عال الدين 
والاحلاق » والني تصور الحياة على أنها حرية مطلقة لا مسؤولية فما ولا ضوابط ولا 
تبعات . ومن هذه الترجات وخاصة من خلال القصة المترجمة تتبين الغاية التي 
حاول التعريب أن يفرضها والفلسفة التي يراد إقناعنا بها. 

والمعروف أن اللآداب الأوربية والأمريكية اللحديثة مرتبطة أوثق ارتباط بالآداب 
اليونانية والأغريقية الوثنية » وانها تستمد منها . ومن هنا فإن قراء الترجات في أدبنا لا 
يستطيعون أن يعرفوا موقفهم تماما . أما القول بأن النفس الاإنسانية واحدة في كل 
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عصر وقطر وجيل » وأن ما يرس الأدب الغربي ذا ترجم الى الأدب العربي فإنه جد 
SL‏ اللانسانية العربية »> هذا القول على اطلاقه غير 
صحيح بل هو مغالطة مسرفة . ذلك أن النفس الاإنسانية لا تلتني ي الحقيقة إلا على 
الق العلياء وهي تفهمها في كل أمة وكل عصر فهماً مختلفاً. . وہین ھذہ المفاھے ي 
الاداب الأوربية وبينها في الأدب العربي فوارق كثيرة وخلإفإت واسعة مصدرها 
أصول العقائد والقيم و وخحاصة ما يتعلق إمفاهم التو-حيد والعدل والمساواة والأحلاق › 
وكلها تختلف احتلافاً واضحاً ني مفهومها بين الأم الغربية وبين الأم العربية 
اللاسلامية حين يبدو المعروف منكراً هناك والحق هناك باطلاً هنا. 


و الق ٤‏ الأدب العرفي a NY‏ الارسلام (وهو دين لوحي 
لمتزل أساساً) فإن القم في الآداب الغربية مستمدة من مصادر كثيرة مها : الوثنية 
اليونانية والقانون الروماي والفلسفة المادية واطار من المسيحية الغربية الي تلف عن 
المسيحية الشرقية المئزلة . وبمذا يسقط ذلك الادعاء الباطل الذي اول أن يصور 
النفس الإنسانية متشابہة ومتلاقية في الشرق والغرب أو ي الأدبين العربي والغربي . 
وأمر انحر له أهميته ذلك هو موقف الأداب الأوربة ي آول نہضتہا من الأدب 
العرلي > > فهل هي قبلت کل ما ترجم اليا منه وأضافته الى اصوما ام انیا صارعته 
مصارعة شديدة ولم تقبل منه إلا ما احتارته مناسباً لزاجها النفسي وذوقها وطبیعتہا م 
صاغته صياغة جديدة وهضمته هضماً ل بظهر من بعد أن له طابعاً واضحا؟ ذلك 
لأن الغرب حين ترجم ما اقتبس من الأدب العربي كان قوياً وكان قادرا على الأخذ 
والرفض › وأنه حافظ على ذاتیته وقىمه وطبیعته . بل لقد بلغ أبعد من ذلك ف أمور 
اقتباس اليكر والمذاهب . بلغ بعد من ذلك حين لم يقبل المسيحية الشرقية قبولاً 
کاملا۔ 

وتقبل ما يتفق مع طبيعته الاغريقية الوثنية ورفض مها ما يحتلف عن ذلك 
وتخلص منه جيلاً بعد جيل حين استصفاها تماماً وشكلها من داخحل ذاتيته ا-خاصة فلم 
تفرض عليه ولم يفرض عليه الأدب الحربي بل العلم العري الاإسلامي ايضا. ولذلك 
فإن الدعوة الى انصهار الأدب العربي ني الآداب الغربية من حلال المترجات إنما 
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هي دعوة غير أمينة › ولیست من اجل بناء هذا الأدب أو رفع شان هذه الأمة > 
وانما هي تلفت تذویب الأمة العربية وأدبا وذاتيتہا في بوتقة الغرب حی یصبح 
تابعاً وذلیلا ومنصهراًلا قوة له ولا حياة . وان الذين حملوا لواء الاحراف بالترجمة 
انما كانوا يقصدون الى ذلك » وكانوا يعملون من أجل حدمة حركة الغزو الثقاي 
التابع للنفوذ الاستعاري , واذا كان هناك ريب ني ان لكل أدب ذاتيته .وان هنال 
حلافات جذرية حتى ي تفسير القم الإنسائية بين الأدب العربي والآداب 
الأوربية » فإننا نذكر ان هناك فعلا حلاف واضحاً بين ذاتية كل من الآداب : 
الفرنسي والانجليزي والألاني والايطالي والأمريكي بالرغم من ارتباط هذه الآداب 
اللغة اللاتينية » بل بالرغم من ارتباط الادبين الانجليزي والأمريكي باللنة 
الانجليزية . وحين يتصل الأمر بالأداب الشرقية فإن هناك أيضاً في محال الترجمة يبدو 
هذا التباين واضحاً » فإن الإإسلام صاغ النفس العربية بالقرآن صياغة جديدة ونج 
للأدب العرهي کا نبج للفکر الاإسلامي والثقافة الا ا جدیداً اخحتلف 
وتباين مع الآداب الفارسية القديمة والآداب اهندية بل والآداب الفرعونية فانعزلت 
عن ذلك التراٹ القدیم کله من آثار زرادشت وبوذا وکونفشیوس فاحتلفت عن 
الفيدا والمهبراتا وغيرها, 

وحيث تتلاق هذه الآداب جميعا مع الأدب الاغريتي اليوناني في اصول الوثنية 
رفي قم الحرى في الاجتاع والاحلاق + فهي جميعا قم قد قضى عايما الارسلام 
ف نفوس معتنقيه »> وعزهم ا وحررهم منہا وأبان هم اسباب ذلك عن طريق 
العقل والعلم » وكان بذلك دافعاً للنفس البشرية الى محالات اعلى وأوق ني طريق 
الحضارة والمدنية والاإنسانية. 


(۴) 
شبات في الترجمة 
وقد عرض الدكتور محمد محمد حسين لأحطار الترجمة من خلال موذجين 
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کتابه يضم “موماً غاية في البشاعة ومن الحطر ما يدعو اليه امرسون: دعوته الى رفض 
الفاذج الطيبة الي يقدسها الناس كالانبياء والعظماء والأبطال ودعوته الى أن ينشق 
الناس عن السائد الألوف » فليس عنده شيء مقدّس وهو يدعو الى تحرير النفس 
من كل الق الأحلاقية والدينية والاجتاعية » ومن ذلك عاربته للابات على الرأي 
ودعوته الى أن يكون الناس غاية في الانطلاق دون إيمان ثابت بآي رأي وعقيدة . 
والمعروف أن امرسون يہودي صهيوني « يتعقب شعاثر الدين كلها بالتسفيه والسخرية 
اللاذعة فالصلاة عنده وهم ليس فيا من الشجاعة او الرجولة بعقدار ما فما من 
القداسة والتوبة » والندم عنده نوع الحر من الصلاة الزائفة ونقص ني الاعاد على 
النفس وعجز ي الارادة » والرحمة والعطف لا يقلان عن الندم وَضاعة : 

هذه الآراء المسمومة حين تترجم في كتب تصدر عن جهات ذات أهمية حاصة 
مثل جامعة الدول العربية فإنما تکون المجاطر» فإن القارىء العرني الذي لا 
يعرف من أمر الكاتب الصهيوني شيا قد يتعثر في هذه الآراء وتفسد عقائده أما رول 
دوا ی با ر الکو چ ن فقد عرض تاریخ الیہود عرضا جذابا 
وا بالعطف واغحاباة ( وهو بېودي اصلا) وي اعتاد المؤلف الشديد عل المؤرخ 
ايودي (يوسيفوس ) وعرض تاريخ اهود من زوايا تثير العطف والاإعجاب في كل 
مكان من الكتاب “ وذلك في ابل ما یصبه (ول دیورانت) من التہم البذينة 
على شخص عمد والمسيح الكريين علا صلوات الله وسلامه في ال لحزأين 
)۱۳۰١(‏ وي مقابل تہکم امرسون اللاذع وسخريته المرة بالمسيحية ور جاها 
وطقوسها , 

1 يذ كرنا هذا كله باتهم البذيئة الموجهة الى شخصي المسيح عليه السلام وأمه 
رضي الله عنها في «التلمود» الذي يقدسه اهود أكثر من تقديسهم للتوراة. 

ألا يذ كرنا ذلك بالمادة الحامسة من نحطة الصهيونية السرية التي عرفت فيا بعد 
باس (بروتوکول حکاء ء صهيوك) حیٹ يتحدٹ عن (حکم الجاهیر والأفراد عن 


) اسلزء الثالتث من اخیلد اثالث (ا-لترء اللحادي عش‎ )١( 


۲1۰ 


طریق ونظریات e‏ للحياة محدة و وعن طریق شتی 
a‏ هذا yer‏ اليسوعيين» اله آنا قد توصلا 
الحط من قدرهم ني نظر الإهاهير الحمقاء بتوكيدنا هم نيم منظمة زائلة » بيا وقفنا 
عن وراء الكواليس وحرصنا عل أن تب منظمغنا مستترة حفية . 

ويقول الدكتور محمد حسين : مجحب ان يتنبه المسلمون الى أن الأساليب الي 
استخدمتها الصهيونية في هدم المسيحية ومحو سلطانما وسلطان رجال الكنيسة من 
و المسيحيين » هي نفسها التي تتخذها الصهيونية الآن حار بة المسلمين وإفساد 
ناش شئتهم وجاهيرهم وإضعاف سلطان الارسلام على نفوس عامتېم › ويقوم لا 
د 

)١(‏ على السخرية بعلماء الدين وتصريرهم بصورة الجهلاء الحامدين تارة 
والمنافقين المستغلين لسلطان وظائفهم تارة أخحرى. 

(۲) إثارة المشاكل الوهمية حول قواعد الاإسلام وأحكامه ليرموا ضحاياهم 
آنا لم تغد كافية لسك حاجات المحتمع الحديث. 


(۳) يهدم أمرسون الدين والتديّن من جذوره تحت ستار الدعوة الى الحرية والى 
استقلال الشخصية. أما (ول ديورانت) فهو بمدمه' عن طريق تجريح الرسل 
الأطهار » وإثارة الغبار حول سيرهم والكاتبان يشتركان في عدم النبوات > وإنزال 
الأنبياء الى مرتبة الفلاسفة والكتاب المصلحين. 


)٤(‏ أمرسون يسهي المسيحية الي انزلت على ي را التار حية) 
ویعدد فا یعدد من أخحطائما نما تتم بشخص المسبح اهتاما مبالغاً فيه » وأنہا تبالغ 
كذلك ي الاهام بالنفوس و ۽ قول : من أجل ذلك صار الناس 
يتحدثون عن الوحي كأنه قد أوحي به وانتہی من عهد قد » کأن الله قد مات . 
ویستدر ج امرسون قارئه ال هدم کل الدیانات . 


)٥(‏ يقرن امرسون رسالات الأنبياء في كل و من كتابه باراء الفلاسفة 
والكتاب وبأصحاب اذاهب الضارة الفاسدة » فهي ي زعمه غير منزلة من عند 
الله ولكنها نابعة مزْ, عقولمم بعد أن تحرروا من أسر الآراء السائدة ي عهدهم > 
ولذلك فهو يحض عل الاقتداء بهم ي الخروج على كل ما هو موفر ومقدس مما 
تقرره التقاليد وتقدسه الأديان وذلك هو ما يسميه المدام بالحرية واستقلال 
الشخصية › واللحرية ا الشخصية الي يدعو الما هذا هي حرية a‏ 
E e pA E a A‏ 


ومثل هذا يودي الى قتل الروح الجاعية الي هي أساس كل تماسك اجټاعي ولو 
مح كل فرد لنفسه أن يبي عالاً مستقلاً من القم لأضحَّت مقاييس اير والشر 
مقاييس فردية »> وعندئذ لا يصبح هناك محتمع ° . 

أما في كتاب قصة الحضارة › فتساءل المؤلف إن كان المسيح عليه السلام قد 
وجد حقاً (۱۱ : )۲٠٠١ ٠۲۰۲‏ ويثير حول الأناجيل تلف الشبهات » ويتشكك 
ي نسبه وي انه ولد من عذراء (ص )۲۱١‏ وینکر کل معجزاته فینسبها جمیعاً ال 
الكذب والتلفيتق وبردها الى نحدا اع اللحولس والوهم أو ما سمّاه ر( (العلاج النفسي) . 
وي الحزء )٠۳(‏ من هذا الكتاب حخبث اساليب الكيد والدس للاسلام › فالمۇلف 
لا يلجا هنا الى المجو م الصربح كا فعل مع شخص المسيح » ولكنه يتظاهر هنا 
باللانصاف بل يبدو ي بعض الأحيان کأنه معجب بالني . 


وقد نحدث عن الرسول کا يتحدّث عن أي مصلح سياسي تصدر دعوته عن 
حاجات عصره وتشكلها ظروفه ويتهي الى اعتبار (الني) واحداً من الزعماء 
والفلاسفة والمصلحين الذين يزخر بهم تاريخ الشرق والغرب في العصور القدية 
وا-لحديثة » وهو بهذا الأسلوب كك :النلمن ف لبم فيخرجهم بذلك عن 


ج 


(۱) بتصرف عن الدکتور محمد حمد حسین مقالاته في مملة الأزهر ٠۹۵۹‏ 


۲ 


إسلامهم لا شك لانم لا بسلمون تی یعتقدوا اعتقاداً خحالصاً لا يدحله ریب أن 
وة محمد ا کانت پو حي یلاحقه ویقوده ویصحح کل أعاله . 

راخف هذه الروح اللادينية تسود دراسات التاريخ الارسلامي ي 
ا لجامعات ولا يروي (ول ديورانت) عن الني إلا الغرائب الني خلعها عن سياقها 
وظروفها حتى تبدو لغير الني بالتاريخ الاسلامي في الصورة تثير وتدعو الى 
الاشمئزاز 


ويرجع الدكتور محمدمحمد حسين الحتيار هذين الكتابين الى الد تور طه حسین 
السؤول عن الثقافة ني ال جامعة العربية ويقول : ن طه حسين الذي تشهد کټبه ٻأنه 
. چ الا بوقاً من أبواق الغرب و من عملائثه الذين أقامهم على حراسة 
السجن الكبير يروج لثقافاته ويعظمها ويؤلف قلوب العبيد ليجمعهم على عبادة 
جلادیہم EE EES GE O La i‏ 
والذي زعم لمصر ہا جزء من البحر الأبيض المتوسط ني مقومات شخصيتما وليست 
جزءاً من عرب نجد والعن والبحرين والعراق والسودان. طه حسين الذي لا يرى 
العرب ني وهمه أمة لأن قوام الدول ني زعمه : المنافع المادية »> ولأن تطور الحياة 
الاإنسانية قد قضى منذ عهد بعيد بأن وحدة الدين ووحدة اللغة لا تصلحان أساساً 
للوحدة السياسية ولا قواماً لتكوين الدول (مستقبل الثقافة ص )۱١۹‏ . طه حسين 
الذي. يزعم للعرب أن السبيل الى نهضتهم ليس هو ترجمة العلوم ولكن السبيل هو 
ان يذوبوا ني الخرب وان مخلعوا من انسابم ويقلعوا من تربتهم ليغرسوا ي تربة 
الغرب ولك ھر ا راشم ی ترج کسر اي رجت من فل کمن 
مرة لیحابي بها بطانته وحزبه فیغدق علیېم ما تحت يده › بل هو يلك أموالمم في 
ترجمة ما لعن به اجدادهم وما سب به اسلافهم وسقه دینهم وافتری على نیبم . . ان 
طه حسين الذي بدأ حياته العلمية متهماً في دينه يتوصل الى الشهرة عخالفة كل 
مقدس مصون » وکل قدر ثابت حبنا كان الالحاد بدعة العصر بجاهر به الملحدون 
ويتظار به صغار النفوس والعقول من الأدباء. هذا الرجل نفسه هو الذي يشرف 
على احتيار مثل هذه الكتب لعترجم على نفقة الحرب . 
۳ 


ويرى الدكتور محمد محمد حسين أن ترجمة كتب الأدب والفلسفة والتاريخ 
والتربية والأحلاق وما شاؤوا من الثقافات الاإنسانية على هذا النحو هو من سوم 
الاحتيار وسوء القصد في كثير من الأحيان يضر مرتين : يضر بافساذ أذواق شبابنا 
وتدمیر کیانہم وتحویل شخصیتہم بحیٹ بصبحون غرباء بین قومهم م يصبح قومهم 
بعد قليل هم الغرباء بينہم حيث يكثر عددهم ويكثف جمعهم » ويضر مرة ثانية 
بتبديد الجهد وال مال في غير وجهه وصرف العرب عن الطريق الصحيح الى تحررهم 

ودعا الدكتور محمد حسين الى تعريب مراجع الطب والمندسة والعلوم والزراعة › 
وقال إن اختيار مثل هذه الكتب اشد فتكا بالدين والأحلاق وأفعل ني قتل 
الشخصية العربية ومحو مقوماتها وتدمير فكرها وتسمم ينابيع الثقافة فما يقول : ومن 
أراد الدلبل على صدق ما أقول فليرجع الى الكتابين اللذين أشرت إلا فسيجد فنا 
الكيد لاوسلام والمسيحية ولكل دين صحيح ظاهراً وخفياً وسيجد ان اليهودية 
وحدها هي الي سلمت من كيد المؤلفين و بذاءتماوسيجد الثناء على اليهودية والمود 
ترا وتلا وادا کان الدکتور عمد محمد حسین قد أحصي هذين الکتابين فإن 
هناك لشرات من الكتب الي صدرت مترجمة عن المستشرقين فى بعال الأدب 
والتاريخ واللغة والفكر اللإسلامي وكلها تحمل السموم والشبهات والاتہامات . ومن 
آبرز هذه المؤلفات ما ترجم عن لويس شيخو وفنسنلك وزملائه ني داثرة المعارف 
الارسلامية وجلوب وجولد سيهر ومرجيلوث وهنري لاملس وأرنست رينان ودون 
دارکو وهانوتو وزو یر وبلاشیر وبروکلان ودورکابم وولفرد کانتول ميث وفیلي 
وفیلیب حي وامیل لدوفیج وماسینیون ونولدکه وېروفنسال وجب وروم لاندو 
ونلاينو وليني بريل وكازنوفا «عشرات» غيرهم . وكتبهم وآثارهم وآراؤهم مترجمة الآن 
ای اللخة العربية » وكلها حمل السموم والشہات › ینا يروج ا دعاة التغريب 
ویتخدونہا مراجع هم ي امجحاتہم يقومون با في ا لجامعات أو. ينشرونها في الصحف. 
وهي في أقلى أضرارها تحمل وجهة النظر الغربية وتحاكم الأدب العربي والفكر 
العربي الإسلامي الى مقاييس غريبة عنه وافدة عليه وهي مقاييس وضعت للأدب 


14 


والتاربخ والثقافة الغربية ومستمدّة من أصوها وقيمها » وهي لا تصلح مظلقاً للتطبيق 
على الأدب العربي والتاريخ العربي والثقافة العربية . ومن أمثال ما يورد هؤلاء 
المستشرقون وهم خحصوم مليئون بالأحقاد للعر ب والارسلام › ا کثیر من 
الباحثين مراجع ومصادر لأحامم > وسرى هذا الفط الفاسد اهام تي دراسات 
الحامعات وأمحاث لمفكرين E‏ | ھہ. 

وقد حاول دعاة الترجمة الملسمومة من الأداب الأوربية أن يعلنوا عن أكذوبة 
برڈدونہا حتی شی توما ما حقيقة في نظر الأغرار والسذدج وهي أن العرب 
والمسلمين لن بت بتحقق هم الہرض إلا إذا أحذوا فکر الغرب : جيده ورديثه » خحره 
وشره . ويرد الدكتور محمد عمد حسين على هذه الشبهة فيقول : «إن العرب مم 
يغلبوا من ضعف في الفلسفة ولا الأأداب ولا التاريخ ء > ولکنہم غلبوا وضربت علیہم 
الدلة لأنہم متخلفون ني العلوم التجريبية المادية بكل فروعها الكيميائية والطبيعية 
والميكانيكية النظرية منها والتطبيقية . غلبوا لأنہم لا بملكون من المصانع وأدوات 
القتال ما يناهضون به عدوهم . e‏ محمد حسين الى أهمية الذاتية 
في الأم والشخصية في الفكر فيقول : «إن الاعات البشرية تير نفسها بمختلف 
الشعارات حني لا تضل ي الزحام ولا تذوب في الاحتلاط ولا تنحل رابطتہا ي 
المصادمة والنزال . وللعرب طابع يميزهم وهم شخصية قد ضلوا عنها في عصور 
الضعف والحمول وأضلهم عنما المستعبدون وأذنامم > ولن تتحقتق لمم لضة إلا إذا 
أحيوا هذه الشخصية وتمسكوا إعقدماتما وتعصيوا لرموزها واثارها »> وميزوا أنفسهم 
بطابعهم اللناص وسيظلون بغير ذلك أذنابا للمستعبدين وابواقا ينشرون ما يلت الهم 
من قول . 

ويقول إن (العرب والمسلمین) لا ببتکرون حى سوا في أنفسهم القدرة على 
الاہتکار وحتی یکونوا مټاسکین وهم لا بحسنون القدرة على الابتكار الا اذا استيقنوا 
آم عريقون في هذا الباب . 

ولا مجتمعون وياسکون إلا اذا عرفوا حصاثصهم ا الي منعهم من اأ 


يذ وبوا في غيرهم » ويقول A Op‏ 
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أذلّهم عدوهم بتفوقه بها عليهم إلا اذا أصبحت هذه العلوم ملكا هم > وهم لا 
بملكون هذه العلوم ولا يملكون هذه العلوم ولا محسون انها علوم عربية إلا اذا قراوها 
بالعربية وكتبوها بالعربية . وسيظلون يحسون أنهم غرباءعنها متطفلون على أصحابما 
طالما بقرأونما ويكتبونما بغير لتم »> ومن الق أن نقول مع الدكتور محمد عمد 
حسين : إن هناك كتباً وضعت ني الغرب حصيصا لتترجم عندنا وتذاع ي أوساطنا 
وهي كتب تحاول أن ترفع من شأن الغرب وتغض من قدرنا أو تغير قيمنا ومفاهيمنا 
ما يدخلنا في دائرة نفوذهم الفكري أو احتوائنا. 

ومن غير المعقول ان تخلص دولة من دول الاستعار فما تنصح به للعرب ثي 
احتيار النافع من الكتب .واختيار الكتب التي نحتاج الى ترجمتما بجحب ان يوكل الى 
حموعة من الخلصين الصادقين هذه الأمة الفاهمين لتيارات التغريب . والهمدف من 
الترجمة أساساً هو استداف مصلحة الأمة العربية واستككال ما ينقصها وإدراك ما 
فاتہا ما سبق إلیه الغرب فکان سبب قوته وسيادته وكان مصدر ضعفنا واستعبادنا . 


۲ 


الفصل الثالث 
أثر الأدب الأغريقي 


كان مذهب النقد الغربي الوافد قد أولى اهتاماً كبيراً بالأدب الاغريتي (الهليي أو 
اليوناني ) » وكان ذلك عملا محسوباً في عخططات تغريب الأدب العربي وفصله عن 
جذوره الأصيلة وادحال مفاهم غربية إليه . ولا كانت غروة ة الأدب الأورني الغربي 
الحديث هي العمل الأساسي فقد كانت غزوة الأدب الأغريتی عملا مكمّلاً وعلصرا 
حر يزيد من مسافة التباعد عن أصول الأدب العربي نفسها» ولذلك فقد ركز 
التغريبيون على هذا الأدب تركيزا شديداً وتخصص فيه كبيرهم وحامل لواثه والداعي 
ليه في اصرار وموالاة ودون توقف طه حسين مم ظهر عدد كبير من الدعاة في بيروت 
ويي مصر ف مقدمتهم صقر حفاجة واسماعيل مظهر واطني السيد وسلامة موسي 
وتوفیق الک ولويس عوض وغنيمي هلال والدكتور غلاب (أخيراً) وغفل عن 
الخطر کاب اخرون أشادوا بأفلاطون وأرسطو دون أن پفقهوا ما يرددونه ولم يعرفوا 
اسا اة اباسا فا يتعلق باتصال الفكر الاإسلامي والثقافة العربية بالفكر 
اليوناني . وقد حاول هؤلاء الدعاة أن بتخذوا من قضية الفكر اليوناني مع الفكر 
الإسلامي قدعاً حجتهم ووسيلتهم الى تبرير عملهم في اغراق الأدب العربي المعاصر 
بالآثار اليونانية > ولكنهم عرضوا هذه القضية على غير حقيقتها وانخذوا من مظهرها 
الخارجي أداة اقناع بنا يرى المتعمق ي الأمر أن الفكر الاإسلامي : قبل الفكر 
اليوناني وإن انتفع بال جوانب الصالحة ولكنه رفض وثنیاته ورفض أبضا سیطرته . أما 
الأدب اليوناني فإن العرب والمسلمين 4 رة اساسا مدو هدا واضجا ي انم ۾ 
۷ 


يترجموا الشعر اليوناني أما مناهج النقد والشعر والبيان فإنما لم جد طريقها فانحسرت 
وماٿت . 

ولقد استقبل الفكر الإسلامي الترجمة اليونائية اول الأمر دعوة منه ورغبة الى 
سبق الاتصال بالفكر البشري كله » وقد استقبلها وهو في أوج قوته وبعد أن 
تکاملت قيمه ومقوماته وحين استقبلها وهو ي اوج قوته وبعد أن نقدها ولم يتقبل 
منها إلا ما وجده متفقاً مع أصوله وأهمها : التوحيد والنبوة والعدل والحق والحرية. 


فلا حاولت هذه المترجات وقد تدانحلت ني علوم الكلام والفلسفة التدنحل في 
العقائد استطاع أن يناهضها ويشكل نفسه من جديد وفق قيمه وأصوله . وبذلك نجا 
ما وقعت فيه اليهودية والمسيحية حين سيطر علا الفكر اليوناني » وقد انتفع به في 
بعض المراحل ولكنه م ينصهر فيه أو يغرق ي بوتقته أو بنحرف عن أي من المضامين 
الأصيلة تحت تأثيره أو يتقبل منه قيمة واحدة يضيفها الى أصوله الي استمدها اساسا 
من القرآن والتي كانت قد تكاملت ني أيام الني وقبل انحتياره الرفيق الأعلى . 

ومن هنا فإن المقارنة بين هذا الموقف وبين موقف الأدب الاغريتي الحديث مع 
الأدب العربي بختلف في مواضع كثيرة »> وأهم هذه المواقف أن الادب الاغريق 
نفسه لٺم يکن موضح الاحتيار في امور الترجمة اليونائية بل كانت العلوم والفلسفاث 
وحدها. 

ومن هنا حرص النفوذ الاءجني والتغريب والغزو الثقاي على أن يركز على ترجمة 
الأدب الأغريتي وإغراق الأدب العربي به » ني فترة من فترات الضعف وني ظل 
نفوذ استعاري قادر على فرض ما يشاء. ولا شك أن الأدب الاغريتي مخالف تمام 
الحالفة في قيمه وفنونه ومفاهيمه للأدب العربي بل هو معارض هما في أكثر الأحيان. 

ولقد وضح هذا في أوائل القرن حين ظهرت ترجمة (الالياذة والأوديسة عام 
۴۳ الي قام بترجمتما سلمان البستاني فقد كتب السيد رشيد رضا يقول : 
الآن عرفنا موق العرب من الشعر اليوناني ولاذا نبذوه ولم يترجموه أو يأخذوا من 
معانيه فلا اطلعنا على الاإلياذة وهي أعلى شعر الاغريق ومفخرتم التار يخية حككنا بأن 


Y۸ 


اجدادنا م ينبذوا شعرهم وراءظهورهم لا لأنېم وجدوه دون الشعر العربي في که 
وسائر معانیه وانه على ذلك حشو بالنرافاټ الوثنية الي طهر الله عقوم ويلا ہم 
مہا بالارسلام . 

وقد حمل طه حسين لواء تر جمة الأدب الاغريتي والتعريف به على أكثر من 
اتحاہ » وکا قد عاد من فرنسا سین . . اتر استاذاً ي اللنامعة . المصرية لتدریس 
الثاريخ اليوناني والروماني منذ ٠١۹۲۰‏ حى ۱۹٦‏ سحین بن حول الى اللحامعة المصرية 
لتدريس الأدب العربي القدم . 


اما في الفترة الاولى فقد عني بترجمة ما اسماه صحفا مختارة من الشعر المشيلى عن 
اليونان وكتب تلك الفصول التي اطلق علا «قادة الفكر» والتي طبعت من بعد 
وقررت على طلاب المدارس الثانوية وضمت ترابحم بعض فلاسفة اليونان أمثال 
ارسطو وافلاطون وسقراط : وكلمة (قادة الفك من العبارات الغامضة الما كرة الي 
رید ہا أن يقال حؤلاء القادة إا هم قادة الفكر البشري كله وفي هذا توجيه خطير 
لشباب الأمة العربية حين يلقى في اذهانهم في مثل هذا السن أن أرسطو وأفلاطون 
وسقراط هم قادة الفكر دون ان يعرف انهم قادة الفكر اليوناني وحده » وان الفكر 
العربي الاأسلامي له قادته النوابغ الذين استمدوا منہجهم من الاأسلام ومن القران 
ومن النفس العربية الارسلامية ومن امزاج النفسي والاجتاعي الخاص هذه الأمة › 
وان بيننا وبين قادة الفكر اليونافي فوارق كثيرة وحلافات واسعة : أهمها الوثنية 
والعبودية الني أقرها افلاطون في جمهوريته وتابعها عليه أرسطو وقامت علا 
اسلحضارتان اليونانية والرومانية فضلا عن مذهب سقراط الإباحي الاجتاعي . 

ولاترك طهحسينتدريس التاريخ اليوناني الى تدريس الأدب العربي القدي ل يترك 
دعوته ال [علاء آداب اليونان ومذاهبهم بل حمل معه هذه المعاني الى الأدب نفسه 
فزعم سبق الاادب اليوناني وتأثر ه في الأدب العربي وي كل الآداب . م کان له من 
التقودذ ما تاح له أن يفرض اللغتين اليونانية واللاتينية على الدراسين في كلية الاداب 
وقد وجدت هذه الاراء وهذه الاجاهات معارضة قا بل لقد استطاع طه 


حسين ان يفرض أدب اليونان على مناهج المدارس الثانوية حين تولى منصب 
۲۹ 


المستشار الفني للوزارة وغدل هذه المناهج محيث أهمل ا-لخطابة عند العرب واخحتصر 
فصوطا بيا انتقل مباشرة الى ا-لخطابة اليونانية فوسعها وأفاض فما » وشحد نحطباء 
اليونان القدية »> واستوعب الماذج الحتلفة الواسعة من كلامهم. 

وقد سجل الباحثون هیلا الاعراف ي وقته وکشفوا عن هدف طه حسين چرياً 
وراء تغريب الأدب العربي »› ونقله عن مقوماته وقيمه وفرض ذوق غريب عليه › 
هذا المدف هو إبعاد النفوس «عن عحد اللغة العربية ومو أدبا محرمان الناشئين من 
معحرفة الوسائل المؤدية اى هذا السهي وهذا امحد ¿ وهذه الوسائل هي وساثل 
فهم القرآن وفهم الدين» على حد تعبير الأستاذ محمد المهياوي الذي يقول : 
«وبقدر ما يكون بعد المسلمين عن فهم لغتهم وأدبها يكون بعدهم عن فهم الدين 
والقرآن» . 
من بحوث : افتتان باليونان والرومان ومبالخة في حقهم وتصويرهم على أنم أساتذة 
العالي وتمدنو الشعوب واسناد كل صغيرة وكبيرة من عناصر المدبية القديمة إلهم». 

بل إن طه حسين حين أراد أن يكتثب حول تاريخ الإسلام كتابه (على هامش 
السيرة) لم يسعه إلا أن يذ كر اليونان والأوديساء وهو ي قلب هذا الكتاب «يعرض 
للحة اليونان : أبولو وانريخ وار تميس وأثينا» ويتحدث عن الوثنية اليونانية وارتباطها 
يالہودية والنصرانية » . 
اليونان ونشاأة فن القثيل › وي کتابه نظام الااستتن : داف عن موقف أرسطو من 
العبودية والرق . 

ومن خلال منېج طه حسين وآراثه ابتعشت نظرات وأمحاث ودراسات وجری ف 
هذا الاتجاه عدد من الباحثين » فيقول احمد أمين ان الوثنية العربية وثنية أرضية 
وضيعة »> وأن وثنية اليونان سماوية رفيعة . م جاءت مترجات لطني السيد لكتب 
أرسطو : الأحلاق ء والسباسة عاذمة على هدا اللامحاه الذي ا وسیطر وحاول 
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إعطاء الأدب اليوناني الذي هو أساس الأدب الغربي الحديث نوعاً من القداسة 
والااعلاء البعيد المدى > وترددت اسماء أرسطو وأفلاطون وفر جيل وغيرهم عل نېم 
اعلام لا يرتقي الى مكانم أحد من أعلام الأدب العربي . 


$ 


م آصدر الدكتور محمد غلاب »الذي هاجم مفاهم طه حسين عن اليونان عام 
۳ جملة (النهضة الفكرية) موسوعة في أربعة أجزاء عن الأدب المليني وأهداها 
الى طه حسين بوصفه المسؤول الأول في مصر والعالم العربي عن الأدب البوناني › 
والأدب الفرنسي أيضاً : وحاول طه حسين أن يدعي دعوى عريضة ظهر بطلا نبا من 
بعد بأن قواعد البلاغة العربية إنما أسست على ما وضع أرسطو ونقله العرب عن 
اليونان“ . 

واتصل بہذا ما قام به أمين الخولي في محاولة فرض مفاهم اليونان على البلاغة 
العربية » واتهام الأدب العرني بأنه لم يكن شيا قبل الاتصال باليونان » وغلت 
مدرسة منهج النقد الغربي ي اليونانية »> وتردد أن أرسطو هو معل العرب الأول » 
وأنه ليس معلمهم ني الفلسفة فحسب » ولكنه معلمهم ني البيان أيضاً »> وئي نفس 
الوقت الذبي كانت فيه مدرسة منهج النقد الغربي الوافد تركز على الأدب اليوناني 
وتقول انه لا سبیل الى فهم الأدب الغربي الحديث (فهم کورڻي وراسين وملتون 
وجوته) إلا بدراسته » بنا يقال هذا بالنسبة للأدب اليوناني » يتعرض الأدب 
العربي الإسلامي للنقد الصارخ والسخرية العجيبة والانتقاص البالغ » في عحاولة 
لعزله عن الأدب العربي الحديث وإمجاد هوة واسعة بيلهاء» وربط هذا الأدب 
الحدیث بالأدب الغربي قديمه وحدیثه وفصله عن جذوره من القرآن والفکر 
الإسلامي والأدب العربي الأصيل. 

م جاءت بعد ذلك رياح كثيرة تحمل مترجات من الأدب اليوناني » ومحشت 
قصة المسرحية اليونانية › ولاذا ل يکن لدی العرت مسرح وملحمة وقصة مما تعرض 


)١(‏ مقدمة كتاب نقد النثر لقدامة 
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َم المستشرقون فإنهم ما ركزوا عنايتهم على شيء ني دراساتهم : للأدب » للفقه 
والتشريع ٠‏ للنحو والبللاغة › للفلسفة » للتوحيد»› للكلام › الا وکان هدفهم 
الأساسي الادعاء بان كل ما ي القكر الاإسلامي والأدب العربي من جوانب القوة 
إعا جاء نتيجة اتصالمم باليونان » بل انهم ليقولون ان التراث اليوناني هو الذي أعطى 
الفكر الارسلامي والأدب العرني هذه القوة » وذلاكف باطل اساسا لکل من یعرف 
کیف دارت المعركة بين الفكر الإسلامي والفكر اليونافي سنوات وسنوات حى 
استطاع الفكر الإسلامي أن رر نفسه من آثار هذه الفلسفات الوثئية > وأن 
يبكشف عن أن أصالته وقوته إا استمدها من القرآن والقرآن وحده. 

وان طه حسين وغيره من دعاة الأغريقية بحاولون مثل هذه الحاولة في مختلف 
نواحي الفكر والثقافة والأدب > مستهدفين غاية حطيرة » هي الادعاء بأن الأدب 
اليونافي هو الذي خلق الفكر العربي الحديث » وهو الذي أثر ني الفكر العربي 
اللإسلامي » ومن هنا فليس هناك ما يمنع أن يتأثر الفكر العربي الحديث بالفكر 
الغريي من حيث انما التقيا من قبل وتلك شة طارثة وحاطئة ومضللة . 

)8) 
وجوه الاختلاف والتباين 


إن الشبهات التي آثارها منج النقد الغربي الوافد لم تستطع الصمود كثيراً» فقد 
کانت باطلة اساسا ولم يلبث الق آن غلبہا وهزمها في وقت أقل كرا تما کان يتوقع 
دعاة التغريب » إن كثراً من الأدباء الذين سايروا هذا المنبج دهشوا عندما 
انکشفت آمامهم الحقائق فتحرروا منه وعادوا الى الحق » عادوا الى الإ مان بأن بين 
الأدب العربي والأدب اليوناني بوناً شاسعاً من حلال جوانب كثيرة أهها الفوارق 
الذاتية والنفسية والاجتاعية . ولقد كشفت الأعحاث الي قام بها : عبد العزيز حمد 
(۱) اهتم (جب) ني کتابه عن الأدب العربي أعظم اهتام بدور الثقافة اليونانية في الأدب الحربي وعزا إليه كل 

تطور ي الشعر وي النحو والبلاغة. 
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الزکي وححمد مفيد'الشوياشي وزكي مبارك ومحمد غلاب من جرو اشواطاً مع منهج 
النقد الغربي الوافد عن مدى فساد هذا المنيج وعجزه عن أن يكون صافاً للقطبيق 
ي محال الأدب العربي ء كا قدمو! الدلائل التي لا تقبل النقض ني أن هناك استحالة 
ي الالتقاء بين الأدين العربي الاسلامي واليوناني الأغريي . 
(1) 

أما محمد مفيد الشوباشي فهو يعلن صراحة ذلك الخطأً الذي جرهم إليه طه 
حسين ني محاولة تصويره الأدب الأغريتي بأنه أدب عالمي يسبق الأدب العربي 
ويتصدر الأدب الاإنسافي حين يقول : « ليس“ من عجب ان يتعصّب العنصريون 
الأوربيون لقارتهم فيزعموا إن أدب الاغريق وغم هو المنبع الأول والأحير للآداب 
والفنون جميعاً › وقد لا نعجب إذا الخدع ناس منا في هذه الاكذوبة أيام كنا نتلقن 
أمجدية العلوم والفنون من أولثك العنصريين ونتوهم قبهم صدق العلماء » ولكن 
العجب أن يظل بعضنا بعد اتساع آفاق معارفنا عخدوعاً في أراجيف المغرضين » وأن 
يواصل ترديد أقوالهم بلا وعي وتدىر» وان يحدث ذلك ني نفس الوقت الذي 
ينتصف فيه -لحق العرب المهدور أحرار شرفاء من مفكري أور با ويعترفون بأن النهضة 
الأوربية الحديثة لم تتحقق إلا بعد أن تألق لألاء الأدب العربي في سماء أوربا 
وأحر جها من عصر الأساطير» . 

وأشار مفيد الشوباشي الى قصة الكترا وقصة أوديب ملكا وهما من قم هذا 
الأدب اليوناني . وعجب كيف أن هذه القصص التي لا تحوى إلا الغدر والقتل 
والاإباحة هي موضع تقدير مثل الدكتور طه محسين وإعجابه الشديد فقصة (الكترا) 
الي تعبث فيا (كلينترا) بقدسية روابط الزوجية وتتخذ ها عشيقاً في غيبة زوجها 
(أخحمين) الذي رحل على رأس الجيوش الأغريقية ليغزو (طروادة) ولم تكتف 
بارتكاب هذه المعصية » ولكنما أقدمت على جريمة أشد نكراً مدفوعة بشهوتبا 
البهيمية فقتلت زوجها البطل غدراً بالاشتراك مح عشيقها (ليجست) ني أثناء حفل 


(1) ك--رحاة الأدب العربي الى اوروبا. 


(م ۱۸ ---خصائتس الأدب العري ) AA‏ 


هم لتکریمه عناسبة عودته من حرب طروادة ظافراً » وكان هذه القاتلة الفا 
و (الكترا) وطفل يدعی أورنت » وحشيت الأخحت أن تقوم أمها على 
الطفل أيضاً حنی تتحاشي انتقامه منہا بعد اشتداد ساعده فهیأت سبل 
مربیته » وعاش آورنت بعيداً عن وطنه دون ان يعلم شيئا عن جر ية أمه » 2 
مسقط رأسه بعد أن بلغ أشده وتلقفته أحته الكترا التي قضت السنوات 
منطوية على أضغانما وأطلعته على السر الرهيب وطلبت إليه أن يقتل أمها أ- 
أبيه »> وما زالت تولول وتدفع أحاها دفعاً الى الجريمة حتى لوث يديه بسه 
أمه» . 

وهذه قصة الكترا الي تعد من ایبات الأدب الأغريتي » ولعل درجة 
تر جع ٠‏ الى أنها أشد ماسي الالياذة والأوديسا اتصافاً بالوسحشية » ولذللك فقد 
بالنصیب “ الأری من اعجاب کبار کتاب الأغریق فراح کل مہم یص 
مسرحية جديدة مقتصراً على حوير بعض حواشيها دون موضوعها الأص 
قاربت المسرحیات الي تتناول نفس القصة على ثلاثين مسرحية. 
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أما القصة الأحرى التي تعد من مفاحر الأدب اليوناني والتي ترجمها الد 
حسين نفسه فهي قصة (أوديب ملكاً) وتتلخص هذه القصة في أن أوديب : 
املك » وتزو ج أمه » وأن ابناءه هم ثي نفس الوقت الخحوته لأمه » اقتص مر 
وفقأً عينيه بيده » ونی نفسه عن المدينة نة وقتلت أمه نفسها حنقا e‏ 
طه إعجابه الشديد ممذه القصة وأمثاها من قصص الملاحم الأغريقية "“ و 
منبم الآداب العالمية التي نجد ها الآن معجبين من بين أبناء حضارة هذه 
حسبانها أيات فنية لا تطاوما قصص العصر الحاضر» . 
)١(‏ المر-جع السابق ص ۲١۷‏ . 


(۴) نفس المصبدر 
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وقد كشف مفيد الشوباشي ي كتابه : رحلة الأدب العربي الى أوربا الحقائق 
الاتية : 


(أولاً) إذا صح أن القصص الاغريقية حسنة الشكل فهي ليست حسنة 
المضامين › وکن سن کا ی اران ا 
النقاد الى أن بناءها الفني مهلهل › والأفكار الي تتضمها بدائية ساذجة › وأن 
حوارها مفتعل » واسلوبہا طنان أجوف. 

(ثانياً) ان أغلبها يطرق موضوعات شاذة غير إنسانية » فهي تعكس حياة شعب 
طمست العتقدات الوثنية عقله › وحجبته عن الحقائی الواأقعية » وأاضعفتث فر 
العواطف الارنسانية النبيلة واستثارت فيه الغلظة والميل الى الشر»ء وله ي ذلك العلر 
فاطمة الأغريق في الأغلب فاسدة تميل الى الانتقام » فإذ اعن هما ان تنصف مظلوماً او 
ترحم ملهوفا ارط ى ذلك روط رد رحا و تاها من اة كله إنسانة: 
وهي لا تنكل بعبادها فحسب » ولکن بعضها ينكل ببعض ويفتك به » ولیست 
المقادير الرهيبة الي يقع الناس ي حبائلها ولا يستطيعون هما فکا کا إلا من تدبير هذه 
الاة. 

وقد قيل إن الوثنيين الاغريقيين فطروا على صورة امتهم او الأصح أن يقال إنہم 
ابتدعوا مہم على صورتېم . 

ويقول فإذا عدنا الى أدب الاغريق وجدنا كل موضوع من الموضوعات الشاذة 
الواردة في ملاحمه قد صيغ ني أكثر من مسرحية. 

ان ۰ الاغريقية كل أمر ف ري ي e‏ ويتېي 
ا۔لر» فحرب طروادة الضروس الي استغرق وصف أحدا ما راف ELE‏ 
الالياذة والأوديسة › والي دامت عشر سنین دارت من أجل امراًة غادرة لا تستحی 
غير الازدراء . 

(رابعاً) إن شعر الأغريق الملحمي يصور عالا وميا » ویضیف اهته وعالقته 

Vo 


واا تون ,شدرات ر اة و كفن ال ازى ونتباقن ورا ورات 
وأطاع وأحقاد وحشية » ويأنقون أن ha‏ الرحمة او يمس قلوجهم حب او 
حنان ٭ ویرتکہرن ف سبیل تحقیق غایاتہم اثاما » تنقزز منہا النفوس ولا يعتدون على 
الأحياء فحسب ولكنهم يلون بالحشث » والرأة قاتلة كالر جل فهناك امرأة تشترك مع 
عشيقها ي قتل زو جها والتنكيل بأبنائها ء وهناك أخرى تحرض أخاها على قتل امه 
فيقتلها فعلا واخحری تتزوج بابہا. 

(خامساأ) المرأة الاغريقية تتصف بالغدر ي اغلب ماسي الاغريق وت 
لارذيلة دون أية مقاومة وترتكب أبشع ال محرائم مدفوعة بأحطر التزوات فها هي ذي 
(هلينة ) حون زو جها ثي قصة (طروادة) ورب مع حبيبها دون أي ترد د أو شعور 
بتأنيب الضمير وتتسبب ي حرب أبادت شعوبا بأسرها ودمُرت بلادا عن آخحرها, 

(سادساً )إن النشاط المبذول لإحياء الأدب الغربي العتيتق والتعلق به ليس الا 
وليد تيار رجعي من مثل تلك التيارات وليست مذاهب السريالية والوجودية 
واللامعقول إلا محاولة من مبتدعيما لبعث ألوان جديدة من ذلك الأدب الأثري 
الوي الذي تخطى الإنسان المححضر المستنير مرحلته منذ عهد بليد. 

)۲( 
زکي مبارك | 


حاول طه حسين ومن تابعه إقامة نظرية مستمدة من منهج النقد الغربي الوافد 
قوامها تأٹر الأدب العرني بالأدب اليوناني وقد تصدف كرون لعارضته وإحقاف 
الحی ٤‏ هذا الأمر. 

فالدکتور زكي مبارك يشير" الى أن الدكتور طه ساير الباحثين الأوربيين في 
القول بأن الثقافة اليونانية هي مصدر الثقافة الانسانية وأن الناس ني الشرق والغرب 
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ي جميع الأجيال مدينون لثقافة اليونان . وآن مرد ذلك في نظره أنه قرأ كتباً ترى هذا 
الرأي ثم قال : ولو أنه تريث لعرف أن هناك كتباً أجدر من تلك الكتب بالتلخيص . 

واعاد الى الأذهان ما ردّده طه حسين ي كتابه مستقبل الثقافة : حين قال : إن 
عقلية مصر عقلية يونانية وانه لا بد من ان تعود مصر الى احتضان فلسفة اليونان 
وقال : إن الأفضل أن يعترف الدكتور طه بأن الفلسفة اليونانية منقولة عن الفلسفة 
المصرية القديمة (وعنه نقول ان هذا لا يغيّر من الأمر شيا فان كلتا الفلسفتين اليونانية 
والمصرية القديمة فلسفة وثنية ) ويتساءل مبارك : أقي الق أن العقل الاإنساني م 
بنضج إلا في القرن الرابع قبل المسيح؟ وقال إن العقل الاإنساني نضج قبل الوثنية 
اليونانية بأزمان وأزمان. ) 

وقال ان اليونان بعد ظهور الاإسلام لم تستطع ان تكون امة تسيطر على الشرق 
والغرب وهي قد جهلت تار يحها القدم وجهلت مبادىء فلاسفتا القدماء وجهلت 
أيضاً لغة سقراط فلم يعد محدها رهيتاً إلا بتعصب أنصارها من الأوربيين. أما مصر 
فقد وقفت وقفة أبية في رد الحروب الصليبية . م وجه النقد الى طه حسين في أنه 
أطلب حين تحدّث عن قادة الفكر في العصر اليوناني م أوجر ايجازاً خلا حين 
تحدث عن قادة الفكر ي العصر الارسلامي ويرد السبب في الامجاز والاطناب الى 
الكتب التي كانت بين يديه وهو يؤلف كتاب ر قادة الفكر) واهمها كتاب ليون رديان 
في اريخ الفكر اليوناي . 

ويقول مبارك : لو كانت الأقدار قضت بأن يظهر كتاب يؤرخ الفكر العربي 
لكان من المؤكد أن يصول الدكتور طه صولة القادر على شرح ما قام به العرب من 
رفع القواعد من اللحضارة الإسلامية (ومعنى هذا أن زكي مبارك يتم طه حسين 
بالنقل من كتب المستشرقين » أما حن لا جد فانه يتعثر. وحن لا نرى ذلك في هذا 
اموقف ونعتقد أن طه لم يكن يفعل حى ولو وجد كتب الغربيين عن اللحضارة 
الإسلامية وهي كثيرة من أمثال ما كتب توماس كارليل وجوستاف لوبون وقد 
أغضى عن هذه الكتب عملا لأن ذلك لا يرضي سادته المستشرقين. ويعترض مبارك 
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على ما أورده طه حسين حين قرر ر(أن الاسكندر غرس الفكر اليونااي في 
ويقول : مع أن الاسكندر لم يلم بالمند إلا المامة الطيف » فما عساه يقول لو تذ کر أن 
الفكر العربي تغلغل ي ارجاء الهند وما زال يتغلغل بفضل المذاهب الارسلامية) 
واشار زکي مبارك الى أن طه حسین منذ نوفبر ۱۹۱۹ حین وقف ثروت باشا يفتتح 
محاضرات ال جامعة المصرية ويقدم طه حسين الى الحمهور وهو مصر على هذا المج 
ني إعلاء شأن اليونان » وأنه قال في ذلك اليوم البعيد : إنه عزم على إحياء التراث 
اليوناني لأنه يؤمن إياناً جازماً بأن مرجع الفكر في الشرق والغرب الى القدماء من 
مفكري اليونان » وأنه ما زال في إصراره على هذا القول وإثباته في الكتاب المقرر 
لسابقة الأدب العربي . وكان قبل ذلك مقررا للمطالعة ني المدارس 
الثانوية-وتعرض زكي مبارك )ا قاله طه حسين ي فصل عنوانه (بين الشرق 
والغرب) حين أراد أن جعل القيمة العقلية من حظ الغرب وان بجع البوارق 
الخيالية من حظ الشرق » وانتهى إلى أن الغرب وطن الفلاسفة وأن الشرق وطن 
الأنبياء. وبحاول أن يقرر أن قوة الغرب ترجع الى أنه وطن الفلاسفة وأن ضعف 
الشرق يرجع الى أنه وطن الانبياء. 

ويشير مبارك الى الفرق بين الفيلسوف والني فالفيلسوف هو رجل حب للحكم 
(ولكنه في أكثر أقواله يؤثر السلام وقد يركن الى الخمول ومعنى هذا أن الفلاسفة ل¿ 
يكن هم فاعلية بدليل نهم عاشوا ي عزلة عن الحتمع ) وعنده أن سقراط وهو أبو 
الفلاسفة لم يسل عقله من ا-خضوع لعبد ابولون وكان حاله عند الحكم عليه غاية قي 
ن للصير. فقد ظهر أنه لم يستطع خحلق عصابة تحميه من القتل ولم يكن تلاميذه 
وحواريوه إلا أنصاراً لا بجیدون غير البکاء. أما الرسول (فهو ر جل غاهد یری من 
واجبه أن يستقتل في هداية الحتمع وأن يرحب بالموت في سبيل الجهاد) وقد نجح 
الأنبياء المرسلون ني هداية الشرق والغرب فإليهم يرجع الفضل في إقامة الدعامم 
للحضارة الإنسانية » وهل من القليل ان يستطيع ثلاثة من الأنبياء المرسلين أن 
يسيطروا بالفكر والروح والعقل على الكثير من أقطار الشرق والغرب بأضعاف 
أضعاف ما سيطر سقراط وأفلاطون وأرسطوطاليس ؟) وخلص زكي مبارك الى 
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القول بأن (حمداً هو القائد الأول للفكر الاإنساني) وأشار الى موقف من أعظم 
مواقفه حبن كسمت الشمس و ا فوقف ينادي بأن الشمس والقمر 
آیتان من آيات الله لا يتأثران عوت أحد » وإذن يكون القاثد الأول للفكر هو محمداً 
لا سقراط . 

اشا اف ان اا : أراد أن يغخض من العقلية الشرقية محجة آنا 
حضعت للكهان والاأنبياء » وقال : أنا لا أتزيد عليه » فذلك کلامه وهو ۰ 
مدون» طبع مرتين وتبنته وزارة المعارف بعد عحلة الملال » والظاهر أن الدكتور طه 
يتوهم أن الكهانة ظاهرة شرقية لا غربية »> والدكتور طه يشهد بان سقراط قد 
استلهم الكهان مح أنه في زعمه أول عرر للعقل الاإنساني من أغلال الأضاليل . 

ا « وأقول بعبارة صرححة ان الكهانة لم تعد مهنة مقدسة إلا ي 
عهود الوثنية اليونانية » فقد كانت ها معابد وسدنة وأمناء > وكان المصير لكل معضلة 
فردية او قومية رهيناً برأي الصوت المتنكر في زوايا الظلام المنشور فوق معابد 
اليونان » اما كهان الشرق فكان مركزهم ني امحتمع أيسر وأحف لأن الشرق سبق 
الغرب الى استحياء العقل . وقال مبارك : ان النبوات ثي الشرق دانت الانسانية 
بديون يراها الحاضر ويذ كرها التاريخ › فالانبياء الثلاثة موسی وعیسی وحمد من 
أرومة عربية وكانوا قد شرّقوا وغرّ بوا وملأوا الدنيا ضجيجاً فكرياً وروحياً في أُزمان ل 
تعرف سوی الباهت من الاراء. 

ونبه مبارك الى ان هناك دعوة فكرية من أخحطر الدعوات ني تاريخ الغرب > هي 
دعوة لوثر » ولكن الدكتور طه لم يشر إلبها فقال : وكانت دعوة لوثر دعوة جريئة في 
تحرير المسيحية من العبودية الرهبانية ها مصدر تلك الدعوة؟ مصدرها إسلامي فلوثر 
قوة فكرية عظيمة > ولكن لم يخطر على بال الدكتور طه وهو يتحدّث عن قادة 
الفكر. لأنه لم يأحذ الفكر عن اليونان مع أن لوثر آثر ني الأخحلاق الأوربية تأثيراً لا 
يقاس إليه تأثير سقراط وأفلاطون . 
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(۳) 

عمد غلاب 
و يعترض الدكتور محمد غلاب على موقف الدكتور طه من نظرية ارسطوطاليس 
في العبودية . فهو قد لاحظ أن الدكتور طه بحاول ان يبرىء نظرية ارسطوطاليس من 
تحبيذ الرق والدعوة إليه وان (ثبت أن الأمم الحدثة تمثل باستعارها للشعوب 
المستضعفة أقبح صور الرق الذي كان مألوفاً ني العصور الأولى » وأنه لا فرق بين 
القول وبين ما أشار إليه ي كتابه (فلسفة ابن خحلدون الاجتاعية ) حين رى للفرنسيين 
من أجل أنهم يعانون الأمرين ي حضارتهم على من اسماهم (المراكشيين المتوحشين) 

الذين رفضوا قبول سبيل بسط هذه الحضارة. 
ويقول : كيف يعترف طه حسيرن بأن الرق بأنواعه ومنه الاستعار مبين للكرامة 
الإنسانية » م انظر كيف ينقد ابن خحلدون هناك من أجل هذا الرأي وحمل عليه 
بسبب هذه الفكرة عينها على المرا كشيين عدم خحضوعهم للفرنسيين » ويقول 
غلاب : لا ريب أن ني تزيينك له والدعوةإليه أمر خجل سینواری منه في المستقبل 
تلاميذك وعبوك حين ينسب.إليك أنك دعوت الى الرق وزينت الأسلوب القاسي 

الذي تسلكه فرنسا بإزاء المرا كشيين المظلومين. 

)٤( 

ويعرض زكي مبارك لأحمد أمين الذي قال ان الوثنية المصرية وثنية أرضية 
و ضعيفة » وأن وثنية اليونان كانت سماوية رفيعة » ويرد ذلك الى ان شعراء الفرنسيين 
والانجليز الذين جاؤوا في العصر الجديد » هم الذين أحيوا هذه الوثنية وأعدوها من 
جديد وجعلوا ها هذا المظهر الغلاب . لأنبا قامت ي أساسها على تقديس جموح 
الأهواء وطغيان الأحاسيس . أما المسلمون فقد نماهم اللإسلام عن احياء الوثنية 
العربي » وقد انوا بفضل الارسلام عن احياء الوثنية اليونانية > ویقول زکي مبارك : 
ان العاملين بجهلون السر في تغخني شعراء فرنسا وانكلترا وايطاليا بقلعة الأكروبول فهذا 
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التغتي كان غاية أصيلة ي تمجيد الأمة التي جعلت عبادة الشهوات من الشرائع » 
فالكعبة ليست من هواهم لانما م تمجد الشهوات ولانما حلت من عبادة أفروديت 
وأدونيس وايروس . ويرد السر ني سيطرة الأدب اليوناني على الأدب العربي الحديث 
فيقول : 
إن اهتام الشعراء الأوربيين‌بالوثنية اليونانية يقوم على عبادة المرح والمجة 
والايناس » فأهواء الآلمة عندهم أهواء حادة من الوجهة الحسية بحيث يلون ما في 
الطبيعة الحية من غضصب وبطش وجبروت .الشاعر الذي يعيش في رحاب الوثنية 
اليونانية يعيش عيش السعادة والنعبم فهو حروس بقوات خفية في جميع الشؤون › 
فله عند الغخضب إله ينصره هو إله الحرب وله ي أوقات السرور إله هو إله الخمر وله 
عند الصبوة إله يفتح له قلوب الملاح هو إله الحب هذا هو السر ي أن شعراء أوربا 
وجدوا في الوثنية اليونانية ما لم مجدوه في الشريعة اللإسلامية مع أن الشريعة 
الإسلامية عحملة بالطوائف عن أصول الآداب والفنون » وتوضيح ذلك سهل فالذي 
ينظر في الوثنية اليونانية يواجه اصطخاب الأهواء والأذواق والأحاسيس أما الذي 
ينظر في الشريعة اللإسلامية فيواجه مرا هانجاً من الواجبات والتكاليف. 

ومهها یکن من اضطراب مفاهم زكي مبارك وانحرافه فان رأیه یؤکد ارتباك 
الدعوة الى الوثنية الاغريقية بالدعوة الى تحرّر الأدب من القع اللإسلامية والضوابط 
الألحلاقية . وهذا هو ما وصل اليه الدكتور محمد احمد الغمراوي وما ذكره ابراهم 
عبد القادر المازني حين ربط بين اعتناء طه حسين بالترجمة لشعراء الاإباحية من 
أمثال بشار وأبي نواس وترجمة القصص الفرنسية واليونانية المكشوفة. 

)۵) 

ويرى فخري ابو السعود من خلال دراسته للأثر اليوناني في الأدب العربي » أنه 
ما يستدعي النظر أن العرب حين اتصلوا بثقافة اليونان اقتصروا على اقتباس بعض 
علومهم وفلسفتمم دون الآداب والفنون فدرسوا : أفلاطون وارسطو وعرفوا ابقراط 
وفیٹاغورس ولکنہم اهملوا : هومیروس وسوفوکلیس ويور بیدس وقال ان السري 
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ذلك راجع الى سليقة العرب المطبوعة على البيان المفطورة على فصاحة اللسان › فإن 
العرب نظراً لبيئنهم البدوية وحياتم التنقلة لم يكن مم سوى اللسان آداة للتعبير عن 
ا م تأصلت ني العرب سجية البلاغة وارتفعت بهم مرتبة 
البلغاء وزادوا اعتداداً بعرو بتهم ولغتهم بتزول القرآن » فلم يڪن ي نفوسهم حافز الى 
الاطلاع عل اداب غیرهم . . ويرى فخري ابو السعود ان العرب قد اتصلوا بالثقافة 
ا کا أد. هم قد نضج وقوي وصار من الاعتداد بنفسه ما یثنیه عن 
لتلمذة لغره اما الآداب الغربية فعرفت تلك الثقافة في عهد طفولتا. ..الخ. 
والكاتب يغفل عن الفوارق البعيدة بين الأدب العربي وبين الآداب الأوربية 
وبين مدى تأثر الأدب العربي بالآداب اليونانية وبين تأثر الآداب الأوربية بہا› 
ذلك ان الأدب العربي في ذاتيته الأصيلةالمستمدةمن القرآن وقوامه التوحيد ما كان 
في إمكانه ان يستمد من الآداب الاغريقية ولا ان يمتزج بهاء فإن هناك فوارق 
بعيدة من حيث اللغة والأمة والذوق والمزاج النفسي والاجتاعي › بينا ل تكن هذه 
الفؤارق موجودة بين الأدب الأغريتي والآداب الأوربية الحديثة الي تعتبر نفسها 
امعداداً له » والي بدأٽ مضتها بإحياء هذا التراث اليوناني . 


ومن عجب أن يطالب الأدب العربي الحديث بأن يبدأ نضته بإحياء التراث 
اليوناني (کانما هو أدب أوربي) بيا لا يطلب إليه إحياء تراثه العربي الارسلامي 
المخصل به والمستمد منه استمداد أدب أوربا الحديث من الأدب اليوناني القديم › 
والذي يزيد قوة عنه» انه تفقصل بین حاضره وماضيه فترة الف عام هي فترة 
العصور الوسطى الأوربية التي عزلت الأدب اليوناني عن أدب أورباٍ الحدیث »› بيا 
امت الأدب العربي متصلاً منذ حمسة عشر قرناً م تنفصم عراه عاماً واحداً ولیس 
ألف عام » والواقع ان الأدب العربي م نسر شیتا بانفصاله عن الأدب اليوناني قدعاً 
وحداً > فإن الأدب الذي قام على حد تصور الدكتور طه حسين على تقديس 
جموح الأهواء وطغيان الأحاسيس وافتراع الشهوات » إنما تلف اخحتلافاً واضحاً 
عن الأدب العربي الذي يستمد وجوده من الق الأجلاقية والتوحيد » حيث عرف 
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العرب والمسلمون الكرامة والمروءة ني أمر العاطفة والعرض وإعلاء شأن المرأة عن ان 
مهن أو أن تكون أداة للشهوات والاباحة. 
)( 

وقد عرض العلامة عبد الحميد محمد الزكي لأثر التراث اليوناني على الفكر 
العرهي الى « الدور اللخطير الذي لقيته الفلسفة اليونانية قي النضال اللحاد الذي قام بين 
المسلمين واتباع القرامطة والباطنية » وقال : لا نغالي إذا ألقينا تبعة قصور العقلية 
العربية عن الخلق والابتكار الى انتشار الثقافة اليونانية ني الحياة اللإسلامية »> وقال : 
إن الترات اليونافي هو السب الأول في عجز كثيرمن العلوم العربية عن وضع ابحاث 
مبتکرة وقال : إن جرم التراث اليوناني لا يمكن أن تختفره له العقلية العربية فلقد 
غمرت أفكاره اللحياة الثقافية في الاسلام فنعت انطلاق نفثات الفکر ار » وعرقلت 
تطور العلوم العربية وحالت دون اتمام نضجها» فضلاً عن أنه الحتضن كل فكر 
طعن ي تعالم الإسلام وزوده بکل ما يتاج إليه من ادوات المنطق ومعدات 
المجدل . 

ودعا الكاتب الى التحرر من احطار الثقافة الغربية حتى لا يقع الفكر العربي في 
نفس امحاذير وطالب الا لي بعقولنا ي تيارات الثقافة العالمية قبل ان تنضصج اجاهاتہا 
ونعرف السبل التي نعمل على وقفها حتى لا تستسلم ذه الثقافات الغربية. 

(¥) 

أشار أحد الباحشن () الى أن طه حسين ذهب في بحثه الذي صدر به کتاب 
(نقد النش لقدامة اى ان قواعد البلاغة إنما أسست على ما وضع أرسطو ونقله 
العرب عن اليونانية › وشايعه في ذلك عبد العريز البشري ي املال (يناير 
,) » وقد و جد هذا الباحث ي كتاب المثل الساثر : لابن الأثير وهو من أشهر 
كتب البلاغة قوله : 


(۱) واسمه ع. طه الرسالة )4 دیسمبر ۱۹۲۳۹ 
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و قن قلت ان هؤلاء وقفوا على ما ذكره علماء اليونان وتعلموا منه قلت لك ي 
الحواب ان هذا شيء لم يكن ... الى ان قال : وهذا باطل لي أنا فزني م ل أعلم شيئ ما 
د کره حکاء اليونان ولا عرفته » وم هذا فانظر الى كلامي رای ان قال ) ولقد 
فاوضني بعض المتفلسفين في هذا » وانساق الكلام الى شيء ذكره لاي علي بن سينا 
َي ا-لخطابةرالشعر › وذکر وا صرو ب الشعر اليوناني دسمی (اللاغوذيا) : 

وقام فأحضر کتاب الشقاء لاي علي فوقفي على ما أذ کره » فلا وقفت عليه 
استجهلته فانه طول فیه وعرض کانه مخطب بعض الیونان وکل الذي ذکره لغو لا 
يستفید مله» . 

ولا شلك ان هذه النصوص تدمغ رأي طه حسين بالكذب والاخحتلاق . 

(A) 

ردد لطني السيد في مقدمة (كتابه علم الأحلاق) لأرسطو الذي ترجم باسمه © 
۵٥‏ ما سطره المستشرقون ودعاة المذهب الغربي ي الد وم بصدق ین قال : : 

إن أرسطو هو المحعلم الأول في معاهدنا الدينية وان فلسفته قوبلت عند السلف 
EE‏ ان ر ا یی اا العربية › 8 بصدی 

ورد الد كاج الستدرتن سین ر « الواقع إن ا SCE‏ 
وأن ما 8 بالفلسفة العربية ليس فيه من العربية سو الاس > فنه فکر وناي 
منظم عبر عنه بلغة سامية » وصدر بالمؤثرات الشرقية وأدحل بين أهل الارسلام . 

وأحطأ لطبي السيد مرة ثالثة حين ذكر ما يراه سبباً لرجوع العرب ني العصر 
الحديث الى فلسفة ارسطو فقال : «وكا ان النهضة الأوربية اللعديثة عمدت الى 


)١(‏ لدينا اكثر من دليل على أن القسم الإفرنجي في دار الكتب هو الذي قام بترجمة كتاب عام الألحلاق, 
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درس فلسفة أرسطو على نصوصها الأصلية فكانت مفتاحاً للفكر العصري الذي 
حرج کٹا من مذاهب الفلسفة الحديثة فلا جرم ان يتخذ من فلسفة أرسطو رجاء 
ان ينتج أي النهضة الشرقية مثل ما انتج في النهضة الغربية» ومن محمل ما قاله لطني 
السيد الذي أطلق عليه « أستاذ اليل » يتبين مدى النطاً الذي وقع فيه هذا الجيل 
الذي تابع اللورد كرومر ني مفاهيمه وآراثه ء والذي أنشأ تيار التغريب الذي مضى 
فيه من بعد طه حسین وغيره . 

وهذا التيار الذي يعضني إغضاء كاملا عن أصول الفكر الاسلامي فإذا غرض 
ها تناو هما على هذا الننحوء حين اعتبرها من نمرة الفكر اليوناني وفقاً ما ردّده المشرون 
والمستشرقون » والذي أيده الدكتور صروف في المقتطف حين عرض لكتاب 
الأحلاق الذي ترجم بام لطبي السيد حين قال : وما قاله الأستاذ (ريقصد لطي 
السيد) يؤيده الكتاب الأوربيون الباحثون في الفلسفة ,العربية » ويشهد با يقوله 
(الا كسيس ولم ولس) ان ما يعرف بالفلسفة العربية ليس فيه من العربية سوى 
الاسم واللغة » فإنه فكر يوناني منظم عبر عنه بلغة سامية. وحور بالمؤثرات الشرقية 
وأدحل بين أهل الاسلام» وهذا الرأي باطل » وما زال يتردّد» دون أن بفقد 
القاثلون به الأمل في التأثير به » بالرغم من أن كل الدراسات الجادة تكدب هذا 
القول من حيث تقبل الفكر الاإسلامي للفلسفة اليونانية »> فليس هناك من دليل 
وک مثل هذا التقبل » فما سوى عاولات (الكندي والفارابي وابن سينا وابن 
رشد) وهم يعتبرون في نظر الباحتين من التابعين للفلسفة اليونانية » وإن حاولوا 
التوفيق بين هذه الفلسفة وبين أصول الفكر الاإسلامي الذي مختلف مح جذور هذه 
الفلسفة حيث .يقوم على التوحيد والنبوة والعدل » بيا تقوم الفلسفة اليونانية على 
الوثنية » وعلى العبودية التي جعلها « أفلاطون » أكبر دعام الحمهورية » هذه العبودية 
الي تفرق بين السادة والعبيد ي اجحتمع اليوناي والروماني > وهي الي دافع عنپا 
أرسطو دفاعاً كبيراً > فهذان الفارقان يكشفان عن استحالة اللقاء بين الفلسفة 
البونانية. والفكر العربي بالاإضافة الى وجهة نظر « سقراط » القامة على الإباحة 
والكشف وإقرار انطلاق اللذات . وقد تابعت هذه المدرسة التغريبية التي قادها لطي 
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السيد وطه حسين وغيرهما هذا المفهوم الباطل » بيا انبعثت مدرسة أكثر أصالة 
وأقرب الى الواقع تلك التي قادها : الشيخ مصطني عبد الرازق وتابعه عليما الدكتور 
علي سام النشار » وحموعة أخحرى من تلاميذه » هولاء الذين كشفوا عن حقيقة 
الفلسفة الاإسلامية المستمدة من الفقه الاإسلامي » والني كشفت عن التباين الواضصح 
العميق بين الأصول التي قام عليما الحتمع اليوناني وبين الأصول التي قام عليما الحتمع 
الإسلامي » ومن هنا فإن القول بأن أرسطو هو المعلم الاول للعرب » إنما هي كلمة 
باطلة » ليست أقل بطلانا من كلمة (أستاذ الجيل) وعلى الذين ينظرون في هذه 
القضبة أن لا يقفوا عند الكندي والفارابي » وإنما عليهم أن يدرسوا تطور هذه 
القضية حى يصلوا الى ما كتبه علماء المسلمين ي الرد على منطق ارسطو ودحضه 
وإثبات منطق القران على النحو الذي كتبه ابن تيمية وغيره من مفكري المسلمين › 
وكيف ان الفكر الارسلامي عارض مفاهم أرسطو وفلسفة ارسطو وأفلاطون ومنطقها 
حى استطاع ان يتحرر منها. هذاء ولم تثوقف هذه الصيحة الى تحرير الفكر 
اللإسلامي من آثار النقد اليوناني . وأمامي كتاب صدر ني القرن التاسع المجري بقام 
محمد بن ابراهم الوزير الحسني المي الصنعالي ني هذا الصدد تحت عنوان ( ترجيح 
أساليب القرآن على أساليب اليونان) . أما الخطأً الآنحر الذي وقع فيه (أستاذ ا لحيل ) 
فهو قوله ان العرب ني العصر الحديث ني حاجة الى فلسفة ارسطو لتكون هما مبعثاً 
للنهضة كا كانت بالنسبة للنمضة الأوربية » ذلك لأنه ليس هناك علاقة ما بين نهضبة 
العرب وفلسفة ارسطو» وإذا كان الأوربيون قد استمدوا نهضتهم من تراهم القديم 
وهو تراث اليونان . فإن العرب مجحب أن يفعلوا نفس الشيء › وان يستمدوا نېضتېم 
من تراهم العربي الاإسلامي فهو وحده القادر على أن يمنحهم القوة والتجدد › أما 
التراث اليوناني وفلسفة ارسطووهي تختلف أساساً في قيمها ومزاجها وطبيعا 
عن عقلية الامة العربية وفكرها المستمد من القران والاإسلام والتوحيد» فإنا لن 
محقق مم أي نهضة. 
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ان الاحتلاف بين ذاتية الأدب العري وذاتية الأدب الاغريتي » هي نفسها 
جلور الاحتلاف ين الأدب العربي الحديث والأدب الأوربي المعاصر» وهي 
حلافات عميقة متصلة بالنفس الإنسانية واتجتمع وبالقم التي عاشت عليها هذه 
الم خلال عصور طويلة » بحيث لم يكن من اليسير أن يصب الأدب الاغريتق في 
قوالب الأدب العربي » أو ينصهر الأدب العربي ني أتون الآداب الاغريقية أو 
الأوربية المستحدثة منه. 

ووجوه الالحتلاف والتباين متعددة ومتصلة بالحوانب الحتلفة للنفس الإإنسانية 
والجتمع والدين والتاريخ والتربية والأحلاق » وليس من السهل التقاؤها بل ليس 
من السهل الاقتباس منها, 

)١(‏ وأول وجوه الاحتلاف والتباين : المحتمع نفسه. فالحتمع العربي ( متمم 
الصحراء) تلف احتلافاً کبیراً عن الحتمع الأغريتي › وقد صاغه الارسلام في قوالبه 
التي قامت على النىجدة والشجاعة والمروء ة وتكرم المرأة > وعواطف الحب العذري > 
والرحمة بالضعيف وا مظلوم » وهي كلها ملامح تكاد تكون عكسية تاما ي الحتمح 
الأغريتي. 

وفضلا عن ذلك فاحتمع العربي : محتمع مكشوف » مضيء» تطلع الشمس 
عليه طوال اليوم فاذا هو مليء بالضياء » وقد عاش أهله على الصراحة والوضوح 
والتعبير الواقعي ¢ وقد عرف هله بالفروسية والمقاتلة.» ومقاومة العدو (وجعل رزي 
تحت ظل ري ) » وعرف العرب يقاوم الأحوال ؛ حديدية قلوبهم لا تعرف الفزع 
ولا تعايش الوساوس ولا الأوهام . بيا عرف الأغريت بالخوف من الأشباح المنتشرة 
في الصحراء والخارجة من البحار والشياطين السابحة في الأجواء » وذلك الليل 
موحش الطويل > وذلك النپار الذي تتعاو ده الغيوم والسحب والظلمة والأمطار 
والاشباح . 
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ومن هنا كانت الأسطورة طابع الأغريق بکل ما فا من ج وأوهام واهة 
تقاتل وأعياد و الذبائح » وجري فبا الرقص والابا-حة ترضية للالهة حی لا 
تغخضصب › وتأميناً فاطرها › هذا التباين الواضصح بين طابع احتمعین › و ٻالتالي پين 
طايح النفس العربية المؤمنة بالله وبين طابع النفس الأغريقية العريقة في د 
يكشف بوضوح عن الفرق بين خحصائص الأدبين. 

(۲) وثاني وجوه الاحتلاف هو نظرة الإإنسان الى الكون : 

نظرة العرني الي استمدها من الوسلام والقرآن وصاغها وفق مفهوم التوحيد»› 
وهي نظرة قرامها العمل والاعتاد عل افتہ معا > وطابعها الكدح والطمأتينة الروحية › 
وهي نطرة مشرفة آملة باسعة على فق مضي ء › بالشمىس والنور وإعان عمسقی باللّه . 

بيا جد نظرة الأغريقي غامضة مضطربة خاثفة » ترى ني الشتاء وليله الطويل 
ملعب الأرواح الشريرة الحتفية ف المغاوز من قلب الأرض › وي أعاق البحار 
المامة تفش عن فريسة بشرية على تعيير الدكتور أنيس فريحة » ومن هنا فهي تعمل 
على ترضية الارواح الشريرة التي هي في وطنهم صاحبة الأمر والنهي . 

ويتمثل هذا الاحتلاف حى ي طبيعة الحياة البسيطة السهلة التي يحياها العربي › 
بها تبدو اللحياة الأغريقية معقدة قوامها تهاويل ورسوم وتصاویر وحور وشموعِ 
وألبسة مزوقة . 

(۳( وثالٹ وجوه الاحتلاف في أمر المرأة واسحب » فالنفس العربيةموسخدة تحب 
امرأة واحدة وتخلص ها مدى الحياة » ولا ترى أن تصل إلبہا قبل ان تزف زفافها 
الشرعي ي وهر حح عفیف قوامه الاإيثار واليذل والتتبحة > والمرأة ارت وفية 
عخلصة رقيغة الإ حساس > وقد صورها ابن سينا وابن حزم وغیرها مثالا للطهر › 
وحبّها مثالا للسمو. وعلاقة الرجل بالمرأة قانمة على اتصال الأرواح » وقصة سلامة 
القس علامة على هذا الطابع الواضح 

وقد رسيم الاإسلام هذه العلاقة الكرية فلم يعرف المسلمون ني ممحتمعهم الأول 
نظام الحرم . ويختلف الب العذري ي الحتمع العربي عن الحب الأفلاطوني ي 
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المتمع الأغريقي“ . وقد عبرت هذه المعاني الى الأداب الأوربية من الأندلس عن 
طريق شعراء الترو بادور » فكشفت عن طابع جديد غريب عن الأحلاق الوثنية الي 

اما اللعب والمرأة في الأدب الاغريتي وانحتمع الاغريتي فهي أقسى صور الكشف 
والاإباحة والتحلل » وتكشف عنها قصة (الكترا) وقصة (أوديب ملكا) 
وغيرها ٠"‏ . فالرجل والمرأة كلاهما على السواء» منطلق الى رغباته الشهوانية قي 
عنف » والآلمة في مقدمة الناس الى هذا الاتجاه . وهي حياة قوامها اتتبالك الحرمات 
واغتصاب كل واحد لزوجة الآلحر» او اتفاق الحبيب والزوجة على قتل الزوج » مم 
تعود الكرة فتہحث الزوجة عن حبيب الحر لقتل الزوج ال جديد» والرأة الأغريقية 
فا-جرة بالغة غابة السوء E E‏ للرذيلة ( مدفوعة ي ee‏ غریب الى اللذات وال 
الشهوات رال القتل والتامر» دون ان تحرف الحب العفيف او الغرض النبيل . 

وقد صر كلا الأدبين العري والأغريي حياة متمع)ا وكشف عن هذه 
الفوارق الكبيرة بينهما. 


ومن هنا اتسم الأدب العربي بطابع الصدق والواقعية 8 والبساطة » 
وحفل بالتفاؤل والتطلع الاسم الى اللحياة والاإيمان بالغد» والاتصال باللياة في 
صراحة دون الحتفاء أو موار بة او الغاس للرمزيات أو الأساطير او اللخرافات . بيا لا 
الأدب الأغريتي الى المروب من واقع اللياة الى الصور الغريبة التي تضرب ي بيداء 
الوهم والتعلق باللحة : المة اللنصب والزراعة » والمة الخمر والموى › والمة اللحب 
والهال . وهي آلمة تتصارع وتتقاتل على اللذات وتفعل الفاحشة والجريمة على 
السواء. 


)1( راجح القسم الأرل من هذا الكتاب 


(م ۱۹..-. حصائص الأدب العري) ۸۹ 


ويرجع ذلك النضوج والواقعية العربية الى افاق الاسلام الذي نقل إليما العرب 
فأوقفهم على جادة العقل والنظر والتجربة ودعاهم الى البرهان. 

وأعطى الطبيعة الاإنسانية ذلك الاإيان العميق » والصدق »› والصراحة › 
وأبعدها عن سراديب الفرافات والوثنيات والأساطير» ومنحها تلك النفس المشرقة 
المؤمنة العامرة بحب اير والمروء ة والشهامة » وأحياها في التجربة الواقعية فأنتج أدبا 
صورة حقيقية للحياة » صادقة بعيدة من الأوهام » خالية من الزحارف والطقوس 
والاستعراضات الافلة بالطبول والمزامير والبخور والشموع والتهاويل . 

ولم تكن وثنية الجاهلية إلا وثنية ساذجة » قوامها الكهانة وعبادة الأصنام 
والأوثان . ولم تكن هما تلك الفلسفة الجريثة التي عرفها الأدب الأغريقي . 

نقول هذا ني مواجهة الحاولة ا-لخطيرة التي کر مد اکر من شی غاا 
لإغراق الأدب العربي في تيارات' الأدب الأغريتي » وإشاعة هذه المفاهي المتحللة 
المداحرفة ي الأدب العربي ومناهجه » وذلك في محاولة لاحتوائما. وإذا كان من 
طبيعة الأدب العربي أن يأحذ من الآداب الختلفة ما يضيف إليه قوة وسحيوية » فإن 
من العسير التقاء الأدب العربي بالأدب الأغريي ي مثل هذه القم التي يتباينان فبا 
تمام التباين : بين الاإيمان والاإلحاد وبين الأحلاق والاإباحة » وبين الضياء والظلمة . 

ومن احق أن نقول إن هذه الحاولة لن تستطيع أن تحقق هدفها نتيعجة هذه 
المحعارضة والمقاومة التي واجهتها ولا تزال تواجهها من مدرسة اليقظة الاصيلة ومن 
المدرسة التابعة لابج النقد الغربي على السواء. 
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الفصل الرابع 
الأدب اللهجري 


مقياس أصالة أي لون من ألوان الأدب هو اقترابه من مقومات الأمة وقيمها 
واتصاله بذاتيتها ومزاجها النفسي » فما موق الأدب المهجري من هذه القاعدة؟ هل 
هو لون أصيل يئل النفس العربية ويصدر عنها ويعير عن مشاعرها وياتمس خالفية 
من قيمها وجوهرها؟ . 

والواقع أن أدباء المهجر الثلاثة الكبار : جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة 
وأمين الرعاني هم القادرون على الاإجابة عن هذا السؤال. 

لقد اعتمد الأدب المهجري على عناصر ثلاثة : 

(أولاً) الحملة العنيفة على اللغة والدين ومقومات الجتمع العربي. 

(ثانيأً) استمد المهجريون أسلوبم أي الشعر من الشعر المنثور الأمريكي الذي 
يمثله ويتان » واستمدوا مفاهيمهم من « نيتشه » ومذهب وحدة الوجود واللاأدرية. 

(ثالثا) الثورة على الألوهية والإفراط ني الإبانحة وادحاها مرحلة التصرّف 
ومهاجمة الق الأخلاقية ي الحب والزواج . 

(رابعاً) حاولوا تخيير قم الأدب العربي بإدخحال اسلوب جديد مستغرب يصادم 
مفاهم البلاغة ويعلي عليما صيغة التوراة والحاز الغربي . 


۲۹۱ 


(حامساً) تغلبت عندهم النظرة العالمية المغرقة في الأمية والتبعية على النزعة القومية 
المناضلة ي سبيل الحرية والقوة. 

(سادساً) الإسراف في الجانب الروماني المليء بالظلال والحالم المهوم الرمزي 
المغرق في العاطفة والئيال المضاد لطابع النفس العربية ال لحادة العقلاانية . 

و بمكن القول بأن المدرسة المهجرية الشمالية كانت رة من تار الاإرساليات 
التيشبرية الي وردت لبنان وسیطرت على وجوه التعلم والثشافة فيه › م کان ره 
امار اتصاها بالمدارس الغربية . ولحاصة مدينة بوسطن الي امحذها المهجريون مقرا 
هم وهي ن ف عر لإإرساليات التبشيرية ي لرلابات المحسحدة » فلا صدرت 

عن ادما الحدید ٿلقفته أيدي رعاة الغزو الثقاي » وعملت على إذاعته والدعوة إليه 
بوصفه لوا ا من ألوان الأدب العربي القتسم بالعنصرية وارأة » وذلك ي 
مواجهة المدرسة العربية الأصيلة التي كان يقودها النفلوطي وغيره من الأدباء. 
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والواقع أن الأدب المهجري إنما يمل صرحة الغريب المهاجر المؤثر لق الخرب 
وفنون أدبه > وليس فيه طابع العربي المؤمن بوطنه وقيمه. 

كا اتسم الأدب المهجري بطابع القلتق والقرد والتحرر من قواعد اللخة ومن قم 
الحتمم » والتقليد المغرق للاداب الأجنبية والمتأثر بالحملة الأجنبية القانمة على الكناية 
والاستعارة والموسيقى والخيال والرمزية . 

)۱( 

ولع أصدق ما يله الأدب المهجري ما كتبه جبران حليل جبران نفسه عام 
۹ بعد أربعة عشر عاماً من بدہ کتابانه عام ۱۹۰۰ قال ني لحطاب الى أميل 
زيدان : إن فكري لم يثمر غير الحصرم »> وشبكتي ما برحت مخمورة بالماء. 

ومن الح أن اسلوب ران قد ر قرا من الشباب وسری سريان النار في 
الهش › ولكن سرعان ما انطفاً وفقد أثره > وذلك لصادمته لانفس العربية 
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و لہجها > وتضار به مزاجها النفسي والاجټاعي . دلك ان جبران کان 
(قليماً مرا ي الاقليمية ااا نرا في الاإرباحة » وقد حاول « ي الكثير من نبراته 
عا کأة مزامیر دأاوډ ولشيد سلمان ۰ وسفر أیوب ومرالي رمیا وغیلات أشعيا» على 
حد تعبير ميخائيل نعيمة عنه > حيث كان أسلوب التوراة هو الخال الأدبي الأول 
الذي تأثر به . فقد حفلت كتاباته بمجموعة من الصور والتعبيرات التي استقاها من 
الأسفار › فهو يقدم اشباه الحمل والظروف والأحوال ( مزح ذلك بن (ولت 
وبتأاك) الشاعر الأمريكي . 

کا آشار کشر من مترجمي سهرته الى أنه بعد -حرمان الكئيسة له وهو ي العشرين 
من عمره » على أثر قصيدته التي هاجم بہا الأديان › اندفع في طريق إحياء أغاد 
فيلبقبة وحضارة الكلدائيين . 

وقد أشار ني حطاب له من بوسطن ۱۹۲١‏ لصديقه نحلة الى هذا المعتى فقال إن 
القوم في سوريا يدعوتبي كافرا» والادباء في مصر يتقدوتي قائلين : هذا عدو 
الشرائع القديمة والروابط القديمة والتقاليد القديمة وهؤلاء الكثاب يا بحلة يقولون 
الحقيقة » لأني بعد استفسار نفسي وجدتها تكره الشرائع 

بل لقد صوّر جبران مفاهیمه وانحرافاته في مقال مطول استېله على هذا الحو : 

« هو متطرف ببادئه حټې ال حنون» 

« هو حيالي بکتب ليفسد أحلاق الناشثة » 

« لو ا الرجال والنساء المتزو جون وغیر اترو جين آراء جبران ف الزواج 
لتقوضت اُرکان العائلة والہدمت مباي الحامعة البشرية وأصبح ها العام e‏ 
وسکانه شیاطین» . 


«قهراً عا في أسلوبه الكتابي من ال مهال فهو من أعداء الانسانية 
«هو فوضويي كافر ملحد » وحن ننصح لسكان هذا الجيل الميارك بأن ينبذوا 
تعالعه ومرقوا مؤلفاته لثلا يعلق ملا شيءَ ي نفوسهم». 
ar‏ 


«قد قرأنا له (الأجنحة المتكسرة) فوجدناها سما ي الدسم» 

« هذا ما يقوله الناس عي وهم مصسول فأنا متطرف حی الحنون » أميل ال 
الهدم ميلي الى البثاء > وف قلي کره لا يقدسه الئاس » وحب لا يأبونه » ولو کان 
بإمکاني استئصالں عوائد البشر وعقائدهم l E‏ تردڈدت دققة > أا قول 
بعصهم إن کتاباني سم ٤‏ دس ١‏ فکلام نس الحقيفة من وراء تقابت كثيف > 
فالحقيقة العارية هي أنني لا أمزج السم بالدسم بل أسكبه صرفاً غير أني أسکبه في 
كؤوس نظيفة شفافة . 

«أما الذين يعتذرون عي أمام نفوسهم قائلين : « هو خحيالٰي يسبح مرفرفا بين 
الغيوم فهم الذين حدقون بلمعان تلك الكؤوس الشفافة . منصرفين عا ي داخلها من 
الشراب الذي يدعونه (ماً) لأن محّدهُم الضعيفة لا تهضمه › قد تدل هذه المواطأة 
على الوقاحة الخشنة » ولكن ليست الوقاحة بخشونتها أفضل من ا-ليانة بنعومتها › إن 
الوقاحة تظهر نفسها بنفسها ! أمّا الخيائة فترتدي ملابس فصّلت لغيرها» . 

هذه الاعترافات المبرانية تكشف بوضوح عن طابع غريب عن الأدب العربي 
وقيمه ومزاجه النفسي » طابح دخحیل مسرف ي التحدي والتشوبه › وهو ليس ف 
الأغلب طابع النفس المنحرفة الي -حملها جبران ولكنه طابع الغزو الثقاني الذي يدفع 
جرال ویرسم من وراء ذلك أهدافاً وغاباتٽ . 

( و ذلك فقد سقط أدب جبرال وم غحفقی النتائج الي عول علہا دعاة 
التغريب) . 

وإذا رجعنا الى حياة جبران نفسه لوجدنا تفسراً واضسحاً لاتجاهاته الأدبية » وقد 
عرض ذه الحياة أصدق أصدقائثه « میخائیل نعيمة » ي کتابه عنه ء کا أفاض ٤‏ 
ذلك كل الذين أرّخوا لياته . فقد كان أبوه ميّالاً الى حياة اللهو والشراب سكيراً 
مرحأ » وكانت أمّه مريضة » وأخواته كن مرضى بنفس المرض الخبيث . وأنه بدا 
حباته بقراءات بسيطة فحفظ مزامير داود وم يستطب قواعد اللخة العر بية ن صرف 
ونحو» مم قصد ال بوسطن ٥‏ دفعا لشقاء العش وضيق ذات اليد مح اخيه 
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والحتيه (بطرس وماريانا وسلطانة ) حيث تعلم اللغة الانجليزية ولم يكن يعرف من 
العربية إلا حروف الهجاء »> ولم يلبث أن عاد الى بيروت للتزؤد من اللغة قال جبران 
« فأنا لا أكاد أعرف من لغة أجدادي إلا الها وباءها » ولا أعرف من بلادي غير 
مس قط رأسي » ومن الضروري ي أن أدحل مدرسة ٤‏ ناروت لأتعلم لغي على 
الأقل». 

تم تو جه جبران الى الأساطير وا مولو جيا» وكانت التوراة في ترجمنما العربية هي 
المكون الأول لأسلوبه الكتابي » وكانت التوراة قد ترجمت باللغة العامية . فلمًا التزم 
بها المهجريون لم يستطيعوا اعطاء الاسلوب العربي حقه في البلاغة. ومن أجل 
قصورهم هذا هاجموا الاسلوب البليغ وماتت الأم وسلطانة وبطرس بنفس الداء 
و بقیٹ مر انا حرط لتطعمه , 

وكان مفهوم جبران بعيداً عن الوطنية قريباً الى الولاء الأجني : 

ويقول أنطو ى غطاس كرم : إنه كان يؤمن بضرورة دولة منتدبة ينتمي إليها 
لبنان وسوریا » ویری أن تكون الدولة المنتدبة هي الحكومة الفرنسية » ولم يشعر 
٤‏ سبيل تشجيع فرنسا على الانتداب في لبنان». 
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وکال جىران مر ضا : فقد تزا حمت عليه الان ر ر وو 
رسائله صراحاً عالیاً منذ وقت مبکر في حسابه عا داه من الأمراض : 
الرئتان . 

ومثل هذه الشخصية بتلك الورائيات والتکوین الاجهاعي › هي شخصة 
مهزوزة مريضة عقَلياً واجتاعياً وجسدياً » ولا تصلح بتكوينا ولا بعقائدها لأن تأحذ 
مكان الصدارة أو التوجيه فيه » وإنما هو الغرور الذي صور له عندما كتب كتابه 
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« البي» أنه هو الي تفسه «وقد استنكر ميخائيل نعيمة ن و رن ا 
ولو تحت نقاب من .القويه الفني » وليس يسح أحداً إلا أن يستكثر هذا الشطط › 
غير أن حیاة جبران تفسره وتجعله غر مستغرب من مثله ون کان ي ذاته ما یستېین 
على حد تعبير الازني الذي قول «ان جبران کان يشعر في سریرته بنقص ویتمرد 
عليه » . 

ومن اهتزاز شخصية جبران : أنه كان يدعي أنه حاز شهادة الامتياز من كلية 
الفنون الفرنسية وسمّي عضوا في جمعية الفنون الفرنسية ء ونال عضوية الشرف في 
جمعية المصورين الإنجليزية » بينا لم ينل شيثاً من كل هذا . ویری ناقدوه أنه يناقض 
نفسه أي اللإعلان بہذه الأكاذيب بيا يدعي أنه يكره التقاليد الي حرص ١عليما‏ 
الناس › فإذا هو أشد منم تہالکا » ولا فتن بالفيلسوف (نيتشه) ظهر هذا الافتتان 
ي کتابه (الښي) الذي قلد فیه آسلوب نیتشه في کتابه (هکذا ‏ زرادشت ) وقد 
بلغ أثر نيتشه ي نفسه أنه صار مخجل من أن يكون مسقط رأسه بلدة صغيرة 
(بشري) ي بلدا صغیر (لبنان) . 

وکان یقول إن مثله بحب ان یکون قد ولد ني بلد عظم کا هند مثلاً » ولذلك فان 
عندما طلب إليه (نسيب عريضة) بعض معلومات عن حياته لنشرها ني شلة 
(الفنون) قال إنه ولد في بومباي باهند. 
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لقد أشار ميخائيل نعيمة الى مدى فهمه للعلاقة مع الناس «أنه كثير الشكوك › 
شديد احرص على شخصيته ء يخشى ان تمس بأقل ملاحظة أو إشارة ما حتى أنه 
ليعادي صديقاً وفيا من أجل كلمة بريئة قد تيل إليه أن فیا مساساً بکرامته › 
ویصادق عدوا لدوداً إذا “مع منه او عن لسانه كلمة إطراء » وبقدر ما يكره النقد 
. من أي نوع کان یستعذب المديح مھا کان بصدده ويفعل المستحيل للحصول 
عله ).۰ 


كانت مفاهيمه ي اللياة والحتمح والأدب بالغة غاية الانحلال : فهو يجمع بين 
نظر بة نیششه ٤‏ عبادة القوة ومعاداأة المسيحبة 4 و بين عقيدة التناسخ وبين الدعوة ای 
الكتابات المحكشوفة والصور العارية. 


ويسجّل عيسى الناعوري ليران "“ كلمة (اجني) ويقول إن (نعيمة) فسرها 
بها اعتراف من جبران حقارته النفسية وتصوير مئه لنفسه بصورة الخدًاع الحقير. 

ويجمح الكتاب على أن آثر نيتشه ي أده کان بعید السوء > وان کتاب نیتشه 
(هکذا زرادشت) قد أعطی جبران تلك المفاهى المنحرفة التي أذاعهاء 
وزرادشت مؤسّس الجوسية » يقول نعيمة : «ما عرف جبران نیتشه حتی کاد ینسی 
کل ما عرفهم قبله من کبار الکتّاب والشعراء » وعلی قدر ما کان یطیب له أن مختلی 
به کان یلد له ي البدء ان حدث غیره عنه وأن بهدي أصحابه ومعارفه إلیه » حتی انه 
#ال ان کتاب (هکذا کل زر ت) ي نظري أعظم ما عرفته كل العصور› وما 
استأنسٗ جبران بزرادشت ت نه ی اخس بوحدة أقصى من ذي قبل تكتنفه أينا 
سار وبغربة تفصله عن ماضیه الى حد انه صار يخجل أمام نفسه من کل ما کتبه 
وصوره ي ذلك الين». 

وأشار نعيمة الى انه افتتح عهده المجدید قال أطلق عليه اس (حقار القبور) 
جرى فا على نهج الزرادشتية . وبداً جبران المتقمص ثي جسد رجل حب العزم 
والقوة » لقد سكر جبران بزرادشت وسكر أكثر من ذلك با قاله فازداد به شهرة ني 
العام العربي ». 

() 

وتتمل في ميخائيل نعيمة مطابقة لمذه المغاهم او قريبة منها في خحطوطها العامة > 
بيد أن نعيمة كان فيلسوفب هذا الا مجاه ومقننه » فقد کان کتابه (الغربال) رمزاً الى 
هذا المفهوم الذي يسخر بالأدب العربي واللغة العربية والتراث العربي جميعاً. 


۲۷٤١ الأدب المهجري ص‎ )١( 
4۷ 


وقد اعترف نعيمة بأن أسلوبه ني بداية حياته الأدبية لم يكن أسلوباً عربياً صرف » 
بل کانت تطغی عليه القوالب الأفرنجية والروحية الأخص » یقول ر فمطالعاتي كانت 
کلھا ي لغات تختلف فبا قوالب البيان الحتلافاً كثيراً عن قوالب العربية). 

ومن هنا كانت تلك الاستبانة البالغة باللغة العربية ومحاولة الحراجها من مكانما 
الصحيح لغة امه ولغة فكر› الى مفهوم اللغات الحية الي يجري عليما ما بحري على 
وهذا الاتجاه الذي يعلى من شأن العامية ويرى أنها اللغة المتطورة لأن اللغة الفصحى 
قد دحلت ي حطر التحجُر. وقد تابعه في هذا جبران الذي قال : (لكم لغتكم ولي 
لغي) . 
ني الجامعة الأمريكية في بيروت ستة ۱۹۲۳ ) حين كتب الى نعيمة معلقا علي كلمة 

واذا كان جبران قد تقمص النبوة ي كتابه (الني) فإن نعيمة قد تقمص 
شخصية شيہة هي (مرداد) الذي آداره على الدعوة الى ما أساه عقيدة التقنص › 
ا وراء مفاهے وفلسفات مغایرة للمفاحم الي اسن اعا عليما الفكر العري . وقد 
حرص نعيمة عل ترديد مثل هذه الآراء والدعوة نها » وخحاصة ي کتابه 
(الأرقش) » ومن بعده ي کتابه (مرداد). 

وقد سيل نعيمة : عن موقف هام ي حیاته فقال : إن هذا ا 
عمدة التقمّص . فإدا أضفنا إليه مفهومه لوحدة الوجود » رأينا ذلك التشناره اسسا 
بینه وبين جبران . 

ما موقفه من العالمية والقومية فهو واضح » إن ذلك الموقف الأمي القلق › الذي 
یتمتّل فما یردده دانما : بريدون ان مجعلوا في الحياة عوالم » ما هو العام العري › » إنه 
نقطة في مر اللإنسانية » وهو يطلق على وحدة الأمة العربية الوس القومي ويقول : 
ليس وراءه إل عزیق نفس الاإنسان. 
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وهذه كلها مفاهم باطنية مشبوهة لا تستهدف إلا القضاء على كيان الأمة 
العربية > وإغراق الأدب العربي في عر الأمية. 


بقوں عيسى الناعوري : تتلحّص فلسفة نعيمة في كلمة هي وحدة الو جود ؛ إنها 
تعنى الفناء المطلق في الله » والفناء المطلق في اللإنسان › والفناء المطلق ي الطبيعة . أي 
فناء کل شيءَ . والفتاء عنده أقصی در حاث الحبة . 

وإذا كنا نقول (التهالإنسان_الطبيعة) فهذه كلها تعي شيا واحداً» هو 
الحقيقة الكبرى او الوجود الأعظم » فهي, مترادفات لمعنى واحد. وما دام الو جود 
كله واحداً غير منفصل فليس هنال الله إاسان » فالله هو تحن وحن الله لأننا منه 
اللحسد وهو فينا الروح». 

وهذا الكلام الذي یرددہ ہہ ة وااناعور ي وکان یردده -ببران وغیره » معارض 
معارضة أساسيّة لكل مفاهم الفكر العربي والأدب العربي الذي لا يقبل ذلك 
المفهوم الوثني البرهمي امحوسي الذي تبه بعض الفلسفات والعقائد » ف مفهوم الفكر 
العربي لا يو جد تداحل بين الته وبين الكون . فالته هو الحالق واجب الو جود والكون 
هو الحلوق وهو ممكن الو جود » ولو قبلا بو -حدة الو جود لا نب | کبر قواعد العقاڻد 
العربية الإسلامية وهي البعث وال لجحزاء والمسؤولية الفردية . 

ومن هنا يبدو مدى حطر هذه الاراء على مسيرتنا الفكرية والاجتاعية » ويبدو 
تبايها العميق مع القيمة الي قام على أساسها الأدب العربي » والحتلافها مع المزاج 
والقے والعقائد والحزاء والمسؤولية الفردية . 

ومن هنا يبدو مدی حطر هذه الاراء على مسيرتنا الفكر ية والاجياعية » ويبدو 
تباينها الحعميق مع الق التي قام على أساسها الأدب العربي » والحتلافها مع المزاج 
والقم والعقائد العربية اللإسلامية. 


وهذه هي فلسفة مدرسة المهجر المنحرفة عن أصول الأديان والأنحلاق والنظم 
الاجتاعية. 
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اما الدعوة الى العالية أو ما يسمونه الإنسانية او الأمية فإنما دعوة ضالة > تريد 
ان تقضي على مقومات أمتنا ني أشد المواقف خحطراً وأقس ما مر بها من أزمات تجاه 
النفوذ الأجني والغزو الصهيوني » فإن الدعوة الى الاأنسانية إا تعني تقل الانصهار 
ني ا-لحضارة الغربية والفكر العالمي » وبذدلك تضيع شخصيتناو ينمحي وجودناوكياننا 
الأصيل الواضح الممتد ني التاريخ حمسة عشر قرنا. 

وهذا ما يعثيه نعيمة ودعاة مدرسة المهجر. 

ومعنى هذا أن المعاني التي رددها نعيمة وجبران لا تتفق مح ذاتية الأدب 
العربي » وألا مما يرفضه مزاج الامة العربية وإن بلغ حاسهم له آحر مذاه » وقد 
ألبتت هذه السنوات الطويلة التي تزيد عن سبعين عاما عن فشل هذه الدعوة 
وانپيارها . 

(۳) 

أمّا أمين الرعاني أحد أقطاب مدرسة المهجر فهو أول دعاة الشعر المنثور متأثرا 
بالشاعر الأمريكي وولت ويتان » هذا الأسلوب الذي لى عنه من بعد وتصدّى له 
جبران » ولا شك ان الاتجاه الى الشعر المنثور كان جريا وراء أسفار المزاق 
والتبوعات » وكان هدفهم هو القضاء على عمود الشعر بالانروج عن الأوزان 
والقافية والأعر. 

وحمل أمين الريحاني نفس مفاهى صاحبيه في حملته على العقائد والأحلاق › 
وإن عرف برحلاته ي العام العربي ومقابلاته لوك العرب » والمحعروف ان الرمحاني 
حين قام برحلته الى العام العربي كان حمل توصيات الى القناصل الانجليز لمساعدته 
إذ كان يحمل لواء الدعوة الى حلف عربي محمع ملولك اللحجاز وتجد والمن في 
امراطورية عربية واحدة.. وكان هذا المشروع إذ ذاك من آمال بريطانيا للواجهة 
اللفوذ الفرنسي الذي كان يزداد في سورية ولبنان. 
وقد کان بأس المهجريين بينهم شديداء فقد كشف نعيمة عن حقيقة جبران 
وامانيه عن نفسه : 
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وقد کان الرعاني کجبران : عندما سافر الى أمریکا سنة ۱۸۸۸ لم يكن يعرف 
غير اليسير من العربية يقول (ما كان في ذهني من العرب وأخبارهم غير ما كانت 
تسمعه الأمهات في لبنان صغارهن « التخويف من الاعراب ») فهاجرت من وطني 
وي صدري ابلغوف من أن تکل لغتهم » والبغض لن تي عروقي شيء من دمهم ‏ . 

وكان جران على مثل هذا البغض مجححد العرب وبحتقر تراہم كا يفول 
الناعوري ‏ . وما كان يمكن لثل هؤلاء أن يؤمنوا بلغتهم أو وطنهم وهم بحتقرونا 
كل هذا الاحتقار. والمعروف ان المهجريين اعتمدوا لخة التوراة وهي ترجمة ضعيفة 
حرص أصحابا على وضعها في العامية وكرهوا وضعها في الفصعى » وإن هذا قد 
زحزح أذواقهم عن الديباجة العربية > وكذلك كان الحخلاف شديدا بين الريحافي 
وبين جبران ونعيمة : فقد كان الرعحاني بنعي على جبران ونعيمة هدر طاقا الأدبية في 
فلسفات روحانية » بيا الأوضاع العربية في حاجة ملحّة الى اللإصلاح » كا ذكر 
جور ج صيدح ي كتابه (أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الامريكية ) . وعندما اجه الريحاني 
الى الكتابة القومية كان يركز هجومه على الاستعار الفرنسي دون الانمجليزي »› وقد 
احتلف معه إيليا أبو ماضي واتّهمه بالتجسّس للانجليز (ص ۱۷۹--نعيمة : سبعون 
ج ۲) ولكن الرعاني متفق مح صاحبيه في آراتهما في مهاجمة اللغة العربية والعقائد 
والأحلاق الاجتاعية. 

وحلاف جبران والريحاني إنما كان خلافاً بين ولاء جبران للفرنسيين وولا 
الريحاني للبريطانيين. 


بل إن عبارة الريحاني « قل كلمتلك وامش » لا نمثل المزاج العربي أو طابع الفكر 
العربي » الذي يؤمن بأن يقول الكلمة ويدخلها مرحلة التنفيذ. 


)١(‏ من خطابه الى البرت الرياني ص ٠١/٠١‏ رسائل أمين الرعاني 
(۲) شعراء المهجر ص .۳٣۹‏ 


(£ ( 

وأحطر ما دعت إليه النزعة المهجرية الوافدة على الأدب العرني محاولة تحويل 
ا لجنس الى نوع من القداسة وتحويل الشهوة الى صوفية فقد قام أدب جبران زعم 
هذه المدرسة على ثلاث دعام : 

(لذة الحسدالحب الشهواني --المرأة العارية) . 

وقد تأثر في ذلك على حد قول النقاد مزامير داود والحياة في باريس » ومن م 
أعلن سخريته بكل الق والمئل ودعا الى الاستسلام لسلطان الغريزة والعاطفة 
اللحنسية : 

وقد راجع کثیر من الأدباء آثار جبران » وأجمعوا على أنه یتميّز بعدم الا کتراث 
للأعلاق ي ڻه عن لذة ابلحسد والخروج عن قواعد الدين › وقال عنه الأب 
الزغني : انه يدم صرح الديانة المسيحية وينبد جميح الأديان ء وأنه كثير الالحة › 
ولکن لیس الله بینپا » وان یدین بمذهب عبودية العقل والاراء للشهوة الحيوانية 4 
وانه هادم للسلطة المدنية والسلطة الدينية والأسرة › وانه دعا ني كل كتاباته الى 
( الب الحرم » والعشقی السري »› والفحش) : 

يقول : أجل : جبران ينادي محلاوة المرأة العارية ولذة طعمها » وما هذا سوى 
الشهوة الجحسدية المتجسمة. ويصرح بأن ال جنة قانمة بهذا الحب » وانه يدعو الى 
احياء الغرائز» وتغليب الحب الجنسي . ويرى الباحثون ان هذا الأدب لا يستأهل 
الجلود » لعدم ترفعه عن الاستسلام للشهوة الحرمة . 
المطلقة من كل قيد › ولا عبرة عنده بالعقل ولا بالواجب حى یصطدم اهوی بذلك 
الواجب » وليس في موسيتي الأدب الجبراني سوی طبول تدوي عن فرع اصواتم 
وتذيع ضجة البلاغة اللفظية » والكلام الطنان الذي يؤثر بالأذن تأثيراً قويا ويصل 
بالاإنسان الى عالم الدوحة والانذهال » ولا وجود فيه للأنغام العميقة المركبة في كثرة 
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النفسيات المتشاحنة حيث تبرز واحدة من هذه النفسيات وتتغلّب على غيرها تغلباً 
أحلاقياً . 

فهو محجب بالزوجة التي ترکت زوجها» واتبعت قلب حبیہا» طروب 
بالاتصال اللحسي » شفيق بالمرأة المستسلمة الى خحادمها المفتري » هذا جبران الذي 
يسكب السم الأحلاتي في كؤوس نظيفة شفافة » على حد تعبيره . إن 
الغرب في موضوع الميول القلبية والشهوة الاإنسانية وتكريسها لم يبلغوا من الفساد 
الأحلاقي والإباحة ما يلغه الأدب المحبراني فهو قد حول مزامير التوراة من دعاة 
الفضيلة الى دعاة الرذيلة > وي كتاب (البي) يصور جبران نفسه على أنه المصطنى 
اسحتار الحبيب' . 

وقلب جبران لا یعتقد إلا بالانسان وجال جسده العاري وشهواته وأسراره › 
وجبران دينه «الحسد» الذي پشر به ي العام العصري فلاقاه أبناء العام الحديد 
ريحانة فتانة وافقت ميوحم حين يقول هم ثيابكم تحجب الكثير من جالكم » ولكنا 
لا تستر غير الجميل . يا ليت في وسعکم ان تستقبلوا الشمس والربح بشياب بشرتكم 
عوضا عن ثياب مصانعكم (الني ص )٤١‏ ودا کله اهم الغرب بأدب جبران 
ونشره وأحاط شخص جران بتقدير عجيب وحاصة حين أعلن جبران صراحة أنه 
يكتب لنفس الناشثة › » وكان لأدب جبران هذا أبعد الأثر فعلاً في جيله ء وحدم به 
الغزو الثقاني حدمات لم يكن في مستطاع التغريب تحقيقها لولا كتابات جبران » فقد 
عمل ي (سبیل تدم الأخحلاق ونسف أركان الدين وتحطم قيود الشريعة) عملا 
ضخماً بارزاً » ولقد حاول النفوذ الاستعاري المسيطر على الأدب العربي أن بحيي 
جبران بعد موته » وان سعث حوله هالة من القداسة لتواصل آثاره طريقها ي نفوس 
الأجيال » ولكله عجز عن تحقيق هذا الأثر» وسرعان ما مات أدب جبران وسقط › 
ومن التق ان الأدب العربي بأصالته وذاتيته الخالصة قد أسقط جبران وأحيا 
النفلوطي منذ اليوم الأول الذي تصارع فيه الأدبان. 


)١(‏ أمين خالد المبوهر الفرد ني أدب جبران م ٠٠‏ ص ٤٠١‏ المشرق. 
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فقد كان أدب جبران هو أدب التوارئية E‏ والميوعة والظلال » وهذه 
ألوان لا بتقلها الأدب العربي ني بساطة ويْسرء آمّا أدب المتفلوطي فقد کان 
مستلهماً من مزاج الأمة العربية والنفس العربية الإسلامية قاماً على أساس البلاغة 
القرآنية التي تمل الأصالة ني مسار الأدب العربي وتطوره عبر العصور وحتى العصر 
الحدیث . 

أسلوب جبراف أسلوب اللنيال والاإباحة والمدم ومعارضة الألحلاق والعقاثد › 
فهو معارض لطبيعة النفس العربية والمزاج العربي » أما أدب المنفلوطي, فان راا 
هذه النفس » حتی قیل : إن قلب جیل کامل من دمشق الى فاس قد حفق من 
خفقات قلم المنفلوطي . 

ومها يكن القول تي منهج المنفلوطي اليوم فإنه يمل في هذه الفترة البعد القرآفي 
الإسلامي العربي الأصيل الذي شد جاهير المخقفين والأدباء وأسقط الاتجاه المهجري 
المسرف ثي الخيال والغربة والسخرية بالقم واللغة والأحلاقياث . 

غير أن هقاك عاملاً هاماً لا يمكن إغفاله > كان بعيد المدى ني تزكية الأدب 
المهجري واعلانه هو أن الصحف المصرية كانت ني أيدي المارونيين اللبنانيين دعاة 
التغريب (المقطم والأهرام والملال وألمقتطت) وكانت جميعاً تعلي من شأن 
المهجريين » وترجي انتاجهم المابط في مواكب من الاإعلان والتفريط . 

ولقد كان أسلوب الشاميين في مصر والمهجريين في بوسطن » ما لا يرضي الذوق 
العربي » وقد سجل ذلك هاملتون جب ني تقریره حيٹ قال : 

إنهم لم يكن باستطاعتهم ان يفعلوا ذلك » وعجزوا عن ان بحلوا المشكلة 
لأنہم كانوا نصارى » كا عجزوا عن ان يلوا المشكلة الأسلوبية » ثم قال : 
الأسلوب العرو بي العربي قد صاغها العرب على غرار الماذج 
الإسلامية > وعلى رأسها جميعا القرآن الكريم والحديث' . 


e r r a r a r a‏ س سے سے سے ا ا ا ہے ہہ م نا مت چ وم معد 


(۱) ص ۳۳۸ من کتاب (دراسات ي حضارة الالام ) (دراسات ف الأدب العري ) . 
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وقال جب . إن الحافظة الدينية عند الجيل الأول من الكتاب کانت مرتبطة 
راطا وشا بتراث الأدب العرني بأجمعه محیثٹ لا يتيح أي تبسيط مها کان نوعه . 


وقد شهد (جب) لاثر کتابات المنفلوطي في جيله حين قال : ليس من العسير 
علينا ان نفسر المجذاب القرّاء المصريين الى (النظرات ) ذلك أن الأدب العربي لم 
يشهد من قبل مثل هذه المقالات » وقد لقيت بأسلوبها وموضوعها وطريقة العرض 
فيها إقبالا سريعا من القارىء المصري ‏ 

وأعلن جب رأيه في الفارق بين الكتاب العرب المسلمين وبين كثاب المهجر حين 
ن : من النادر أن تجد أديبا مصرياً مسلماً ذا phe‏ 
تامأ كا يفعل الكتاب السوريون المتأمركون. 
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ولقد حاول المجبرانيون شن حملة عاصفة على المنفلوطي في حقد وشراسة » لأنه 
هدم الاسلوب المهجري وأسقط جبران » ومن ذلك ما يسوقه مارون عبود ي کتابه 
(جدد وقدماء) حين يقول «المنفلوطي جدول يحرخحر ونر ثرثار تقطعه غير حالم 
نعليك ولا تشعر» » وهو لا مجهل حين يقول ذاك أن جبران ليس إلا فتنة من فتن 
المعارضة للعروبة والأحلاق والأديان وكل الق . 

ونسي مارون عبود وغيره ان المنفلوطي حين أشرق قد كسفشموسا كثيرة › 
ودخحل تحت جناحه كثررمن الذين أعجهم بريق جبران الخاطف » من الذين انفضوا 
عنه حین اکتشفوا معارضته للنفس العربية ومضادته للمزاج العربي . 

وأن بعض اللبنانيين قد اتخذوا من مهاجمة المنفلوطي هجا متعصباً للأقليمية 
وللفينيقية أكثر منه نقدا منهجياً علمياً » وكانت خصومتم قانمة على التعصب ونعرة 
الجنس » وهؤلاء هم دعاة لبان الفينيي المضاد للعروبة وفكرها. 


(1) ص ۳٤۲۲‏ نفس المصدر. 
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ولقد صدق نعيمة حين قال : إن حياة جبران أقرب الى الوثنية اللبنانية العريقة 

منها الى المسيحية الطارئة . 
)8( 

ولقد ذهب بعض أتباع مدرسة النقد الغربي الى حلق هالة من القداسة حول 
جبران » وتداعت المقالات والكتابات تصل بينه في المقارنة وبين شوقي » وتحاول أن 
تقضله على السابقين واللاحقن ي غرور وقيحة . 

واي لأذکر كيف واجه أحد کتّابنا هذا المعي حين قال : جبران بشر مثلنا » ولد 
في بشري من ذکر وآننی عام ۱۸۸۳ أمه کاملة بنت اوري اسطفان رحمة وهي 
أرملة لا عذراء » إن ميمخائيل نعيمة الذي عرف جبران وآكله وشاربه أراناوتراب 
جسده » ويشتري بالمال کل شيء حت الب( . 

أما الدكتور عبد الكريم الأشتر الذي تخصّص ني دراسة النثر المهجري فيرى أن 
جبران این أب سکر ورٹ بدوره الاإدمان عن أبيه » وكان عمّه أيضاً مدمناً كثيراً ما 
يغلبه السكر فيتضرج ي بشري في الاقبية الممتدة على جانبي الطريق العام فينقل الى 
بیته ولا يصحو إلا في صباح اليوم التالي » وتتجول ي الأسرة جرثومة السل التي 
صر عت أحته وأمه وأنحاه ف بوسطن . 

ولد كانت صحته مشوشة بشهادته في خحطابه الىءنعيمة » ونظرته الى اللا 
ليست نظرة الاإنسان السوي » الحياة من حوله مصفرة شاحبة كلها زفرات حزن 
متصل › نظرة تشاؤم › ظلال سوداء » غيوم كثيفة › ضصباب » وقد عرف بالقرزد على 
الدين : مع الاللحاد والشك واضطربت شخصیته بعد اتصاله بنیتشه ¡ کل هذا 
عطل موه وفجر طاقاته ي مسالكک مسدودة فصاع . 

وقد حالط كل هذا عنده شيء من الارجسية والغرور والتعالي بكرامة موهومة . 
(۱) من مث للاستاد علي الطنطاوي . 


۳۰١ 


لا يقبل النقد » ويتعالى عن الرؤية الصحيحة » وله حيال مغرق » فيرى انه ني مسل 
حمل رسالة علوية حتى اعتقد أنه رسول بَعّث به الشرق هادياً لأبناء الغرب »> 
ويسميه إلياس أبو شبكة (المسيح الجحديد) وكتب على قبره (هنا يرقد نبينا جبران) . 

وقد عاش بين واقعه الشهواني المسرف وبين الطبيعة السوية » ولعله كان يغطي , 
نقصه الحسدي ي هذه الصورة المغرقة في تصوير عرامة الشهوات › ولعل هڏا هو 
سر انصرافه عن حب مي > الى حرمانه من الصلة الحنسية الي كانت تدفعه الى أن 
يدق أبواب الشهوات بقلمه باس التعويض والتغطية . 

وقال عنه الياس زغي : انه يهدم صرح الديانة المسيحية وينقد جميع الأديان 
وانه مدين بمذهب عبودية العقل واللإرادة للشهوة الحيوانية » وأنه هادم للسلطة 
الديئية والأسرة. 

وقالت ا صديقته برابرة يونج : إنه كان لا يرتاح لقامته القصيرة الي لا تزيد 
عن ٠٠١‏ سنتيمتر» وأنه لم يستجب الى اللحظة الأحيرة في فراش الموت الى الكاهن 
الماروني الذي أراد إقامة المراسم الدينية له . وقالت ان جبران عندما صور «الاإنسان» 
حلع عنه وشاح الالحة فهو جسد وحسب . 

وقد وصف أمين الرعاني دت g1(Namkisk sentimentalie0)ıuil jly‏ 
أنهمقزز كريه ال مذاقءأو ( عاطفة مائعة تتصتع الرقة) أو (عاطفة مائعة كريهة المذاق) 
ووصفت ماري هاسكل المهجريين بأنہم جاعة من السوريين واللبنانيين العاملين على 
بث روح جديدة ي جسم الأدب العربي » وحن نقول هما إن الأدب العربي قد رفض 
هذه الروح الضالة ! 

وعندما ننظر الى الأدب المهجري بعامة نجده واضح العجمة والركا كة » بعيد 
عن أصالة الأدب العربي ني أسلوبه وني مضمونه حتى قال عنه الدكتور خمد 
صڊري : 

تتجلی العجمة والركا كة ي أساليبهم التي كشفت عن سقم ایال e‏ 
وهي مائلة كاميكل العظمي . 


¥ 


وقال كراتشوفسكي : ان لخة الرعاني ليست مما يستحسنه النقاد العرب > 
والكثيرون منم يشجبون شذوذه الظاهر بالاإجال وخحضوعه لطرق التعبير الأوربية 
بو جه حاص . 

ويقول مؤلف كتاب ( تطور النقد. والفكر) أن المهجريين قد صدروا عن معان 
أوربية فحرکتہم » إلا أن ضعف مادتہم أقعدتهم عن أن يلبسوها كفأها من 
الأساليب العربية. 

ويشير المؤلف الى كلمة جبران : لكم لغتكم ولي لخي › لكم من اللغة ما شثتم 
ولي مہا ما يوافق أفكاري وعواطني فيقول : إن جبران يطرد في حديثه منتهجا سبيل 
الإنجيل في موعظة المحيل ومتقمَّصا شخص زرادشت مع نيتشه ني هداية الناس الى 
حقيقة الحياة إلا أن ال جبة التي استعارها جبران نيتشه كانت فضفاضة لا تليق به على 

ويشير المؤلف الى أن جبران والراني يثوران على اللْغة العربية وقواعدها 
والعروض والأوزان والبلاغة وفنونها > ويرى أن ذلك تبرير لضعف لغتها» وإن 
حاولا ذلك ي نېج منطقي خادع » وآنهم يستخفون بالقواعد وبذلك خرجت 
عباراتہم عن أصول اللغة ‏ . 

وقد رد الرافعي فقال ان وجودهم دليل على ان الأدب أصبح صحفياً» ون 
العربية الت الى بضع كتب مدرسية : ومن عبارته قوله «وإذا أنت لم تجد في كل 
علماء المتقدمين من استطاع أن يقول إنه صاحب مذهب جديد في اللغة فإنك واجد 
ي أهل سنة ۱۹۲۳ من يقول ني اللغة بعينها « لك مذهبك ولي مذهي ولك لختك 
ولي لغتي». 

ويقرر الدكتور حلمي علي مرزوق : أنه قد مات كل هذا الشعر الذي نشروه في 
القتطف وغيره » وماتت النظرية نفسهاء ولم يستطع الأدب العربي في أصوله 
ومزاجه وطابعه أن يتقبّل هذا الاتجاه بل صهره ني بوتقته . 
(1) تطور النقد والفكر : دكتور جلمي علي مرزوق * 

۳۰۸ 


ولقد كانت غاولة المهجريين والسوريين_-جبران والريحاني وعخوري 
وجرجس. شاهين وجرجي عطية ونقولا رزق الته--القضاء على طوابع التي 
مفاحم الشعر ومناهجه » ؤإدخحال هذه المفغاهى الغربية اللتمنية > وحاول شبلي 
شميل أن يستعمل الشعر في تصوير النظرية الدارونية او رصده للمبادىء الاجتاعية 
والفلسفية » وقدمت مدرسة المهجر: الغموض الصوفي والتعبيرات ذات الظلال 
والاضطراب والبعد عن الوضوح › > وحاول جبران تأکید الق التي انعصر ها في وردة 
الماني وقي الاجنحة المتكسرة › وهي حبيذ الامحراف اللي وتريبنه للمرأة» هذا 
الطابع م المرد والاباحة . بلبث أن وو جه إمعارضة شديدة » واعتراف ران أنه 
يدعو قعل الى هذا الس الذي يدسه في عبارات . 


غير أن تنب الديباجة العربية والضحالة اللغوية والانجراف الفكري » كل هذا 
ما برفضه الأدب العربي وتأباه ذاتیته ومزاجه . 


وقد كانت مفاهم الأصالة قانمة ترفض مثل هذا الزيف وتعلى عليه كل أصيل . 


# St * HK 


ويمكن القول إن الأدب المهجري قد كشف عن زيفه (أوّلاً) حين انفصل عن 
قم الأمة العربية والأدب العربي ني البلاغة والاسلوب وموقفه من اللغة العربية > 
وحاول النيل من اللغة العربية وإشاعة طوابع الظلال والأضواء والرمز» وهي بعيدة 
عن طابع اللخة العربية وأدبها الصرد بح الواضح (ثانياً) حين اتصل بقم الأدب الغربي 
وفلسفته المادية والاإباحية › فأعل س شأن وسحدة الوجود واللاإرادية »> وفلسفة 
تیتشه النيو صبوفية المستمدة من الأفلاطونية الحديدة » ومذاهب .الكشف ا لجسي › 
وذلك حين أسرف نسيب عريضة ني رديد فكرة الصراع بين النفس وال لجسد 
والانتصار للجسد على الروح » ودعوة (ميخائيل نعيمة ) الى فئاء الذات واللولية 
ودعوة (ميخاثيل نعيمة) الى اللاإرادية > وقد برز واضحا من خلال إنتاج هذه 
المدرسة : احتقار القم العربية والعقائد والروحية مح الدعوة الى الكشف والعري 


۳۹ 


والاإباحة والانفصال عن الق الوطنية والقومية والمروب من الواقع » والا يمان وانحاذ 
الأمية أساساً لفكرة الدعوة الإنسانية مع الاقليمية والخصومة للدين والأخحلاق . 


ولقد أسرف الذين تحدثوا في مهرجان جبران وغالوا في محاولة تصوير أثره › 
حیث کانت کل الدلائل والوقائع تکذبہم › ولکنہم صدقوا حین قالوا ِن جبران کان 
ثورة على القديم وعلى كل الأشياء الي تربطنا وتشدنا الى الماضي (على حد تعبير 
فرنسیس وارنه مدير مسرح صمویل بکت ني لندن) ومن الحق ان جبران حاول 
المجوم كا حاول ال إبرانيون والمهجريون الشماليون على كل هذه القم عن طريق 
الثورة والقرد والعصيان » ولكنها كانت زوبعة ي فنجان ء ی لف إلا رمادا فقد 
احترقت هي نفسها مح النار الي أوقدتما. 

لقد حاولت مدرسة المهجريين إحياء العرقية الفينيقية الوثنية > ومهاجمة قم 
الوحدة العربية وقم الفكر العربي الأصيل الممتدٌ الى أعاق التاريخ » فأعادت 
وأحيت كل ما رددته فلسفاٿت زرادشت وامحوسية ووثنية المند والفرس القديمة 
باللإضافة الى وثنيات اليونان والرومان هربا وراء فرويد ونيتشه وغيرهما » وكان هذا 
كله مصاغاً في إطار التوراة وأسلوبما من خلال المزامير وأسفار ال لجامعة ونشيد 
الانشاد وسفر أيوب ». ودخيلا على الأدب العربي » وعلى الذوق العربي » وعلى 
امزاج العربي » ومن هنا كان سقوطه واندحاره. 

ولقد حاول الدكتور محمد زكي العشماوي رصد هذا حين قال : «كان الأدب 
المهجري مخدّراً ومغيباً للنفس العربية والعقل العربي عن الجهاد ني سبيل مقاومة 
الغاصب وعاملاً من عوامل الاستسلام في براثن الفكر الغربي والغزو الثقافي »> ومن 
هنا فإن مدرسة المهجر نم تجد أثراً إيجابياً في العقل العربي أو الروح العربية » ومن 
ال و ی و 
يفصلهم عن الأدب العربي الأصيل عندما وصفهم ب (السوريين المتأمركين) «ولقد 
جرى على الأسلوب بعض أتباعهم هنا ي العالم العزبي من أمثال : 

الكاتبة مي » وحسين عفيف» ومحمود حسسن اسماعيل : 
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ولكن هذا اللون لم يثبت إلا حين انصهر تي البلاغة العربية وأصبح جزءاً منها . 
کا ظهر ذلك ي شعر محمود. حسن اسماعيل وابراهم ناجي وكامل الشناوي. 
وقد بلغ الأمر أن تساءل بعض النقّاد عمّا إذا كان ما يقوله المهجريون هو دين 
جديد له لخة وفلسفة ومفاهم ي الأدب العربي والحتمع » وأنه أشبه بالدعوة الباطنية 
الي حمل لواءها (إنحوان الصفا) والذين كانوا دعاة هدم الدولة العربية اللإسلامية . 


وقد تبيّن أن النفس العربية بأصالتها وذاتيتها م تتقبل من هذا الأدب الا رسوماً 
قليلة هضمتها » وحولتها الى بوتقتها وإن لم تتحوّل هي للانصهار تي هذا الأدب كا 
كان يظن دعاة النغريب والغزو القافي الذين ازروا آثار هؤلاء الكتاب مأذاعوها. 

ومنذ الثلاثينات ظهرت أصوات عالية هاجمت جبران ومدرسة المهجر لحاولتيم 
إغراق العام العربي ني الأوهام والصور المظللة والأشباح › وإبعاده عن قضيته 
اللأصيلة » قضية الحرية »> والدعوة الى الوحدة والصدق وأدب المقاومة » وذلك 
بإطلاق هذه الصور المهومة الصوفية ي الحنس والارباحة. 


("( 
اهمس ني الأدب المهجري 


من بين الألوان التي حاول (الأدب المهجري) المستمك من الأدب الأمريكي 
أصلا » إدحاها الى الأدب العربي هذا اللون الذي أطلى عليه (الهمس) والذدي 
حاول بعض الكتاب ان بعتبره ظاهرة جديدة ني الأدب العربي الحديث حين عرضوا 
لبعض نماذج من كتابات : أمين مشرق ونسيب عريضة عحاولين القول بأن أدباء 
المهجر هم شعراء اللغة العربية » وقال الدكتور مندور إن المهمس في الشعر ليس 
معناه الضعف . 

وقد هوجمت هذه الظاهرة من الأدب المهجري على أساس : 

۳۱۱ 


ان «الحزن والانرن» يعارض طبيعة النفس العربية والمزاج العرهي ال ياش . وان 
هذه الفاذج التي اختيرت يمكن أن يُطلق عليما الأدب الحنين الذي تحس فيه با-حنية 
والهمس او الوداعة الأليفة. 

هذا الأدٺ الحنين يكون فيه الصادق السلم وقد يكون فيه الكاذب المريض . 
فذا نحن جعلنا هنا ان ېمس فقط › وان نکون وديعين أليفين› وان تکون 
(الحثية) هي طابعنا فقط » فأين نذهب بالأنماط الي لا تعد من حالات الشعور 
وحالات النفوس وحالات الأمزجة. 

فهو يسمي شعر المتني شعراً خحطابياً ويعني أن المتني لا يهمس › ويقف معجبا 
أمام صورة الحندي الذي تصوره (ميخائيل نعيمة) حين يقول : 
اي ن عاد بعد الحرب جندي لأوطانه 

أي ححطأً ينتظرنا حين نطالب المتني العارم الطبع الصائل الرجولة بأن بحدثنا ي 
وداعة كوداعة ميخائيل نعيمة . ان الحنبي لصادق أجمل الصدق وهو بجلجل 
ویصلصل ي شعوره وني أداثه لأنه هو هكذا من الداحل ‏ . 
الأسى انالك المنہوك . 

وذلك توجيه مؤْذٍ يکاد الدافع إليه أن يكون دافعاً مرضياً » وهو ما يدعو الى 
الحذر الشديد. 

ومن ذا الذي يقول ان اهمس او الوشوشة ني الطبيعة اصدق من اللحأر والحهر» 
إن بغام الظباء » ليس اصل ني الحياة من زئير الآساد » وإن خحرير الجدول ليس 
اع ي النفس من هدير الشلالات . 


٠١۹٤۳ الرسالة والثقافة علدات‎ )١( 


۳11۲ 


وكل مقاييس الفنون تنكر ان يكون (الهمس) أجمل وأصدق وأعمق » بل 
«حالة ٠‏ لا ثلجا إليما الطبيعة والليياة إلا ني فترات الراحة من عناء الضجيج › وان 
الدنيا لتفية بالمامسين وال لجاهرين » وأن امزاج العربي ليس موكلا بالأحاسيس 
الصضرة الامسة » والأطياف الباهتة » والهمسات الافتة » والأدب المهموس قد 
بکون عبوباً كلو من الأدب » مع وجوب التفرقة بين الصحيح والمريض › لكن 
اللحياة ليست مطالبة أن تحيل الفنون جميعها همسا > لأما لا تسنتطيع أن حيل الطبيعة 
كلها الى همسات حافتة او حشرجات لاهثة . فالحياة أكثر من ذلك وأعرف بقيمة 
الأنماط الختلفات . 

وان طبيعة الأدب العربي تتعارض مع الشخصيات المهموسة الي لا تجهر مرة 
وااحدة ي حياتٻا والي تتردی دا وتتضاءل وتتفالى ونس والي بتوافر فیا انان 
والحنین ني همس واستخفاء , 


ولا شك ان الدعوة الى الممس وإذاعتبا هي جزء من خحطة «تخيير» طوايع 
الأدب العربي عن اوا وقيمها › اما هذا اهمس فهو مستمد من الآاداب الغربية 
ذات الأصول الأغريقية والوثنية . 

أنّا الأدب العري فقد عرف الأصالة والقوة والوضوح › كطابع عام » لا مانع 

من ان يستشي منه حالة او حالتين للشاعر ي بعض ظروف الياة يبدو فیا اهمس او 
الرمز او الغموض »› ولكن ذلك لا یشکّل طابعاً عاماً ني شاعر بذاته او ني النفس 
العربية . 

وقد طبع أدب المهجر بطابع مغاير لذاتية الأدب العربي لسببين : 

السبب الأول : مصادر المهجريين المتصلة بالتوراة والبعيدة عن بلاغة القرآن 
وبيان العربية. 


)١(‏ بتصرف وإضافة وحذف عن اصول المعركة الأدبية التي دارت بين الدكتور مندور وأحد عرري الرسالة 
(یونیو يولیو .)۱۹٤۳‏ 


۳1۳ 


السنتب الثاني : هو صدوره ي ظل دعرة الأدب الويتمي الي ظهرت ي الأدب 
الأمريكي في العقد الثاني وتأثر بها أدباء المهجر. 


(¥) 

لا ريب كان المنفلوطي هو الوجه المقابل للأدب المهجري . م كان هو الوجه 
الحقيتي للأدب العربي الأصيل الذي انتصر في النباية وانتبى إليه طابع الأدب 
العربي » ومنه نشأت مدرسة النثر الفني الحديث التي استوعبت الرافعي والزيات 
والبشري وکثیرین . 

ولقد کالت مؤلفات المنفلوطي تظهر ي نفس وقت ظهور مۇلفات جبران » 
حاولة أن تعلي شأن المهجريين. وكان المهجريون ينهمونه بأنه يعلى باللفظ بينا يعنون 
هم بالمعنی » ولڪنه هو کان يصدر بأصالة عن الأدب العربي الذي يسثمد ترا كيبه 
من القرآن » بيا كان يستمد المهجريون أساليبمم من التوراة المترجمة الى العامة . 

ولقد حرص جرجي زيدان أن يصف النفلوطي بالمبالغة والتعمل جريا وراء 
المحدف > وهو إنشاء اسلوب عربي تورافي › ولکن هذه الحاولات کلھها فشلت 

وبالرغم من البريق الزائف الذي ظهر لكتابات جبران فإنه سرعان ما حا وانطفاً 
لأنه لم يقم على أصول أصيلة من البيان العربي بل جاء معارضاً هذا البيان. 

ولقد أشار بطرس البستاني والياس أبو شبكة الى استمداد المهجريين من 
التوراة » وأشار الي استمداد بولس سلامة وسعيد عقل منها جريا وراء المباراة 
المعروفة لشعراء الافرتحة منذ العصور البعيدة في غزو التوراة. 

ونسي هؤلاء أن ذلك كله ليس إلا رافداً يسيراً لا يلبث أن يضيع ي نهر العربية 
الواسع العميق . 
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وليس صحيحاً على الاطلاق ما حاول البعض ان يصوره من ان المنفلوطي كان 
تلميذا للمدرسة المهجرية بل هو تلميذ المدرسة العربية القرآنية »> وان أسلوبه القراي 
عربي أصيل أحيا منهجاً جديداً في العصر اللحديث ما زال حيا وقوي الأثر هو منهج 
الثثر الفي . 


۳1٥ 


الفصل اللخامس 
القصة وهل هي فن أصيل 


)١( 
) (مد حل تار عي‎ 

لا شك ان «القصة» بمختلف اممائبا وفنونها (رواية وأقصوصة ومسرحية 
وملحمة ودراما وملهاة) هي فن غربي حالص مستحدٹ » عتلف احتلافا کہرا عا 
عرف قي الأدب العربي من فنون يمكن ان توصف بأنہا قصة › أو ما عرف عن طابع 
القصص القراي . 
والطابع الاجتاعي بين الآداب الشرقية القديمة والآداب الغربية قديمها وحديثما ء 
وبين الأدب العربي الذي صاغه القرآن والاإسلام. 

وي الأدب العربي الحدیث بحري تتبع تاريخ ظهور القصة اى حذور مرتبطة 
اساسا بترجمة القصة الغربية الى الأدب العري › > جاء بعد ذلك دور E ol‏ 
والقصير» حيیث كانت تترجم القصة ¢ تغیر معام البلاد واسماء الأبطال ء بی 
جوهر القصة وحوادثها كا هي في الأصل الأجني › م ارتتى هذا الاتجاه حتى أصبح 
( قصة قصةم مصرية ) أو قصة مكتوبة باللغة العربية > بيا ظل المضمون بشكل صورة 
لتحدیات وأحداث الجتمع العربي › وال وقت قريب ا > بل الى اليوم ل ترال 
القصة او المسرحية إا تستوحي «ذوق» و«تصرف» الحتمعات الأوربية بكل 

۳۹٦ 


أحلاقياتها ومفاهيمها وحلول مشا كلها الي تلف في ر عن ذوق وتصرف 
المحتمعات العربية اللإسلامية »> ولا شك أن هناك فروقا بعيدة بين النفس العربية 
الاسلامية وبين النفس الغربية من جهة الأحداث نفسها » ومن جهةِ الاستجابة 
للأحداث كا-يانة الزو جية واضطراب الأسرة » وهناك أيضاً فروقاً وتبايناً من ناحية 
التصرف تجاه الأحداث » وأقرب مل الى ذلك هو : إذا كانت أسرة فیا ی 
بنات ومات عائلها فما هو موقتف امحتمع العربي الإسلامي مناء م ما هو موقف 
اجتمع الغري ؟ 

أما القصة المكتوبة او المعروضة ري المسرح او السيا او الشاشة) فإنها تصور 
ذئاب البشر وهم بتہافتون على الفتيات من أجل اغرائہن والوقيعة مهن › فإذا تم ذلك 
هربوا واحتفوا وترکوا جرائرهم ي حياة هؤلاء الفتيات بدون رحمة او جزاء. 

ومن الطبيعي أن هذا التصور للقصة هو تصور غربي خالص ۽ »> لكن القصة 
المكتوبة باللْغة العربية ترمه. فهل هو واقعي اا 

حن نعرف ان الجتمع العربي الاإسلامي لن يقف مثل هذا الموقف من خحمس 
فتيات وأسرة مات عائلها › > بل سنجد تصرف ختلفاً مام الاختلاف يرق الى مستوى 
الرحمة والحبةوالوفاء والأرعية الي عرف بها العرب من خلال قيمهم ومفاهيمهم 
وهذا هو الفرق » وهذا هو واقع القصة. 

ولقد مضت القصة المكتوبة بالعربية في هذا الاتجاه منذ ان ترجمت م مصرت 
م أصبحت قصة تخضع للنموذج الفني الخربي الذي فرض علا : (حادث تم أزمة 
او عقدة تم نہاية او حل) وهو ما أطلتقى عليه فن بناء القصة » وهي قصة لا يقوم 
عادها إلا على رجل وامرأة وحب وخيانة أو خحداع وغدر » وهي أا 2 
حیال الکاتب › أو ما أصل یسیر تم تمت باخيال حى أصبحت ذات أبعاد نحلقها 
الكاتب خلقاً » وليست هي من الواقم ٿي شيء› وهي کا بعدت عن الواقع 
بالغرابة والابتکار كانت اقرب الى هوى القارىء. 

وقد كانت الترجات المكشوفة من القصص الفرنسية الي صدرت في محموعات 

۳۱۷ 


كثيرة » ويي محلات اسبوعية وشهرية هي الرصيد الذي استمد منه كتاب القصة 
أعاهم فما بعد » وما تزال هناك قصص مكتوبة بالعربية تعرف بانہا كانت ترجات 
صصص عالمية معروفة مم التصرف بالاإضافة او ا۔لیذف » ولکن العبرة من کل ما 
نقول هو ان (الحادث ) و (التصرف )ليس ا من طبيعة النفس العربية ولا من 
واقع الحتمع العربي » وليس ميفقاً إطلاقا مع الق التي قام عليها الأدب العري . 

وقد أشار الى هذا المعنى المستشرق هاملتون جب في محثه المستفيض عن القصة 
المصرية "“ حين قال «أمّا المؤثرات الغربية فقد ظهرت بوضوح فما تلا ذلك من 
الأطوار» «کا آتها استخدمت استخداما مباشراً». 

والواقع ان كتاب منهج النقد الغربي كانوا يتابعون سؤال المستشرقين وي 
مقدّمتهم (جب) أين القصة المصرية » لاذا لم تكتب القصة المصرية : وقد جرى 
حث هذه القضية في عدة جهات : بدأها هيكل والمازني وعنان في السياسة 
الأسبوعية . وكتب طه حسين في (الدنيا اللحديدة). 

وقال هيكل إن من أسباب الضعف ني كتابة القصة يرجع الى أسباب من 


أهمّها : 
اولاً : «فقدان المقدرة على طول النيال » ثانياً : إن هؤلاء لم مجدوا تشجيعاً من 
جانب المرأة, 


وقال عنان ي صراحة : إن اساس القصة إنما يوضع في بحتمع تلعب فيه المرأة 
دوراً حطیراً. 

ويكون امحتمع متأثراً بنفوذها حصوصاً ي رسم مستوى الخلق والسلوك. 

ويشير الى ذلك (جب) ي تقریره ويكشف في صراحة « نه لا بنتظر ان يکون 
للقصة مستقبل في الطور الأدبي الحديث ما دامت الحياة الاإسلامية محافظة على 
تقاليدها الموروثة »> وردد كلمة عنان في ذلك «استطعنا ان نقطم بان امحتمح 
(1) معلة الرسالة ابریل ٠۹۲۳۲۳‏ 


۴۹۸ 


الإسلامي لا يمکن مي بي تطوره وتقدمه عحصورین ي المبادىء الاإسلامية الخالدة › 
او في التقاليد التي كانت أثراً هذه المبادىء ان يظفر كتاب القصص العربي يوماً بمادة 
واسعةاو غزيرة كالي يقدّمها اجتمع الغربية الى كتاب الغرب او ان يدو الأثر الذي 
بفسحه للمرأة دات يوم وخا للفن والمال ». 

وهكذا تكشف مدرسة منهج النقد الغربي الوافد عن أهمية إنجاد القصة وخلقها 
ي الأدب الحديث » والمدف الأصيل القاثم وراء كتابة القصة »› وهو نفس المعني, 
الذي أوضحه أحد کار کتاب القعصة الخربيين وهو «واسرمان» حين قال : ما دام 
العنصر الشهواني حفياً فلا وسيلة لتأليف القصة. 


فالقصة الي يبحث عنا التغريب ليست هي القصة الصادقة : ولكنها القصبة 
الي تقوم على لقاء بين رجل وامرأة » مم يقع الصراع نتيجة تنافس حبيب وانحرء او 
تقوم على حب رجل لزوجة رجل اخرء او إغراء امرأة ا ا 
الحبين حول امرأة غانية وصراعهم معها. 

والقصة ي كل هذاء ليست صورة ة الحياة › ولیست من واقع الحياة » ولكنبا 
«أداة» من أدوات الغزو النفسي والاجتاعي للمجتمعات والشباب والفتيات 
الغريرات > وهي حين تقوم على ذلك البناء الفني إعا تلتمس قراعد التحليل اللفسي 
الي أذاعها فرويد وفرضها على الأدب بعامة والقصة بالذات . 

فالأحب والغراثر والصراع بين الرجل والمرأة » وبين أكثر من عاشق لامرأة 
واحدة» وما تصل إليه القصة من نباية هم نوع القصة التي كان الأدب العربي . 
الحدیث مطالباً بلجادها » وقد تأر ذلك كا يقول جب لأن القى الإسلامية التي 
کانت حول دون وقوع مثل هذه اللیانات والاثام هي معوق القصة » ولذلك فإن 
العمل على إغرافق الحتمع العربي اللرسلامي في لالات الحتمعات الغربية » بواسطة 
عواملها المعروفة »> من دور بغاء» وخمر»› وأندية ليلية » والتحلل من قم الخلی 
والدين » كل ذلك من شأنه أن بهيء اجتمع لولادة «القصة ». ويعد هذا ي نقس 
الوقت امتداداً للأثر الذي أحدثته القصة الغربية الإباحية التي ترجمت بأعداد 


صبخمة ونتيجة ذا التطور . 
۳۹ 


وقد انفجر فعلاً رد الفعل هذه الدعوة بين العاملين في محال الأدب العربي الذي 
سار بدون القصة في الماضي ولم ينقص ذلك من قدره » وان التطلع الى إمجاد القصة 
فيه الآن لیعد مثلاً جدیداً من أمثلة تقليد الأوربيين تقليداً ضارا ينذر بتقويض دعام 
الحياة الاجتاعية ني الشرق. إن القصة الغربية بما فما من نقص وتزييف وعدم 
ملاءمة للتقاليد الاجتاعية ني الشرق قد أثرت تأثيراً هداما في حياة مصر الاجتاعية . 
وقد أشار جب الى هذه المعارضة وقال : إن الدكتور زكي مبارك وصف كتاب 
القصة في الأدب العربي بأنهم ينتمون الى الطبقةالوضيعة من طبقات الأدباء» ونعى 
عليهم قله خحبرتهم بفنون الكتابة وعدم استقلاهم أي الرأي وسطوهم على الآداب 
لأوربية » وأدهى من ذلك أنهم يغرون الشباب باحتقار فنون الكتابة كالرسالة 
والقصيدة » وليس من ال جاثز أن نحكم على الأدب العربي با نشاهده ني 
الأادب الفرنسي ٬والامجليزي‏ » بل بحب ان نحکم عليه حسب میول ابناثه » وحسب 
درجة نجاحه في التعبير عن أفكارهم وأخيلتهم وأغراضهم . وقال : إن علينا نحن 
وارفي الماضي أن نستحضر ذلك الماضي وحن نفكر في الياضرء وأن ننظر بعين 
الاعتبار الى الأساليب والطرق القديمة في الكتابة حينا نجه نحو التجديد » فإن ذلك 
أجدى علينا من ذلك البهرج الكاذب الذي يزيف به الأدب الحديث». 

وتعرض لذلك عدد انحر من الكتّاب من أمثال مصطنى صادق الرافمي ؛ 
حسين افراوي وأحمد صبري (الذي عرف من بعد باس أحمد موسى 

وكشفت هذه المعارضات ني جوهرها عن أن فن القصة على النحو الذي فرضه 
أصحاب منوج النقد الغربي الوافد-_-هو فن دخيل لا يتفق مع الذوق ولا المزاج ولا 
الق العربية الإسلامية » وأن النفس العربية قد عبرت عن نفسها في أوعية أخحرى 
وباسالیب مختلفة ليست القصة واحدة منها» وأن القصة على هذا النحو أدب 
مستورد » وقد أثبتت الأيام صدق هذه النظرة وحن الآن في بداية المائينات نرى 
كيف ان القصة ماتت أو أوشكت على الوفاق ا 

وقد ساوق جب رأینا في أن القصة المصرية [نما هي قصة أجنبية مم تغبير أسماء 
لابطال والأماكن حين عرض لنقد (إبراهم الكاتب) للازني » وكشف عن آنا 

۳۲۰ 


ليست مصرية أصيلة » حين قال » إن بطل القصة عبارة عن شخصية غربية لا تكاد 
تنطبق إلا على القليلين من المصربين » والقصة في ذاتبا غربي ي المشاعروالئ ل كا هي 
کذلك أیضا ي المشحة الأدبية وف الموضوع الذي تدور فيه »> ودراسة الحب قائحة 
على أساس غري لا شرق »> وحتى المظاهر الخارجية ذاتها من حيث الشكل 
والأسلوب تنطق بهذا الطابع الغربي » ومن أمثلة ذلك كثرة استعال الحازات 
والجمل الغربية » وأغرب من ذلك كله جرى المؤلف على طريقة اقتباس فقرات من 
الانجيل ي رأس كل فصل من فصوله». 

وقد تبین من بعد ان المازني قد نقل قصته نقلاً یکاد یکون کاملاً ني بعض 
الصفحات من قصة (سانين) الروسية. 

وقد شار طه نحسین ي عام ۱۹۳۲ الى آنه قابل (جب) وأن حدیثہ) تناول 
الأدب العربي » وأن جب قال له إنه ما يزال ينتظر القصة العربية الحديدة » وجدد 
طه حسين في حاسة دعوة واحد من أساتذة المستشرقين. 

وقد عرض زكي مبارك هذا الموقف من طه حسين فقال : معنى هذا أن 
الأدب العرني الحديث رهن بظهور القصة » فإن . تظهر فلا أدب ولا آأدياء » إن 
هذا الحرص له نتائج مشؤومة أيسرها ان ثغلب على أدبنا صيخة الافتعال » والافتعال 
عدو الفطرة» وهو شر مسيطر على الآداب والفنون » وان القصة لن توجد في 
الأدب العربي » إلا إذا وجدت المرأة »> ولن يكون لكتّابنا قصص ما داموا لا يرون 
امرأة في حرية وصراحة » ولا يتأثرون بجبروتما في بداية الحياة » ولا أمل في أن نرى 
لكاتب قصة جيدة ما دام الكتاب بعيدين كل البعد عن المرأة » الني تلون الوجود 
بشتى الألوان. 

والقصة في جميع الآداب موقوفة على ظهور المرأة"“ ثم تساءل فقال : من 
)١(‏ راجع الدليا المصورة › المعرفة سنة ۱١۹۳۲‏ 
(۲) بقصد المستشرق جب 


(م ۲١‏ _-خحصائص الأدب العربي) ۲۱ 


الذي ينتظر ظهور القصة : أحدهما مستشرق بريد ان يزن الآداب العربية يزان 
الآآداب الغربية > وشرقي مفتون بالتقليد يريد أن يساير الأجانب في كل شيء › ومن 
عجب ان نجد القصصيين عندنا في الطبقة الدنيا من آداب اللغة العربية يندر من 

حظي شاف أدبية وافية » وهم ا عالة على الآداب الأجنبية » يستوحونما بلا فهم 
ولا تېصّر› وینقلون منہا نقلاً سخيفاً مشوها جرح الأذواق والنفوس . 

وثي انتظار القصة حير محقق » وهو إغراء الشبان على ان يفهمو! أن الأدب إا 
ان یکون مثقفاً واما أن لا يکون › وعلى ذلك حف ي وزنهم قيمة الفنون الأدبية › 
وقب سرى هذا الشر الى إدارات الصحف وصار من اليسير على أي شاب أن يدحل 
ي اقصوصة بعض الا ماء البلدية كالاج مشجوت والحاجة عيوشة ليقال انه أتي 
بجديد . 

ومن اطا أن يقاس أدبنا على أدب الانجليز والفرنسيين والألمان › إنعا يقاس 
الأدب على مزاج الأم التي يدر عنها » وملاك الأمر ني ذلك كله أن يعبر الأدب 
عن عقول أهله وأحلامهم وشهواتہم وما بجرى ي خواطرهم . 

حن أحفاد العرب وأسباطهم . ومن واجبنا أن ننظر الى ماضيهم حين نفكر في 
حاضرنا » و العرب تكفيہم اللمحة والاإشارة في أشعارهم ورسائلهم » حتی 
عرفوا بين الأم بقوة الاإيجاز . 
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(۲( 
القصة الغربية 


أحصي الأستاذ يوسف أسعد داغر عشرة آلاف قصة أجنبية ترجمت الى الأدب 
العربي منذ بدأت الترجمة حى أوائل الحرب العالية الثانية "“ . وهذا القصص 
)١(‏ هذا قول قاله الدکئور زکي مبارك. ي موضع انحر وهو مشابه لا ذکره جب في تقریره. 
(۲) [غلة الأب ج ٩‏ السنة ]١‏ 


Y۲ 


المترجم كان يصدر ي بیروت والقاهرة » وكان متزایداً باطراد حي لقد لمعت بعض 
أسماء المصريين وقد أبرزت حصيلة الترجمة ثلاثة آثار واضحة : 

)١(‏ إفساد الع )١(‏ نشر العامية  )١(‏ نقل الاإباحيات 

وقد نقلت هذه القصص باسم التعر يب او پاس القصبير. 

وعرف التعريب بأنه نقل ال جور كا هو مع وضعه في إطار عربي » وكان للتمثيل 
E ih E U EE E PR N‏ 

وساهم کیار الكتاب في هذا الحال » فدعموا ر بعض الاحرافات » واهتم الدكتور 
طه حسين بترجمة القمصصس الارياحية » وقد سجل عليه ذلك اہراهم يك القادر 
المازني حين قال «اقرأ للاستاذ قصصه الي ترجمها» هل كان همه نقل الفصاحة 
الإإفرنجية الى قراء اللغة العربية » او نقل الصورة الفاضلة في يابا المصونة ؟ إا كان 
همه مدح النيانة والاعتذار للخونة وتصوير الخلاعة والحون ي صورة جذابة ليقضي 
ذه الترجمة حق الاإباحة لا حق اللغة ولا حى الفضيلة " . 

وقد صرّر طه حسين أمره حين قال «إنه ممن حلت الله هم عقولا تجد ني الشك 
لذة والقلى والاضطراب رضاء». 

وقد أشار الدكتور عبد العزيز برهام الى أمر هذه التراجم " فقال : ان اكثر 
القانمين بأمر الترجات لم يكن بصيراً باللغة العربية > ولا باللغة التي ينقل عنهاء 
فكانت تستعصي عليه ترجمة كثير من الأساليب التي لا جد لضعفه في العربية مثلا 
ها في لغة الضاد › فالتوت لخة الترجمة وكثيراً ما كان الناقل للأسلوب او التعبير 
الأجني ينقله بنصه دون مراعاة لروح اللغة التي ينقل منها . فغمضت على القارىء › 
وكهرا ما ذل في اللخ الغربة من كلاب آج م يت الروت إن دوا ا 


٩ )۱(‏ مایو ۱۹۲١‏ الاحاد 
(۲) الرسالة ٠۹٤٥/۰/۱4‏ 


۳۲۴ 


مدلولا ٤‏ اعنم فطغت على لغة الكتابة »> وقال إن ترك الترجمة فوضى شأنه ایم 
بعرض سلامة اللغة لللخطر المسدمر» وينقل إلينا سيلأ من الكلات والتعابير الأجنبية 
الي تنخر في عظام الأساليب العربية. 

بل ان الترجمة قد وجهت للها الاتہامات منذ وقت مبكر» فقد كتبت غلة 
سرکیس عام ۱۹۰۷ ( ۱٣١‏ نیسان) تقول : متذ سنوات یترجم کتابنا کتب اا 
فا الذي ترجموه منها؟ فا الذي تعلمناه ٠‏ تعلمنا التاريخ مخلوطاً فيه » تلقينا الآداب 
من سبيل القصصس المفسدة للأحلاق > ُن أدب فرنسا تر جمنا » وماذا استفدنا 
روايات ديماس » وهل دوماس كل فرنسا؟ وهل الفرسان الثلاثة عنوان الأدب؟ 
ومن آداب الانجليز القصص اللرافية »> ومن داب الألمان لا شيء» وقد أشار جب 
ف تقریره (۱۹۳۳) الى ان القصص التي ترجمت لم يراع في اختيارها حالة مصر 
الاجتاعية » ولا حالة الثقافة العامة ولا الذوق الأدبي للبلاد. 

وقد أشار كثير من الباسحثين الى أن رغ عیان جلال) زج باللغة العامية على 
لسان أشخاص لا یعقل ان ینطقوا بہا یوما » وقدم حواراً باللخة العامية لأبطال هم 
وقارهم فلم حالفه التوفيق . 

وأشار الكشرون الى تلك « الطبقة ا تغذي الصحف وامحلات بالفصص 
والأقاصيص »› وقد احترفت الأدب وانحط أسلوبها باحطاط أذواق القراء» وان 
هؤلاء كان هدفهم «التسلية » لا الثقافة »> وتقدم قصصس با روح الاثارة للطبقات 
المتوسطة » وكان نوع القصص ا اسار ا وكانت هذه القصص ذا 
أثر سيء ر ا کیک کر کن د وی 
التوجه نحو الق بل على العكس كان هدف هذه القصص الاثارة وتعمّد تدمير 
القے ي النفس العربية . فقد كان امجاها يتعمد الى الامحراف. وان بعض هؤلاء 
المترجمين كانوا يؤدّون المعنى بأي عبارة مع ضعفهم ني البيان العربي » هذا بالاإضافة 
الى سوء الاحتيار › فقد الحتيرت الروايات المثيرة ذات المستوى اخابط وم بتجه هولاء 
ای ای الروانات العالية الممتازة م ° . 
)١(‏ راجع كتاب : الترجمة في الأدب العرهي المعاصر. 
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ولا شك أن أهم ما ي عملية الترجمة هو المادة الي يراد ترجمتبا . وهي باحق 
أحطر قضية واجهت الأدب العربي فإن المترجم «قد يستمد اتجاهه من دعاوة أجنبية 
تقصد الى بث بذور خطرة على الثقافة العربية في تلمسها لطريقها الحديد على حك 
تعبير سهل ادريس الذي يمول« انه لا حاجة الى التذ كير بعدد من الامجاهات المنحرفة 
في عدد من الكتب الترجمة ي السنوات الألىرة ترصد ها مؤسسات أجنبية 

تنتمي الى دول أوربا الخربية والشرقية وأمریکا أموالاً طا طائلة تغري با ذوي الضاثر 

u‏ الذين يضعون الكسب المادي فوقِ الحس الوطي او القوي > او الذين 
مم الترويج لسياسات أجنيية محبنة القاساً نافع شخصمة او ا وراء اعتماد 
منحرف » » وما يتصل ذا الرأي الذي أبداه سهیل ادریس »› ما عرف عن دار 
الآداب نفسها من اهتامها بنشر أدب الو جودية ف سروت ف نفس الوقت الذي 
يظهر ي باریس . 


(۳( 
مضمون القصة الغربية 


تقوم القصة الغربية المترجمة الى الأدب العَربي على عوامل ثلاثة : 

)١(‏ الحبكة الفنية : وهي وضع الاحداث بصورة تأخذ بلب القارىء وتثير 
عواطفه . 

(۲) الخيال : وهو المادة الي تصنم منها القصص لتكون شيا غير الواقع . 

(۳) الإباحة : وهو أحداث صدام واحتكاك بين الرجل والمرأة قوامه:ا لحب 
الحنسي القام على دوافع الغريزة والرغبة. 

والقصة ذه الصورة ليست فا بٿاء » ولا عملا يدفع ای السا می بالعواطف 
والمشاعر او يغذدي القلوب والعقول 6 وقد ور اللاكون حتين اشراوئ اماه القصة 


ر( کتب هلا ي الآداب مارس ۱۹۵٩‏ 
Yo‏ 


في الأدب الغربي . فقال : ان القصصي الغربي اليوم قد اتجه الى وجهة واحدة 
هي وجهة الاستهتار الجنسي . والروائيون ني الغرب ليس هم في هذه الأيام مصدر 
إلمام غير هذا الموضوع » وقبيل الحرب (الأولى) بأعوام كانت الروايات الخربية تسير 
على نسق واحد هو تعارف فى وفتاة » بأي طريقة يبتدعها خحيال امؤلفين م تفصلها 
عوامل الزمن فيتخطيان العقبات بالجازفات حي يلتقيا بالزواج » تم أشار الى أن 
طغيان القسم النسوي ني العام الغربي واستمتاره جر المؤلفين الغربيين الى أن تكون 
فکرتہم ف رواياتہم كلها عن العلاقات ٻين ال لحنسين »› وعن استهتار اججتمع اللحاضر 
بروابط الزوجية والأسرة » وهكذا تغشي الغرب نوبة عصبية من تيار التأحّر الى حال 
الاإنسان الأول في ثوب منمّق من العلم والمدنية هو اشبه بفعل اللخمر او الحدر » على 
ان العام ملوء ما هو أهم تدويناً من انتهاك الحرمات ووصف الخازي » ثم أشار الى 
كتاب القصة الغربية فقال : إنه غلب عليهم حب المادة فشقوا الطريق إليها على 
أنقاض الأخلاق والكتاب الحديثون مهمتهم تسلية الجمهور وأشار الى تأثرهم 
عذهب نوردو (الصهيوني اليہودي) الذي يقول : اني أقيس نجاح الشخص في 
الحياة بالثروة التي مجمعها» كا أشار الى أن ما ساعد على ذلك انتشار علم النفس 
(بقصد مذهب فرويد) واستخدامه ي القصص . 

ويروي الدكتور حسين المراوي ان القصة «بطبيعة التكلف في اختلاقها 
واتجاهها الى البساطة » وتخفيف وطأة الواقع › او امام بوجود ما لیس موجوداً لا 
تستطيع أن تعيش تحت ساء الصحراء القوية > ووصفھا بأنہا حقل من حقول الألخام 
ف طريق الاداب لعامة وهو نوع من الاستمتار العقلي يبعثه الروائيون في نفوس الهاهير 
السهلة الانقياد في قالب منمق يعطي فكرة ان الحياة هو وغرور » وألها قربت الى 
الأذهان فكرة الاستهانة والتغلغل ي السقوط الأدبي والقست للمستترين والمتحللن 
والساقطين اعذاراً ما كان أحدهم يستطيع ان يتلمّسها لنفسه مفرداً مثل قصص 
مانون ليسكر وغادة الكاميليا وغيرما من القصص الي تلتمس الاعذار المسمومة 
للساقطين والساقطات تحدها قد أثرت تأثيراً بالغا في عقول النشء فجعلتہم يستهترون 
و يسرقون وینتحرون › والواقع اننا نعد فشل الحيل الحاضر معزوا الى انتشار مثل هذه 


۳۲٦ 


القصص النفسية الملتوية والعقلية الضعيفة التي أوحتها التجارة الرنحيصة ي الحكايات 
الغرامية والقصص البوليسية » وأصبحت القصة الآن نوعاً من جارة امور الي 
تتولی شركات النشر تعبئتها » م توزيعها باملايين تحت تلف العناوين والمغريات » . 

هو رأي يكاد يكون عاماً ني تقدير حطر القصة الغربية > ومن ذلك ما يرويه 
«ميشيل اويري» حیٹ قول .. 

إن کتاب الغرب لا خرجون عن الماديات في كل ما يؤلفون او يکتبرن › إن 
كناب الغرب او مؤلفيهم على العموم هم كتاب ومؤلفون أقرب الى الحياة المادية منهم 
الى الحياة الروحانية > وأننا قلا جد فما يكتبون او يؤلفون من امثال الروحانيات التي 
نجدها مصورة عند الكتاب الشرقيين بأجمل صورها › لأن الغربيينقد ولدوا في المادة 
وعاشوا محها وها » ولست أنكر أننا معشر الشرقيين قد أحذ بعضنا عن الكتاب 
الغربيين حب هذه الماديات والتهالك عليما ء ولا لم يأخذنا النضوج ي كل نواحي 
حياتنا أقبلنا على کل ما يصوره لنا الغرب إن كان من فلسفة او أدب او علم في نېم 
شدید دون أن ننظر الى ما يلاثم أنفسنا ومصلحتنا ودون ان ننظر الى ما هو صالح 
ومفيد ا . 

واذا كان الأدب الغربي في الحقيقة يشمل عشرات المسالك فإن كتابنا قد 
قصدوا بامعان ولهدف بيد ونحطيرأن لا ينقلوا لنا إلا ماكتبه المسرفون ي الاإباحة أمثال 
مارسیل بروست وتوماس مان وأندریه جید والدس هکسلي ولورنس وکلھا قصص 
تدور حول اللذة ال حنسية وغيرها > ولم يقف الأمر عند هذا » فإن كمؤلاء الموالين منج 
التقد الغربي الوافد قد ظاهروا ذلك بفلسفة خحطيرة ترمي الى القول بأن وصف 
نقائص الناس ومثالهم هي طابع الأدب الصريح الحر» وهم في ذلك قد جروا وراء 
دعوة فرو يد ومفاهيمه الي أصبحت قاعدة للقصة وأساساً للأدب الغربي » ولا شك 
أن ظاهرة القصة الغربية بالنسبة للغرب فإنما نحطوة في ذلك الامحراف الذي فرضته 


(۱) جمع الحدیث (اغسطس )۱۹٤١‏ 


YY 


الصهيونية العالمية على الآداب والفنون : والذي بدأه مذهب فرويد نفسه حم جاء 
كتاب القصة والتراجم فساروا وراءه. 

م كانت الخطوة الثانية وهي نقل هذا « التراث » الى الأدب العربي › والى العقل 
العربي ليحدث أثره الذي قصد به » وليفتح الطريق أمام الكتاب الذين يكتبون 
بالعربية لينقلوه ويقلدوه ويعتنقوا مفاهيمه » ومن هنا فقد ارتفع صوت الكثيرين 
بالدعوة الى التحليل النتفسي في الأدب › وكان ني مقدمة هؤلاء ابراهم عبد القادر 
اللزني وابراهم ناجي ي القصة والعقاد ي التراجم ومحمد حلفت الله احمد ي 
الدراسات الأدبية »> وكان الكتّاب المارون القادمون الى مصر من الشام قد أغرقوا 
العام العربي كله بسيل من القصص يطفح بالإباحة والفساد من أمثال جيب الحداد 
والياس فياض وفرٍح انطون ؛ وطانیوس عبده والیاس آبو شبکة وخلیل بیدس وآمین 
اداد . 

یبن عدد القصص التي ترجمت سبعة آلاف قصة حتى أوائل ارب العالية 
الثانية » وأطلق هؤلاء على أنفسهم القاباً تم على التبعية الحضة : فهذا ديموسين 
الشرق وها موباسان مصر. وهذا جورکي التبل » وقد ألقت هذه القصص الى 
صغار التعلمين وفتيات الأسر من وراء الجدران قدراً كبيراً من الرؤى الحنسية 
المسرفة › وا من اللذات الخبالية الي تتمثل ي صور الترف وملامح القصور 
والرياض والعطور والخمور مما كان له ابعد الأثر في حلت ظاهرة جديدة ي الحتمع : 

ي ظاهرة وباء الحم الكاذب الذي يشتي ويبعد عن الواقع . 

وکاان هذه الأ كاذب فعل اجرف نفوس الشباب الغرير والفتيات › ما 3 
نظرتم الى اللحياة ء وحال بينها وبين رؤية الواقع او الانطلاق في طريق واضح 
على حد تعبير احد الكتاب (وقف بيهم وبين الحقائق البديمية جبل من هذه 
ag Crea‏ 
القصصي» هذا امرض الذي لا يزال قانماً يفتك بالأسر والشباب كل الفتك . 


ولقد تبارتٽ الصحف وانحلات' ي . تبني هله الظاهرة حی ان بعس الحلات 


A 


الكبرى أقامت المسابقات لاإغراء الكتاب بكتابة القصة › وقالت علة المكشوف : إن 
اظهر -حلة في أدبنا العربي فقدان القصة » لقد رمينا ونرمى من وراء ذلك كله الى 
جهيز أدبا العرهي بالسلاح الذي كان يفتقر إليه »> وهو اليوم سلاح جميع الأم في 
المعركة القائمة بين المعرفة واللهال . والواق هو ان الاغراء والدافع إعا هو تغذية هذا 
الاتجاه الذي تحرص جهات كثيرة على تغذيته » ولقد كان مذه القصص أثرها الفعلي 
ي واقع الحياة الاجتاعية مما سجله كثير من الأحداث التي وقعت في عشرات 
الاأسر» وقد صورت هذا المعنى عدد من الحلات 0© وأشار كير من مرحي الأدب 
اى ذلك فقال أحدهم : اذا هذا الاهتام بالمصة ؟ ما هذا س الى القصة سوى 
مثل احر على التقليد الأحمق للغرب > A SS‏ 
في اللياة الشرقية . . ان القصة الربية ما تسم به من فتنة'زائفة مبهرجة وعا فيها من 
مناقضة للأسس التقليدية الي تقوم علیما حياة الشرق قد أدّت الى إفساد اللحياة 
الاجتاعية في مصر وريا ء فلاذا ت تضع الأفعی ي جيقها "° ؟ » . 

عرض مصطى صادق الرافعي لظاهرة القصة الغربية فكشف عن تباين اثر 

بين امحتمح الغربي والحتمع العربي : «نرى ان القصة صناعة لمو ومسلاة 

فراغ » Fare r SHOT‏ 
وربا وأمریکا» ولکن ما موضعه عندتا قي الشرق والشر نما يسمل في ترش انا یا 
اللهر الذي جعل نصف وجوده السيامي خا وکن ا الارنسانية 
و أله تری أن تلك الروایات توضصع فنا م تقراً فتبی فخا ٤‏ وإن هي 
صنعت شيا في قراءتہا لم تزد على ما تفعل الخدرات تكون مسكنات عصبية الى حين 
تنقلب نفسها بعد قليل مهيجات عصبية . 


)1( راجح حلة ایدید (م۱ سپتمیر ۱۹۷۸) غت غنوان کف افسدت عقو الشباب والفتيات 
(۳) الرسالة محلد ۲ ص ٦۹ء.‏ 


۳۹ 


(۳( 


وقف الأدب العربي موقفاً صرحا ازاء تيار القصة الغربية الدخيل (ترجمة 
وتعريباً وتمصيراً) » وكشف رأبه ي صراحة ووضوح > وأعلن ان الفن القصصي 
ليس عربياً ولا إسلامياً"“ وأنه فن وثني . وُأن هذا الفن قد تطور من الوثنية الى اليوم 
بتطرّر اشكاها ونظمها وتَجدّد معها بتجدّد أربابما ومعابدها » وأنه ليست هناك قصة 
واحدة من مصوغات العام الوثي إلا وهي صورة محتمع شي روم حى الصور الي 
يبدو فيا المدح او المجيد لأبطال خرافيين. 

والعروف أن فن القصة الذي غزا الأدب العربي أي العصر اللحديث قد تشكل 
من تراثين : تراث الأسطورة اليونانية وتراث الاسطورة الشرقية القديمة » وما 
بقتربان من حيث إن طبيعة كل منها تستمد من الوثنية > وأنبا يتصلان بالشعوب 
الشرقية الأوربية والشعوب الاأرية » ولا يتصلان بالأمة العربية التي لم تكن ها قبل 
اللإسلام وثنية مغرقة في الاإباحة الوثنية المحوسية او وثنية فلسفية كالوثنية الأغريقية : 
ومن هنا فإن الخلاف بين الأدب العربي: وبين القصة الخربية وليدة الوثنية اليونانية 
بعيد المدى » وكذلك بالنسبة للأسطورة الشرقية » ومنها ألف ليلة وليلة الذي يحاول 
SS E‏ 
الأدب الغربي (الأغريتي القديم والأور بي الحديث) هو ( حلاف ي الجوهر والصمم 
لا في الشكل والخصائص اللغوية وحدها) وهو حلاف رفي الدوافع التي يتولد منها 
الأدب العربي ) وفي (الغايات التي ينتهي إليما ) خالفة تمام الخالفة ممذه الدوافع الي 
بتولد منها الأدب الأوربي . وأبلغ هذه الخلافات والطوابع : الاإبيمان والتوحيد 
وسماحة النظرة وصدق التوكل على الته والخلق وكلها تعطي الأدب طابعاً ماؤه 
الاإشراق والتفاؤل والاإقبال على الحياة والرضى بقضاء الله . 


ومن أجل اشراق الشمس ني البادية يبدو الأدب العربي واضحاً صرعا يمكن 
ان یسمی بالأدب المباشر بيا يعطي الأدب الاأغريي صورة متجهمة قوامها الرموز 


۲(۰) صادق المیکم محلة الانصار ٣۳٦۱‏ هر 
۳۰ ) 


والاإماءات »ء وتطبعه طوابع اغوف والألم والحرمان حي يوصف بأنه أدب الثلوج 
والألم والشكوك » والقصة قوام هذا الأدب » لا تصور الا الحرمان » والعذاب» 
والخدر » وإذا استعرضنا أربعاً من أشهر القصص الأوربية هى : 


البؤساء ي شيجو . 
النور والظاام : لتولستوي . 
دافید کوبرفیلد : لدكنزر. 


الحريمة والعقاب :ف ي 


وجدنا «الآلام المكتوبة » النفس المضطربة » الحياة المتجهمة › الظلع للفقراء » 
والبرد للبؤساء » والشقاء والجزع » الأزمات العصبية » نوبات الصراع » فإذا عرضنا 
هذه الفاذج على (الأدب العربي ) وجدناها غريبة كل الغرابة > فنى الحتمع العربي 
الذي يستمد قيمه من الاإسلام : الرحمة بديل الخوف » والسكينة بديل الشقاء» 
وليس في الأدب العربي جان فلجان » ولا دافيد كوبرفيلد ومن خلال عشرات 
القصص الغربية نجد مجتمعاً غير الحتمع » وأحلاقاً غير الأخلاق » ومزاجاً نفسياً عير 
امزاج » وي هذا يقول صادق (© الحکے : إن القصص الي تكتبما الشعوب 
ار ق وصرخحاتها من مشا كلها المعقدة التي لا تجد هما حلا الى 
اليوم »> إن عقدة القصة الأوربية تنحل من فورها ي ضوء المحتمع الاإسلامي 
و قياس القواعد والآداب الإسلامية » لأن هذه العقيدة تجمع خيوطها دانماً ني ظل 
مشا كل لا وجود هما ي عقل المسلم» . وبين الكاتب كيف ان امزاج التقسي العربي 
لا تزدهيه القصة الغربية فيقول : ليس من اللذات العقلية او العاطفية عند المسلمين 
ان يقرأوا ي القصص شروحا مفصّلة تجريدية لحياة أهل اخلاعة وما يصنعه البغايا في 
حلواتهم » فهذه لذات مرضى النفوس من ذوي العقد النفسية » والياة الإسلامية 
المعتدلة تقضي على هذا المرض». 


(۱) صادق الیک جلة الأنصار ۱۳۹١۱‏ ه 


۳1 


ويرى كثير من الكتّاب أن هدف القصة ني الغرب هو إعطاء الشعوب جرعة 
من اليال للتعويض عن الواقع » فحيث يعيش الناس بي المناطق البارزة » بين 
الظلام والالام > وبين الجحبال الشاهقة » والشمس الغانمة . محتاج النامر الى در 
والى غيبوبة وان القصة الغرافية الوثئية المستمدة من الأسطورة هي اللذة الكاذبة 
التي تعطي الوهم بدلا من إعطاء الحقيقة . أما العربي فإنه يعيش لي جو مختلف » 
ساطع » مضيء باهر»٬‏ بعيد عن الظلام والوحوش والأرواح الشريرة. والعري 
فارس جعل رزقه خت ظل ره › فهو مقتحم » صريح › ميا اللياة ي وضوح › 
ولذدلك فهو بطبيعته و بذوقه الفي » ومزاجه النفسي » لا يتقبل هذا الفن القصصي 
ولا يستجیب له. 

وليس ي الحتمع مشل غلظة القلب ي قصص البؤساء لفيكتور هيجو او قساوة 
زوج الأم ي قصة كوبرفيلد » لتشارلز ديكنز» ولا ظلم الأغنياء ي قصة النور 
يضيء ي الطلام > ولا يعرف ما في قصة الجوع لکنوت هامرين : التي تصف 
أعراض ا-خلل العقلي الذي يتولد من الجوع المزمن » فذلك كله مصدره قسوة النفس 
الأوربية وشقاء الحياة في المناطق الباردة. 

قول صادق الحکے : إن أخطر م ٤‏ الفن القصصي الأوربي أنه يقدم 
للمحرومين العاجزين تعوبضا خياليا وميا عن جميع حاجاتہم الرئيسية فيقتل فم 
الحافز القوي » وييت فيم الضمير الي » ويضللهم ف مقاييس العقل » ويرفم 
عنهم تكاليف الحياة . وكل ما يقال عن القصة الأوربية من الأسطورة الوثنية 
الأغريقية ء يقال عن القصة الشرقية وإن اخحتلفت الصور والمناهج. 

ولا يعرف الأدب العرني » مثل الخلاعة والترف والرهبانية التي تجدها مثا في 
قصة (تايبس) » وحين توضع مثل هذه القصص في ضوء ذاتية الأدب العربي وقم 
المقل العربي » ومقاييس الفكر الاإسلامي فإنما تنهار وتسقط »› ولا يقر الأدب 
العربي بقيمه الاإسلامية : ما بحري عليه مؤلف تايبس (أناتول فرانس) : في إشادته 
بالغرائز» والاإبيقورية > وإسرافه في -اللاإدرية » ولا يقر قوله « للجسد أنيستسلم 


TY 


للشهرات وتبی التفس طاهرة ) فضا عن لأذة الشك وصورة العهر » وتخاطة 
الغريزة » والوثنية ممترجة بالمسيحية الغربية. 

ولا يقر الأدب العربي رجلا مثل (جان فالجان) يسرق رغيفاً ليعيش » ويعجب 
كيف بحدث هذا في أورباء وهو من المستحيل ان بحدث دنفي أمة عنوانها ي 
الجاهلية حاتم الطالي وأبسط عطائها تي الاإسلام الزكاة». 

وصورة طفل قصة دافيد كوبرفيلد التي تصور الطفل ينتقل بين قسوة زوج أمه » 
عل جتمعنا وأدينا. 

وليس العيب ني هذه القصص أنها تصور متمعها› ولکن العيب يجن في 
ترجمتہا » والاهةام بنشرها في حيط لا يتقبلها ولا بهضمها › وقد تصل المبالغة الى أن 
تمصر مثل هذه القصص ۰ وتحول وكأنہا عربية » ولقد اهتم اصحاب مذهب النقد 
الغربي بترجمة هذه القصص وإغراق الأسواق بها حرصا على نقل مفاهيمها » ومشّلها 
الى البيئة العربية › وتطعم الأدب العربي بها بيا هى مما تنفر منه النفس العربية 
والذوف العرفي . 

# ¥ # Ht 

ولقد حرص بعض دعاة التغر يست ال تر جحمة « اعترافات فی العصر » لدي 
موسيه » وهي ٬قصة‏ منصبة على إحياء الاأيمان المسيحي ي نفوس شباب أوربا 
ودعوتهم الى التشبّث بفلسفتها » وتتلحص فلسفة دي موسيه ني عدة أسس ليس 
واحد منها متفقا مع ذاتية الاأدب العربي » او مفاهى الفكر اللإسلامي : 

يقول : ليس لغرض الرأة قيمة مادية ولا معنوية بالنسبة للمجتمع.. 

وقول إا شي الن وار افير فلا كا اة 

ويقول : لكي يكون الرجل مومناً فليساعد الخطثين با-لنطاً. 

ویقول : خير طریق للتخلص من الاإلحاد أن يزداد المرء إلاداً. 

ارف 


وإذا كان دي موسيه يقول هذا لشباب فرنسا ي تلك الفترة الي نشر فا قصته 
متصوراً أنه دواء ناجح لداء العصرء فإن هذا لا بحقق. شيثا ما للمجتمع العربي 
اليوم » و إا يقف وراء مثل ترجمة هذه القصص دعاة التمشر والغزو اللقاي والنفوذ 


الأجني : 


)۴( 


جرت عاولتان حادعتان في محال القصة : الأولى هي عاولة المستشرقين ي اتبام 
الأدب العربي بالقصور وإرجاع هذا القصور الى أنه لم يعرف فن القصّة وا مسرحية > 
أمّا الحاولة الثانية فهي عاولة بعض التابعين منىج النقد الغربي بالقول بأن الأدب 
العربي قد عرف القصة : وأن دليل ذلك وجود كليلة ودمنة وألف ليلة وليلة 
والمقامات » ومن الحق أن يقال ان كليلة ودمنة وألف ليلة والمقامات لا تمل القصة 
في مفهوم الأدب العربي » وإنما يتمتل مفهوم القصة العربية في القران الكريم 
وحده » أما هذه القصة فهي ليست أصيلة فيه » وإنما تلتمس مصدرها من الأدب 
الشرتي القدم والأدب الفارسي واهندي . ولا تمل النفس العربية أساساً كا لا تمل 
منهج القصة كا رسمها القران > وان القصة بالمفهوم الغربي الذي عرفه الأدب 
اليوناني او الأدب الاوربي الحديث او الذي عرفه الأدب الشرتي القدم لا يمثل 
النفس العربية . 

اَم القصة كا يصورها القران : رائد الأدب العربي فتقوم على قواعد أساسية 
هي : 

)١(‏ آقر القرآن الطريقة المباشرة الصريحة » بعيداً عن الإيحاء والرمز مع الاهتام 
بمجوهر الخبر لا تفاصيل الخبر» والتركيز على العبرة المستمدة من النواميس الكونية 
للمجتمعات » والسنة الطبيعية الي تحكم البشر. 
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ك ر ا ن کل ا ارا م ر ا 
في حك ذاته » وحجاباً عن الغاية الأصيلة وهي الاتصال بالنفس الإنسانية وتقديم 
العبرة ها > بصرف النظر عن الحواشي المعلقة بالزمان والمكان. 

وبدلك ارتفع القرآن بالقصة عن الارتباط بعصر أوجيل » وربطها بالحقائق 
الارنسانية العامة الخالدة الصالحة لكل عصر وجيل . 

(۲) القصة في القران هي الصدق والواقع » فقد أقرّ القرآن « الصدق » كمنمج 
أدبي » ورفض أعذب الشعر المبالغات وصح الأخبار وحرّر الوقائم كلها من 
اللأساطير وا-لرافاث »> وأبعدها عن الماويل والمغريات بحيث تصبح الصورة الحقيقية 

وبذلك ظل القران وحده الى اليوم : النص الموثق البعيد عن حطر التحريف. 

(۴) إن مفهوم القصة ي اللغة العربية هو الاإحبار بالواقع اجرد وتتبع آثار 
الحقيقة » ولا يفهم منه تاليف الحكايات او تلفيق الوقائحم او اصطناع الأخبار 
الكذوبة التي يلفقها الكبت والظلم فتسعى سعيها لاإخحفاء عارها وكليا (فنا) ثم 
تنتحل الصدق انتحالاً هذا الفن فتسميه صدقاً فتاًم ° . 

وقد سجل القران على نفسه هذا ا منهج «ان هذا مو القصص الحق » « لقد كان 
ف قصصهم عبرة لأولي الألباب ٠»‏ « نحن نقص عليك أحسن القصص». ' 

> القصص ني القرآن مصدر للعبرة » وكشف عن سنَة الله الثابتة في حلقه‎ )٤( 
, ونوامسه ألنافدذة ف الحتمعات‎ 

وقد نسبخ المفهوم القرآني للقصّة كل مفهوم سابق له. 

ومن هنا فإن العرب لم يعرفوا الرواية والقثيليات والملاحم الشعرية ء ولم يشخذوها 
كوسيلة لتصوير الأسطورة او إحياثها» وإنما اتخذوا القصة كطريقة للتعبير عن 


)١(‏ صادق الحكم : غلة الأنصار. 
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الواقع » فنقل العرب القصص الحقيتي : الأحداث والمواقع وخلاف القبائل والأسر 
والتاريخ والرحلات وقصص الحب الواقعي وسير الخزوات وتراجم الأعلام في 
عختلف ميادين الفكر والتصوف والفقه. ولا كان الارسلام دين التوحيد المناهض 
للوثنية الي تقوم على تعدّد الآلهة » فلنه لم يكن يمارس التجسم او يره » وقد حولت 
العقيدة الاإسلامبة مواضح الالام من الطبيعة اللإسلامية وصورها الى العقل وأخيلته › 
فض عن أن.تعالم الإشلام كانت دعوة للارسة والتطبيق في حيط الحتمع ولم تكن 
عرد در 

ولا شك أن قصص القرآن تختلف عن قصص التوراة من حيث أسلوب 
العرض » كا صح القرآن كثراً ما أوردته القصص الاسرائيلية من وقائم 
وأحداٿث › و عل «صادق الک » هذه الفروق : فما نشل مجوهر البر»ء حيث 
يتألّف السياق ني القصص القرآي من جوهر الخبر لا تفاصيل اللبرء فالتفاصيل 
متعلقة بزمان ومکان وقوم معینین › اما ا-لجوهر فیتعلّق دانماً بل زمان ومکان وإنسان 
من غير تعيين » وهذا هو الى الاإنساني يي القران › فا-لنبر الوارد فيه هو تطبيق 
للنواميس الكونية على نوع الاإنسان كله في صورة إنسان واحد بذاته. 

والقران يتناول أحبار الأفراد والرسل من نواحيہا الاإنسانية العامة فلم يعرض 
لحياتہم الناصة إلا من حيث تتفت هذه الجوانب وحدها وتضيء. 

فا لحب ال لجسي وتطوراته وها المادة الأساسية لجميع القصص (الفنية ) اعتبرها 
القران ق اسلوب ترتيبه من التفاصيل التي تضر ولا تفيد. 
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الفصل السادس 


الأدب الشري القديم 
كليلة ودملة › ألف ليلة » الرباعبات 


من أخحطر احاولاث الي يقوم بها الغزو الثقافي والتغريب عن طريق فرض منهج 
النقد الغربي الوافد» محاولة «إذابة » الأدب العربي ني محيط «الأدب الشري 
القديم » والأدب الغري سواء ما اتصل منه بالأغريق او بالأوربي الحديث». 

وقد جرت قارة من الزمن عل ال كلمة « الشرق » والأدب الشري معتل اصطلاح 
العام اللإسلامي أو الاأمة العربية او الشرق الأوسط ولذلك فقد كانت عانمة غير 
حددة . ۰ 

ومقطع القول إن الإسلام حين جاء بالقرآن» فصل بين الأدب العربي 
الإسلامي والأدب الشرقي القديم كله »> سواء أكان من تراث الوثنية الجاهلية او 
المحوسية الفارسية او الفلسفة المندية . 

ولقد ارتبط الأدبب العربي منذ ظهور الاإسلام به > کا ارتبطت به الآداب 
الفارسية والمندية التي ظهرت من بعد » وقد استوف الأدب العربي مفاهيمه وقيمه 
قبل ان يتّصل بالآداب الشرقية القديمة او الآداب اليونانية والأغريقية أيضاً» من 
حيث ديد خحصائصه وطوابعه المستمدة من ذاتيته »> ومن امزاج اللفسي والعقلي 
العري . 


(م ۲ _خصائص الآدبت العراي). ۳Y‏ 


٤‏ ضوء ذلك نرى ان نسبة كتب مثل كليلة ودمنة او ألف ليلة الى الأدب 
العربي أمر بجحب ان يقابل بالحيطة والتحفظ »› ذلك أن مثل هذا الأدب او مضامين 
هذه الكتب من فلسفات وغيرها لا تمثل النفس العربية او الذاتية العربية » وإعا 
مئل « الشرق» قبل الاإسلام او بعده حين احرفت بعض الأم عن مضامين الاإسلام 
الحقيقية وعادت الى وثنياتما. 

ومن التق أن الأدب العربي قد واجه التحدّي من ترجات الآداب الشرقية 
(الفارسية واهندية ) كأمثال كليلة ودمنة وألف ليلة » على النحو الذي واجه ترجات 
الآداب اليونانية والأغريقية فكلمة «الأدب الشرق » في حاجة الى توضيح يكشف 
الفرق الواسع بينها وبين استعال كلمة «الأدب العربي » فما يتصل بهذا الحال وغيره . 

وإذا كان الأدب اليوناني قد قدم لناصورة الأساطير وتعدد الالة والملاحم 
الوهمية وذلك الصراع العميق بين الانسان والآلمة » فإن الأدب الشرتي قد قدم لنا 
(ني ألف ليلة) صورة الترف البشع الذي عاش فيه الأباطرة والملوك والأمرام » 
وكلاهما قد استغله « التغريب» في العصر الحديث لنقل الأدب العربي من طابعه 
القائم على الصدق والبساطة والوضوح الى جو من الرمزية والظلال والغموض الذي 
ليس من طبيعة الأدب العربي او النفس العربية أساسا. 

وأمامنا نماذج ثلالة : كليلة ودمنة » ألف ليلة ولياة > رباعيات الخيام . 

# 3% # نا 

١‏ اما كتاب كليلة ودمنة فليس من الأدب العربي أساساً» لأنه ليس من 
تاليف العرب ولا ترجمتهم › وليس فيه شيء ما ثل النفس العربية او يصور المزاج 
العريي » وهو كتاب هندي الأصل ترجم الى الفارسية » م ترجمه الفارسي «عبد 
الله بن المقفع » الى اللغة العربية » وبحتوي على حكايات قصيرة على ألسنة 
الحيوانات » فيه طابع الرمز والاأيماء والغموض » والمروب من الوضوح والصراحة. 

ویری بعض الباحثین أن ابن المققع وقد عرف بالزندقة » قد اراد أن باجم به 
الدولة الإسلامية. 


FA 


وقد وجهت الى كتاب (كليلة ودمنة ) اتمهامات فة » تبعده عن الذوق العربي 
مہا تدالحل قصصه » مما يصرف القارىء عن استقراء حوادث القصة وتتبعها الى 
_ الغاية التي يرتاح إلها» وما يرى فيه من تشعَّب القصة الواحدة وتداخحل بعض 
(الحكايات ) او اتہامات سياسية » هو اسراف في الشعوبية. 

۴ أما كتاب «ألف ليلة وليلة » فهو ليس من الأدب العربي أساساً » فإن 
ألْقصة الرئيسية فيه ترسم منجه كله من أن ملكا من الملوك عاد من سفره فجأة ء 
- فا كتشف جرية زوجته فعاهد نفسه على أن يتزوج كل ليلة فتاة م يقتلها ي صباح 
الغد» حى تزوج بابنة الوزير التي أحذت تقص له قصْة › فلا جاء موعد قتلها 

استبقاها الملك ليكمّلها في الغد » ها زالت تروي ليلة بعد ليلة » هذا المدحل ليس 
عربیاً أصلا ولا ثل امزاج النفسي العربي » وهو قريب من الأمزجة الآرية المجوسية 
القدعة . 

والكتاب مليء با-رافات والأساطير وقصص انب والسحر والطلاسم وصور 
أ-قمر والرقص والعود والندامی ٤‏ ما جمح بین عدید من القصص الشعي القدےم ي 
تراث المنود والفرس والبهود » وقد أضيف إليه قصص مصرية وبغدادية » ولكن 
الخلبة في تشكيلة ظلّت للأدب الشرتي الوثي البعيد عن النفس العربية وطوابم 
ik‏ وقد أكد الدارسون لأصول ألف ليلة انه من مصدر هندي فارسي قدي › 
کا أن بعض حکایاته من أصل يوناني وغیرھا من صل ودي › وأن أصله الأول هو 
كتاب (هزارافسانة ) وكلمة افسانة ي اللغة الفارسية تعني «خرافة». 

وقد أشار موسى سلمان في كتابه «الأدب القصصي جند العرب » الى أن ألف 
ليلة وكليلة ودمنة كلامها من القصص الدحيل على العرب » وأكد (البيروني) أصل 
كليلة ودمنة الهندي وقال ان ابن المقفع زاد عليه «باب بروويه » والمعروف ان ابن 
المقفع هو الذي نقله من اللخة الفهلوية لأغراض خاصة. 

ویعد صادف امک من الذين عا لوا هذا الموضوع ئي أفاضة وعمق » في خڅلة 
الأنصار عام ۱۹٤١‏ وهو الذي لفت النظر الى القوارق الدقيقة بين الأدب الشرقي 
يعامة والأدب العربي مخاصة. 
۳۳۹ 


وأشار الدكتور أجحمد ضيف الى خالفة هذا الأدب لطبيعة الأمة العربية فقال : 
ألف ليلة » كان أدباء العرب یعتبرونه کتاباً غثاً بارداً » کا پروي ذلك المسعودي ي 
مرو ج الذهب وابن الندم ي الفهرس ء وعلى الرغم من انتشار هذا النوع فقد بتي 
غريباً عن القصة العربية ولم يتمكن أسلوبه من نفوس الكتاب » ولم يتمش مع 
عصور الأدب كا تمشت أنواع الرسائل الأدبية الأحرى 

وقد أكد ابن الندم في الفهرست نسبة الكتاب الى الفارسية وأن بطل القصة هو 
ملك فارسي قديم » كا ذكر ذلك المسعودي في «مروج الذهب» وقال عن ألف 
يلة : إنا حرافات مصنوعة نظّمها من تقرب للملوك برواينها : وأن سبيلها سبيل 
الكتب المنقولة والمارجمة لنا من الفارسية والمندية » والرومية . وقال ان أصل الكتاب 
وضع في صدر الدولة العباسيةء تم زادوا فيه بعد ذلك من الحكايات مما كانت 
تتناقله الأمم الشرقية. 

وقد آشار الدکتور (سیتي کار جترجي ' ) : الی ان الایرانیین کانوا متأثرین 
بأساليب المنزد القدماء > والأساطير المندية » وقال : إنهم ما زالوا يتناقلونه ويضيفون 
الى حكاياته حكايات أخحرى جديدة » تمثّل حضارة العرب المقيمين في المدن› 
وقال : «ان هذا الكتاب غدا مقبحاً وساقطاً في أنظار الرجال الثقات وعلماء 
العرب . ) 


وي العصر الحديث استغل «التغريب » ودعاة مذهب النقد الأدبي. الوافد هذا 
التراث القديم المضطرب المصدر لاإفساد جوهر الأدب العربي والتأثير عليه وتهديم 
قيمه «وقد سبقهم الى هذا جاعة المستشرقين والمبشرين ومعاهد اللإرساليات ومطابع 
اليبسوعيين في بيروت » فاهتمًوا بهذين الكتابين واصدروا منهما طبعات أنيقة علاة 


() عة تقافة المند (يناير )۱۹١۲‏ 


{° 


بالصور»؛ كا فعلت دار الملال في مصر. وقد أساء المستشرقون حين اتخذوا من كتاب 
«ألف ليلة » مصدرا لرسم صورة اجحتمح الاإسلامي » وهي صورة زائفة إذا روجعت 
على المصادر التار عة الصحبحة . 


وقد اتكا أكثر من مستشرق على كتاب آلف إيلة بهدف استتخراج صورة لا موه 
(الحب في الشرق) مستتنجا إياها من حلال القصص الي لا نمثل الواقع العرني ولا 
- النفس العربية الحقيقية ولا ثل المحتمع ااا 

فهذه الصورة هي التي تحتويا ألف ليلة سواء من ناحية الفساد والاإباحة » أو 
الترف والحون › أو لاط بین المرأة اة والغانية › والأسرة واطارية . 


ومن أشدٌ هذه الكتب اضطراباً كتاب المستشرق « لين» الذي كتب عن امجتمع 
الإسلامي اعتاداً على ألف ليلة. 


# ¥ # ¥ 


e هډ‎ 


وليس مع هذا كله إلا تقرير حقيقة أساسية هي أن الوثنية ها أدب » والتوحيد 
له أدب . وان الأدب العربي بعد الاإسلام قد طبعه طابع التوحيد فعزله وعزل عنه 
مثل هذه الصور واللخيالات والغرافات . 

واذا كان التغريب قد استغل هذه الأساطير وبعثها وأحياها من جديد وحشد خا 
حشوده من المبشرين والمستشرقين والشعوبيون والتغريبيين فإن «أدباء الأصالة » قد 
کشفوا أهداف هذا الخيل: ولعل ذلك يمدي تماما ي عبارة « صادق الحکے» : 
جاء الأوربيون حدیاً وهم بعرفون ان هذه العتاصر الشرقية (من الزينة والاإسراف في 
المتعة والتحلل » هي التي ذهبت بالأمبراطورية الاإسلامية فأشادوا بها وكتبوا فيا 
الشعر والقصص » وجاء أبناؤنا القادمون من جامعات الشيال محملون إلينا تقد 
أور با ذات النہضة الصناعية للجو الشرق والأ-حلام الأمحلاقية وسحر الشرق › وترذد 
صدى ذلك عندنا فانبعثت ني بلادنا رشهر زاد الغاوية ) مرة أخحرى وامتّت في 
ظلهات حياتنا بقيّة من ليالي ألف ليلة) 


۳4١ 


والکاتب ‏ ني هذا یشیر الى کتابات طه حسين وتوفیق الحكم وغیرهما عن 
ألف ليلة وشهرزاد › وهي قصص تجري ئي هذا التيار الغريب عن النفس العربية › 
تیار الأسطورة والخرافة الي قامت عليه الآداب القديمة الأغريقية والوثنية 
والہودية ء وقد اعجب العرب بہذه الأساطير كشي ء غریب » ولکنہا 4 جد قبولاً 
أصيلاً من النفس العربية ذات المزاج الصريح الواضح الواقعي 

واللتق ان مفتاح الأدب العربي والعقلية العربية هو ت 

۳ أما رباعيات ايام فإن أمرها أشدٌ حطر حتي لتبدو للناظر من الوهاة 
الأولى فيا صيغة التآمر والمغامرة »> ذلك أن عمر ايام الى ما قبل ظهور الرباعيات 
باللغة الانجليزية عن الفارسية وترجمتبا م يكن إلا واحداً من علماء الفلك المبرزين » 
وفجأة نسبت إليه هذه المحموعة الضخمة من الرباعيات المسرفة ثي الدعوة الى الخمر 
والاحلال » وجتدت ها كل القوى لي الشرق وي الغرب حى انششت الأندية 
المنحرفة أي الغرب تحت اسم ايام » وطوابع الإريد» وعشرات من أساليب الدعابة 
الغربية الني انتقلت رياحها الى الشرق والى البلاد الإسلامية والعربية › ٤‏ ظهر هذا 
العدد الوفير من المترجمين الذين تصدوا هذه الرباعيات فنقلوها الى اللخة العربية 
(الزهاوي والصراف ورامي والنجني وفاضل وتوفيق ومفرح والسباعي ووديع 
البستافي) . 

ومع كل هذا ال جو الذي حيطت به وهذا الضجيج العالي الذي لم يكن طبيعياً 

فإن الشكوك قد تناثرت منذ اليوم الأول حول صححة نسبة هذه الرباعيات الى 
الحیام بالذات وإن كان التراث الفارني ٠‏ القدييم حافلا ہا . 


ولقد جتّد هذا العمل : الشاعر الالجليزي فيتز جرالد »> وعشرات من أساتذة 
الأدب في الامعات الانجليزية وف مقدمتېم را ج . آريري) . 

غير ان المراجعات الدقيقة التي أجريت منذ اللحظة TT‏ عن ان فیتز 
)١(‏ صادق الیک اسم رمزي کان يکتب په الاستاذ احمد موسی سام . 


۳£ ۲ 


جرالد حن وصاته المحطوطات الفارسية والمندية لم تكن بالوضوح الذي يركزها كلها 
حول عمر الفيام > وأن هناك أخحطاء بالغة في الترجمة كذلك فإن هناك إشارة 
واضبحة الى أنه استوحى هذه النصوص ولم يترجمها » كذلك فإن الدكتور ميلار 
تشر مقالاً ي جريدة المورننج بوست قال فما إن شخصية عمر اللئيام محاطة بغلالة 
من غموض وإہام › وقد نسجت حوله أساطير غامضة برعو الى الشك ي 
وجؤده » وجاء ببراهين أنكر فما نسبة هذا الشعر الى عمر الحيام . 


وأشار همايون في مقال له ترجم في جلة الثقافة ( ٠٤‏ مارس ۱۹۳١‏ ) الى الشك 
في نسبة هذا الشعر الى عمر الخيام » وان عدداً كبيراً من قصائده منسوب الى شعراء 
احرین » وکثیر منہم أقدم عهداً من عمر ايام . وهنا بدو «دهشة » المراجعين هذا ' 
التركيز على عمر الخيام » بيا هناك من شعراء ايران مال : حافظ وسعدي والعطار 
. تيا هه مثل هذه الفرصة . وبدت الشكوك تتردّد حول اتجاه هذه الرباعيات 
ا-لخمسمائة المنسوبة الى عمر الخيام » وما محمله من دعوة الى التغرزل بالفمر وحث 
الناس على تعاطا والقول بأنہا الدواء الناجع لالام النفس » بيا تكشف حياة عمر 
الخيام عن شخصية رجل مسلم عميق الايان بالله » منصرف بكليته الى العلوم 
الفلكية . 


ومنذ ذلك الوقت البا كر كانت الغا کلها تشر بالشكک › وأصبح 
الاتہام حول هذه الرباعیات بل اب اا من مترجمي هذه ا وهو ا-حمد 
حامد الصراف کتب تحت عنوان رهل كان عمر الخيام سكيراً) مقالاً في مقتطف 
٥‏ حاول من خحلاله أن يصل الى مفهوم باطبي زائف تلف عن مفهوم اللإسلام 
ي فهم العقاب وا حزاء والمخفرة والاإرادة الحبرية » مما محمله فلسفات الغلوصبة 
القديمة » ولكنه كان شاكا قي نسبة هذا الشعر الى الخيام . 

كذلك أشار لطني جمعة (البلاغ ۸ مایو ۱۹۳۲( الى أنه لم هتد أحد بعد ال 
العدد الصحبح لتلك الرباعيات » ولم يتأكد أحد من صحة ما هو منسوب منها الى 
النيام »> وان هناك مئات من الرباعيات موضوع ومنسوب كذباً الى ايام ء وقد 


و 


استمر القاء الضوء على هذه الظاهرة سنوات طويلة لم يتوقف حتى أشار دكتور عمد 
موسی هنداوي ني عحاضرة له ألقاها في مارس ۱۹۲۸ الى ان الرباعيات تحتوي على 
كثير من الاحتلاف والانتحال مما مجحعل ايام أكبر مفترى عليه في تاريخ الأدب »› 
ذلك العام الرياضي العاقل المغلسف الحکم امالك لكل مشاعره » خحاصة في 
الرباعية الي تدعو الى احتساء الخمر وتمجيد الكأس الى جوار رباعية أخرى فا 
الاعتراف بالاله الواحد وني الالتجاء إليه : النزوة الطائشة بجوار الحكة السديدة 

ان الذين اموا اسرفوا ي الاتہام حتی حا کموا النیام عن رباعیات لم تثبت نسبتہا 
إليه » فضلاً عن التزيد فيا نشروه. 


وقد أشار الى ما أورده عبد الحى فاضل ي بحثه عن اللنیام قو له : ومن الحى 
علي أن أنه الى أمر : هو أني لست على يقين من أن هذه الرباعيات التي تقرأ هي 
ا فا من انسان يسعه أن جزم أن معشار تلك الرباعيات الي 
تعد بالألوف والني ثكتظ بها النسخ الختلفة هي للخيام حقا. 


وللدكتور محمد عبد المادي a sg ar‏ 
کان عالاً اشترلك في اصلاح التقوبم الفارسي » وي بناء المرصد للسلطان ملكشاه › 
ون شهرته الكبرى عند المؤرخين المعاصرين ترجع الى علو قدمه في الرياضيات » وفي 
کن ع . لذا جد تلميذ النظامي بضعه ني القسم الخاص بالمنجّمين 
والفلکیین لا ي القسم ا بالشعراء . ويصفه اليتي المؤرخ المعاصر للخيام › 
والذي ا ضا بأنه الدسثور الفليسوف -ححة ا هذان المورحان لا 
يذ كران شيثاً يدل على أنه شاعر فضلاً عن ان ينسبا إليه شيئاً من الرباعيات المنشورة 
الي حمل اسمه. 

ولکن بعد ان انقضى على وفاة اللنيام أكثر من قرنين أحذت تظهر تحموعات 
الرباعيات التي تنسب إليه وأحذ جحجمها يتزايد مع الزمن وان كان يذ كر له قبل 
ذلك رباعيات ذات متوى شكي إلحادي › واذا صرفنا النظر عمّا في محموعات 
الرباعيات التي لیس لدینا ما یثبت نسبتہا للخیام اثباتاً یقینیاً > لأن کثیراً منہا کا بين 
ذلك تشوکوفسکي ي بحت نقدي له عام ۱۸۹۸م ينسب بحجة أقدم أو أحسن او 
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مساوية الى شعراء أخحرين › فإن ما في المراجع غير المباشرة من رباعيات تنسب 
للخيام تدعو الى الاعتقاد ان له رباعیات من الي اضیفت اليه فا بعد. 

ولعل أقدم ر باعيات نسبت إليه هي الني ذكرها نجم الرازي في كتابه مرصاد 
العباد -حوالي عام ۲١‏ ه. ونم الدين ينه على حيرة ايام وماديته وإلحاده » جاء 
بعد ذلك امحقق جال الدين القفطي المتوق ٠٠١‏ ه» فوصف ايام بأنه إمام 
نحراسان وعلامة الزمان » وقال : لقد وقف متأخرو الصوفية على شيء من ظواهر 
شعره فنقلوها الی طریقتہم وتحاضروا با في بحالسهم وحلواتہم» ويد كر القفطي أن 
معاصري النيام قدحوا في دینه . فلما حاف على نفسه حرج الى الحج «منافاة لا 
تة » . 

ولعل القغطي قد عرف بعض شعر ایام لانه يقول : وله شعر یظهر خحفیاته على 
حوافيه » وتكدر عرف قصده كدر خافيه « إلا ان القفطي لا يذ كر إلا أربعة أبيات 
لا نحوي ما ي الرباعيات من شك او مادية او الحاد » ويقول الدكتور ابو ريده 
مستطردا : ونظرا لأن المؤرخحين المعاصرين م يذ كروا للخيام رباعيات فإن من العلماء 
من يشاك مح ني نسبة الرباعيات إليه ولا أحد منم أشد غلوا ني حككه من 
الملستشرق الألاني هه.. شيدر في بحث ألقاه في مؤتمر المستشرقين بمدينة بون بألمانيا 
عام ۳٤1۹ء‏ ويعتمد شيدر على رأي المعاصرين في ايام وصحتهم عن آمر 
الرباعيات وعلى التراجم الي كتبت لي تتابعها التار ي » ويستند فوق ذلك الى ما 
ي مؤلفاته العلمية من روح اليقين فيرى ذلك معارضا كل المعارضة لا في الرباعيات 
وينكر بذلك كل علاقة بين الرباعيات وبين الخيام . 

وهو یعتبر ایام من كبار المتمکنین ي العلى الاإسلامي ومن ممثلي العلم الحرء 
ويلاحظ أن المجوم على ايام بدأ من دوائر الصوفية منذ أوائل القرن الثالتث عشر 
الميلادي (السایع الهجري) . 
شيء › والى ان ا لنيام التار حي مجحب ان يمحى امه من الشعر الفارسي » هذا هو 
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(الفرق بين ايام التار يخي والخيام الأسطوري) وهو عنوان بحثه » اما الرباعيات 
E O E‏ 
الصوق ي عصر المغول وما مده لس یی کی من نکر ننا إل آي شب كان 
لتأکید ان ایام کغیره من الشعراء لم يقل رباعيات من التي تنسب إليه في المصادر 
غير البارزة على الأقل . 
وللا بد أن قوله الرباعیات ا هو السبب ٤‏ نسبة الخحموعة المتألحرة عله 
كلها إليه » وليس ما يمنع و E‏ 
وي مسائل الدين والفکر» م عرف بعض الرباعیات وصار مثالا ینسج على منواله 
شعراء ء انحرون حیی تضخمت الرباعيات وصارت كتابا على هيئة كتب احموعات . 
ونعس ذلك ني الرباعيات التي بين أيدينا من التكرار والتناقض واحتلاف الروح 
والأفكار ما مجعل هذا الفرض قرا من الصواب » أ. ه. 
ونصل ني النهاية الى الببحث الذي قال (الكلمة الحاسمة _-وليست الأحيرة في 
هذا الاتہام وهو كتاب كشف اللثام عن رباعيات ايام للسيد ابو النصر ميشر 
الطرازي إ-لحسيني وهو الذي يقول انه لم تكن للخيام رباعيات تزيد على عدة 
رباعيات يقال انه أنشأها ترفما للنفس » وقد زاد علما المفرضون رباعيات كثرة 
وصفوها او أخذوها من هنا وهناك ونسبوها إليه > هذه الرباعيات المتنكرة الحزية 
ليست من نظم عمر الخيام لأنها لا تتفق ومكانته العلمية. 
ويعجب السيد الطرازي كيف يعرف عمر الحيام لا عن طريق مكانته العلمية 
الحقة » وإنما عن طريق رباعيات مزعومة عبروا عنها برباعيات ايام ووصفوها بنا 
فلسفة اغيام هنهم من قال انه أبيقوري التزعة والميول ومنهم من سمّاه (وايلد) 
الشرف ومم من ذهب الى 1 معري المذهب › وملېم من ری آنه ابااجي وان 
مستهزیء بأحکام الدين » كا طعن فيه البعض بأنه دهري > وزعم بعض أنه تناسخي 
وظن بعض أنه باطي ولا أدري وتشاۋمي ٬‏ وجبري . وادعی انحر أنه ٹاثر على کل 
شيء : على الدين وعلى الأحلاق وعلى العقل أيضاً » وليس همم دليل على ذلك إلا 
تلك الرباعيات التي نسبت الى شىخصه وظتوا أنها من اكيم عمر ايام النيسابوري 
ومقولا ته واثاره . 
۳4 


وقد كان عليہم ان يعرفوا الحكم النيسابوري تحت ضوء الفحص العلمي 
الصحيح والنقد التار جني الموثوق معتمدين على اثاره ومقولاته. 

ويصل السيد الطراز ي الى القول بانتحال تلك الرباعيات بدلائل كثيرة ولا سما 
التناقض بین معانہا وانجاهاتہا » ویعجب أن یعرف عمر ایام ي ضوء رباعیات 
مترجمة على يد شاعر امجليزي هو (ادوارد فيتز جرالد) تلك الترجمة الي قام با 
عام ۱۸٥٩‏ م ونشرها قي الغرب على وسح نطاق » وقد انساق المسلمون وراء تلك 
الفلسفة المرعومة النداعة وتألزوا مما فما من المعاني المثيرة والاتجاهات المغرية 
والتيحليلات الباطلة . 

وكشف الباحث ما وراء هذا من هدف حين قال : ان أوائل الغربيين الذين 
اهتموا بالرباعيات إنما كانت تدفعهم فكرة استمارية معتمدين ي ذلك على عض 
مصادفة ساقها القدر » وهو المستشرق فيتر جرالد الذي تلقى الإشارة من قبل 
الساسة الامجليز. 

ویقول الدکتور عمد موسی هنداوي : « أا مع الطراز ي ي ان الاستعار لا يترك 
وسسبلة الا استخدمها ولا سلاحا الا استعمله). 

ويقول الطراز ي ان يد التبشير والاستعار كانا وراء ترجمة الرياعيات ونشرها › 
وأن الأغراض المقنعة وراء هذا هي اشاعة روح فن الرہاعيات عن طريق شعر 
منسوب الى مسلم » ورباعيات مسكرة خحليعة فيا دعوة صريحة وصارخة الى تناول 
الصهباء وععالسة الغادة الحسناء وامرار الياة بالعطالة والحمود والكسل وا خمود 
وا-لعرية المطلقة اللي لا قود فيا ولي ذلك مهاجمة واضحة لتعالم الدين الاإسلامي 
الحئیف . 

ويقول ان الذين قاموا بذلك هم خحواص الغربيين الماهرين ممن هم علاقة 
بالتبشير المسيحي ومهم المستشرق الفساويي هافر برغستل الذي ترجم حمسا 
وعشرين رباعية مها ء وكلها تخالف تعالم الإسلام وتخدش مقدساته » وذلك في 
كتاب (تاريخ الدولة العمانية). 
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وقد و جدوا في هذه الرباعيات بغيتہم المنشودة في الطعن على الدين الارسلامي 
والاستهزاء بتعالمه المقدسة ولا سما الحرأة على رسول الله مستندين ني ذلك الى 
مقولات ولو موضوعه نسبت الى رجل عظم من عظماء الشرق وعالم من علماء 
الإسلام » كا كسبوا مبالغ باهظة عن. طريق بيع ترجاتهم وكتبهم ني الشرق 
والغرب . 

يقول الاستاذ الطرازي : كان فيتز جرالد الشاعر الماهر الاجليزي قد لبى 
الإشارة من قبل بعض ساسة الانجليز فقدم الى المستعمر الحتال حدمة مشكورة › 
ولكن تحت سثار اللخدمة للأدب الغربي وذلك بترجمة تلك الرباعيات الى النظم 
الانجليزي وحذا حذوه ( زوكوفسكي ) المستشرق الروسي » وقد تفرد فيتز جرالد بمزية 
خحاصة » فقد صور الرباعيامت المستنكرة الخزية الخليعة بصورة لحلابة وضمنها ي 
كلات اجحفرية منظومة جذابة . محيث خلب قلوب أهل الشرق ولا سما الشباب 
الناشىء ور جال المستقبل وتکسب اهتامهم نحوها من جیث طلاوتہا اللفظية اولاً 
والشهوات والترعات النفسية انيا . 


وقد حدع فيتز اجرالد الشرق والشرقيين بهذه اللخدعة السياسية وجح وجح معه 
الامجليز بدهائہم المحروف في السياسة الاستعارية الى نشر هذه السموم الفتاكة بين 
أبناء الشرق عامة وحاصة أبناء مستعمرة الهند وجارتها ايران حاصة نحت ستار 
الأدب » ودعاهم جميعا الى تناول امور ومغازلة الحسان وملازمة السرور والغئاء 
ومحانبة السعي والعمل وحتهم على اللإباحة والزندقة والحرية المطلقة . الأمر الذي دفع 
الشرق الى ما دفعه من التأخحر و جعله مستعداً لقبول تدحل المستعمر في شؤونه 
الاقتصادية أولاً والسياسية ثانياً. وما أذّى الى تأحر طائفة من الشرقيين وفساد 
أخلاقهم وابتعادهم عن كسب العلوم والفنون. 

وقد تمكنوا ونجحوا في تنفيذ خدعتهم في صفوف أبناء الشرق ودفعوهم الى 
التقدير والاأعجاب بتلك الترجمة اللخادعة للرباعیات حیٹ صارعوا الى ترجمتها الى 
العربية والاأردية . 
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وقد بلغ الغربيون في تمريف صاحب الرباعيات على ألسنة حطبائهم وأقلام 
کتابہم وقرائح شعراثہم ومقدمات تراجمهم الى حد آم شبېوه بأبيقور اليوناني وأبي 
الملاء المعري وا سوق الرباعيات وتنفيذاً خطتېم السباسية ضصد' المسلمين 
وأغراضهم العداثية ضصد دين الارسلام وتعالمه . وقد كانت ترجمة فيتز جرالد 
لرباعيات اللنيام مدر جة أي برامج التدريس بجامعة عليكرة أعظم جامعات المند 
حقيقاً للأغراض والأهداف السياسية الاستمارية». ) 

ولقد حاولت الرباعيات أن تحيي بذ كاء ورفة تعالى الباطنية واتباع حسن 
الصباح من إباحة شرب الخمر وجميع الملذات وانكار النبوات والمعجزات والقول 
قدم العام وأبطال القول بالمعاد والنشر من القبور » وكون البنة هي نعم الدنيا ‏ 
ووصايا أحری ترمي الى هدم الشراثم وتثبيت دعام الاإلاد » ویو کد الاستاد 
الطرازي أنه ليس هناك أي سند تاريني او دليل علمي موثوق بثبت صدور تلك 
الرباعيات » ولا سما المستنكرة امليعة منها عن الحكى عمر انيا الليسابوري › وأن 
هذه الرباعيات الي نسبوها إليه جمعوها من هنا وهناك وطبعوها في الشرق والغرب . 

وتقسم الرباعیات الى رباعیات لا باس بہا يمكن ان تكون من مقالات ا لمكم 
النيسابوري والى رباعيات مستنكرة خليعة حمرية لا تتفق مع مكانته ومبدثه الذي 
ثبت عليه » ولو كان للخيام رباعيات مثل هذه الرباعيات المستنكرة اللخليعة الخمرية 
لا سكت عن روايتها المؤرحون الاقدمون. حيث لا توجد نسخة مدونة لرباعيات 
ايام إلا ما دون بعد مرور ثلاثة قرون ونصف قرن من وفاته » وهي النسىخة المعروفة 
بنسخة بودلين الحفوظة أي اكسفورد » وهم لا يعرفون مصدر هذه النسخة الني أحذ 
منها صاحبها . الأمر الذي يدل على موضوعيتها الى حذ كبير. 

ويصل ما نسب حقيقة الى ايام الى ست وستين رباعية بينا ما ينسب إليه الآن 
يزيد على ماثتين وألف رباعية . بل يربو على ألي رباعية > ويشير الأستاذ شفيق 
صاحب کتاب أدبیات ایران الى أنه لم توصل بعد الى تصديق انتساب الرباعيات 
الى عمر الفيام » بل لم يتمكن من ابداء الرأي القاطم فا». 
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الفصل السابع 


الأدب العر ي و اللأساطير 
ما هو موقف الأدب العريي من الأساطير؟ 


إن كلمة اسطورة هي ترجمة لكلمة واإهtء#‏ اليونانية ومعناها حرافة » 
دلت الى العربية في عصورها الأولى فأصبحت اسطورة والأساطير نوعان : شرقية 
وهي سومرية وبابلية » وغربية وهي يونانية ورومانية . أَما العرب قبل الرسلام فلم 
تكن همم أساطير الا بعض ما يروى من القصص عن سذ مأرب وعاد ونمود » أما 
الغرب والشرق فقد عرف عشرات من الأساطبر» ویرجح ضصعف الأسطورة ني 
الأدب العربي الى طابع الوضوح والصراحة وطبيعة الصحراء المشرقة 

فلا جاء التوحيد : جاء بالحنيفية السمحاء ليلها كنهارها. 


وني رأي كثير من الباحثين أن الأساطير كانت محاولة لتفسير أحداث الحياة 
وظواهر الطبيعة على ضوء تلك المعتقدات وينسبا الى تدخل الآلمة وأنصاف الآلمة في 
شؤون البشر» وان بعضها قام بتصور أحداث خحرافية بين الأدميينمن ناحية وبين 
ا لجان والغيلان والعالقة والاأقزام وغیرهم . 

وهذا اللون من الأدب الا سطوري ل يكن معروفاً عند العرب الذين كانوا 
بصورون بالشعر قبل الاإسلام : محتمعهم وعالمهم الحقيي « عا فيه من خير وشر› 
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وتحليل عواطفهم كا أحسوها ووصف الأحداث على نحو ما وقعت لمم »> فإذا لحأوا 
الى المبالخة لم تخرج مبالغتهم عن الحد المستطاع ولم تموه الواقع "“ » ومن هنا كان 
اسلفلاف الواضح بين عالم الأساطير عند الاغريق والفرس وعالم الشعر عند العرب 
قبل الاإسلام » فلا جاء الاإسلام استمد الأدب العربي من القرآن مفهوم الوضوح 
والصراحة والاريجاز والنفاذ الى أعاق الأشياء دون الاهتام بالتفاصيل. 

وقد ارتبطت الأسطورة بالوثنيات القديمة : وثنيات الاغريق وولنيات الفرس › 
وقد کان لدی الاغریق أساطر كثرة تتحدّث عن ماضهم › وكانت الأساطير 
عندهم أساساً وسيلة لتفسير اللحياة والطبيعة والفير والشر»ء وكانوا يؤمنون بأن هذه 
الآمور يحركها آلمة وإلمات ولم يكن هؤلاء الآلمة في اول الأمر إلا أبطالاً > غير أنهم ما 
لبثوا أن اضافوا إليهم من النوارق حى أهوا هؤلاء الأبطال. 

وتدور أساطير الاغريق في أغلبها حول الحب والخمر ولا تصور إلا ال لجوانب 
الإياحية المنحلة . يقول مفيد الشوباشي : إن ا-حب الذي تصوره لنا ملاحم الاغريق 
ومسرحياتہم هو اللحب الحسدي العنيف المنتقم » اللحب الذي تراق في سبيل ملذاته 
الدماء وتزهق الأرواح وتشعل الحروب » الحب الذي يتجه الى القسر والأسر 
والاغتصاب » الحب الذي تبه ي الضلوع المتحرقة إمة الاإحصاب . 

أما اللحب الانساني : الحب العف الوق » الحب الذي يبعث المروء ة والنبل 
والنجدة » الحب الذي عرفه اللإنسان الأول مرة في ربوع جد فلم تعرفه أور با الا بعد 
اتصالما بالعرب » ولم يعبر عنه الشعر الأوربي والقصص الأوربية الا من ذلك 
اللحين » وهذا وجه من اكبر وجوه النلاف بين الأساطير والملامح الاغريقية وبين 
النفس العربية والأدب العري . 

وتقوم الأساطير الاغريقية في الأغلب ومنها تنبع الملاحم والقصص عل الاسي 
الفاجعة » يقول الدكثور محمد غلاب « هناك منبع حطر الأهمية في نشأة الاسي : هو 
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عاطفة تقديس الأ بطال ي كل مدينة ترفع بطلها الخاص حتی تخلق منه إها أو لضت 
اله > ومن ايات ذلك أعياد هؤلاء الأبطال بعد ان كانت ي العصور الأولى اجتاعية 

محضة أصبحت ي هذا العصر دينية تحوطها القداسة وأن القصص الي تروي 
مفاخرهم قد صارت نوعاً من الطقوس › وأضحى الشعب ينظر الى أولثك الأبطال 
في صلاتہم بالالمة الذين يهددونيم حیناً ویضاونہم حیناً آلحر. . ويحمونهم تارة ء 
وی دفوم الى التهلكة تارة أخرى » ومن هذه الأعياد القدية التي قدس فما الأبطال 


وهذا الجانب من الأساطير الاغريقية غريب على الأدب العربي والعقلية العربية 
الي لا تؤله أبطاها ولا تجعل منم أنصاف آلمة » بل ان أعظم أبطالما وهو محمد رسول 
اله لا يوصف بمشل ذلك »› وإنغا يوصف بما وصفه به الله في القران : « قل انما آنا بشر 
مثلکم پوحی إلي» . 

ومن هنا تختلف الميتولو جيا الاغريقية عن منابع الأدب العري والفكر الإسلامي 
وتثمارض عفائد ومفاهم السلمين والعرب . 

« فالآلحة ي الميتولوجيا الاغريقية تدفعها حيو ية عارمة الى كل تصرفاتما حيوية لا 
تعر العدل والحتى والغلق والفهم لأنيا حيوانية فانية شهوانية طائشة » أما اللإسلام 
فينبذ نہائیاً فكرة الشهوة والظلم عن عن دات الله» . 

وقد وصفت اللهجة الغالبة على الملاحم (الاإلياذة والأوديسة ) بأنها هىجة صاشة 
معولة قابمة متشاتحة » نيدو الحاة ما رفا اديا تخادعاء حیثٹ البطل له حروت 
ورهبوت ولیس هو بطلا انسانياً فضلا عن خوام الملاحم فانها مليئة بالشجن فياضة 
باللوعة . 

ولقد كانت تحاك حول الأبطال هالات ضخمة تخي تفاهة الأعال التي قاموا 


(1) الأدب اللليي للدكتور غلاب ج ١‏ 
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بماء ومن ذلك ما حشده هوميروس ي (الأوديسة) من حرافات من أعال 
( اودیسیوس ) البطل پ حرب طروادة » ومثل هذه المبالغات نجدها ف الشاهنامة 
وأساطير الفرس » ونجدها ني أساطير الفراعنة من قصة البحري الغريق الذي أنقذه 
رب على شكل عبان ٠‏ تم بعثه الى أهله حملا بالمدايا والأسماك والعطور. 

وهذه التهويلات كلها تختلف عن القصة والصورة في الأدب العربي » مما يصوره 
صادق الحكم حين يقول : في وسط هذه الأوهام التي تعلقت فيمارۋوس الأم كان 
للصدق صخرة شماء يعتصم بها في كينونة البشر المدهمة في شبه جزيرة العرب ء فلم 
یکن السكان الرابضون على يوم في هذه الصحراء إلا أبطالاً ي محموعهم › 
فرسانا ا ا وقد حصهم الله باللسان الباتر كالسيف وأنبت الحكة 
البالغة فم »> ومع ذلك م تتألف اللاحم والالياذات لتكربم هؤلاء الأبطال 
بالأکاذیب والادعاء عليهم با ل یکن فکان إظهار الحق ني الرواية هو هالة الحد في 
حياة أبطالمم » وكان الاسناد فنا عربيا حالصا » لم تعرفه الشعوب غير العربية » ذلك 
االو اشات لافتضحت » فلم يكن ها إذن من ذريعة الى لداتها سوى الكذب 
واضاعة المعالم والتعفية على الحق تي غبار من الأوهام والخرافات . 

ويوافينا عصر الفتح الإسلامي با-لجة الدامغة » أَفلَو كان لأمّة من الأم مثل ما 
كان للأمة العربية من الأبطال في هذا الفتح » ومن طبيعة بطولتهم ي نشر الاإسلام 
و إنعاش العام وقهر الملوك » وتبديل القلوب اكان يغخمض ها جفن قبل ان يطرزوا 
حول شخصيتہم البراقة ما شاءوا من تسبيح المزاعم » وأكاليل الادعاءات 
والتهاويل » ولكن العرب لم يتكلموا عن أنفسهم إلا بالق المسند » والقول الموجز 
وانصرفوا الى العمل الجبار في كل نواحيه». 

أما بالنسبة لأساطير الفرس فإن الدكتور أحمد ضيف يرد انتشار القصص 
العامية ولا سما الأعجمية ني الأدب العري الى الفرس » حيث (اندس بين العرب 
جاعة من الأعاجم وكان من بينهم من بحمل الأحبار ا-رافية والأحيلة الغريبة الي 
ورڻوها عن آبائہم وأجدادهم القن و اود اانه الاح الخدة م الاساطر 
وينبوع كل القصص ا-رافية » وكان من بينهم جاعة من التجار الذين يتردّدون على 

(م ۲۳ تحصائص الأدب العربي) er‏ 


المند وفارس وبلاد العرب » وينشرون هذه الأخحبار في احالس والحامع بين الخاصة 
والعامة فذاع آمر هذه النصوص بین علية الناس ) . 

ويرد بعض الباحثين أثر الأساطير الفارسية ثي الأدب العربي الى سيطرة الشعوبية 
وسعيهم للإفساد اللفلق العربي بالهتك والخلاعة لاإنزاله عن مناعته » وهم حين 
ععجزوا عن سحو الدولة العربية الاسلامية بالسيف » عمدوا الى نسفها بثشويه صفاء 
الطبع عنها» ورموها بأساطير الفرس وامند فانسابت في بلدان العرب كافة تستبيح 
کل حدر وجات () 

وني قَمُة هذه الأساطير التي نقلت الى العربية : كليلة ودمنة وألف ليلة وليلة > 
وقد حوت قصص الف ليلة المواقف الاإباحية والأشعار المكشوفة يرمون بها روح 
القاسك والرجولة ني الأدب العربي . 

ركان ذلك كله الفا للسجية العربية التي تأبى التخنث والفحش » وتتميز 
ا ا ا ی م و 

أهمّها الترف والبذخ والبخور والقصور والفارق والزحارف » فيا تصور 
الأسطورة الغربية الفقر والظلام والخوف وعمق الشعور بالألم والوحشية 
والغموض » جد الأسطورة الشرقية تصور الأطعمة الفاحرة » والحياة المليثة بامتعة 
على النحو الذي نراه تي كتاب ألف ليلة > وخاتم سلمان» وطاقية الاحفاء. 

۲ تسم قصص آلف ليلة بنا أساطير ذات أصل فارسي وعلما اضافات من 
الأساطير اليونانية والمندية والفرعونية القديمة › وألا لا تمش الذاتية العربية ولا تتصل 
بها إلا آنها مكتوبة باللغة العربية. 

ومؤلف ألف ليلة محهول » وهي جاع حكايات الرواة والقصاصين الذين تناثروا 
ني العام العريي ي العصور المتأحرة » وهي جاع صور متباينة بين العفاريت والطلاسم 
وخحاتم سلمان وطاقية الإحفاء » واعتاد الحياة على الحظ والمؤامرة »> وهي حياة قوامها 


)۱۹٤١ بتصرف عن کرم ملحم كرم (الرسالة‎ )١( 
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الشهوات والبخور والعطور والغناء والرقص > وهي قصص سلبية » قا صور 
الاتحلال » والتوكل › والقدرية > وتعنى بتصوير حياة الحواري » وصور اللذات › 
وإسراف القصور › ومتّع المترفين من قصور ونساء وموسيى . 

وتقوم أكثر قصص ألف ليلة على الخيانة الزوجية وحيل العجائز في ال لحمع بين 
العشاق » وقد بدأ الكتاب بخيانة زو جة ا ملك شهريار له » وهي تجرى ني تيار جامح 
بين حيانة المرأة وغدر الر جل ٠‏ حيث يتحرك الرجال وراأء اللذات العاحلة 4 وبتحرك 
النساء ورأء اسلحریر والذهب 


وفي ألف ليلة خنوثة الرجل وداء الغلان » وصور الصوفية والأضرحة المرينة 
بالذهب والمضاءة بالشموع » والمفروشة بالبسط » وهي ي محموعها صور غريبة عن 
الذاتية العربية وعن النفس العربية الأصيلة . 
ولقد عمدت حركة الغزو الثقافي والتغريب الى العمل على إذاعة هذه القصص 
وإعادة طبعها ملونة ومزلحرفة › وجرت ٿٽ نشرها ووضعها بين أيدي ان حي 
لتد کانت من e‏ الآداب للدكتورة سهير القلاو ي وعحثاً ضافياً 
وکال کی س الان لن اأغاره مز ارسم صورة الجتمع 
ا . کا اعتمدوا على كتاب الأغاني » وكلاهما من المصادر التي لا تمل 
حقيقة الأمة العربية ولا الذات العربية »> وليست من الأدب العربي الأصيل › وکان 


ارت والاإرسالیات التيشيرية ي روت عام AAA‏ هي الي أولت الاهتام بطبح 
کتاب آلف ليلة ونشره. 


كا استغلّت الصهيونية العالمية احياء مثل هذا الكتاب فألتى الدكتور ولفنسون 
استاذ اللغة العبرية بالحامعة المصرية في ٠١‏ مايو ۱۹۳١۲‏ غاضرة عن القصص الهودية 
ي ألف ليلة . فأشار الى أنه في الكتاب بعض قصص بودية قال : ومن أهمها : 
السندباد البحري التي يعتقد ان موضوعها مقتبس من التلمود وقصص الساثح 
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ايودي » وقال ان من الثانت الو كد ان السفرتين الأولى والسابعة هوديتا الأصل بلا 
نزاع › اما السفرات بين الأولى والسابعة فمستمدة من مصادر أخحرى غير يهودية . 

والمخال الاتحر فهو قصة (حاسب كرمج الدين) وقال إنها يهودية ليس فقمل 
بأسامها الهودية » بل وبها إشارة الى تعالم وحكم و دية علاوة جلى ان ذات عنوان 
القصة نقسها مترجم عن الهودية . 

كا أشار الدكتور احمد ضيف“ الى غلبة القصص الاسرائيلية على كتاب ألف 
للة وسا ذکر سلمان وداود و ست المقدس > وان وصف الأرض وارتکازها هو مما 
أحذ من كلام (وهب بن منبه). 

وحكاية بلوقنا المذ كورة ضمن قصة حاسب كرمج الدين بن دنيال الحکے › 
قسط وافر من الأساطير الاسرائيلية . 

ومن أساطير القصص الاسرائيلية أنه لا توفي سلمان عليه السلام وضعوه في 
تابوت وعدوا به سبعین مرا . 

ويرى الدكتور ضيف أن قصص ألف ليلة هي ترجمة لكتاب (هزار افسانة) 
الفارسي مع اضافات اسراقیية و الستشرق و : ان e‏ الذي 

8 ا ألف ليلة ف لادب العربي الحديث وإذاعته » بل ان 
بعض الکتّاب ذهب الى إحیاء قصصه : فكتب توفيق الحکے : شهرزاد » وکت طه 
-حسین : أحلام شهرزاد »› وقد نشرت هذه القصصس کتجدید لأساطر الف ليلة 
ولخلق هذا الفن ني الأدب العربي » وقد كان لطه حسين دوره ثي احياء أساطير 
الوثنية اللحاهلية ء والوثنية الاغريقية واضافتها الى سيرة الرسول : ي كتابه (على 
هامش السيرة) الذي اعترف بأنه صاغه على مط : كتاب (على هامش الكتب 
)١(‏ العتطف مارس ١۹۳٩۰‏ . 
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وأنه قصد به إحياء الأساطير » وقد هاجمه في ذلك الدكتور عمد حسين هيكل 
وكشف عن حطر احياء الأساطير الني تجري حول حياة الرسول من حيث اهتم 
المسلمون بتنقية سيرة رسوهم من كل ما حاولت الاسرائيليات اضافته من أساطير 
وروايات غير عققة . 

وقد وسح طه حسين على نفسه في کتاب (أحلام شهرزاد) وابتکر قصصا 
جديدة عن الملك طهان ملك الجن وابنته فتنة » وأثار جوا من الوهم والخيال » م 
يعرفه الأدب العربي ولم يتفق مع ذاتيته ومزاجه النضسي ني يوم من الأيام. 
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الفصل الثامن 
المسرحية اليونانية والأدب العرلب 


حاول دعاة مذهب النقد الغري إثارة اتام باطل لا محل له يرمي الى انتقاص 
الأدب العربي لوه من المسرح والدراما والملاحم غافلين عن أن لكل أدب فونه 
التي تشکلها طبيعته وبيثته › وأنه ليس من الضروري لوصف الأدب العربي بالبراعة 
او النبوغ ان يكون ماثلا للأدب اليوناني او الأدب الغربي ي كل فنونه »> ولقد كان 
الشعر هو ديوان العرب ني الحاهلية » فلا جاء اللإسلام شكل للأمة العربية مثلا أعلى 
استمد أسلوبه ومنهجه من القرآن » وقام على التوحيد الكاشف الواضح الصريح في 
العبارة والأداء » وجاءت القصة القرانية على ذلك النحو الذي عرف عنها بعيدة عن 
الرموز والخموض والتفاصيل › وبعيدة عن الكذب الفنّي والحيلة والتحوير الذي 
عرفته القصة اليونانية الخربية » ولذلك فلم يكن الأدب العربي ثي حاجة الى المسرح 
الذي كان وليد المعبد والكنيسة » والذي ظهر عند الاغريق صلا ي أعياد باخحوس 
إله الخمر» م استعانت به الكنيسة بعد انتشار المسيحية في كنائس روما وباريس 
أثناء القرون الوسطى لعرض| فكرتها عا ذهبت إليه ني القول بصلب المسيح والام 
الشهداء. ١‏ 
أما المسلموت » لہا مفهومهم الاإسلامي ووضوحه ولطبيعتهم الي عرفت 
o^‏ 


بالصراحة والوضوح لم توجد عندهم الباجة الى المسرح » ولذلك فقد انصرف 
العرب والمسلمون إبان حركة الترجمة عن نقل الأدب اليوناني واكتفوا بترجمة 
العلوم والفلسفات من حيث e‏ . بکونوا قي حاجة إليه بوصقه أداة تعبير عن 
النفس اليونانية والأغريقية وحدها» ومن حيث ان هم أداة تعييرهم التي تحقق هم 
ذلك عن طريق الثار والشعر» ولعل سبباً هاماً حال بينہم وبين ترجمة الأدب 
اليوناني هو أنه كان ينطوي على حرافات وأساطير هما جذورها الممتدة الى عقائد 
الوثنية القانمة على تعدد الالمة وصراع الآلهة مع نفسها ومع الاإنسان » ولتعارض هذه 
الصور والأفكار مع إيمان العرب والمسلمين با-لنالق الواحد وإكباره وتعاليه عن مثل 
ما توصف به المة الیونان من صراع وشهوات › وما توصف به من ذکور واناٹ › 
والمة للصيد واللكمر والحب » فقد نأى الأدب العربي عن ذلك وسا بالألوهية عن 
مضاهاة البشر الي لا يقرها عقله ولا يرضاها مزاجه النفسي . 

ولقد كان الأدب العربي واضحاً في التعبير عن النفس » وواضحاً في العقيدة › 
وضوحاً لا يقبل التأويل ولا بحتمل الشك » ولا يقبل التجسم وكان هذا الوضوح في 
العقيدة حيث لا يوجد ما يصعب فهمه ويحتاج الى مثل ما احتاجت إليه الوثنية 
القدية والعقيدة المسيحية من بعد لغرضه وشرح تعقيداته وتفسيره وتعليله عن طريق 
الملسرح حى يمكن الاقتناع به وتقبله » ومن هنا فلم تكن هناك حاجة لي البيئة العربية 
ولا في الأدب العربي ولا في العقيدة الي اعتنقها العرب والمسلمون الى المسرح . 

ولقد « فرض أدب القرآن طابعه على كل ما تخرجه القريحة العربية بعد أن بهرها 
باعجازه ني اسلوبه الکتابي وتعالعه » هذه التعالم الي أنشأت بعد ذلك فلسفة 
إسلامية تحترم العقيدة إلدينية أكثر ما تنجه لحياة الفكر الحرّد والتنقيب عن متاهات 
النفس واستجلاء الغامض مها». 


(الصراع المأساوي الدرامي ) 


وهناك وجه آخحر من وجوه الثلاف والتباين بين الأدب العربي وبين الدراما او 
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المسرحية اليونانية العربية » ويتمثل ذلك في الصراع الأساوي الدرامي الذي هو حياة 
الحديث ي المسرح ما لا جد بيئة طبيعية في إبمان العرب ومعتقداتهم » ذلك ان 
البطل المأسوي هو دانما في صراع مع الآلمة بالقدر» والاإنسان العربي في سلام مح 
الله الواحد الأكبر» وض إيمان بالقدر لا حول دون السعي وإن كان يحول دون 
المصارعة والصراع » ومن هتا فان العقل العرلي « لا يتصور الصراع بین الا نسان والله 
على نحو ما كان يتصور اليونان الذين يؤمنون بأن اللحرب مع القدر» وان كانت 
يتبا هي المزيمة المأسوية فانها حرب تدل على شجاعة الانسان وجبروته وعلؤ 
شأنه . 

وصراع الانسان مع الله أمر لا يفهم ولا يقبل مع التوحيد الذي هو تمة العقائد في 
الارسلام. 

وم جد العرب أنفسهم ي يوم من الأيام على نحو يضعهم في صراع مع القدر› 
وذلك لاختلاف طبيعة البيثة الصحراوية عندهم عن طبيعة البيثة الحبلية في اليونان › 
ومن هنا فانم م يعرفوا هذا اللون من الصراع حت ي فترة جاهليتهم السابقة على 
الارسلام . 

بل ان الوثنية العربية لم تكن مؤهلة هذه المغاهم » إذ لم تكن وثنية أصيلة بل 
كانت صورة مشوهة من دين قاتم على التوحيد » لذلك لم يكن ها جذور عميقة أو 
تقاليد قديمة كا كان الشأن لدى الوثنيات الأخحرى » ومن هنا فقد ارتبط المسرح 
اليوناني بالأسطورة الى حد بعيد » وجد فما المؤلفون إطاراً يصورون فيه الصراع بين 
الاإنسان والقوى الاإمية . ولا كانت هذه التزعة وثنية في طابعها لذلك لم يقرها 
اللإسلام أو يقبلها. 

كذلك لم يكن من الطبيعة العربية مثل هذه الاستعراضات الي تقوم على الترانم 
والأناشيد والرقص . 

ولقد استعانت الكنيسة المسيحية في القرن العاشر بالمسرح أيضاً ني عرض 
فكرتها » بعد ان سقط المسرح الوثبي مع سقوط الأمبراطورية الرومانية > فكانت 
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تقدم القداس الدب ي م تبعثه بصورة تمثيلية طقوسية صغيرة كان بثلها القساوسة بعد 
القداس في قلب الكنيسة . م تطورت الى القثيليات الدينية الطويلة الي نمثل على 
أعتاب الكنيسة او في ساحتما » وهي المعروفة بتمثيليات الأسرار عن معجزة ميلاد 
سيبح م الامه ء والام الشهداء الذين أوذوا في سبيل المسيحية. 

وقد کان ال وسيللة لتفسير نظريات المسيحية الفلسفية الي لم يكن من 
اليسير فهمها إلا بعرضها على هذا النحو. 

وتقوم فلسفة المأساة الغربية على (اللنطيئة والقصاص والغفران) وترى ان 
الاإنسان مرتبط بخطيئة أولية وهي حطيئة آدم » وهنالك مهوم الصراع بين الالمة 
والقدر » وبين الاإنسات والخعليئة > ويبدو البطل ي صورة المتحدي لاإرادة الله 
والمتسحدي للقدر. 


وف رواية (فاوست) جد انه يتمحدى ارادة الله ويتطاول على الشجرة الحرمة » 
وقد کانوا یرون أنه حرم وشخطیء چب ارساله ای الحم › م ول الرأي ني اأساة 
مع یل اتمم الاأور بي فقالوا انه صریع المدر. 

و بمكن القرل جملة بأن هذا اللون من الأدب غريب على الذوق العربي والمزاج 
ای ر UE ge ENT‏ 
اساتة قوامها ااخطيئة الي لا يعترف بها اللإسلام ولا يقرّها » والتي ليس هما أي 
صدى ي الأدب العربي : فضلا عن صراع القدر وصراح الآلمة وكلاهما غريب عن 
النفس العربية. 

بل ان نہاية القصص وخانمة التراجيديا في مفهوم الأدب اليوناني والغريي بجحب 
أن تكون شريرة > ومصدر هذا ان التراث اليوناني الغربي كله يرى ان الانسان مرة 
امانطيئة » وان حياته تكفير عن هذه اللفطيثة » وأنه لا قيمة اء بيا يرى الأدب 
العر ي وفکره وادابه أن الانسان کائن حي وحیاته ها قيمتها انالصة » وأنه لیس 
ر عن خحطيثة غيره » وان ا-لنطية الي تاردد ي هذه الأداب هي لجطيثة ادم 
وهذه في مفهوم الاإسلام قد غفرها الله له ولم جعلها ذبا لأحد من بعده. 
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وني مفهوم الأدب العربي المستمد من الإسلام ان الخير لا بد ان ينتصر 
ي النهاية ء وان الشرلا بان ينهزم وينسحق » وإذاكان المسرح وليد المعبد والكنيسة 
فإنه يعد غريباً عن الأدب العربي حيث لم يعرف العرب مثل هذه الأعياد الصاخبة 
موا کب باخحوس › ولا ما یتصل بہا من تاثيل وأناشيد وطقوس ورقص وإباحة › 
والعرب ني صمي فكرهم أهل بديمة وارتجال » وثي بيانهم أهل ايجاز واخحتصار ء لا 
محتاجون الى التحليل الطويل ولا بهتمون بالتفاصيل التي حرج عن جوهر الحدث او 
الخبر» وقد علمهم ذلك القرآن ووضع مم هذا المج › والمجحتمع الاإسلامي لا يعرف 
التجسے ولا جد فيه لذته الفنية »> كا يفعل اليونان والغربيون › والفكر الاإسلامي ل 
يقر الأساطير ولا يقبل الحرافة > ويعتمد على الحقيقة الي يعقلها العقل والصدق 
الذي تؤکده طبائم الأشياء > ويقف من الخالق سبحانه موقف التكريم » ويسمو 
عفهوم الألوهية عن مشابمة الق » ولا يقر بوجود أر باب » وقد صور زكي طلمات 
هذه الفوارق الدقيقة حين قال : إن العقيدة اللإسلامية على وضوح أركانها وجلاء 
تعالمها ومنطق أحكامها عقيدة لا يشوبها لبس ولا غموض يتطلبان تحايلاً في 
التفسير. 

فالوحدانية لا تقبل التأويل ولا تحتمل الشرك » ليس هناك أرباب ولا أنصاف 
أرباب » كا هي الال ني الوثنية »> كذلك لا توجد عقدة يتعذر فهمها إذ لا يوجد 
اوا ابن وا رو ف كا هو اال ي الاة المد 

وشعاثر الإسلام على بساطة غنية وتقشف ظاهر» فليس ثي حاجة الى عازف 
بعزف على آلة موسيقية او منشد ينشد نداءات كهنوتية او راقص يدور على نفسه › 
مثل هذه العقيدة القوية في معنوياتما البسيطة ي شعائرها القامة على مناهضة كل 
مظهر من مظاهر تعدّد الأرباب وما يتصل به من فنون السحر لأحياء طقوسه 
ومناسکه لا بمکن ان تتمخض عن فن عثيلي. 

فإذا أضفنا الى ذلك ان العرب بطبيعة عقلهم ينظرون الى الكليات عرفنا الى أي 
مدى نجد التباين الضخم بين الأدب العربي والآداب الغربية في جال القصة 
والمسرح . 
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ومن ناسحة أحری فان الصراع المأساويي او الدرامي الذي هو عفدة المسرسحية 
والقصة لا جد بيئة عابيعية في إيان العرب ومعتقداتم . ذلك أن البطل المأساوي 
هو في صراع دام مع الآلمة والقدر » آما ار فهو ي سلام مع الته الواحد 
الأكبر"' لا يستطيع أن يتصور الصراع مع القدر والآهة على نحو ما كان يتصوره 
اليونان. 

وريا العربي واضحة : غير مضببة ولا يشوبا سحاب من الغام وليست بين 
بين ٠‏ وليست في صراع مع الطبيعة » وكل هذه الرؤيا تنعكس في الأدب العربي › 
وهي مضادة لرؤيا الغربي : كم الطبيعة الصخرية المحبلية : والضباب والخام 
والظلام والصور الي بين بين › و إذا كانت ال أساة وحركتها هي حرو ج من الظلام ای 
نور بعد احتراس تدور كلها أي أجواء بين بين فهي لا تلام بشكلها .طبيعة العربي . 


وإذا كانت طبيعة العري وو الفنون (القصة والمسرحية والتراجيديا 
والمأساة والملهاة) فإن هناك ملحظاً لحر هو ان الطقوس ني المسرحية يقوم بتمثيلها 
جاعة من الناس » بيا المناسك ني العبادات تقوم بتمثيل هذه الذ كريات بيا يقف 
الباقون بتفرجون عل" 

وي مهرجان المناسلك تشترك الأمة كلها ني الأدوار الحتلفة. 

من هذه العوامل الختلفة يتبين كيف ان أصالة الأدب العربي وذاتيته هي التي 
حالٽ دون و جود امسرح وتقبله ‏ وأحرى بنا أن نقول انه اذا لم يوجد المسرح عند 
العرب في جاهاينهم فأحری به آلا پوجد لديم ! بعد الاسلام الذي قضى على تلك 
الوثنية وأعاد الم دين التوحید کأصی وأنتی ما يکون. 

وقد دارت مساجلات حول حلو الأدب العربي من الملاحم الطويلة 


)١(‏ عن نص لسهیر الفلاوي 
ر(۲) اورد هذا الملحظ المرحوم علي احمد باكثر. 
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والقصة والتراجيديا » وظن كثير من الباحئين ان ذلك قصور أو نقص ني هذا 
الأدب » وحاولوا الدفاع عنه والاعتذار فما يظن أنه قصور فيه . 

وما يذ كر في هذا ما كتبه الدكتور زكي مبارك ردا على ما قاله احمد أمين من 
قصور الأدب العربي لأنه حرم من الملاحم الطويلة والقصة » قال «هذا الجكم 
يشهد بأن احمد امين جهل طبيعة الأمة العربية بعض الجهل » ان العرب ليس في 
طبيعتهم ان يأنسوا بالمنظومات المطولة في القصص والتاريخ › هو يتوهم ان العرب 
كان مجحب عليہم ان يسلكوا في الشعر مسالك اليونان وذلك خحطأً فظيع . 

ان عبقرية العرب ليست يي القصص › وإعا عبقرية العرب ف الغناء والتعبير 
عن الأنفاس الروحية » فإن امتازت لغات الشرق والغرب بالمنظومات الطويلة في 
القصص والتاريخ » فقد امتازت لغة العرب بأكرم أثر عرف الوجود وهو القرآن › 
وهو حجة اللغة العربية يوم يقوم التفاخر بين اللغات والأحساب». 

وعندما أحذ توفیق الحکم في كتابة مسرحياته واخذ من الأساطير اليونانية 
مصادر لبعض هذه المسرحيات واجه من النقاد العرب غير المتتمين الى مذهب النقد 
الغربي الوافد ‏ معارضة تكشف عن الفوارق العميقة بين النفس العربية والأسطورة 
اليونانية. 


ومن أوجه الاعتراضات : 

(أولاً) الآلمة ني الميثولوجيا الأغريقية تدفعها حيوية عارمة الى كل تصرفاتا» 
حيوية لا تعرف العدل والحق وا-خلق والضمير لأنها حيوية عاتية باطشة فليس لديا 
ما ينع من صب كل هذه اللعنة على (أوديب) جرد شهوة حقد (أبولون) كذلك 
صنعت مع هرقل » كذلك صنعت مع برموٹیوس وغیرها. 

أما الإإسلام فانه ينبذ نهاثياً فكرة الشهوة والظلى عن ذات الله » ومن هنا فان 
فكرة القدر ي الاإسلام لا تتفق مح الفكرة الاغريقية » ومعنى هذا ان الاإسلام حمل 
فكرة مستقلة مختلفة ني طبيعتها الأصيلة عن طبيعة الفكر الاغريق . 
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ومن المقرر ان مترجمي الفلسفة الاغريقية واليونانية لم يستطيعوا ان يدخلوا 
الاسطورة والتراجيديا الى الأدب العربي الذي كان.مستعاياً بنفسه وذاتيته » وقاماً 
على التفاحر والشمم الحاجز عن الاغتراف من منهل أدبي وثي » ولكن التغريب 
والغزو الثقاي استطاع ان يفرض هذه الألوان على الأدب العربي بالترجمة والتأليف 
والقثيل » ومن اللحتق ان نقول ان النفس العربية لم تقبلها » وان ذاتية الأدب العربي ن 
تتمکن من اساغتپا وهضمها › وهي ما تزال حتى. الان غريبة منعزلة ۾ تتمکن من 
الانصهار ولم يتقبلها امزاج العربي والروح العربية الإسلامية. 
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الفصل التاسح 
حركة الرفض ني الأدب العربي الحديث 


تعض الأدب العربي في القرن الرابع الهجري لحملات ومحاولات استهدفت 
احراجه من ذاتيته وحصائصه ومضامينه الأساسية » ولقد تأثرت عغريات الأدب 
بهذه الحملات والحاولات التي اتصلت بالأسلوب والمضمون وحاولت دفع الأدب 
العربي الى منىج بلاغي غير منهجه الأصيل واخراجه في نفس الوقت من أسلوب 
القران » كا طرحت على مضمونه نزعات الإباحة والزندقة والخمريات والغزل 
بالمذ كر. 

ولقد تأثر الأدب نة تحت ضغط الضربات الى تحملها الأيدي الغريبة ذات 
السلطان والنفوذ » والتي كانت تستمدف تحريف المناهج وتزييف المفاهى » ولم يقف 
الخطر عند الأدب العربي وحده » ولکنه تجاوزه الى كل ميادين الفكر اللإسلامي › 
وواجه المحتمع الاإسلامي أزمة من أخحطر أزماته العقائدية والفكرية »> ًم لم تلبث 
« الأصالة » ان لفظت الزيف وطاردت الشبهات وحررت الأدب العربي بل الفكر 
كله من خطر الملينية والفارسية واهندية > واليوم يواجه الأدب العربي تي العصر 
الحديث نفس الموقف من خلال الصراع الدائر بين (أصالة) الفكر اللإسلامي 
بعناصره الحتلفة ومنها الأدب وبين التحديات التي يفرضها حطر التغريب . 
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ومن عجب ان القوة الحديدة وجدت ي جميع عناصر الشات القدية مادة 
خحصبة لاثارة الأزمة من جديد من منطلق عصري هو رفض الحضارة العربية 
الاسلامية وتغليب الرموز الدينية غير الإسلامية على الأدب العربي > وقد اتخذت 
a a‏ مفهوم الفكر الخربي الوافد » والزائف الذي يصور الاإنسان 
افونا ماو الفا وک اتکا × شدیداً على نظریات فروید ومارکس ودارون 
وسارتر ولینی بریل ودورکام IY‏ فهي تلغي الغاء كاملا مفاحم الترابط بين 
الروح والادة العقل والقلب والدنيا والالحرة على النحو الذي يقوم عليه الفكر 
اللإسلامي والأدب العربي » وبذلك تقدم للعرب مفهوماً يتعارض مع أصول ثقافهم 
وجذور عقید تېم . 

والرفض الذي تفرض أشكاله على الأدب العربي » بحتلف عن مفهوم الرفض 
الأصيل .فهو رفض مطلق » لا ماضي له ولا مستقبل » ولا یرتبط بہدف معيّن ولا 
برمي الى غاية ما» م هو رفض شامل على مستوى كل الق والعقائد والمغاهم التي 
جاءٿت با الأديان والعقائد . 

ولقد يوجد الرفض ني الأدب وي ا ا 
أصيل يستهدف نقد الواقع وتحريكه ء مم حريره من عوامل الضعف والتخلف . 
وذلك رفض نزيه مضي ء له هدف وغاية وطبيعة خيرة » وله رباط قائم مع الواقع 
والحياة مع محاولة تجديدها وإصلاحها ودفعها الى الأمام والى التقدم . أما هذا 
الرفض الذي طرحته هذه الظاهرة التي عرفها الأدب العربي قبل منتصف السبعينات 
والتي لم تلبٹ ان سقطت سقوطاً مزر يا وانكشف هدفها ودافعها » وان ظلّت هما بقايا 
أحذت تستشري کرة أخری بعد النكسة. هذا اران الذي حملته رياح 
التغريب فقد كان واضحا من مفاهيمه ومصادره انه ليس أصيلا » ولیس منطلقا 

من جذور عريقة » وليس عربي الطابع › ولکنه وافد غير صالح للتربة العربية › 
غريب لا لتقي بالنفس العربية ولا بالمزاج العربي الذي شكله الإسلام. 


(۱) راجم دراستنا عن هذه المناهج الفلسفية في كتابنا (التفسير الاسلامي للفكر البشري) 
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ومن هنا فقد وضح تحت ضوء الأصالة العربية الكاشفة أن هذا الرفض إنما هو | 
عداء للعربية والعروبة والأدب العربي والفكر الإسلامي والاإسلام نفسه › او انه 
صورة أخرى من عاولات المدم الني حملت لواءها المناهج الوافدة » وكا وصفه أكبر 
المتصدين هذه الظاهرة والحللين لما (الدكتور عبده بدوي) حيث يقول : 

إن الرفض إنا يعني السخط على الوجود العربي لصالح الأحقاد الي تغلي في 
اللفوس » ورفض الحضارة الاإسلامية والعمل على تقويضها من الداحل » ومن 
خلال الفكر. ان الرفض هنا على مستوى الشعوبية تتحدد ملامحه في تخربب القوة 
العربية من الداخحل عن طريق الفكر تحت شعارات التقدم والتسامح . وان الشعوبية 
هي المقابل القدم الرفض وكلاهما يتمثل ي إبادة العرب ونسف الاإسلام وزعزعة 
الوجود العربي والدعوة الى الانفصال والاقليمية والقوميات الحلية المتعددة > وعدم 
الاعتراف بالكيان العربي الواحد. 

وهكذا نحتضن حركة ( الرفض ) الأدبية الحديثة عوامل الشعوبية القدية » فهي 
مثلها تنادي بإعادة العلاقات الوثنية القديمة » وإعادة احياء الصفحات الفاسدة من 
التاريخ التي أثارها وأوقد نارها : بشار وابن المقفع والخليع والرقاشي وابن يسير 
. وسهل بن هارون وابو عبيدة معمر بن المثى . 
وقد كشفت دراسات كثيرة ني الأعوام الأخيرة اتجاهات هذه الحركات 
القديمة » وقربتبا الى قرّاء الأدب العربي » بل.وجعلتها مادة الأدب العربي في عصور 
الاإسلام الزاهرة » وي مقدمة هؤلاء الدكتور طه حسين الذي اعلل صفحات هؤلاء 
الزنادقة قال : إن هذه الزندقة ليست إلا ضربا من السخط على العرب وعاداتهم 
وأحلاقهم وحافظتهم وديلهم بنوع حاص » ويأحذ شعراء الرفض او شعوبيو العصر 
بنظرية أفضلية الأجناس بل إنهم لا يختلفون كثيراً عن رينان الذي حكم على 
القضية السامية بجدب اليال وعدم القابلية للخصب فنحن نراهم يقولون باغطاط 
العرب وانحطاط دهم > ویقولون ان حضارتہم حضارة رمال » وانه لا آمل تي 
شيء يكتب بالحروف العربية ء وان الحضارة العربية لا تخرج عن كونها (ساعي 
بريد) بين اليونانية وأوربا » وانه لم تظهر فيا القصة والملحمة والتصوير والننحت 
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وا لموسيتى المرمونية » وكأن عملية القصور هذهإن صح قولمم قاصرة على الأمة 
العربية » . 

«ویقولون إن العربي لا بخرج عن کونه طفلاً او هیکلاً عظمياً » وهم یعملون 
دام على انتقاض التراث العري ويرون أن الإسلام أصاب المنطقة بالعقم › 
ويشككون ني القران ويقولون إنه حلاصة تركيبية للثقافات السابقة عليه » ويقبلون 
التراث ال جاهلي والمسيحي ني المنطقة » ولكنهم يرفضون التراث الاإسلامي ويعتبرون 
المثذنة جثة جب دفنبا مع الأرض والسماء . ويدعون الى مطاردة الإسلام في المنطقة 
العربية » ومن الملاحظ ان هذا كله يقال دون تبرير او تقلا عن مصادر مغخرضة » 
وهم يقيمون جسراً نېم وین كافة الشعوبيون الذين طوامم الزمن ٠‏ فهم یعتمدون 
على الشخصيات المهزوزة ي الارسلام » ویرکزون على الشعراء الذين بمقتون العربه 
مثل بشار واڼې نواس 

«وي او الذي يسخرون فيه من العرب ویعتبرو م رمالا وقططاٴٌ عمياء » 
واا وغر انا نجدهم یرکزون على الأمور الي تقف في مواجهة الاإسلام والعروبة › 
فرموزہ م تتح دثٹ عن (سدوم » اورشایم ‏ > بعلبك » عين نائیل › وعشتروت › 
أودیب › بعل »الشار » فينيق » موز » الصلب › الحلجلة ء الطوفان » الوثنية » بابل > 
قبرص » قرطاجنة » لبنان » أشور) . 

«ونراهم برکزون على الأسالیب الضعيفة في العربية ويعملون على تشم 
فنرى في شعرهم كات : الواحد اناك » الناطي الأصيب ا ا الجا 
الوراء » (الوراء قرطاجنة) ونرى بعضهم يكحتب ديوانه بالحروف اللاتينية . 

« م يعمدون الى تشويه النغمة العربية > وذلك يتعدّى الشعر المتجدد » وشعر 
التفعيلة الى قصيدة الثرثرة والى تيار انحر موه (شعر بنثر) ه. 

« وهم ضد الوحدة العربية يدعون الى القوميات الصغيرة مثل الفرعونية والقبطية 
والفينيقية والبربرية > ويسمون عصر الوحدة مح مصر عصر الحذاء الذهي . 


(م ٤‏ -حصائص الأدب العربي ) 4“ 


الله »> فانا نراهم يعلنون ان اله مات ثي المنطقة . 
ويقول أدونيس عن نفسه (اثي مهيار هذا الرجم ء اني خحاثن أبيح حياني » 
اني سيد الليانة) ويقول أنسي المحاج (جسدي امرأة) “ . 
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تتمثل ظاهرة الرفض ف عدد من التسحدبات : 
(أوّلاً) كسر عمود الشعر (ثانياً) هدم اللغة العربية 
(ثالثاً) إدخال الرموز الدينية (رابعاً) معارضة العروبة والدعوة الى الفينيقية 


(خحامساً) المجوم على التراث. 
أولاً : کشر عمو د الشعر : 


إذا كان مفهوم الأرفض ني اجاله هو رفض قم الفكر الاإسلامي والثقافة العربية »> 
فإن أخحطر ظواهر الرفض هو نحطم عمود الشعر» وقد حمل شعراء الرفض لواء 
الدعوة الى تحط الق الأساسية للثقافة العربية والأداء العربي الأصيل » وطريقة 
الوزن وسلامة العبارة وصحة الصياغة عا يستبدف اساسا للقضاء على الشكل 
التقليدي الذي عرفته العربية منذ ألني عام . ولقد تبدو مسألة الشعر مسألة جانبية » 
ولکنہا ي واقع الأمر قضية أساسية ي بناء الوجود العربي وي الفكر العربي 
الإسلامي ا آنا تقوم أساساً على البلاغة العربية والحافظة على مستوى البيان 
العرفي ll‏ بيان القرآن » فهي تہدف الى إيجاد فجوة واسعة تعين على عملية 
التىخلخل الي حمل أواءها العامية > وهي ي نفس الوقت شحاول ان تن عن النفس 
العربية تلك الأصالة في الصورة والأداء والجرس والأثر النفسي الذي يمز ورك 
المشاعر. 


۱۹٩4 عن أبجحاث الدكتور عبده بدوي ي الرسالة خلال عام‎ .)١( 
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ويحاول الشعر الحر فضلاً عن هدمه لبلاغة الأداء العربي إدخال مفاهم زائفة 
aS E a a‏ العربمة > و امزاج العربي الذي صنعه 
الإسلام ء وحاول أغلب هؤلاء الشعراء تقمّص شخصيات الشعوبيين القدامى 
أمثال مهيار الديلمي والحلاج » وكذلك تبدو الغرابة الواضصحة الي لا رها الذوق 
العربي ولا تتفق مع الزاج العربي الاإسلامي ي مواجهة (الالة) إعفهوم على هذا 
النحو من السخرية . ومن ن احق أن آأصحاب هذا الشعر إعا و 
وعا يوجد ي کتبهم › اما الله سبحانه فهو متعال على ذلك کله علواً کبیرا› وهو ي 
نظر المسلمين غختلف عام الاحتلاف عن ذلك الخري الذي يتناول به هؤلاء هتم . 
أما من دحل من شعراء المسلمين داثرة احلاص فإنهم وشأنہم ي عقيدتم وفكرهم 
وستلفظهم أصالة الفكر اللإسلامي . 

ولا كانت القصيدة العمودية تمت بصلة كبرى الى التراث العربي فقد جاءعت 
الحملة القاسية عليما » ومن هنا اتسمت ظاهرة الشعر الحر بالرموز والأساطير وتہشم 
المحملة العربية > وي ذلك دلالة سقوطها وهزيتها > ذلك أن البدائل لم تكن أقوى 
أثراً ي النفس العربية > وأصدق أصالة فإنها لن تصل الى شيءء» وقد وضح ان 
هدف الروافض (تشوبه ) النغمة العربية الممثلة ثي البيت والتفعيلة باعتبارها وجها 
وملمحاً ني الوجه الشعري العربي » فضلاً عن ان قصيدة الثثر لا تجد قبولاً في النفس 
العربية مها حيطت بالزخرف والبريق »> وسيظل الشعر العربي يتحرك في إطار 
الأصالة العربية والأحلاقيات » ولن تصلح له تفعيلة غير عربية أو نبرة منقولة من 
الشعر الاجليزي . 


ثانياً : هدم اللغة العربية : 


وتتصلل حركة الرفض بالدعوة الى العامية وهدم اللغة الفصحى والقول بأن لغة 
الشعب هي العامية والدارجة » وهم حاولون أن يقارنوا اللغة العربية في هذا الحال 
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باللغة اللاتينية الي تحولت عاميتها الى لغات اقليمية » ويتصل بہذه الدعوة كتابة 

العامية بالحروف اللاتينية . وهناك من يدعو الى تخرير اللَخة من اللإعراب . 
ويحاول دعاة الرفض تغليب عامية معينة هي عامية لبنان ويردّدون بأنها وسيلة 

التعبير المخلى » وكذلك فا بمحاولون من كتابة هذه العامية باللعروف اللاتينية . 


ويتركز تيار التدمير في ماولة إحلال عامية الهاهير محلل العربية الفصحى 
الموجودة ء ولا ريب ان محاكمة اللغة العربية الى تاريخ اللغة اللاتينية هو من الأمور 
المظلمة بالفساد والمغالطة للاحتلاف البيّن بين اللغتين » والى تفرد اللغة العربية بالصلة 
العميقة بالقرآن الذي أعطاها هذا الامتداد والعمق والسعة حلال أربعة عشر قرناً 
على نحو لم تعرفه الغة من اللغات في العام كلّه. 

وكذلك فان ما يقال عن القرآن من أنه حلاصة تركيبية لختلف الثقافات التي 
نشأت فيه » وأنه دين صحراوي اقليمي فان هنه الكلات قد جرت أول ما جرت 
على ألسنة دهاقنة الاستعار من أمثال كرومر وزعماء المبشرين من أمثال زومر › 
وإنها لا نمثل أي حقيقة حالصة لوجه العل . وأعتقد أن ما حاول بعض المستشرقين 
من أمثال جاك برك إعلانه من فرح غامر بقيام مدرسة تموز في بيروت التي تعمل على 
التخلص من الفصاحة والأصالة » اعتقد ان هذا كله قد تبدد أمام ضوء الحقيقة التي 
تكشفت بعد أن زال ذلك الغشاء الكاذب وأمام صلابة الأصالة العربية التي لا 


فقد فشلت با تنطوي عليه احقاد حصوم الفكر العربي ,اللاسلامي من تحول 
اللهجات العربية الى ان تصبح لغاث بالرغم ما بحري في مؤسسات علمية من اهتام 
بالعاميات وتار يها . 

ولا ريب أن حصوم اللغة العربية هم العاجزون عن أدانمما الذين لا يستطيعون 
ان يزاحموا هلها » ومن هذا العجز يبدأون حملتهم با لخصومة والحقد » ولن تستطيع 
معحاولات تہشم الحملة العربية › واستعال الأساليب الضعيفة أن تخل أدبا مقروءً او 
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الغا : ادال الرموز الدينية : 

وتجعل حالة الرفض من آبرز معام دعوتها : إدخال مفاهى دينية ما طوابعها 
اللفاصة الى مفهوم الأدب العربي العام بطابعه اللإسلامي على نحو من أنعاء التبشير. 
ومن حيث إن أكثر حملة لواء حركة الرفض ني الأدب العرهي الحديث من غير 
السلمين والعرب ويتابعهم بعض الذين ل يتعمقوا فهم حقيقة الاإسلام وجوهره ء او 
الذدين كانوا في موقف المعارضة منه بحكم محديات خحاصة قي الطفولة او للتبعية 
الفكرية في مطالع الشباب » وهذه المصطلحات والرموز يجري أغلببا حول ا-غلاص 
والتطهير وا-لخطيثة . وربا كان لتابعة هولاء لبعض الأذكياء من حملة لواء الدعوة 
الى الرفض هو الذي جعلهم يغفلون عن فوارق الممبى والمضمون بين البيان العربي 
الأصيل وبين المفهوم الديني ا-غامس الذي استعمله ما أمثال لويس عوض ويوسف 
اسلقال . 


وترمي هذه الحاولة الى فرض طابعم كتّسي وتؤرالي على الأدب العربي . 

ولقد غاب عن خحاطر هؤلاء ان الأدب العربي ينكر طوابع الرمزية والغموض > 
ولا یری حاحة الى معایشتبا : ذلك أن الأدب العري إا ولد ف الوضوح والضوء 
والكلمة الصرعة ي آفاق تطلع منها الشمس مضيثة والنہار مشرقا والكلمة هي 
الكلمة ي الوجه ومن بعيد. 

ولقد اتسم الشعر العربي بسمة الوضوح في كل عصوره فهي “مة من سماته الفنية 
بلاغة العرب » ووضع النقاد لتعقيداتها نعوتاً سيعة محذرين من التورّط في أمثالها› 
وما دام العرب يفكرون بعقلية عربية أصيلة. فان الرموز لا تجد محالما في شعرهم او 
ادبم »> ولا ريب ان الأصول العربية المقررة تدحض هلا الغموض وترفض هذه 
الرموز لمنافاتبا للأصالة» . 

أما ا-انطيثة والفداء وا-فلاص فهي مصطلحات لاهوتية حاصة لست عامة لأنا 
تنبعث من فلسفة خحاصة وتقوم على تفسير حاص طيئة أدم. 
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ويقف الاإسلام موقفاً آلحر بالنسبة ها » فالأدب العربي لا يستعمل اللخطيئة ونما 
يستعمل الام » ولا يستعمل الفداء وإنما يستعمل الكفارة ولا يستعمل الطلب 
ولكنه يستعمل القتل والاستشهاد »> ولا يستعمل الخلاص ولکنه يستعمل 
النجاة . والمسلمون لا ينظرون الى التضحية في محال النضال على هذا النحو 
الفلسني الذي يرسمه بعض شعراء لبنان. 

والطيئة ني لغة العرب ا لجاهليين تم ني لغة المسلمين لا تحمل شيئاً من معانيما 
ولوازمها ي مفهوم اللاهوت » وان كان اللفظ وخا ومعصرة آدم عند المسلمين 
كساثر المعاصي تمحوها التوبة » وليست متعلقة بأي فرد من البشرية حیث لا رٹ 
مولود حطيئة والد (وان لا تزر وازرة وزر أحرى وان ليس للإنسان إلا ما سعى وان 
سعیه سوف یری م بجزاه الجحزاء الأو ) کا جاء ي القرآن الكرم. 


رابعاً : معارضة العروبة والدعوة الى الفينيقية : 


نحاول دعوى الرفض أن تضرب كل أغاد الأمة العربية وتار ها ووحدتها» 
وتعمل على نحطيمها والحيلولة دون قيام ترابط بينها > وطرح شعار الفينيقية كتراث 
مقدس › ومثله دعوة الفرعونية ف مقر . 

وقد عمد هولاء ای التشكيك ٤‏ فم العرب والعرلي ورمم )أ بالااتحطاط . 

وم بیت حی الان أي انہام من هذه الشبات الي رددها المبشرون 
والمستشرقون عن أن ضصعف العرب او حلفهم إا پر جع ایی الارسلام » بل بل العكکس 
من ذلك هو الصحيح في تحرير الرأي ای ا ی وان العرب 
ل تخافوا وم ب عوا ف مرحلة الضعف إلا حن جاوزوا الق الاإسلامية 
القرائية . 

وان کل مایردد منه عن وصف العرب بالأعراب‌او وصف حضارة اللإسلام بأنبا 


»۱١۹٦٤ من بجحت للاستاذ عمود حمد شاكر «الرسالة‎ )١( 
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حضارة رمال . كل هذا ليس إلا ججموعة من الأحقاد التي لا تلبت أمام الق والعلم 
والتاريخ الصحيح . 

بل إن العرب هم الذين حملوا الى البشرية جميعاً أصدق مفاهم التوحيد 
والتحرير من العبودية البشرية » وحرير العقل والقلب من الوثنية الاإباحية. 

وانہم هم الذدين أحرجوا من قے امنہم الذين يلاقون مشاعر التي والخربة 
القدين وحرروها من س الفرعونية والقيصرية 5 وان الإسلام قد 
شكل الأمة العرببة تشكيلا جديدأً تحطّمت معه كل المفاهم الوثنية القديمة » بل 
الذي أعطاها مفهوم العرو بة سه ول ٿکن من قبله إل قٻائل متصارعة . 

ولقد يدعو بعض اللقفين اللبنانيين الى الفينيقية في عحيطهم فذلك شأنهم » ولكن 
الفينيقية مها بلخت من مكانة فلن تفرض نفسها على شبر واحد حارج لبنان 
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حامساً : اهجوم على التراث : 


وعمدت ا-حركة أيضاً الى غطم التراث العربي الاإسلامي وتشويمه فما ثارت من 
شبات حول أي العلاء المعري وابن خلدون وغيرهما » وفيا زعمت من أن فضلها 
وثقافتا عائدان الى الرهبان والأغريقيين. 

وقد حاول بعضهم اتہام ابن خحلدون بأنه احذ علمه من الإغريق » وثبت كذب 
هذه الدعوى » وجرت الحاولة الى استغلال بعض أبيات من الشعر (الزائف ي 
نقله) للترويج لاتبام أي العلاء. 

وجري من خلال ذلك الاهتام بالوثنية الغربية او ابراز مفاهمم زاثفة من 
تفسيرات الأديان التي قضى عليها الإسلام وقال فا كلمة الحق : 


Yo 


ولعمل من أبرز عوامل التعصب والعقد هو عحاولة الدعوة الى رفض التراث 
الإسلامي وهو الكثرة الكاثرة والمظهر الأوسع الأعلى والأعمق للعقل العربي والنفس 
العربية ء بيا يلح على مفاهى التراث الوثني والمليني وغيره مما ذهب وانتهى ونحطم 
مها كانت أدوات الحديث عنه براقة ولامعة . 
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وقد وصل الحللون لمذه الظاهرة الى اكتشاف الخطط الاستعاري الصهيوني 
الذي يتستّر حلفها والذي يستهدف القضاء على مقومات العروبة والقران والاإسلام 
واللغة العربية . وقد حاول هذا المخطط أن ينفذ الى غايته من نقطة جانبية لا تثير 
الشببة ء كعمود الشعرء ظنا منهم أنه إذا أمكن القضاء على الفصحى فإن الأمة 
العربية كلها تتشتت وتتمزق » وقد تبين ان عاولات دعاة بعض المحركات الباطنية 
والشعوبية لم تستطع إن تثبت في الميدان أمام التق » فإن أصحاب الدعوة الى 
الرفض قد جهلوا طبيعة الأمة العربية وعجزوا عن فهم نفسية هذه الأمة ومزاجها 
الأصيل . 

ولقد قامت محاولات كثيرة من قبل ثل هذه الدعوة الى المدم تم لم تلبث ان 
سقطت وتحطمت وعلا علا صوت الأصالة العربية الحقيقية »> سقطت دعوة 
الفرعونية والوثنية العربية »> والدعوة المتوسطة وغيرها كثير. 

وقد أشار كثيرون الى ان هذا التيار حاثن لروح العصرء كا هو خحائن للفطرة 
والأصالة. 

وان هذا التيار في طبيعته يقوم على السخط الديني ومقاومة الأحلاق » ومعارضة 
العروبة » وضرب المفاهيم الأساسية العميقة الحذور ني الأدب العري . 


ولن يستطيع تراث الوثنية وما قبل الاإسلام ان يعود الى السيطرة من جديد مها 
تازرت على ذلك كل قوى التغريب لأنه بطبيعته تير صالح » ولأن البشرية والفكر 
اللإنساني قد تجاوزا مرحلة الطفولة البشرية ومرحلة الأساطير والوثنيات . 


۳۷٦ 


(۳) 


ولن يضير قوة ضخمة كالأدب العربي أن يتصدى هما بعض ذوي الغايات او 
بعض الموتورين والاقدين الذين همم غابات خاصة » او ي حياتہم تحديات معينة › 
مما عل لار فاتېم الشخصية خا أوسع بتحو یلها الى خحصومات کبری » ومن 
وراء أمثال هؤلاء قوی تقودهم وتحرضهم وتحاول ان تستغل تحرکهم لأهداف أبعد 
مدای . 

وقد كشفت محلة (ا-لوادث) عام ۱۹۷۳ أي بعد مرور عشر سنوات على إثارة 
هذه القضية أي الصحف العربية عن خلفيات الأحداث . فأشارت الى سيطرة التيار 
القومي السوري الاجتاعي » وسيطرة جريدة النبار على اللركة الأدبية في لبثان 
وتوجييها وجهة نحاصة في مضادة العروبة والارسلام » وذللك بقيادة تويي ( جبران 
وغسان) ولویس اماج ویوس اال . 

ورکزت على دور يوسف انال الذي وصفته بانه متأثر أشد التأثر بأستاذه 
شارل مالك الذي لم يكن معجباً بالتراث العربي » وأبانت عن اتجاهه غو 
النظريات البرجاتية والفلسفة الشخصانية الغربية وقال ان الاتجاه كله كان منصبًا 
على الفكرة اللبنانية الضيقة » وان يوسف الال قدم اثبي عشر تلميذاً في هذا الحال 
وهم : 

أدونيس » توفيق صايغ » يوسف حبش الأشقر› جبرا ارام جبرا» فؤاد 
كنعان » فؤاد حداد » أنسي الحاج » محمد الماغوط » شوق ابو شقرا » رياض نجيب 
الريس » لورا غريب ء ليلى بعلبكي , 

وقال الكاتب :إلا أن التوازن "تل لصالح التيار الثاني وامتازت أيدلوجية تلك 
المرحلة حت ستار التجديد والتحديث بتسخيف كل التراث العربي مما في ذلك ابن 
حلدون وابن سينا وابن الرومي وابن المقفع » وبتقديس کل ما هو اجني » سواء 
أكان من النوع ايد أم من النوع المتوسّط . 


PVY 


وني شتاء ۱۹١۷‏ أطلق يوسف الخال محلة (شع) التي لعبت دورا کبیراً وحطیراً 
في الحياة الثقافية »> وشكلت صفحات النهار الأدبية وحلة شتعر ثناثاً ثقافاً تحت 
رعاية يوسف الخال » وكانت الأسماء الي تستقطبها (شعر) تتحول الى اهار 
وبالعکس . 

وامتلأت صفحات النهار ومحلة شعر بترجات موفقة للوركا واليوت وغيرهما 
وعحاولات (طليعية ) في الشعر برا ابراه وفؤاد رفقة ورزوق رزوق من فوائدها 
ان الاستاذ جبرا مثا استطاع ان يتخلّص من أداة الوصل » فبدلاً من ان يقول (أيها 
الشاب الذي يموت باكراً) حرج بتطبيقات لتحطب اللغة العربية تحت بند التجديد 
ي مشل (يالشاب العوت باكرأً) وبالصدفة مرة ثانية كان الأستاذ سعيد عقل يتابع 
جهوده من أجل تحديث اللغة وتطويرها عبر دعوته الصرعة الى الكتابة باللّغة العامية 
الدارجة (لبنان إن حکى ) وبالحرف اللاتيني (يارا) فالتقى مع جاعة النهار وكان 
لقا » عظيماً جم عنه انسداد واف لبنان الفكرية على المنطقة العربية ونمو انعزالية 
لقافية دعمت الانعزالية السياسية في ذلك الحين. 
| 
ويمضي الباحث في الحديث عن هذا الاتجاه ويكشف خلفياته فيقول : فجأة 
توتر الحانب الفينيي في شخصية يوسف اللفال فقرر الدحول الى عالم المال وتفرق 
تلامیذه » وکان أبرز هؤلاء التلاميذ : أدونيس وتوفیق صایغ وأنسي الحاج وحطت 
عين يوسف الخال على أنسي اللحاج لتسليمه مفاتيح ابرشية الأدب في النهار واحرف 


# 


توفیق صایغ يمينا حتى وصل الى جحلة حوار » تم ثاب واحرف أدونيس يساراأ حتي 
وصل الى (مواقف) . 
وكان أنسي الحاج رجلا غير قليل المواهب فهو كثير المطالعة حصوصاً باللغة 
الفرنسية » وعنده حاسة شم الكتب غير المعروفة كثيراً والتي يمكن الاستفادة منها الى 
أبعد حد ممكن » وهو أيضا يؤمن إعاناً شديداً بلبنان ويعتقد أنه من أعظم الدول. 
وأشار الكاتب الى حطة هذه الماعة من الرافضين وقد أطلق عليهم اسم (المافيا 
الأدبية) فقال : ان اهم شرائعهم القول بأنه لا آدب ولا شعر ولا رسم ولا حت في 


TVA 


منطقة الشرق الأوسط حارج الحدود اللبنانية ء وكذلك نيش اللغة العربية كلغة 
وکتراٹ > واستیخدام الكلات واللهجة العامة بالاأضافة ای ترکیب الملة وفی 
الأسلوب ارتي وکذلك نہش جمیع المفکریں والکتاب الأحیاء منم والأموات؛ 
والذين جروا وأمنوا م بالحرو بة السباسية أو با لحضارة العريبة فاقيا , 

وهنا استشناءات مدروسة لسم سح بمو چا د کر بعض الڪتاب من حارج لبثان 
إذا ووت ہم بعض الشروط . 

ومن اعراف المافيا. الأدبية ان يقدّم الكاتب العربي الذي يزور بيروت أوراق 
اعجاده ای النہار. 

ويشير (طلال رحمة) الى ان الشعراء ي لبنان يتفاحرون باروج على عمود 
الشعر یقول : بعد حرب لا حصر احدودھا ہیں القدماء والمحدئین بدأت الحرب بين 
امحدثين أنفسهم » والحتلف حوالي عشرة شعراء على الأقل حول الزيادة في الشعر 
ا لحدیث » کل واحد منهم یؤکد انه ول من حرج علي قواعد الیل بن احمد. 

ويمکن أن يشار ي هذا جال الى مصدر الدعوة الرافضة الي تتمثل في جحموعة 
من التيارات الي تعارض العروبة والاإسلام » والني تعارض وحدة العرب وتدعو الى 
الاقليمية والتجزئة وإعلاء الدعوة الفينيقية والقومية السورية وسوريا الكبرى . 
ما يتصل بہزيمة اللغة العربية في أصالة مضامينها وبيانا اا 
بدرجة من الزن تکاد تجعله لوناً واضحاً م من الفلسفة ا ٤‏ ا الزن يما 


شعر (هؤلاء) وسبب الزن آنہم أصحا IT‏ فردوس 
معو فهم حلمون بفينيقيا : الحم المعارض الأشباء› يقتضي 
قدراً من ازن والشعور با لمأ ساة لاله حار غير متحقق . وهذا اللو من الشعر يث 
بوصوح شاعرهم الأول : أدوئيس › |. ه. 


فا 


وقد واجه نقاد الأدب العربي ظاهرة الشعر الحر مواجهة صرعحة وكشفوا عن 
ارتباطها بالمد الشعوبي الذي تحطم »› وكيف اتصل هذا المد بكل قوى التغريب 
والغزو الثقاتي من ماركسية وملحدة ومادية الفكر› بل ان بعض الكتاب الذين 
عرفوا بتقدير الأبعاد الخفية ربطوا بين ظاهرة الشعر الحديث وبين الخططات 
الصهيونية من أمثال هؤلاء « عبد الله يورکي حلاق» الذي يقسم دعاة الشعر الحر 
الى فتتين : الأولى ذات نية سليمة تدف الى نظم هذا الئوع من الشعر لأنه لا محتاج 
الى مهود » يلجا أصحابه الى وضع اسم غريب للديوان مح وضع بعض الرسوم 
الرمزبة الي لا یفھمها حی صاحب الديوان نفسه. 

ما الفغة الثانية فتتعّد تشجيع دعاة هذا الشعر لتقضي على الأصالة العربية 
ولتسيء الى لغتنا الفصحى » حى ان كثيراً من الشعوبيين يرو جونللهجةالعامية › 
وبعضهم يروج للعامية اللبنانية بالذات او المصرية. 

والغاية هي تفتيت أواصر الصلة بين الأقطار العربية ولمجاد فرقة ابدية بين 
والغاية كما تبدو تتصل بعخطط صهيوني استعاري . ومن المؤسف ان نرى كثيرا من 
ر جال الارعلام العرب هم من أصحاب هذه النظرية الغربية . 

م يفصل الباحث القول ويركز على أدونيس وسعيد عقل . 

وها من مم شعر عربي أصيل وقصائد غناثية وجدانية . 

يقول عن سعيد عقل «مع الأسف فقد تبتى من بضع سنوات نظرية (العامية) 
ثم غالى فنادى بلبئنة اللغة وبإبدال الحرف العربي الحميل بالعرف اللاتيني » وأصدر 
كتاباً بهذا الحرف أسماه (يارا) وأحذ يشجّع عدداً وافراً من مريديه والمعجبين بأدبه » 
على أن ينجوا نجه هذا » ووضع جاثزة شهرية يدفعها غالبا لبعض هؤلاء المدامين. 

ويقول عن أدوئيس «أما أدونيس فإنه إنسان منحرف وهو الذي يتزعم هذه 
التزعة » وأصدر من أجلها بجلة شعرية يصدرها حسب المواسم > واتني أدعو جميع 
أصحاب العقيدة العربية الى الوقوف في وجه هذا الدعي . 


۴۸۰ 


اما عن رأيه في الشحر الحر فيقول : 

هذا النوع من الشعر غير قابل للحياة › لأنه غير قابل للحفظ ولا للتلحين ولا 
سيا الغموض والضبابية والامام وهي أشياء يعتمد عليها أصحاب هتا النوع من 
الشعر. ) 


« ان الشعراء الأصلاء ترفعوا عن هذا الكلام الغامض المبهم لأنهم لا يريدون ان. 
بنزلقوا الى مستوى جاعة ما سارت ني هذا الطريق إلا لجهلها قواعد اللغة وأصول 
النطم المسحيح . ولو كانت لديما القدرة على دخول الشعر من بابه الكبير لا انعرفت 
الى ذلك الطريتى السهل . واعتقد ان كل الدواوين الي كانت من هذه النوعية 
وجدت ما تستحمّه من الاهمال والازدراء » ذلك ان الشعر صدى واحساس 
وشحور لا بتقید بزمان او مکان . وشعراؤنا جد دوا قد ما » ولکن . يتنکروا أعمود 
الشحر ولا نحرجوا عن أوزان الخليل إلا ما ندر » ولم يخرجوا عن إطار الشعر العربي 
الأصيل › بل عزفوا على قيثاره أرق الألحان. 

)۵( 

كذلك واجه النقّاد وجهة النظر المنحرفة التي عرفت عن أمثال غالي شكري 
وغيره من أعداء اللغة العربية الفصحى متابعة لأساتذتهم من قادة التغريب › وقد 
کشف الد حي الدين البرادعي عن هذا التيار الحاد من الشعوبية حين عرض لنقد 
كتاب (شعرنا الحديث الى أين) الذي هاجم حصائص الشعر العربي واللغة العربية 
حقداً وأنكاراً وتعصّباً ذميماً . فأشار الى أن هذا الكتاب صدر بعد هزية حزيران 
ورياح الغزو الفكري تهب عاينا من كل جانب حاملة معها هدفين ( ١‏ ) اللحيلولة دون 
رۇ يتنا أمة ذات حضارة وتاريخ . ( ۲ ) إقامة سد بيننا وبين التقدم › عا بتطلب هڏان 
الهدفان من أسلحة وذخيرة . فأشار الى أننا أمة شاعرة ولختنا لغة شعرء والشعر من 
أكثر فئون الكتابة تأثيراً ني أرواحنا » وان هذا الكاتب كان العمود الفقري بلة حوار 
اللينانة ‌ وأنه طرح أفکار الشعو بين امتداداً لدعوة ناء هذه الأمة تار شتا وو جودا 
فمن ثلاثة نحطوط : 


۴۸1 


الخط الأول : رفض التراث رفضاً مطلقاً بعصبية وانفعال لأن التراث الأدبي 
لأمستنا مرتبط بالدين ان لم يكن وجد ندمة الدين صلا » وبذلك اكتسبت اللغة 
العربية صفة القداسة لارتباطها بقداسة الدين »> وهذه الفكرة المهلهلة المكذوبة 
(أصلا وتار يا وتفسيرأًم) لا محال لتنفيذها هناء بل أدعو الى مراجعة مؤلفات 
الأصمعي والحرجاني وابن رشيق وغيرهم من النقاد القدامى الذين نفوا ان تكون 
القيم الدينية مرتكراً لاعطاء الشعر قيمة فنةه وجالية. 

من خلال هذا الخط المشوه ينمذ غالي شكري لمصافحة المنبوذين والتائبين 
ومعانقة الشعراء الذين من خلال عقدهم رفضوا بدورهم تراث أمَنّهم واسقطوا 
نقمتهم :على كل ما خحلفه لنا الأوائل دون غربلة او تمحيص . 


الخط الثاني : الذي احتاره ناقدنا كان (ركسر جوهر اللغة ) على حد تعبيره وتعبير 
أستاذه لويس عوض وهو يدعو الى ذلك دون مواربة ولا یکن کا یقول ان یکسر 
الشعراء الشباب ميزان الخليل ويتخطوا التفعيلة »> بل علهم ان محطموا جوهر 
اللغة »> وقد ترك هذه الدعوة عانمة مطاطة بلا تحديد او تأخحير. ولم نفهم ما هو 
الملقصود من كسر جوهر اللغة . هل يكون بتأنيث المذ كر وت كير المؤنث » أم أن كسر 
جوهر اللغة هو الغاء حركات الاإعراب ؟ وال جواب الوحيد هو تمزيق (القران) وإزالته 
من الوجود » هذا الكتاب الذي يمدنا بالله . ولا يستطيع النوم والحدوء ما دام القران 
اهائل هو ما يشغل بالفصاحة والبلاغة وحسن التعبير وجال الرؤية وفنية الأداء. 

الخط الثالث : هو رفض الشعر المفهوم وتسمية أصحابه بالرجعيين والسلفيين › 
وكل قصيدة تطرب ليست ني رأيه فنا وليست شعرا » ولذلك فهو يدعو الى كثابة 
الشعر بالطريقة الأحلامية : مفردات غير متراصة » الصفة لا علاقة هما بالموصوف › 
والرمز لا علاقة له بالصورة» والاسم لا يمت الى الفعل بصلة » هذا مع التحلل 
للطلق من كل مفهوم ينقل أي صورة شعرية او كل صورة تنقل لنا فكرة عن جلال 
الفن » ومن هنا ينفذ الى مفاهم السريالية : لاأ ترابط ولا فكر ولا وجود» دام 
الهلوسة والمديان والحنون المطبق » ويقول خالد عي الدين البرعي ان غاية الكاتب 


FAY 


من الشك ي كل ما بث أمتنا حتی لا جد سيلا إا التوجه الى الغرب. وقد 
حصص لنا مدرستين لیخرجا شعراء عرباً هما إليوت وازراباوند » متنجاهلاً ان 
الدب ناج بيثته » وان لكل لغة فنها و-جالهما ورونقها . ودعوته الى ما اساه « طم 
الأصنام » التي تعوق تقدمنا الشعري » ومنها القرآن » ونصيحته للشعراء بالتخلي عن 
كل ما حلف الأؤلون وعن كل المفاهم الشعرية السائدة في بيننا المعاصرة» ‏ . 


a a ر‎ e ولد‎ = o n ea mE — = 


٠١٦4 جحلة الرسالة الكويتية سنة‎ )١( 
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الباب الخامس 


مناهج الأدب العمسربي 
بون التبعية والأصالة 


: اللأدب العربي والآداب العالية. 
انيا : تضييق داثرة الأدب. 

ا : كتب المحاضرات . 

رابعا :,الأدب الكشوف. 

حامسا : نحطاً نظرية التجديد المفرغة من الأصالة, 
سادسا : الدعرة الى القصر. 


(م ٠٠‏ - حصائمس الأدب السربي) 


الفصل الأرل 
الأدب العربي بين الآداب العربية 


جرت أععاث عديدة حول مكان الأدب العربي من الآداب العالمية > ودوره ثي 
العطاء والاقتباس » وحاولت مدرسة التغريب ومذهب النقد الغربي الوافد أن تصور 
هذه المكانة على النحو الذي يوهم بأنه تابع للآداب الشرقية أو الخربية. 

وقد ظلل الدكتور طه حسين فترة طويلة يوحي برد مقومات الأدب العربي الى 
أصول فارسية . ثم عاد" بعد ذلك يقم الأدب اليوناني على الأدب العربي 
و نسب کثرا من مقوماته ای الاغريق . 

ويبدو ان الدكتور طه حسين قد وجد نقد لموقفه » فعاد يصحح هذا الموقف › 
او أنه لم جد حاجة الى ان ينسب مقومات الأدب العربي الى الأدب الفارسي » وان 
الخططات المتجذدة تحاول أن تضع الأدب العربي ي محال التبعية للأدب اليوناني › 
وكذلك الأدب الفارسي نفسه › وقد صاحبت هذه الحاولة تغطية قد ترضي بعض 
البسطاء » وهي قول الدكتور : إن الأدب العربي لا يمكن ان يقل عن الأداب 
القديمة الأربعة » بل هو متقدم على الأدب اللاتيني والفارسي ء م قال «وإذا م 
6 الدكتور سه سين ي نوفبر ۱۹٩۳۲‏ (یراجم البلاغ) 
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يكن بد من مناظر قد ننحني أمامه بعض الشيء في إجلال فإما هو الأدب 
اليوناني » م قال ان الأدب العربي تاثر باليونان وبالفرس والمنود والأمم الأخرى. 

وهي عبارة آقل ما توصف به أنها ذليلة لا يقوما من له أقل إيمان وفهم للعروبة 
أو الارسلام . 

وهاجم الدكتور طه ما رذده من قبل امتداداً ومتابعة لبعض المستشرقين هما 
وصف باه دين الأدب العربي للفرس . م عاد فأکد ولاءه للأدب اليوناني حين قال 
إنه أرق الآداب الأربعة ويليه الأدب العربي 

تم حاول ان ينسب كثيراً من اتجاهات الأدب العربي الى اليونان. 

وهذه دعوی غا فیہا الدكتور وأسرف حى ل بعد أسحد من الباحشن المنصمين 
بصدقه فا › e E r‏ وقد دلت کل 
اراء الدكتور طه وانجاهاته ای اله صا حب ولاء للأدب الخريي › > وان هذا الولاء لا 
مکن ان باذ طربق الدعرة إل اذا ربط نفسه بالأدب اليوناي . 

ولا نکر طه حسین الأثر الفارسي › ولکن یری مع بعض بعض ال مستشرقين الذين هم 
رأي ي ذلك أن تأثر اليونان أقوی » وان الفارسي أيضا تأثر بالثقافة اليونانية 
ال ك أن ابن المقفع کان عظم الحظ من الثقافة اليونانية . 

وقد واجه الدكتور زكي مبارك هذا الرأي حين قال : ان من الحاملة الخدرة أن 
يعلن الدكکتور أن الأدب العري أقوی من الأدب الفارسي واللاتيي > وکان لا بد من 
التضحية بهذين الأدبين ليستطيم آلدكتور ان يواجه المتحمسين لادم بتلك ا-لحقيقة 
القاهرة » وهي ان الأدب اليوناني في المكان الأول والأدب العربي في ئي اکان الثاني 
وحين قال : ان الأدب اليوناني له المكان الأول من الناحية القصصية » وإنه في هذا 
الباب تاز امتيازاً صرحا لا يقبل الجحدل والتراع . 

وان الأدب العربي له المكان الأول من الناحية الدينية » وليس ني هذا غرابة فإن 
البلاغة الدينية باب مهم من آپواب البلاغات في الأدب القدے واللحدیث » والمطلع 
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على الأدب العربي يراه يزخر ويفيض بأنواع البلاغة الدينية » وقد شخل ثلهائة مليون 
مل العام شغلا موصولاً بأروع آثر من البلاغة الديئية مغلا ي القران » وعندنا أدب 
الصوفية وهو أدب عال جداأ » أفيستطيم باحث ان يزعم ان اليونان كان عندهم 
هذا الصفاء في ال لحوانب الروحية » وقال ان هناك شبهة ينبغي تبديدها ني هذا المقام › 
فقد پمال إن الأدب اليوناني کان اشد تاثا ي الآداب الأوربية ا-لنديغة › ول یکن 
للأدب العربي مثل هذا التأثر البالغ . 

ون جیب بأن الأدب العربي سكت عنه الأوربيون عامدين لأنه بمثل الحضارة 
الاإسلامية وهي حضارة كانت أوربا تبغي هدمها مند أزمان » ولأنه من جهة ثانية 
مصبوغ ي أكثر موضوعاته بصبغة المحد الرصين واوربا فتنت با ني الأدب اليوناني 
من نزق وطيش وحلاعة وممجون » ولا مجنى على الباحث المنزه عن الغرض الديي 
والقومي » ان اول ما يلفت الناس الى الأدب هو ما فيه من الثورة أحياناً على التقاليد 
الديثية والأحلاقية والاججاعية » بدليل أن أکبر شاعر شرقي › راج آدبه ي أوربا هو 
(عمر ايام ) لأنه كان شاعر اللدة والقلق والارتياب " يضاف الى هذا ان يقظة 
أوربا الحديثة اتفق وجودها في أزمان كانت فيا الأم الغربية منحدرة الى مهاوي 
الضعف واللامول فلم تستطع ان تقدم أوربا الى العام تقدیاً حسناً يصور ما کان له 
من روعة وجلال » ويأتي بعد ذلك سبب آخر له أهميته : ذلك ان العقل العربي 
ميل الى ١‏ الامجاز» ني أكثر ضروب البيان » فالأدب العربي في جوهره أدب صادق 
من حيث دلالته على المعاني الانسانية » ولكنه لا يصلح -جحميع الناس لا فيه من الميل 
الغالب الى الإراز. 

على ان هناك فرقاً أدق ني تقوم الآداب › فليس الأدب الأفضل هو ما يصلح 
إدميع الأم في جميع العصور » ولكن الأفضل هو الذي يغبي أهله » كا ان المتزل 
الأفضل هو الذي يسع ساكنيه > كا ان الثوب الأحسن هو الذي يوافق جسم 
اسه » کا ان الدواء الانفع هو الذي يعود على شاربه بالصحة والعافية »> ولو ثظرنا 
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)١(‏ ان الشعر المنسوب الى عمر التيام مشكوك فيه (راجع الفصل الخامس من هذا الكتاب). 
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الى الأدب الحربي هذه النظرة لو جدناه أغني أهله كل الاغناء » والباحظ الذي رماه 
الدكتور طه بالاسراف مظلوم أشد الظام > فھو لم یکن مسرفاً لأنه فيا اعتقد لم يتعمد 
الغض من الآآداب الاجنبية ولكن جرى ي الطريق الذي جرى فيه أسلافه ؛ وکانوا 
يعتقدون ان أدبهم أصدق الآداب » وأنه أجملها وأشرفها » لأنه شغلهم بأنفسهم 
وحاسنم ومعايېم » وحدلېم عن کل ما بون ان يتحدوا عنه ي جمیع ضروب 
الحديث فأغناهم بالمحد وألماهم وأقنعهم في التشريع . 

وحسب الأدب العربي قوة أنه فتن أهله وفرض عليم ان يظنوا خطين ان الشعر 
لا يوجد إلا في لتم » وان الحكة لا توجد إلا عندهم › وأن القول الفصل لا يتيسر 
إلا نطبائهم وحكائہم » وهذا النوع من الغرور هو دليل القوة عند جميح الناس في 
جميع الاأجيال . 

ولو نظرنا في أوربا الحديثة لرأينا مصداق ذلك › فالا مان یرون أدیہم أفضل 
الآداب > والفرنسین يروك e‏ أرفع ا ذوقاً واا > والامجلیز يتومون ان 
اقه م چناق أطوع منهم قلہاً ولا أقوم لساناً » وكذلك كان العرب . فلا اطمأنوا الى 
ہم ي حاجة الى حضارة فارس وفلسفة اليونان نقلوا من ذلك ما شاؤوا ولكلهم 
روا أنفسهم أشعر الناس وأبلغ الناس » والواقع ان رأي الدكتور طه هو جزءمن 

حطته التي يستمدها من مذهب النقد الغرني الوافد »› والي تتخذ هذا المذهب 

سلاحاً لفرضها وهو تدم الأدب العربي من الداخل » وخلق الازدراء به في عيون 
أهله » أو على الأقل خحلق جو من اللإعلاء بما يشبه القداسة لتراث اليونان وأدب 
اليونان » وتبعية الأدب العربي له او نزوله درجة عنه » والحق ان الأدب العربي لا 
جوز أن يقارن بأدب اليونان » جواز مقارنة الأدب اليوناني بالأدب الروماني في 
القديم » او جواز مقارنة الأدب الفرنسي والانجليزي والألاني ني الحديث فتلك 
آداب من أرومة واحدة ومصدر واحد هو اللغة اللاتينية وتثل أما نما طابعها 
وعقائدها وأديانہا الي هي باللاضافة الى اللغة مصدر الأدب ومورده . 

أما الأدب العربي فقد نشا في أمة ما لخة حاصة هي العربية » وها دين حاص 
هو الارسلام › وهو من علال الأمة العرببة واللغة والدین قد تشکل › فهو الأول ٤‏ 

۳۹۰ 


مکانه بين مته وهو الأول ون الآداب لاله أعطی مته حاجتپا وعبر علا وصور 

وإذا كان شال المقارنة هو المعنى الاإنساني فقد كان الأدب العربي أكثر غى ي 
هذا الحال وأكار عطاء » وإذا قيل ان الأدب اليوناني قد عرف القصة والملىحمة 
والمسرح ولم يعرفها الأدب العرلي » فإن ذلك الأمر ليس حجة يعلو بها أدب على 
أدب » وإنما ذالك لون من ألوان التعبير حلقته ظروف البيئة وعواملها من عقائد 
اليونان ولم جد الأدب العربي -حاجته الى هذا اللون » فقد اتاحت له سماؤه المغتوحة 
المشرقة بالضوه والشمس بالنهار وبالننجوم لي الليل » وبطبيعة الفارس الحارب 
الصريح القوي ٠‏ ان لا تاج الى أدب الرمز والايماء والظلال » كا ان طبيعته 
الصريمة الموجزة قد حالت دون وجود هذه الألوان المعقّدة من الأساطير 
والخرافات . 

و يطبم الأدب العربي... متميزا عن الآداب العالمية (اليونائية والرومانية 
والمسيحية والفارسية القديمة ) طابع التوحيد » وهو طابع بعيد الأثر ني تشكيل 
الأدب ولي لعرير الفكر من الوثنيات وعبادة الفرد أو عبادة اللحسد أو عبادة القوة › 
وهي المظاهر الثلاثة التي اتسمت بها هذه الآداب » وهي التي اعطت الأدب العربي 
عن طريق القران طابعه المتميز : من الوضوح والامجاز والصراحة ومنحته تلك الذاتية 
اللناصة الي اتس سا واحتلف ہا أيضاً عن مختلف الآداب العالمية في عصره » فام 
يكن ني حاجة الى فنون الحفاء والرمزء او الى المبالغات والتهاويل » او الى الصور 
الاستعراضية ٠‏ او الى الاطالة والاسهاب » وهي الفنون الي عرفت بہا الآداب 
اليونانية وغيرها من ملا-حم ومسرح وقصة وغيرها. 

و يمكن القول بأن هذا الطاب : ١‏ التوحيد » قد أضنى على « الطايع الانسالي » قوة 
وحيوية وجعله أكار صلابة وعمقاًء وان الطابع الانساني لأي أدب لا يمکن ان 
يکرن ي غير ظلل التوحيد ؛ قادرا على الترحيد » قادرا على العطاء والفاء على الحو 
الذي يستطيعه في ظل أدب الترحيد. 
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ومن هنا وفي ضوء هذا التفسيرء نجد أن دراسات الأدب المقارن التي عني با 
بعض الباحثين لم تستوعب هذا الفارق العميق » ومن هنا جاءت عاولاتها غير 
مستوعبة » فبالرغم من تنبه الباحثين الى مواضح الخلاف بين الأدب العُربي من ناحية 
والآداب العالية من ناسحية أحری فقد أولوا اهتامهم الى جوانب اللقاء را على سنة 
القول بان الأدب العربي لا تلف ني محال التشابه والالتقاء مع هذه الآداب. 


ومن التق آن الأدب العربي قي حاجة الى من يعال له من موضع القوة ويكشف 
عن ميزه وتفرده و 0 الأمة العربية النفسي 
والاجتاعي الذي شكله القران والذي كان « للتوحيد » أبعد الأثر ي ابراز الغلاف 
الواضح بينه وبين أغلب الآداب العالية الي تقادف اا جا تکاد :کرت من 
أرومة واحدة قوامها اللغة اللاتينية والفلسفة اليونانية > وعقائد الحضارة الرومانية 
القدعة ي إعلاء الحنس الأبيض على الأجناس » واعتبار اهل روما سادة وما وراءها 
عبيد » وهو الى الواضح من خلال فلسفات أفلاطون وأرسطو على الرغم من 
احتلافها وانقسامها بين الفردية والماعية. 
فالأدب الغربي الحديث كله روالأدب الاركسي أيضاً) يصدر عن الحذور 
e‏ في الفلسفة اليونانية والأدب الأغريتي › ويتصل اتصالاً طبيعياً يستمد 
من القواعد الي قعدها (ارسطو) للمنطق والشعر واححا كاة مع تعدیل 
ير لا مرجان عن الحذور الأصيلة »> ولذلك فإن أوجه اللقاء بين الأأداب 
فإنسية والانجليزية والالمانية والاإيطالية تتقارب نتيجة المصدر الواحد من اللغة 
تينية والتأثرات التاريخية من خلال اللاتينية والأغريقية والمسيحية. 


ومع ذلك فإن يبدو بوضوح ذلك «اللون القومي » ي ادب كل أمة من هذه 
لأم نها بالك بالأدب العربي الذي حرج من آرومة أحرى لا تجمعها بالأدب الغربي 


)١(‏ أبرزهم : الدكتور ابراه سلامة والدكتور غنيمي هلال. 
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اللحديث ولا بالفلسفة الأغريقية او الأدب الروماني صلة جارية » فاللغة العربية لا 
يربطها باللغة اليونانية أي أصل قدي » وكذلاك الفلسفة والأدب والعقائد. 


ومن هنا يبدو ذلك الفارق الكبيرء» والعميق الواسع للخلاف ني الأصول 
والفروع جميعاً. 

صحيح ان الاداب تؤثر وتتأثر » وتقتبس وتنقل وتترجم › ولکنہا لا تتقبل من 
ذلك إلا ما تستطيع إساغته وهضمه » وما هو متفق مع طبيعنها » > ومزاجها النقسي »› 
وكل عاولة لفرضس أدب على ادب » او ذوق على ذوق › هي حاولة فاشلة وان بدت 
في ممرحلة من المرا-حل أنا قد لقيت قبولاً او استبحساناً ء ذلك لأن الآداب الأصيلة 
بطبیعتہا لا تعق فطرتہا ولا خرح عن ذاتبتہا » ولا يون من السهل تزبيف جوهرها » 
او إ[فساد مزا-جها النفسي بإضافة قم او ماهم او طوابم شخالفة او معارضة او مضادة 
بعتا ۽ ؛ ولقد كان ذلك واضحاً من حلال تجربة الترجمة اليونانية القدية في العصر 
العباسي ٠‏ فلقد أبعدت (الأدب) تماما عن حال الترجمة » ومع ذلك فإن ما ترجم 

من الفلسفات قد کان له آثره الذي اضطرب به الفكر الاإسلامي بين تقبل ورفض › 
ي معركة ضخمة عنيفة » انتهت بتحرر الفكر الاإسلامي من نفوذ الملسفات .اليونانية 
والفارسية والمندية وغيرها » ولم يكن معنى ذلك أنه الرفض الكامل هله الفلسفات › 
بل ان الفكر الإأسلامي قد تقبل منہا ما لا يضاد طبيعته وما لا تلف مع جوهره » 
وما تقبله منہا فقد أعاد صیاغته 'وأضافه اضافة صحیحة الى کیانه دوں ان یتحول عن 
معالمه الاأساسية وطبيعته الأصيلة. 

أما ي العصر الحديث وي ظل سيطرة النفوذ الاستعاري الغربي › فقد 
استطاعت الآداب الغربية ان تفرض نفوذها على الأدب العربي » من خلال الدعاة 
الذين كسبهم التغريب وأولاهم من النفوذ ما مكنهم من فرض هذه الطوابع الأدبية 
الغربية على الأدب العربي » وحاصة ترجات الأدب اليوناني والأساطير الأغريقية › 
وهو ما رفضه العرب ني إبان نضتهم » وعندما كانت مقاليد الترجمة ني أيديم 
اليرة القادرة على القبول والرفض 


۳4۳ 


ومع هذا النصر في فرض نفوذ الأداب اليونانية الأغريقية والغربية اللحديثة على 
الأدب العربي ؛ ومن فرض منهج النقد الغربي الوافد : فإن الأدب العربي قد كشف 
عن جوهره. الصلب وذاتيته العميقة » ومزاجه النفسي الصادق فأبعد ما لا يتفق مم 
لاب ا اا وة رفا واا وا رال هف عل هدا الف ا 
ازدادث شخصيته حريراً وازداد فهماً لطبيعته وتعمقاً لجحوهر فكره المستمد من القران 
أصلاً. 

أما ما محاول أن يصل إليه (الأدب المقارن) من تحقيقى العالمية للأدب العربي فإن 
هذه العالمية لا تتحقق بترجمة أدب هو ذيل تابع للآداب الأوربية » وإنما يكون 
ذلك بتقدى أدب له طابع أمة بتميز عن طوابع الأم الألحرى ٤‏ شکله ومضمونه 
وجوهره » وان كان أساسه متصلا بالإنسانية أعمق اتصال . 

اما ما يردده بعض الباحثين من القؤل أن الآداب العالمية (حين يتم نجاو بها 
بعضها مع بعض فإنها لن تلبث أن تتوحد جميعا ني اجناسها الأدبية وأصوهما الفنية › 
وغاياتما الانسانية » بحيث لا تب من حدود سوى اللغة وما بممكن ان تفرضه البيئة . 

هذا القول مبالغ فيه »> وهو مناف لطبائع الأشياء» والذين يقولونه بجهلون 
التحديات التي تواجه الأمة العربية والفكر الاإسلامي من خلال حركة التغريب 
والتبشير» ومن ورائها النفوذ الأجني الذي يستمدف إذابة أداب الأم اللإسلامية 
كلها ني آتون الأدب الغربي وتخليصها من مقوماتها وتجريدها من قيمها » وان أي 
محاولة خلق عالية للأدب في ظل الظروف التي تعيشها الأمة العربية والعالم اللاسلامي 
فإنما ستكون على حساب الأدب العربي » ولن يستطيع أدب أن يتقابل مع أدب إلا 
إذا كانا على قدر واحد من حرية الاإرادة » واستقلالية الحركة » والمساواة. فهل 
يستطيع الأدب العربي أن يقول إنه اليوم على هذا القدر من الحرية والاستقلال 
بالنسبة للاداب الأوربية او غير الأوربية حتى يمكن ان يتحرك بقوة؟ 

إن الدعوة الى عالمية الأدب ني ظل هذه المرحلة » إنما تستهدف ذوبان الأدب 
العرني في الآداب الخربية والقضاء على مقوماته وقيمه المستمدة من القران 


۳44 


فلاا يبث ان يكون نسخة مهزوزة ليست هما طبيعتما الاصيلة » ولن تكون 


چزءا من الآداب الغر بية . 
ولا شاك ف أن الآداب الغر بية تعمل طابعا «السبانياً » مکن ان يلي العر لي 
پا من ناله ۽ غير ان هذه الآداب تفيض بطوابع الإ ستعللاء المستمد من لعناصر : 


من الور بية صاحبة اللحضارة » ومن امالس ا ومن الأربة ا وصفت ی 
مثات المواضع من الآداب الأوربية بأنہا ميراٹث سماوي » لا تتسامی إليه الأم 
الأخحرى ٠‏ وإن الانسان الأبيض قد اعطي بحككة القدر السيطرة والسيادة على العام 
کله » وأنه لا سبيل الى الالتقاء مع اللونين. 

ولا شك أن الآداب الغربية حمل طابع العقيدة ويمكن ان تى بالأدب العربي 
من حلا هما » ولكن هذه الآداب كشفت عن طوابع الانتقاض على الغيبيات والاإيمان 
بالله . وكل ما يتعلق بالوحي والسماء واعتباره حرافة » ولقد قطعت الآداب الغربية 
مراسحل طريلة متصلة أي الدعوة الى تأليه الإإنسان وتأليه العقل » ووصف العقل 
با-مبروت و [علان أن الله قد مات وغير ذلك مما تلف فيه الأدب العربي مح هذه 
الآداب نحتاف عميقاً . 


وللا شك أن الآداب الغربية حمل طابع e‏ و يمکن ان يلتتي الأدب 
العري با من خلالماء ولكن هذه الآداب قد كشفت كشفت عن تڪررها من القم 
الاأنحالاقية الثابتة التي جاءت بها الأديان » بل انها انكرت الاديان » وهاجمتها > 
وكان لذاهب المكيافيلية والوجودية والماركسية والفرويدية والبرجاتية أثرها في 
تشكيل مناج التربية والاقتصاد والسياسة » وكان لذلك كله أثره على الأدب وظله 
الواضح على الفنون الأدبية الختلفة . 

وقد أشار الدکتور ابراهم سلامة الى ما بمكن ان بربط بين الآداب العالمية من 
العواطف المتشاببة كعاطفة اللحب او الملاقات الاجتاعية كالزواج والأسرة. 


وخعن نتساءل هل تقف الآداب الغربية من هذه العواطف موقف الأدب 
العري ؟ 


۳40٥ 


بل أننا نذهب الى أبعد من ذلك فنسأل : هل النفس العربية ذات الطاب 
اللإسلامي القرآئي » تواجه قضايا ا لحب والزواج والأسرة والمرأة على الحو الذي 
تواجهه به النفس الغربية : على نحو ما نرى في آثار الأدب الأوربي والأمريكي 
والماركسي . 

الحتى : أن هناك فارقاً بعيداً وخحلافاً واضحاً » فقد قامت مفاهم ي الآآداب 
الغربية »> مستمدة من صور الجتمع في مرحلة تمزقه واحلاله ومن فلسفات فرويد 
وسارتر وغيرهما تزا بكل ما ههذه العلاقات من كرامة وقداسة أي الأدب العربي » بل 
لقد وصل (دوركايم) الى القول بأن رابطة الأسرة والزواج »> ليست رابطة طبيعية 
ي المحتمعات والنفوس . 

والواقع أن هناك -حلافات جذرية بين الأدب العربي › والآداب الأوربية ي كل 
ما يتعلق فاه النفس والأحلاق والتربية . 

وهناك عشرات من القصص الأور بية الشهيرة إذا ما روجعت لم جد فيا ما يلت 
مع النفس العربية » او المزاج العربي » او طبائع المحتمعات العربية الاإسلامية › 
وخاصة ي مفاهم العلاقة بين الزو جة وصديق الاسرة » وبين تقبل الزو ج للعلاقات 
الحسية بين زوجته وبين الغير» وتلك الصداقات الي تقوم بعد الزواج » وذلك 
الصراع بين الزو جة العشيقة » وعلاقة المرأة بأكثر من رجل » الحق أن هناك فوارق 
عميقة بين المحتمعين » ومن م بين الأدبين. 


ولا شك ان امزاج النفسي هو أساس التقاء الآداب وتقار بها » ولا شك ان 
هناك مسافات بعيدة » وفوارق كبيرة بين الأدب العربي والآداب الخربية ني مفاهم 
المادية والحنس وعلاقات لحب والزواج › وهناڭك حلای واضصح ی ترتیسا الق 
حيث تعلو أي الأدب العربي قى العفة والشرف والعرض والزواج الشرعي وا لحب 
العفيف . 

وهي قم لا حل ما تقريباً في الآداب الأوربية › بل انیا تہاجم جوا غا 


۳۹٦ 


ويسخر منها سعخرية لاذعة » ولا شك ان لاستعلاء مذاهب مارکس وفروید وسارتر 
وی اب ار ی اا ري 
¥ ار # N‏ 


ومن هنا يبدو أن اللقاء بين الأدب العربي والآداب الغربية عسير وشاق وغير 
متقبّل إلا على شرط واحد مرفوض » هو ان يذيب الأدب العربي نفسه ني هذه 
الطوايع الغريبة عليه > والتي يتسم بها الأدب العالمي » وهذا الشرط يرفضه الأدب 
العربي رفضاً حاسماً وبجالد محالدة كبرى في سبيل التحرر من سيطرت أونفوذه. 

ذلك ان عالية الأدب على هذه الصورة » وفي ظل هذه المرحلة » معناها حرو ج 
الاأدب العربي عن طبيعته وذاتيته ومقوماته . ولقد تقدم الأدب العربي الى الأدب 
الأوربي ي أوائل عصر الہضة بقيمه الأصيلة وأثر فيه تأثراً واضحاً لا شبهة فيه > 
ولكن هل ذابت الأداب الأوربية الي اكتسبت منه ونقلت » هل ذابت ني الأدب 
العربي احق » ان ذلك لم محدث » ولكن هذه الآداب أضافت الى ذاتها قوة جديدة 
م مضت في طريقها الذي تفرضه طبيعنها » وكذلك مب ان يكون شأن الأدب 
العربي في اتصاله في الآداب الأحرى .. 


(۴) 


ولقد شهد بأثر الأدب العري ي الآداب الأوربية (والعام عموماً) کثر من 
امنصفين » وكشفوا عن الدور الذي أداه في غرير. الخيال من الأغلال الضيقة 
الشديدة الوطأة > وقيام ذلك الخيال بشق صدع في جدار التقاليد »> و«مقدرته في 
انبعاث ودعوة الاحاسيس الللاقة المبدعة» وعمق أثر أدب العرب أي نواحي 
الأسلوب والأفكار والألفاظ والتعابير» وقد اعترف بهذا الأثر هاملتون جب في 
كتاب (تراث الإسلام) حين قال : ان للأدب العربي أعظم آثر في رفع شأن 
الرومائتيكية الأوربية » فيندر ان تجد شاعرا او كاتبا او أديباً خلا شعره من بطل 
اسلامي او تادرة اسلامية . 


۳۹۷ 


وتجمع المصادر على ان لافونتین » وکورني وفولتیر وشکسبیر وجوته ومونتسکیو 
وشيلي وهوجو جميعاً قد تأثروا بالأدب العربي ‏ وقد كتب الباحثون فصولا مطولة 
عن أثر رسالة الهفران في الملهاة الإلهية لداتتي وأثر (رحي بن يقظان) في قصة 

كما عرض البحث لأثر الأدب العربي في شعراء التروبادور في اسبانيا وجنوب 
فرنساً وي هذا الحال قول فځر ي ابو السعود : 

ان الأدب العري أعطى أكثر ما أحذ » وآثر ني آداب الأم الأجنبية أکثر ما تأثر 
مہا » فقد كانت الأمة العربية منذ ظهورها أمة عطاء » أعطت العام دينا وقوانين ولغة 
وأدباً» و ا الا ما بتضاءل أمام ذلك كله من حضارة الفرس المادية ونظربات 
اليونان الفلسفية. 

وأثر الأدب العربي في آداب كثير من الأم الشرقية كالمنود والفرس والتراك 
واليهود » وما يزال ذلك التأثير فاعلاً ني الألفاظ والأساليب التي اقتبستها منه تلك 
الآداب . 

وقد أدى الى اتصال تلك الآداب بالأدب العربي اتصال العرب بكل الأم 
بالحرب والتجارة . 

فلا اتصل الفرس بالأدب العري واعجبوا به م ينقلوا ما راعهم منه الى آدبهم بل 
انتقلوا هم إليه » فنثروا ونظموا في لغة الدولة والدين والقرآن › وکان منهم جملة من 
فحول الأدب العربي ء م نشأت طبقة منم كانت تؤلف باللغتين وتساهم في 
الأدين . 

وکان للأدب العربي أثر كبير في آداب الأم الغربية » وقد تأثرت الآداب 
الشرقية بالأدب العربي الفصيح . 

وللأدب العربي أثر ثالث عظم الخطر عدم النظيرء لم يتأت للأدب اليوناني أن 
)١(‏ راجع بججلة المسل العربي کانون اول ٠١۹۰۲۳‏ 

۳۹۸ 


ياي عثله › ذلاك هو حلوله عل غیره ی الشام والعراق ومصر وشال أفريقيا > حی 
نسي اهل کل قطر من هاتياك ما کان له من أدب قبل ذلك . 

والواقع ان الأدب العرهي لم يسد تلك البقاع نجرد قوته وحيويته » وإنما تمكن 
من الاإتيان بتلك المعحجزة بفضل ما صاحبه من ظروف وعوامل كقوة اللخة العربية 
وكونها لغة الدين الحديد والدولة. 

واستفادت الآداب الغربية بما وجدته في الأدب العربي من آثار ا-لنيال الرائع › 
والتصوير الصادق › والتعبير المتعدد الأشكال عن الحياة اللإانسانية المندفعة المتجددة . 

غير أن بعض كتاب الغرب الذين تعرضوا للأدب العربي لم يكونوا منصفين حين 
اهتموا با ليس من صمم الأدب العربي › ي ظل فهم خحاطیء للشرق بأنه لیس 
سوى العطور والبخور » ولذلك كان اهتامهم وتركيزهم على كتاب الف ليلة وعلى ما 
نسب الى ایام من شعر»› ولقد کان أغلب الذين زاروا العام اللإسلامي ي العصر 
والتجار » وهؤلاء كانوا بالطبع محملون اهدافهم اللخاصة الي حول بيهم وبين كلمة 
الإنصاف » والني كانت ترفعهم ال تصور کل شيء ي نطاق ما بریدون أن يثبتوه 
من عزطلطات التغر بب والغزو الثقاي . 

وي مقدمة ذئاكف ما کتبه : هانوتو » ودارکور (وقد رد علہما محمد عبده وقاسم 
أمين) وما كتبه فولني وسافاري » وأسواً من ذلك ما کتبه لين بول تحت عنوان 
(أخلاق المصريين الحدثين وعاداتهم) . 

بل ان ما أشار لله بیرلوتي وجوته من اعجاب بالشرق في مؤلفات) نما كان 
يصدر عن مشاعر تخذيها صور الحرم والبخور وتتراءى منها قراءات ألف ليلة وما 

وكان ذلك كله إنما يصور فكرة حاطئة او عملا مقصوداً لذاته » وکل منہا کان 
بعيدا عن الاإنصاف . 

۳4۹ 


الفصل الثاني 


تضييق دائرة الأدب 
أحد الحرافات مناهج النقد الغربي الوافد 


من آبرؤ احطار منهج النقد الغربي الوافد عحاولة تضييق دائرة الأدب » حى 
يحرج منها أعظم الانتاج العربي من تلف الات العلوم والفنون وحتى يقصر الأمر 
على جحموعة من أشعار الإياحيين والماجنين ودعاة الكشف من أمثال ابي نواس 
وبشار » و بالاأضافة الى اسجاع الصاني واي الفضل بن العميد والصاحب بن عباد 
ومقامات بديع الزمان والحريري . 

وكل هؤلاء ي جال الشعر والنثر لا يمثلون مفهوم الأدب العربي الأصيل » ولا 
بطابقون مزاج النفس العربية ولا ذاتيتها » وبمذا التضييق ني دائرة الأدب تخرج منها 
كتابات الأعلام والنوابغ وإلفلاسفة والمغكرين. من أمثال ابن حزم وابن رشد والغزالي 
وابن تيمية وابن القيم وابن مسكويه والمقري وابن خلدون والمقريزي والسخاوي 
وعشرات غیرهم . 

ولقد حاول منهج النقد الغربي الوافد أن يعلى من شأن الأدب اعلاء حرج به من 
دائرته الحقيقية » وفرض نفسه على الصحافة والكتابة جميعاً » ثم ضيق داثرة الأدب 
حى اوقفه عند ظواهر ثلاث » لم تكن ني الىقيقة من أصول الأدب العربي ولا 

£٠۰ 


تتصل بقوم‌اته ء و !ما هي من الحرافاته ۰ فد حاولت نظريات منىج النقد الغربي 
الوافد الذتي حمل لواءه طه حسين حواري التغريب ان تضع قاعدة ثبت الحرافها 
وخلؤها هي ان عبد الحميد بن يى وابن المقفع هما اصل الث اني في الأدب 
العر لي . وابن حى وابن المقفع فار سيان ا وقاثم التار يخ عن آنا کانا 
شعو بیون. وانہا کان پستیدفان هدم قم الأدب العربي المرتكزة على أصول 
اللإسلام. 

وقد كان اعتيارها مصدر البلاغة والنثر الفني حاولة اعة لطي صفحة عريضة 
من الأدب العربي بدأها القران الكريم عندما ألى ذلك اللون الرائم من بيانه الذي 
اسثعلى على الشعر القديم وسجم الکھاں وعجز بلعّاء العرب عن الارتيان بمثله » م 
فان هو وحده منطلق الثثر العربي على وجه القحقيق » وقد عرف ان ابن 
وسا الي اول الدولة العباسية ء وأنه كتب ني الزندقة كتبا كثيرة ء وان هذه الزندقة 
هي التي قلت ابن المققع . 

ا طه حسين بأنه كان مضطرب اللغة كثير الأخحطاء يمول : 

١‏ عندها تقرؤون كتابة ابن المقفع تجدون فيه شيئاً من الالتواء والدوران » وحس 
وحن نقرأً أن الكاتب جد مشقة في التعبير عن المعاني التي يجسها ومس هذا الضعف 
الذي تكلفه الكاتب للعربية . وقال انه ١م‏ یکن عظم اظ من الفصاحة والنهحو 
العر ي ٠‏ بل لقد ذهب طه حسين ي نقده الى حد قوله «انه لم یکن أکثر من 
مستشرق بحسن اللغة العربية والفارسية ١‏ . 

ولكن a CU EEE OS E E‏ 
مراسحل حياته المتغيرة ة امتقلبة على أنه مصدر البأاغة والنثر الفني في الأدب العريي ء > 
يتحول من ذلك الى رأي انحرء حين تول طه حسين من تأييد الفارسبة الى إعلاء 
اليونانية ء الى ان ابن المقفع وعبد اللحميد قد صدرا عن معرفة واسعة بالفلسفة 
اليونانية '" . 


art WEN MEHE LSA LE i o a iis amy 


)١(‏ عن ديف الشعر والنر لطه حسين 
(م ٠ ۲١‏ خحصالس الأدب الراي) ٤۰١‏ 


ولقد كانت ظاهرة تسى داترة الأدب ظاهرة نحطيرة خقا أرادت أن تطمس 
ابرز تراث الأدب العربي وتتجاهله وتحجبه وتغضي عنه » وقد تنبه الى هذا المعنى 
رجلان من ابرز رجالتا في العصر الحديث : ها الإمام ابو الحسن علي الحسني 
الندوي » والعلامة عبد الله كنون. 

قول الندوي : اض الأدب العربي عحنة أصيب بها أدب كل أمة > هذه 
احنة هي تسلط أصحاب الصناعة والتكلّف على الأدب الذين يتخذونه حرفة 
ul Cs a‏ 
وتفوقهم ويصلوا به الى اغراضهم » ويطغى هذا الأدب الصناعي التقليدي على كل 
ما يؤثر عن هذه الأمة > وتحتوي عليه مكتباتها الزاحرة من أدب طبعي وكلام مرسل 
وتعبير بليغ مرك النفوس ويثير الاعجاب ويوسع أفاق الفكرء ويغري بالتقليد › 
ويبعث ني النفس الثقة » ولا عجب فيه إلا أنه صدر عن رجال لم ينقطعوا عن 
الأدب والاإنشاء ولم يتتخذوه حرفة ومكسباً » هذا النتاج جاء تحت بحث ديني او 
كتاب علمي » او موضوع فلسي واجڄټاعي » فبقي مغموراً 

وقد دؤن هذا الأدب في كتب الحديث والسيرة قبل ان, يدون الأدب الصناعي 
ي كتب الرسائل والمقامات » ول يحط بدراسته الأدباء والباحثون مع انه هو الأدب 
الذي تجلّت فيه عبقرية اللغة الحربية واسرارها وبراعة أهل اللغة » ولياقتهم وهو 
مدرسة الأدب الأصيلة الأول . 

وقال : وكتب الحديث والسيرة كمثال هذا الأدب الطبعي » فيقول انا 
اشتملت على معجزات بيانية وقطع أدبية ساحرة تخلومنها مكتبة الأدب العربي على 
سعتها وغناها » وهو دليل على صسحةهذه اللغة ومروتتها واقتدارها على التعبير الدقيق 
عن حواطر ومشاعر وو جدانات وكيفيات نفسية عميقة دقيقة »> وهي الكتب التي 
حفظت لنا مناهج کلام العرب الأولين وأساليب بيانہم . ۰ ٠‏ 

وكيب الحديث النبوي تسد هذا الفراغ الواقع في تاريخ الأدب العربي وتنقل 
إلينا هذا القخر الأدبي الذي اعتقد انه قد ضاع » وتمتاز بأنها قد اتصل سندها 
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وصحت روايتها » فهي أوثق مصدر للخة العربية البليغة الى كانت سائدة في عهدها 
الذهي الأول , 

ويشير الندوي الى ما جد دارس الأدب في هذه الفاذج من البلاغة العربية 
والقدرة البيانية والوصف الدقيق والتعبير الرقيق » ومن عدم التكلف والصناعة » ما 
تقف أمامه حاشعاً ا للرواة بالبلاغة والتحري ي صحة النقل والروان وت 
العربية بالشعر واللهال » ويلي الحديث كتب السيرة »> وقد حفظت لنا جرءا كبيرا من 
كلام العرب الأفحاح » تلك اللغة البليغة الي كانت في العصور العربية الأول 
وهذبها الاإسلام ورققها» واشتملت على قطع أدبية لا يوجد ها نظير. 

هكذا صان الله هذه اللغة الكرية الأمينة للقرآن من الضياع » وانتقلت ثروتما 
من جیل الى جیل ومن کتاب الى کتاب › حن جاء دور التألیف والتاريخ ي القرن 
اثالث والرابع . 

م جاء دور المتكلفين المقلدين للعجم » ونبغ ي العواصم العربية أمثال ابي 
اسحق الصابي » واي الفضل بن العميد› واي بكر الځوارزمي »› وبديع الزمان 
الممنراني » واي العلاء المعري ء فاخترعوا اسلوباً للكتابة والانشاء هو بالصناعة 
اليدوية والوشي والتطريز أشبه منه بالبيان العربي السلسال » وكلام العرب الأولين 
المرسل الجاري مع الطبع » وغلب عليهم السجع والبديع غلوا أذهب بہاء اللغة 
ورواءها » وقيد الأدب بسلاسل وأغلال أفقدته حريته وانطلاقه وخفة روحه 
وحاله. 

وتزعم هؤلاء الأدب العربي واحتكروه وحضع العام العربي اللإسلامي لنفوذهم 
وعلو ملکاتہم تارة وللاحطاط الفكري والاجتاعي الذي كان يسود العام الاإسلامي 
تارة أخرى › وأ صبح اسلومم للكتابة هو الاسلوب الوحيد الذي بحتذى ويقلد ي 
العام الاإسلامي . 

وجاء الحريري فألف المقامات وهو أسلوب الكتابة المسجعة » وقد تهيأت لقبوها 
العقول فحكف علا العام اللإسلامي دراسة وشرحا وتقليداً وحفظاً » وتغلغلت في 
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مدارس الفكر والادب وبقيت مسيطرة على العقول والأقلام أطول مدة تمتع بها 
كتاب أدبي » وما ذلك بفضل الكتاب » بل لأنه قد وافقق هوى ي النفوس وصادف 
عصر الحمود والعقم الأدبي ٤‏ العام الارسلامي . 

م جاء القاضي الفاضل مدد اسلوب الريري وبالأصح مقلده وهو وزير 
أعظم دولة إسلامية في عصرها وكاتب سر احب سلطان ي عهده : « صلاح الدين » 
فانتشر اسلوبه في العام اللإسلامي » وحرص على تقليده الكتاب والمنشئون في أنحاء 
المملكة الإسلامية. 


وهكذا بتي اسلوب وحيد يتحكم ي العام الإسلامي ويسيطر على الأوساط 
الاأدبية وأصبح ما حلمه هؤلاء الكتاب المتصنعون من تراٹ أدبي هو : للحي 
بالأدب العربي » وجاء المؤرحون للأدب فاعتبروهم أنمة البلاغة وأمراء البيان 
وآصحاب الأساليب وقدموا ما كتبوه وعرضوه للدارسين الباحثين. وقلد بعضهم 
ا وتناقلوه» وأصبح ت كتب التار يخ 'والأدب نسخة واحدة » وض الكتارة 
صورة واحدة من القرن التاسع الى القرن الثالث عشر لا يستشنى ما إلا عبقريان 
اثنان : ابن خلدون والإمام احمد بن عبد الرحم الدهلوي صاحب (حجة الله 
البالغة) . 

وانصرف التاس عا عندهم من ذخائر الأدب العربي الفينة » ولم يفكر أحد ان 
يببحث في کتب التاریخ والسير والتراجم وثي مؤلفات العلماء عن قطع أدبية رائعة 
تتفوق في قوتہا وسلاستہا على دواوین ل أدبية »> وهكذا بقيت طائفة من العلماء ء حى ي 
عصور الانحطاط الأدبي » غير خاضعين لاسلوب تقليدي في عصرهم » متحررين 
من السجع والبديع والصناعة وامحسنات اللفظية » يكتبون ويؤلفون ني لغة عربية 
نقية > وفي أسلوب مطبوع متدفق بالخياة إذا قرأه اللإنسان ملكه الاعجاب. 

هذه القطع التي طويت في اثناء كتب علمية او ادبية فجهلها الأدباء وزهد فا 
تلاميذ الأدب هي من بقايا الأدب العربي الأصيل › هي رياض خحضصراء ي صحراء 
العربية القاحلة » الي تد من عصر ابن العميد الى عصر القاضي الفاضل الى ان جاء 
ابن خلدون. 
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ا هولاء کار معتقدین انهم بکتيون للأدب ولا زاعمین ہم ف مكانة عالية 
من الارنشاء ناسون ان هذا هو الذي يسعد العربية ويشرفها أكثر مما تشرفها كتابات 
الأدباء ورسائلهم وموضوعاتيم الأدبية ( فانم ) لو قصدوا الأدب وتكلفوا الإنشاء 
الآامشت بالأدت شروط وصفات وتقالید هي المفسدة له الطامسة لنوره » فلا بد فيه 
من السجم والصتاعة » ولا بد من البديع واخسناث اللفظبة » ولا بد من تفلي 
الطبقة الأول «أما الكتابات العلمية والتار ية والدينية فليست ها هذه الالتزامات 
وهذه الشروط الناسة فتأني بلغ وأجمل. 


والكاتب إذا تناول موضوعا أدبياً وتكلف الانشاء تدنى وسف ولم بأت بجديد » 
و اذا استرسل ف الكلام وكثت ف موص وع علمي أو دبي احسن واحاد. 


١‏ هكذا نرى الرخشري منكلفاً مقلداً ني أطواق الذهب وكاتباً موفقاً بليغاً في 
مقدمة المفصل واي مواضع من تفسیره الكشاف » وابن الحوز ي غير موفق ني كتاب 
المدهش ١‏ وکاتبا رسلا بلیغا ي کتاب (صيد الحاطر) . ليس السر في فضل هذه 
الكتابات وتأثيرها وقوتبا وجاها هو التحرر من السجع والبديم فحسب » بل 
السبب الاير ان هذه الكتابات قد كتبت عن عقيدة وعاطفة » وعن فكرة اقتناع 
وعن حاسة وعزم. 


اما الكتابات الأدبية فقد كان غاليما يكتب بالاقتراح من ملك او وزير او 
صديق . او للإرضاء شهوة الأدب او محقيق رغبة المجتمع » او حبا في الظهور 
والتفوق ٠‏ وهذه كلها دوافع سطحية الكتابة القوة والروح ولا تسبغ عايما 
لباس البقاء والخلود . ولا تعطيا التاثير في النفوس والقلوب . 

وكان هؤلاء الكتاب المؤمنون الذين ملكتهم فكرة او عقيدة» او يتبون 
لاانفسهم يكتبون إجابة لنداء ضميرهم وعقيدتم » مندفعين فتتدفق مواهمم 
وتفيض خواطرهم وشتری فلوم فتندال عم المعافي وتطاوعهم الألفاظ وتؤثر 
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وقد أورد العلامة كنون ني دراسته عدداً من الاعلام من ع أمثال : مالك بن 
وابو بكر العربي والقاضي عياض وابن دريد والزخشري والشريف الأدريسي وابو 
حيان الغرناطي وقال الباحث : إن في عمله هذا رد اعتبار محموعة من الأعلام 

ويقتضينا هذا ان نسجّل نقص منهج دراسة الأدب العربي ي تضييقه وقصره 
على أصحاب الصناعة والتكلف » وهو انحراف مقصود » وتحريف يستهدف إخراج 
اعظم ذخائر الأدب العربي منه وقصره على تلك الزحارف القانمة على السجع 
والجناس وإغراق الدارسين فا والدوران حوها. 

ولا شك ان هذا الامحراف والتحريف كان مححنة حقيقية للأدب العربي في منهج 
النقد الغرني الوافد » وقد صور ذلك الدكتور حسين مؤنس حين قال : 

« الحنة هي : تسلعل أصحاب الصناعة والتكلف عل هذا الأدب الذي يتخذڏونه 
حرفة وصبتاعة ومحتکرونه احتکارا› و يشئافسوك ٤‏ تنمقه ویره ليثبتوا ره براعتهم 
وتفوقهم ويصلوا به الى أغراضهم » و دشتد ذلك ويستفحل حي يصبح الأدب 
مقصورا عليهم مختصًاً بهم » ويأتي على الناس زمان لا يفهم من كلمة « أدب » إلا ما 
أثر عن هذه الطبقة من كلام مصنوع وأدب تقليدي لا قوة فيه ولا روح › لا حدة 
فه ولا طرافة » ولأ متعة فه ولا لذة. 

N‏ ھذا ا ٠‏ على کل ما یو ر عن هذه 
التفوس وسر الاعجات» ویوسح الفک و سعٹث ٤‏ النفس القة ‏ 

ولا عیب فيه إلا آنه صدر عن رجال ل پنقطعوا الى الأدب والانشاء ولم بتخذوه 
ف و یکا : ولم يشتهروا بالصناعة الأدبية › ولم يشأ الأدب الصناعي ان يفتح له 
ي ججلسه ولم يتنبه إليه مؤرحو الأدب لضيق تفكيرهم وقصور نظرهم › فينؤهوا به 
ویعطوه مکانه اللاثق . 
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و ق ت و قل ان رن ادت 
الصناعي في كتب الرسائل والمقامات . ولكنه لم عحظ من دراسة الأدباء والباحثين 
وعنايتهم ما حظي به الأدب الصناعي مع أنه هو الأدب الذي جلت فيه عبقرية اللغة 
العربية وأسرارهاء وبراعة أهل الفضل ولياقنہم » وهي مدرسة الأدب الأصيلة 
الأولى . وتأحذ كتب الحديث والسيرة كال هذا الأدب الطبيعي فنقول إنها 
اشتملت عل معجزات بيانية وقطع أدبية ساحرة » ويل کتب الحدیٹ کت 
الكرة STS‏ کلام العرب الأقحاح . ومثلت تلك اللغة 
البليغة الي كانت في عصور العربية الأولى » وهكا الارسلام ورفعها واشتملت على 
قعل أدبية لا يوحك ها حصر. 


ويقول : م جاء دور المتكلفين المقلّدين للعجم ونبغ ني العولصم العربية أمثال 
اسح الصابي واي الفضل ن العميد والصاحب بن عباد واي بكر ا-لخوارزمي 
۾ دیج ارماك وأني العاا“ء فالحتر را اسار ا للكتابة - هو بالصناعة اليدوية والوشي 
والقطر بز أشبه منه بالبيان العري السلسال وكلام العرب الأولين المرسل ال لجاري مع 
الطبع . ونغخلب علہم السجع والبديع . غلوا أذهب باء اللغة ورواءهاء وقيد 
الادت سلا سل وأغلال ادت حريته وانطااقه وحفة روحه وجاله. 


و -جاء اللبريرتي . 


e‏ بتي اسلوب وحید يتحکم ي 2 الاإسلامي ٠‏ ويسيطرء وأصبح ما 
حلفه هرلاء ا المصتضون من تراث أدي هو المي بالأدب العربي ء وجاء 
امور خرن للأدب واعتبروهم أ رة الىالغة ا راء البيان واصحاب الاسالت 
واخ کي الأدب والتار يخ نسبخة واحدة . وأصبحت الكتابة صورة واحدة 
من القرن التاسع الى القرن الثالث عشر > وتناسى هؤلاء ذخحائر الأدب العربي الفينة › 
وم ا أن پبحٹ ي کتب التار بخ والأدب والراجم والسر > وف مۇلفات 
العلماء عن قطع أدبية رائعة تفوق ي قوتہا وحیویتہا وسلاستہا وسلامتها » وفي 
بلاغتہا وجال لغنها على دواوين أدبية ويجاميع ورسائل. 


وبقيت طائفة من العلماء حتى ني عصور الاحطاط الأدبي غير خحاضحون 

وقد أورد الدكتور مؤنس بعض الأسماء وأشار الي كتاباتہم وقال آنا كتابات قد 
کت عن عفيدة وعاطفة » وعن فكرة واقتناع » و عن سح أاسة وعرم » . 
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ويعنينا الآن من استعراض هذه الظاهرة ا-لنطيرة ان نعاود تصحيص موقف لأدب 
العربي لتقي مع ذاتيته وقيمه ا من مزاجه النفسي ٠‏ فنعيد صياغة تار ين 
الأدب العرفي على الحو الذي رر ادبنا من هذه المناهج الاأديبة الدخحيلة الي 
قصرت على الأدباء والشعراء الذين الخذوه صناعة . والدين سقطوا عبيدا 
للتحريفاث الدخيلة الى دخحلت إليه من اداب قديمة ومذاهب لختلف عن طبيعته . 
مثل سيطرة السجع والزخحرف وسيطرة المقامات وسيلرة شعر الاباحة والقهر 
والغلانيات والغزل الفاحش » هذه الالحرافات الي كشفت عن الأدب العربي في 
مفهوم مؤرحي الأدب ني حدوذ الفاذج التي الحتاروها للأدباء الذين عنوا بدراستيم . 
كل هذا قد أخحرج الأدب عن مضمونه وقيمه » وقصره على الأسلوب وحده وأنه 
E N‏ من الأدب الأصيل الرصين الذي تاج الأمة 
العربية إليه كوسيلة من وسائل البعث والتجديد. 
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الفصل الثالكث 


وهل لصلح مراجع علمية 


حاول دعاة مذهب النقد الغرني الوافد ااذ بعض كتب الحاضرات وكتب 
التسلية كمراجع معتمدة في ور الاجتاعية للمجتمع الاسلامي في فترة من 
الفترات » وانخاذها وحدها مصدرا للتار يخ والسياسة والاجهاع » وقد كانت كتب 
الأغاني وألف ليلة وعحاضرات الأدباء والعقد الفريد وروضة العشاق في مقدمة هذه 
الکئب الي أعلى الدكتور طه حسين وبعض التابعين له ي هذا الهج من شأنہا 
واتخاذها مصدراً في دراسة الأدب واستخلاص تتائج من خلا ما تحاول ان تفرض 
نفسها على الفكر الارسلامي كله > وکان من أقصی هذه النتائج ما حاول الدكتور طه 
أن يعلنه ي کتابه حدیٹ الار بعاء من أن القرن الثاني المهيجري کان عصر شلف 
وون . 

وقال محمد بن اسحق : إن أؤل من صنف الخرافات وجل ها كتباً وأودعها 
اخزائن جعل بعض ذلك على ألسنة الحيوان : الفرس الأول » ٠‏ م أغرق في ذلك 
ملوك الاشفانية › م زاد على ذلك واتسح ئي آيام aT‏ العرب الى 
اللغة العربية فكان أول كتاب عمل أي هذا المحنى كتاب ( هزاز إفسانة ) ومعناها لف 
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حرافة (وهو ما يسمى ألف ليلة وليلة) وقد وردت الى المسلمين من الفرس كتب 
اللشعودين والسحرة وأصحاب ایل والطلسات : وأورد ا الندعم اماء کت 
الفرس واند الخرافات والاسار وکتب وکتب ملوك بابل . 
الفكر الإسلامي مه مضدودة بین ارا ا العلمىة او المصادر o‏ للحت » فقد 
کتبیت هده الكت ٤‏ ظروف الضعف والتدهور » وحاول آصحا۔ہا فا جمع حبار 
الندماء والحلساء والمغنين وامضحكين. 

وقد عرض ابن الندي صا حب کتاتب « الفهرست » ذا اللون من الكت 
ولأنواع أخرى مما ألف ني ظروف E‏ > وا م یکن معدوداً ي 
نظر العالمين من المباحث الموثوق بها او ذات الأهمية أي البحث العلمي . 

ولم يكبر من شأن هذه الكتب ولم يولها ذلك الاهام غير المستشرقين ومن 
تإبعهم على غرض واضح هو تشويه الفكر الإسلامي والأدب العري . 

ولقد أولى المستشرقون ومن تابعهم من دعاة ملهج النقد الغربي الوافد في 
الأدب » وني محالات البحوث التار بخية والاجتاعية والسياسية » اهتامهم بكتب 
احاضرات الي جمعت ما کان برو به الرواة ف بعص احالس من قصصسں ونحرافات 
وأحبار الصوفية والفلاسفة والحانين والشذاذ والمنجمين وأصحاب اليل » وقد ألفت 
ف الأسيار والخرافات والعزام والسحر والشعوذة كتب كثيرة > وهي مولفات ہش 
إفسادمنجح التاريخ » او إشاعة دعوى الانحلال ۰ ي الجحتمع 
ا وابن ا ن بكر الصول ن 0 E‏ 

لتاريخ هذه الأسماء ليجد شيا قليلاً ما يوصف به الرجل الكرم بين 
اکت مصادر ثقة ثقة . فقد كان الفكر الارسلامي هو اول من نظم نظرية اجرح 
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والتعديل ووضع قواعد لتقل آراء المصدرين للعلى والبحث تقوم أساساً على سلامة 
شخصياتہم من ناحية الصدق والحق والاستقامة اللقية » وحن إذا راجعنا هذه 
القاعدة على هؤلاء وجدناهم من الساقطرن الذين لا جوز اعټادهم في ان يکونوا 
مراجع للأڊب او الفكر. فقد كانت حياتهم حافلة بالفساد والاحلال » وكانت 
وجهتهم معادية تماما للعرب والاإسلام مدخولة بأهواء الباطنية والمحوسية وحصوم 
الدولة الاسلامية » ما يمكن معه ان يوصفوا بانہم شعوبيون زنادقة » وهؤلاء هم 
الذين عني بهم بعض المستشرقين والمبشرين وحفلوا بتراثهم وأذاعوه »> وحرضوا 
تلاميذهم من دعاة مذهب النقد الغري الوافد على الاهتام بہم واستخراج تراجمهم 
وارائہم من هذه الكتب الدحوضة في جال العلم والمراجع الصحيحة » ونشرها على 
حو في يشير الاإغراء » وجب هذه الشخصيات للناس » فتسقط ا-خصومة معهم > 
م تصبح آراۋهم ما محري على الألسنة والأقلام › وبذلك ينار هذا القيد العلمي 
امام ا-خطير. 


: الأغاني وصاحب الأغاني‎ ١ 

وقد وصف المؤر حون صاحب الاغاي وشا فردياً › من ناأحة حلقه وعقائده 
على نعو لا عل کتاباته ذات عل ي نظر العلى الصحيح والبحث اجرد لوجه الحق . 

ووصفه ابن اجوزي وعدد من المؤرخحين وكتاب التراجم كصاحب معجم 
الأدباء“ بأنه كان (من القذارة بمكان » فهو وسخ وقذر» دس ني نفسه وني 
ثبابه » وکان بذيء اللسان لا يتورع عن دنس › ولا يتعفف عن مکروه › وان هذه 
الصفات لازمنّةُ منذ الصغرء بل هي أثر من آثار أستاذيه القذرين : احمد بن جعفر 
ححظة › وابراهم بن ححمد عرفة) وال ٤‏ رأي بعض النقاد کان غریب الأطوار 
والعادات فما يقص صديقه التنوحي الذي يقول : 

«إذا كمل الطعام في معدثه وكان اكولاً نما يتناول حمسة دراه فلفلاً مدقوقاً 
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فلا تؤذبه ولا تدمعه › وأراه يأكل حمصة واحدة » او یصطخ بعرقة قدر فہا -حمصس 
E a RE EG ar a‏ وبعد ساعة او ساعتين يفصد ور عا فصد لدلك 
دفعتين » وأسأله عن سبب ذلك فلا یکون عنده علي منه. 

ويقول الدكتور خلف الله صاحب كتاب اي الفرج الأصفهاني : انه لم يكن 
با لمتدين » ظاهر فيه العفاف وباطن فيه الفسق والفجور » وكان يعيش ي أجواء 
فاجرة داعرة تدفعنا الى التسلم بأن أبا الفر ج كان من الذين يتخلعون و يتهتكون ٠‏ من 
الذين يشربون الخمر ويأتون الذ كران من العالمين» ١.ه.‏ 

وابو الفرج باجاع المؤرحين حديد سريع الغضب بذيء اللسان » يغضب لاتفه 
الأشياء » ويضيق من أيسر الأمور » ويطلق لسانه فيمن يستثير منه الغضب حت ولو 
كان من أوف الأوفياء وأحلص الأصدقاء »> يهجو صديقه القاضي الايدجي لأنه 
طلب منه عکازه فنعها عنه » بهجوه أقبح الهجاء» ويرميه بأنذل الصفات . 

وقد عرف الأصفهاني ببذاءة اللسان حى حاف منه الناس وتحاشاه معارفه وكانوا 
محشون E E‏ لسسانه هي السبب فا يذهب إليه النقاد من 
ان ابا الفرج کان ميدأ ني فن المجاء. 

بل لقد ذهب المؤر حون الى إبعد من ذلك من وقائع حياة الي الفر ج » فقد كان 
غلانا ن وکان یشهد ممحتمعات النصاری ي الأديرة. 

ومن هنا يبدو الربط الواضح بين هذا الاتجاه وبين ما كان يرويه » وقد أشار الى 
ذلك ابن الحوزي في ترجمته لأب الفرج «وكان يتشیع » › ونقله لا یوٹق بروایاته › 
فان بصرح ي کتبه با یوجب عایه الفسق ویہون شرب الحمر» ور مما حکكى ذلك 
عن نفسه» وبذلاف مد عدم الثقة برواياته وشا ویری مۇرخ الي الفرج 
الأصفهاني : ان كل هؤلاء المخنين والشعراء الذين ترجم هم في كتاب الأغاني › 
وصور لنا هذه الألوان من حياتہم لم يكونوا من اللاهين العاپئين » و وإعا ابو الفرج هو 


)١(‏ الدكتور عمد احمد خلف الله 
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الذي تتبع هذه الحوانب من حیاتہم وحرص علما لا لأنه يبشر بالعبث ويدعو الى 
الفجور» وإنما لا ذكره في مقدمة الأغاني ليكون «أشهى ». 

ان أبا الفرج قصد الى المزل بشهادة مؤرنحيه لعوامل نفسية وقتية » وأنه م يقصد 
إليه لأنه الحقيقة التار مخية » فقد قصد الى الرواية ولم يقصد الى التاريخ » واخحتار من 
المرويات ما جعل انبر ألذ وأمتم > والقصة أشهروأحلى ليكون السمر اللذيذ » وأشار 
الى أنه بحب أن تتحسس الأهواء الشعخصية عند قراءة مرويات أبي الفرج » كا 
تتبحسس الأهواء العربية والسياسية . 

وقال ابن الألثير في تارعه م أجد في كتاب أغانيه إلا هزلاً او ضلالاً» او 
لقصص أصحاب الملامي انشغالاًء وعن علوم هل بيت الرسالة اعتزالاً » وهو فما 
ينغي على بمانية آلا ت ريا افا الى كون الرجل من الشجرة الملعونة في 
القرآان » و بال حملة فقد أجمح مؤرحوه على أنه مستر غير متحفظ ء تدفعه العاطفة 
العنيفة » يباهي بالاستهتار وشرب الفمر وحب الغلان. 

وقد شهد الكثيرون بكذب ابي الفرج وتحريفه فقال النوبخني مؤرخحه : إن 
أكذب الناس لأنه كان يدحل اسواق الورّاقين والدكا كين وهي ملوء ة فيشتري شيا 
کٹرا من الصحف وحعمله الى بیته م تکون رواباته كلها منه. 


وقد أو الدكتور زكي مبارك على الغاية في تصویر اللأصفهاني وكتابه 
الأغاني " » فقد أشار الى خلقه الشخصي › وأنه کان مسرفاً أشنع الإسراف ف 
اللذات والشهوات » وأنه کان متشيّعاً ومثله لا یوق بروایته » فانه یصرح في کتبه با 
یوجب عليه الفسق » ویہوی شرب الئمر» وربا حكى ذلك عن نفسه ومن رأی 
کتاب الأغاني رآی کل قبیح ومنکر (هذا ما رواه ابن الجوزي) اما ابن شاکر في 
کتاره (عيون التواریخ) فقال : الشيخ شمس الدين الذهي قال رایت شيخنا تڼې 
الدين بن تيمية يضعفه ويتېمه ي نقله ويستېول ما أي به. 


)١(‏ كتاب الثار الفني ني القرن الرايع المجري. 


E E E E‏ الى 
ا > ويرى أنه ليس لروايات الأغاني قيمة تار ية » ذلك لأن الأصفهاني ¿ 


یی أوثقی لاخار من ابا وا ها عن امل الخبرة . 


TE 
(الأغاني) في ابحائپها عن‎ 
استناد (لامانس) الى كتاب الأغاني ني تاريخ بني أمية »> وكذلك ما أورده‎ 
المستشرق فلهوزن في كتابه (الدولة العربية وسقوطها) بل ان بعض الذين نقدؤا زكي‎ 
) مبارك من دعاة التغريب لا اعتبروه جرأة على مصادرهم أمثال (رصاحب الأغاني‎ 
قرروا فيه ما قررنا » يقول جبرائيل جبور رئيس الداثرة الغربية في جامعة بيروت‎ 
الأمريكية «أريد أن أذهب الى أبعد من هذا فأزعم ان ثي الأغاني كيرا من الأخبار‎ 
الملفقة الي ربا تکون قد جازت على أي الفرج فأوردها».‎ 

ومحاول جبور عبد النور أن يدافع عن الأصفهاني فيتساءل : أَمِن الضروري ان 
کان اوت a‏ او مسرفا تتبع اسراف ٤‏ اللذات والشهوات › ان له يکون 
ا وال کن ادا فیا يروي أو يقول أو يكثب . 

وحن نقول له : نعي » ي فكرنا العريي الإ سلامي فان لم يكن ي الفكر الغربي 
كذلك فلا حاجة لنا به » ان فكرنا وضع قواعد الببحث والنقد e‏ على أساس 
الارتباط الجذري بين عام الباحث وشخصيته » فإن کان تا ي حیاته ا 
ي شخصيته › بعيدأ عن الأحلاق والدين فنحن نرفضه مصدراً علمياً ولا نقبل له 

دة . والأصفهاني بشهادة الجميع من أنصاره وخصومه على الواة ميتو 
87 ساقط الشهادة » وال فسقه الشخصي قد أدحل کٹیراً من هواه على ما 
أورده » فضلا عن احرافه الفكري والعقائدي والاجتاعي ما شك راه إفساداً 
بالإضافة الى ان كتاب الأغائي أساساً ليس مرجعاً علمياًء ولكنه من كتب التسلية 
والسمر الي كتبت لترجية فراغ بعض الترفين. ومن هنا فإنه لا يصلح أساساً 
کمصدر للعام او مرجعاً للببحث في الأدب والتاريخ. 


# # # # 
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هذا عن صاحب الأغاني » وقد وصِف بقذارة الملابس : السهروردي والحلاج 
وابو نواس . 

كا وصف المؤرنحون اللعريري بأنه كان مثالا من داءة التفس وحساسة اللحرفة > 
وان الممذالي واليريري كانا يضعان دستوراً اة الصعلكة والتشرد والاحتيال › 
هذه هي الماذج الڼي أولاها الاهتام الدكتور طه حسين ودعاة مذهب النقد الغربي 
الوافد » وهي نماذج ليست أصيلة في الأدب العربي والفكر الاإسلامي » تلك الفاذج 
الي كرنما هذا الفكر إيانا وخلقاً وإخلاصاً للحق والعدل. 

ولقد اهتم دعاة مذهب النقد الغربي الوافد بذه المراجح ٠‏ ليس فقط في تقديها 
من جديد أي إطار براق وإغراء الباحثين بہا» وتسويخها للقراء على المستوى 
الشعي . بل لقد ذهبوا الى أبعد من ذلك » فدافعوا عنها وهاجموا كل من حاول 
انتقاصها » كا فعل مدير داثرة الأدب في جامعة بيروت الأمريكية في مهاجمة زكي 
مبارك من أجل (الأغاني وابي الفرج الأصفهاني). 

وقد فعل الدكتور طه حسين ما هو أشد من ذلك وأعنف . بأستاذه الذي تلنى 
عليه العلم أي الجامعة الأستاذ محمد النضري عندما نقح كتاب الأغاني واصدره في 
طبعة جديدة حاليةمن الكلامالمقذع والعبارات البذيئة »> وذلكف للاانتفاع عا فيه من 
موارد تدا عن هذا الفيحش الذي اهتم به الأصفها . 


فقد هاجم تنقيح الاستاذ ا-لخضري للأغاني ي اسلوبه السانحر العجيب » ودعا 
الى ترك الكتب اللقدية كا هي إا فما من عخالفة للذوق ا-لحديث » وبا فما من أشياء 
تنكرها ادابنا العامة يقول : رأى الاستاذ الخضري ان هذا الكتاب مضطرب ي 
ترتيبه مخالف لنظامنا العقلي فمسخه ليلام عقلنا الحديد › فقال : إنہم مجدون ي كتب 
القدماء ألواناً من الضعف والنقص والاحتلاط وسوء الترتيب فيخيل إليہم أنهم 
حسنون الى هؤلاء القدماء بإصلاح ما ي كتہم من عب » ويقول : لك ان تحرج 
من رواية الفحش أو لا تتحرج » ولكن ي تاب تضعه أنت لا ي كتاب يضعه 
غيرك » ويقول : إن الطغيان على ابي الفرج ان تحذف من کتابه شيا وضعه هو في 
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كتابه » ان القوانين العامة لم تكلفك ول تكلف غيرك من العلماء تطهير كتاب الأغاني 
او غير كتاب الأغاني . 

وهکذا بعترف طه حسین مخطر ما في هذا الکتاب من فحش »› ولکنه یدافع عنه 
ويصر على بقائه غير حاسب اي حساب لقرائه الشباب او الفتيات » ذلك ان 
مذهب طه -حسين هو اشاعة هذا اللون من الأدب واغرافق الناس فيه محتسجًاً بالحافظة 
على النصوص القديمة ودون أن يطلع القارىء على خلفياتها او فساد خلق كاتا , 

وقد دافح الاستاذ اللخضري دفاعاً محيداً عن عمله وموقفه فقال : 

إن ما أنقصته من كتاب الأغاني لم يعد احد انين : 


اما فحش صدر عن الأغاني و و هل الأدب فکانوا محذفونه من 
کتبہم › واني معهم ي ذلك . وکثیراً ما رأيت ابن هشام راوي سره رسول الله 
و عن ابن اسحق إذا روی شعراً يقول : 


ترکنا هنا بيتاً او يتين او اکثر لقذع فيپاء فليس الامتعاض من الفحش 


والاقذاع مقصورأًعلى أهل جيلنا as‏ نرید ان نستن بسنېم › 
وأما أشياء قلت عنما لا تفید ادباً ولا ترقي فکراً. 


وبعد فأنا رجل خبرت الناس وعرفت ما يفيد فاستضأت بہذه ا-لفبرة وحذفت ما 
حذفت )۱ . ه. 
وليس كتاب (الاغاني) وحده الذي يشل هذا الحطر بل هناك : 
1 
)١(‏ يتيمة الدهر للثعالي وعار القلوب وغيرها. 
وهذه اليكتب هما مهمّة واحدة معروفة هي «ازجاء الفراغ » والترف الذهني › 


ولکن لا مک بال ان یقال انبا مرا جع جادة تصلح لتكون مصدراً للعلم في جال 
النقد او تاريخ الأدب او البحث العلمي الحاد » وقد أشار الى هذا المعبى كثير من 
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الباحثين عجباً من ان تكون كتب التسلية والفكاهة والاضحاك ميزاناً يوزن به رجال 
التاريخ وتؤنحذ منه تراجم العظماء » وقد أشار الى هذا المعنى العلامة رفيق العظم 
ونحاصة إذا كان هذا الأتجاه تكأة لاتهام اللحضارة الإسلامية بالتحلّل او علامة على 
نرد العرتب من املحضبارة . 


بعد هناك وسط او اعتدال او حرص على ضوابط معينة » نهن الرهبانية المسرفة ي 
كراهية ا- لجنس واحتقاره والتنفير منه الى الاإباحة المطلقة في الأندفاع نعو ال لجنس بخير 
ضواہط او حدود. 

اما ثي حتمعنا اللإسلامي حيت اعترف بالحنس وفتحت النوافذ والأبواب نحوه 
وفق حطط صرحة وضوابط واضحة فإن هذه الأزمة م تكن لتحدث أصلاً »> ومن 
ثم فن الأدب العربي وهو صدى -لركة النفس الاإنسانية من خلال ابجحتمع ء لم يكن 
ليواجه أدبا جنسياً صادراً من أعاقه » ومن هنا فقد كان نقل هذا الأدب وترجمته 
ومحاولة الدعوة إليه » وتبريره وفق فلسفة لا يؤمن بها الفكر الاإسلامي ولا يتفق مح 
الطوابع اللاسلامية . كان هذا عملا تغريبياً حالصا » وكان منافيا للبيئة والفكر والقم 
التي عرفها الأدب العربي جميعاً. 

واذا حاول دعاة مذهب النقد الغربي الوافد الببحث عن شيء من ذلك في 
الأدب العربي القديم فإنما هم الشواذ المنحرفون صرعى ا-لحضارة وذوو المغاهم الوثنية 
والحوسية المتامرون من دعاة الفارسبة القديمة والباطنية > وحاملو لواء الحقد 
واللنصومة للإسلام وحتمعه وفكره والعاملون على هدمه »> وهم ثي العصر الحديث 
كذلك لا مختلفون شعوبيةً وللا واستناداً الى المصادر والقوى الأجنبية › أما الأدب 
العربي ني قيمه الأساسية وجوهره الأصيل فهو پواجه هذا الجانب من جوانب 
النفس الانسانية على نحو غاية ثي التسامي واللحياء والعفة ‏ . 

لقد اعتمد الأدب الغربي الأوربي ني حلق الأدب المكشوف على عناصر طبيعية 
وأساسية في جوهر الحتمع الأوربي » ومن حلال محديات خاصة جاءته عن طريق ما 
فرضته المفاهم الدينية الغربية من رهبائية ابتدعوها ساقت أمامها فلسفة تدعو الى 
اعتزال اللياة وامرأة » ومعارضة الطبيعة الانسانية ني أقوى جوانا لحطرا » بيا لم جد 
الحتمم الإسلامي ومن تم الأدب العربي مشل هذه «الأزمة» او مثل هذا التحدي . 

ولقد أصاب هذا التيار ي الأدب الغربي مزيداً من الاحراف بتغلب عوامل 


)١(‏ راج الباب الأول من هذا الكتاب. 
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ليست ححفيّة عايه ‏ وأبلغها أثراً في اشتداد حطر الحداره : مذهب فرويد ني التحليل 
التفسيي الذي استطاعت قوى كبرى عائية ان تذيعه وتفرضه بالرغم ما فيه من أخحطاء 
اعترف بہا زملاء فروید ۰ وکانوا هم أکٹر قربا الى الطبيعة البشرية والواقع »> ومح 
ذلك فقد حفتت أصواتہم وضاعت ٠‏ بيا استعلى مذهب فرويد بامحرافة الطبيعي 
عن واقح اسلياة واستمداد أصوله ومفاهیمه من التجار بت الي أمجراها فروید على 
الشواذ زليس على الأسوياء في الحتمع ا ومن حلال نفسيته المريضة > وف 
ضصوء وضعه الاجټاعي کډېودي مضطهد في جتمع یکن له ولعنصره كرا من 
الا-حتقار » فيدر ف فکره عن ذلك التعصب والتحدي و عا عرف 
كلير سن الوثائتق باتصال فرويد با-حركة الصهيونية الحاقدة على الارنسانية كلها » واليي 
وفسعت بروتركولات صهيونية لتكون نبراسا لتدمير هذا الحتمع على أساس المهيد 
لسيطرة اليودية العالمية الكاملة على العالم. 

هذه اللركة التي بدأها هرتزل صديق فرويد بدعوته السياسية وازره فرويد 
بالدعوة الى تدمير الشبخصية الاإنسانية من حلال علي حالص لا شائبة فيه هو عام 
السس الذي خد غ العلماء كار من سبعين سنة حى جاءت الصهيونية أي السنوات 
الأخررة فكشفت الرابطة بين مبادىء فرويد ومبادىء التلمود" . 

ومن خلال نظرية فروبد ظهرت تلك الانجاهات الاإباحية المسرفة الي تضصمنما 
از هار الجر بود وعدا برفاري قاري العامة رر يت وعجيق اللدي تشارن 
لورنسی ۰ ومن هنا قوي ولا أقول بدا لأنه کان بادا منذ وقت بعيد ذلك التيار 
الذي يدعو الى حرية الفن المطلقة والى تغليب جانب الشر ي الغزل والخمريات 
والعر ي . کا عرف عن الرواي لورنس »وتغلیب جانب القبح » کا عرف عن الشاعر 
بو دلير الذي جعل من رمة حيوان موضوع مقطوعة شعرية و جهها الى حبيبته بذ كرها 
هيه « بذللك الصباح الحميل حين رأيا تلك اللحلة يتبافت عليما الذباب وقد انتشر فيا 


1(7( ا هذا الى بترسح کناب ا براي جر جس (التراث الېردي ي الفكر الفرويدي) . 


YY 


عا من الود الاي عاش موتا و بالكلب الذي هبر من ذلك الإثة هىرة » وید كر 
سسبته ى انق ان حاغا الفاتن سب فیدر ا ا للدود» . 


هذا اللون من الشعر الغربي اللإباحي لا يسيغه الذوق العربي ولا تقبله النفس 
الرة تحن رة ها الدكتور طه تخسن فهر ا ب يتفق مع طبیعتہا ولا مزا جها 
الضسي . ولیس هو في الأدب العربي من مفهوم الفن الحميل » وذلك ذوق غير 
ذوقنا » وفن غير فتتا » وهو لا يستطيع مها ترجم منه ألوف المقاطع أن خلت تيارا 
ترضاه النفس العربية او تقبل عليه لأنه يتعارض مع جوهرها تعازضاً واضحاً » ولقد 
کان كتاب ال جنس الغربيون هؤلاء مسرفين في الاحلال » يتعاطون الأفيون والحشيش 
ويعيشون -حياة شاذة غريبة الأطوار » وان دعاة هذا المذهب مل الفلاسفة والكتاب 
واصحاب القصة إنما نشأوا جميعاً نشأة غير طبيعية » وواجهلوا ي مطالع حياتهم 
محديات اجتاعية حطيرة ي بيهم وبين ذويم. 


ر اوق و و ا تكشف عن طبيعة 
شاذة و « وهو ي ذلك حر جريء E‏ الصور وأقبحها 
وأشدها تاثىرا في النفس من هذه النواحى البشعة القبيحة › وهو مادي التصور › 
ولحسه المادي أثر قوي في شعره ولا سا حس اللمس والشم البصر» فهو يعرض 
عليك هذه الصور البشعة التي بحسنها الشم واللمس والبصر ي الأجسام المتهالكة 
المتبحللة › وهو شعر بشع مخيف تضطرب له النفس وتشمئز لي كثير من الأحيان. 
ونحن نقول للدکتور طه حسین : إذا کان شعره الى هذا الحد من البشاعة فلاذا 
غرقت فيه واثرته بالترجمة واهتممت بنقله الى الأدب العربي » وانت ني نشوة 
الاعجاب ؟ وقد سجل طه حسين أن بودلير نشأً نشأة لي تخل من القهر والعنف 
والضيق » وكان يكره ذلك الرجل الذي حلف أباه (يجي ف السا زو جا ية 
يترم ما له من ساطان ء وكان ذلك كافياً لأن ينشاً صبيا مبغضاً للمحافظة ميالاً اى 
e‏ حټی اعتزل اسرته واندفع في 
حياة تخالف كل الخالفة ما كان يطمع فيه ولي من الحافظة والاعتدال › 
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صاحبنا حبنا يصطنع الأفيون والحشيش ي جاعة من أصدقائه المنيين » فلا يزيده ذلك 
إلا شذوذاً وغرابة في الأطوار». 


وشأن لورنس شبيه بذدلك بل وأشد غرابة > ويصوره لويس عوض فيقول : 
عرف لورنس بالالتهاب الرئوي الذي خرب صحته ريا » وموت أمه کان كارثة 
غير طبيعية بالنسبة له فقد فكر ي الانتحار» ولم مجدوه لائقاً للبخدمة العسكرية في 
الحرب » وعرف عن لورنس انه کان منحلا» قذر التفكير» لا يصور إلا 
الا-حساسات ال لحنسية الوضيعة منها والشاذة. 

کان لورنس مریضاً مركب أوديب » ومرکب أوديب هو الذي خرب نفسه 
وجسمه » وهو الذي شل كثيراً من قواه اللحيوية » وهو الذي أهمبه بالسياط وعدبه 
عذااً ألما » وأشار الى «اندماج الابن في الام عاطفياً ۲ ما جعل « من المستحيل عليه 
بعد المراهقة ان ينصرف بعواطفه الى غيرها من الاأناث » . وقد « ترك ذلك في نفسه 
عقدة نفسية » استحال معها ان ينصرف الى حب امرأة أحرى غير امه . 


ويقول لويس عوصس : Û‏ أدب لورنس أدب مریضص > وان امه هي الي 
حطمت حياته هذا التحطم » وقد أعلن لورنس ان مه هي التي هدمت سعادتهء 
فکرهها من عاق قله ولعنہا ٤‏ اشعاره فقال : ومن أجلك منت الأمومة». 

هذا هو ما وصفه لورنس في قصته (عشيق الليدي تشارلي) او رواية الأبناء 
e‏ ترجمت الى اللغة العربية والأدب العربي » فهل هي 
نمثل حقا اي شعور مشتر مشترك » أو اي طابع مذ مشترك ؟ ان مثل هذه الصور تبدو غريبة 

ي امحتمح العرلي الارساا مي » ومن م بدو شاذة ومقوتة في الأدب العرني الذي لا 
يستطيع ان يصدر عنها» لأن البيئة العربية لا تحس بها ولا تقبلها. 

ولقد كان أدب لورنس وبودلير وغيرهما مرة من نمار الحتمع الأوربي المننحل › 
وأعاد علا مذهب فرويد ي التحليل النفسي الذي أعلل من شأن انس ودفعته 
القوى الي تدف بعض لامي وتفرضھا_- ال ان يسيطر سيطرة شه كاملة عل 
الأدب والقصة والمن جميعا 

{Yo 


وأن محري ذلك وفق منهج فلسني يعتمد على الزيف واقرار التحلل ونبد 
الأحلاق . 

وقد جاء طه حسين ومدرسة النقد الغربي الوافد فحملوا لواء الدعوة الى عبادة 
وسار على نہجه کثیرون . 

وجرت مساجلات بين الأدباء حول الأدب المكشوف وكان ابرزها بين سلامة 
موسى وتوفيق دياب الذي دعا الى ارتباط الفن بالأخحلاق » وجرت الدعوة من بعد 
سافرة الى «إطلاق الفن من قيود الأخحلاق». 

ولم یکن ذلك تقلیداً ردیئاً ما جرى أي الآداب الغربية » وإنما كان ني الأغلب 
ارا مع تيار الغزو الفكري والتغريب » ونقل قضية التحلل والاإباحة والشك 
والجحنس الى حيط الفكر الاإسلامي والأدب العربي كإحدى وسائل تدمير مقومات 
المحتمعات والأم العربية الاإسلامية. 


(۲) 


من أخطر القضايا الي أثارها منهج النقد الغربي الوافد مسألة الحرية والفن > 
ومسألة الفن والأحلاق » وقد استهدف دعاة التغريب إحراج الأدب العربي من 
قيمه ومضامينه الي تجعل الفن مرتبطا بالخلق وتجعل اللحرية ذات ضوابط » وذلك 
بطرح نظرية عرفتها دوائر الأدب الغربي وهي قصة الفن للفن » او اطلاق حرية 
الفنان ني التعبير» وقد برزت هذه النظرية ي الأدب الخربي بعد تطور كبير» وتحت 
ضخط عوامل مختلفة ابرزها (١)اتصال‏ الأدب الغربي المعاصر بأصول الأدب 
الأغريني الوثي القائم على الكشف والعري والتحلل الكامل (۲) رد فعل لارهبانية 
الملسيحية الصارمة الي كانت تفرض العزلة ومعارضة الطبيعة الانسانية ي مسائل 
الجنس والمرأة )٣(‏ الدوافع السياسية التي فرضتها الدعوات المدامة ذات الأطاع 
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اللخطيرة ي هدم الحضارة والأديان والمستخفية وراء الماسونية والصهيونية » واليي کان 
ا آثرها ی دف نظر یات فروید وسارتر وغب رهما وإعلان شان الحنس والاإباحة. 
وکان طه حسين اقا الى إذاعة هذه المذامب حين جمح ي وقٽ واحد بين 
استخراج ما يمكن ان بطلق عليه صور الكشف والاإباحة من حيوات : الي نواس 
وہشار وحاد عجرد وزاوج بينا وبين ترجمة القصة الفرنسية الأباحية » وقال في 
الدفاع عن ذلك : «ليس للأدب ان يعطل عمله ليسأل عن قواعد الأخلاق». 


وتابع ذلك توفیق الحکم حین قال إن الإإجادة في تصوير الدمامة والرذيلة لا تقل 
فضا عن الاإجادة في تصوير الحسن والفضيلة › ول ت هذا مما بتقبله الذوف 
العر بي أو بطابی امزاج النفسي العربي الاسلامي » وإذا احتج احد مما ورد ي بعض 
دواو ین الشعراء فقد عرف ان هذا یکن من الأدب العري الذي أصله الاسلام 
بل كان من الانعراف الذي طرأً على هذا الأدب بعد اتصاله بالفقافات الوثنية القديمة 
ونحااصة الفارسية الحوسية واليونانية الوثنية من أمثال الغزل الحخنّث والتشبيب بالذ كر. 

أما الأدب العرني ني أصالته فقد كان يعرف الحب العفيف والارتفاع عن 
الشهوات وكرامة المرأة وعظمة العرض والرجولة. 

وان ما يذهب اليه اللادب الخربي من تمجيد اللذة ال جنسية ليس طارئاً عليه في 
اللحقيقة ولكنه معاودة لجذوره القديمة في الأدب اليونالي ‏ بعد ان حرره الاتصال 
بالأدب العربي والفكر اللإسلامي فترة ما حين نشأت ثي اطواره مفاهم الفروسية 
واللحب العنيف الذي أذاعه شعراء الترو بادور وغيرهم غير ان الأدب الغربي عاد 
مرة أنحرى الى أصول قدية أي الروح اليونانية الأغريقية المؤمنة. بالعري والكشف 
والاإباحة وعبادة الجال وعبادة القوة. 
rr‏ ما ليس مضاداً لس الأوريةء ولا 

ارا للمزاج النفسي الغرلي › > بل ما يتصل به أساساً ويلتی به ثي أعمق أعاقه › 
أما في الأدب العربي الذي يستمد من النفس العربية الاإسلامية الي تقوم مفاهيمها 
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وقيّمها على العفاف والاحلاق والنبل والمروءة فقد كان ذلك كله غريباً عليه 
ودخيلاً > ولم يكن متقبّلاً منه وان أعجب الناس فترة ما » واثار الاذهان قي مرحلة 
ما . 

وهو هنا بمتحن حقيقة النفس العربية التي تتباين في تياراتا عن النفس الغربية ما 
بلدحصضص قول القائلبن بان النفس البشرية واحدة ي مواجهتها لجال واب والحنس 
جا تردده تلاك النظريات الوافدة الي اذاعها التغر بب والغزو اللقاي لدم 
المقومات › وما تبدف إليه الدعوة الماسونية الصهيونية الارباحية الي تريد ان تسيطر 
على العام بعد سحق مدنياته وحضاراته ومقوماته الحلقية والدينية . 

وقد وجدت دعوى الإباحة ني الأدب رد فعل عاصف ظهر على آلسنة أقلام 

ثيرة » ليس فقط من الذين اتصاوا بالاداب العربية والاسلام وحدهم › ولکن ممن 

درسوا دراسات عصرية . وقد واجه هذا الأستاذ احمد خحاكي حين قال : 

ان للجاعة.اصولاً عامة حب ان يكون الفن احد دعامها » والفن بجميع واحيه 
دعوة عامة للخلق » وقد ثار تولستوي بابات الفن الي حدرت من ثقافة أوربا. 

ولا ريب ان كل فكرة فنية لا تستقيم مع الشعور الديني فهي ليست فا أصيلا ‏ 
ولقد كان عصر النبضة تحللامن قواعد المسيحية › لأن القسيسين والأمراء كانوا قد 
أساعوا استخدام الدين › فاعحذوه در بعة لمماومة حربة الفكر. 

أي نفس الوقت ترر الفكر الانساني من قيود الخلق حى إذا ما أوتي المتفدنون 
تلك الحرية اطلقوا لأنفسهم العنان فكانت من ذلك موجة من موجات الإباحة »› 
وقد حدث ذلك ي بلاد الأغريق ني أزهى عصررها» وحدث من هذا في ايطاليا في 
أيام النبضة » وقد اثرت الاإباحة في الآثار الفئية الي الحرجها الكتاب والشعراء ي 
عصر النهضة » وأشار الكاتب الى مسرحيات شكسبير وهي تدور حول القوة 
واللخديعة والقتل » والتحلل من النظرة الدينية » فأعطت كل ما تندفع إليه النفس من 
شهوات وغرائز » وكان الاعتراف بالخراثز والشهوات نتيجة الحرية في عصر اللهضة . 

وهكذا يرد الأستاذ حاكي ذلك الاحراف في الأدب الغربي الى عوامله الأصيلة 
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وهي عواسل . بوا جهها اللأدب العري . ويفصل الدكتور محمد احمد الغمراوي 
موقف الفكر الاسلامي من الأدب والفن » ويرى ضرورة التطابق بين اللياة الفنية 
والأدبية والعلمية إن لم يكن بين الفن والأدب والعلم وبين الاسلام تمام التطابق 
والاتفاق والتطابق التام بين الاسلام والعلم ثابت لا شك فيه » فليس من الثابت في 
العام شيء ينقض شيئ من الاسلام ء وليس ني الإسلام أصل ينقض حفيقة ثابتة في 
العام . 

ويقول : ان للفطرة كلها مدشعاً واحداً هو الله » والعلم والدين كلاهما اجتمعا 
على استحالة التناقض ني الفطرة › فإذا كانت هذه الفنون من روح الفطرة كا يزعم 
أملها و جب الا الف او تلاقض دين الفطرة » دين الاسلام ني شيء » فإذا حالفته 
في أصوله ودعت صراحة او ضما الى رذيلة من أمهات الرذائل التي جاء بها الدين 
لتمخليص الانسان منها حتى يبلغ ما قدر له من الرتي ي النفس والروح » اذا حالفت 
الفنون الدين في شيء من هذا او في شيءَ من غير هذا فهي بالصورة التي حالف با 
الدين فنون باطلة > فنون جانبت احق ودابرت اير وأحطأت الفطرة التي فطر الله 
عليما الناس والخلق » والتي يريد الفنون ان تكون مها ي الصحيح › فإذا كان من 
شأن بعض ما پعمل او یکتب باسم الفن والأدب ان بتجاوز في تأثره ما سبق › 
فيحول بين الانسان وبين ربه ا الشك ثي دينه بأي صورة من الصور ؛ 
ولي حد من الحدود » كان ني ذلك البعض المكقوب باسم الفن اا 
وإفكاً في الفن والادب على السواء > فحن ندعو الى نزول الفن والادب 
على حكم الدين وروحه وحريها التطابق التام ينها وبينه » لسنا نعبث ولا نتحکم 
ي الأدب والفن بما لا ينبغي التحکم به :اتا وجك شارا لى والصرات 
والنير في الأدب والفن حين لا معيار لذلك كله في) » ونيسر للفن والأدب طريق 
التثبت من انطباقها على الفطرة الي فطر علما الناس وتحقق لها بذلك انحادهما مح 
الفطرة ني الصمم › وحن بذلك الذي ندعو إليه ونقول بوجوبه محقق بين الفن 
والأدب وبين الدين وتلك الوحدة المتحققة بين الدين والعل » فتتحقق وحدة 
الاالسانية كلها بذلكڭ › وترا حياتما من ذلك الداء المستعصي والشر البالغ » شر 
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يدا بيد » وجنبا الى جنب وروحاً الى روح » على الطريق الذي محققان منها رسالتما 


ف الناس › رسالة المبدف والحقی وا-فر والفضللة والعرة والسعادة واهدى والنور») . 


ذلك هو منطلق ضمير الأدب العربي والفكر الإسلامي والنفس الانسانية 
العربية الاسلامية في اصالتها ومزاجها. فالانجاه الذي فرضه مذهب النقد الغري 
الوافد في أن مجعل روح الأدب روحاً شهوانياً بحتاً يتمتعم صاحبه بما حرم الله وما 
أحل » ولا يفكر بين معروف ومنكر› ٠‏ يضيف الى ما بتي في ذلك من لذة او ألم > 
او غيرهما من ألوان الشعور» ومخرج ذلك للناس على أنه هو الأدب » لا ريب ذلك 
لا يتطابق مع المزاج النفسي العربي ولا يلقي استجابة أي الذات العربية. 

ومن هنا مختلف الاستاذ الغمراوي الى ان المقياس الذي يعد روح الأدب : هو 
ان الال النفسي هو روح اللجال الانسالي هو إخحباته وإحلاده وإسلامه لله » من 
هذا الإحبات واللاإحلاد والانقياد لته تأي الفضيلة والسلامة والسعادة في الحياة » 
ومن جحد الله سبحانه يشيع ي النفس الهدى ويشع ما النور». 

ويرى الدكتور الغمراوي ان ما نقله الدكتور طه حسين من أحبار المحان ي 
الأدب العربي من امثال ابي نواس ووالبة والخليع ومن اليم «هذا النوع من الأدب 
ليس مما ترغب فيه أمة تطمع في الحياة وتطمح الى العزة » وليس فيه من الحدة إلا 
خالفة ما كانت درجت عليه هذه الأمة من إكبار الفضيلة. 

وليس فيه من الجديد إلا ا لجهر بما يستسر أهل الشهوات فيا » و إلا فهو قدي 
قدم البشر على وجه الأرض » لأنه يصور الثبيث مما حول ي نفس الاإنسان. ويقول 
توفيتق دياب : إن التفاعل بين الأدب والأحلاق متواصل لا ينقطع › والقول 
بانقطاع الأدب عن الأخحلاق مذهب لا يؤيده أبسط حقاثق الكون » وي الرد عل 
القول باطلاع الشباب والفتيات . إعا مجيء علمهم بها عن طريق رزين يفهمهم 
وجوه الحاجة أ المامهم بېذه الشؤون » اما ان جي ء علمهم عن طریق اللفلعة 
والمجحون وهياج الغرائز الحاحة فذلك ما لا ينبي ان نقره أو ندعو إليه. 
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وأشار اكثر من باحث الى ان [طلاق الفن والأدب من قيود الأحلاق لا بتفق 
مع نهج الأأدب العربي وذاتيته ومزاج النفس العربية »> وهو مذهب تزه عنه من أهل 
کل أمة عض اؤ هم » وحار به من فن زعماء الاصلاح فيه › آمثا ل کارلیل 
ورسکن ومائیر أرنولد. 

وإن العربية وأداما إبما قاما حول جاههما الكارم ومتبح الحياة والنور: القران 
واللحديث وقد أصاب العقاد حين قال ان الأدب الذي يسمونه بالأدب المكشوف 
ليس بالنہضة التقدمية الي تستبحث هما حطوات الابناء والبنات » وإنما هي عارضة 
من عرارض الضعف الي تنم على الحاجة الى التربية الرياضية ا-خلقية » وتدل على ان 
الشباب مفتقر الى ضبط الإرادة ني الفتلة وليس بالمفتقر الى اطلاق الارادة لاستباسحة 
ما يباح وما لا يباح » ومن دروسها أن نفهم حكة النوع الانساني منذ نشأته الأولى 
في تدبرره المقصود او غير المقصود لاأإحاطة المسائل اللحنسسية بالضوابط والحظورات . 
ويتساءل العقاد عن عملية التهافت الحنسية بالضوابط وامحظورات . ويتساءل 
المقاد عن عملية التبافت على اخيرات ٠‏ و يجيب بأن العلة هي حب التعويض ا-خاسر 
والمجر عن التعريض المفيد » فالإنسان لا يطلب الثيرات الحسيّة إلا لأنه فقد القرار 
على عقيدة روحية او على فكرة مثالية او على ثقة 

ومتى فقد هذا القرار دفعه الى ان يشغل نفسه مما يثير حسته وسيسأم المئيرات لا 
عحالة » لأن الميرات تفقد معناها ولا تصبح مثيرة ولا قابلة لتنبيه الحس إذا استمر 
التنبيه يوما بعد يوم وساعة بحد ساعة. 


والولم با رات تعويض خاسر عن العقيدة الروحية والفكرة المثالية والثقة 
اسلفلقية لأن هذه الق الرفيعة تزود النفس بعوامل الحركة وعوامل السكون ي وقت 
واسعد » ولا تدعها فارغة لحظة من اللحظات »› والعقيدة الروحية تزود الانسان 
ببواعث اسلعركة وحوافر العمل في ثقة وقوة » وتزؤده ببواعث العزاء عن الاإحفاق 
والحْيبة » وتوحي إليه ان يفضل الاحفاق وانيبة أحياناً على النجاح إذا كان فيه ما 
بناقض عقيدته ومحمله على إهمالما والتفريط فيا . فإذا احتاج صاحب العقيدة الى 
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الصبر والقرار وجد في عقيدته معوانا له على التصبّر والاستقرار ‏ ولم يستسام للمَلّل 
والسآمة كا يفعل طلاب الثيرات كلا فقدوا ما يثيرهم . 

وترى نازك الملائكة ان هذا لون من الأدب المدام يتستر تحت اس مذاهب فنية 
او دراسات علمية باسم الرومانتيكية والوجودية » وأنما الوان من الأدب ( شعره ونثره) 
طابعها الأنانية N‏ على النفس . وأنه باسم الواقعية والتحليل النفسي ظهرت 
ا ا ا ا ES‏ من الرذائل 

سے التنفیس . 

وقد رد عبد المنعم حلاف على ما أثاره توفيق الىك حول اطلاق حرية الفن › 
فقال ان الفن إنعا هو وسيلة للنفع والمصلحة لا لترف ولا لإطلاق عبقرية الخلق 
والتجسي والتشكيل والتلوين على هوى طليق غير منسجم مع الاتجاه العام ثي 
الطبيعة كلها. 

ويقرر ان تقييد الفن بقيود صالح اللماعة إ نما يمدف الى الحافظة على دعاثم حياتما 
ويقول ان الفنان إذا أصر على موقفه من إطلاق حرية الفن قال له الحتمع إنك نشاز 
ني جوقة متك او هادم لوحتها او حاد على حرو جها او مفسد للها الأعلى او مبلبل 
لخواطرها . 

وقال حلاف : ان الانطاً الذي نرتكبه ني مختلف مالات السياسة والأدب 
والاقتصاد هي اننا ننسى الفارق التار يجحي الحعظم بيننا وبين الأوربيين› وحاول ان 
نطلق على بيئتنا القاصرة مقاييس الحياة الأوربية الحاضرة غروراً منا بالمدنية الصناعية 
الآلية » وغفلة منا عن ان نقل المكان دا ما من حضارة لأحرى أسهل واسرع من نقل 
السكان . 

وان العقلية اللاتينية عقلية لم تحسن التتلمذ على الطبيعة في تقدير لباب الأشياء 
بل تشومها حياة القشور المزوقة والثرثرة والحدليات والاستعراضات المسرحية 
والانطلاق وراء النوازع والشهوات والتحلل من قيود الاجتاع بحجة .ا-لحرية 
الفكرية . 
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وان الصور الفنية المنحرفة تزلزل وتفسد عقلية ومشاعر الناس وايمالهم بملهم 
العليا » وتأحذهم الى حياة اللذة والحموح الذي لا تحتمله الحياة العلمية». 
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وهناك قضية كبرى : هي علاقة الدين بالأدب وقد حاول دعاة مذعب النقد 
الغر بي الوافد إنكار هذه العلاقة > وهم ٤‏ سيل ذلك يستدلون باذج من الأدب 
الغربي › وقد يكون ذلك صحيحاً بالنسبة للأدب الغربي والحتمعات الغربية والنفس 
الغربية » ولكنه ليس صحیحاً ولا میسوراً بالنسبة للأدب العربي والمحتمعات 
الاسلامية والنفس العربية » وي هذا يقول (رشاد محمد خليل) ان هذا الفصل غير 
ممكن ني واقع النفس الاإنسانية » لأن النفس الاإنسانية وحدة لا تتجرأً » والدين 
والأدب كلاهما يصدران عن هذه النفس ويتجهان الى هدف واحد هو تنظيف 
الوجدان الاإنساني وبتاء الضمير على أساس سلم». 

غير أننا جد غيز واحد من أدباء الغرب يدحض ما ذهب إليه التغريبيون من 
القول بالفصل بين الأدب والدين في الادب الغربي على اطلاقه » وقد كان تولستوي 
واسحداً من هؤلاء›» وجيء ي عصرنا هذا (ت. س . إليوت). 

يقول إليوت : ان إلنقد الأدبي مجحب ان يكل بوجهات نظر أخحلاقية وعقائدية 
قام في ظلها'النقد الأدبي › ولکن ي عصر کعصرنا حیث لا يوجد مثل هذا الاتغاق 
العام جد من الضروري بالنسبة للقرّاء المسيحيين ان بقوموا ما بقرأون خحصوصا ما 
کان منپا حاصا ا بالأعال التخيلية موازين أحلاقية وعقائدية واضحة› فاللأدب ٤‏ 
معظمه لا بمکن ان يقوم بالموازين الأدبية البحتة »> هذا إذا افترضنا أصلاً مكان 
وجود ادب يقوم بالموازين الادية البحتة وحدها. ٠‏ 

ويرى اليوت استحالة الفصل بين التذوق الأدبي والاعتقاد : يقول ٠‏ الشخصية 
الانسانية تتلنى الأدب ككل وتتأثر به ككل » ومها حاول الانسان ان يفصل بين 
تذؤقه الأدبي واعتقاده فإن ذلك لن يتيسر. 
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وان كل ما نقرؤه لا يتعلتق فقط با نسميه الذوق الأدبي ولكنه ي بؤثر مباشرة ي 
E GURA‏ 
نعرف شیئین : (اولاً) ماذا نکون فعلاً : ماذا جب ان نکون. والوعي با جب ان 
یسیر جنباً الى جنب › إن واجہنا کقراء للادب ان نعلم ماذا یجب ان نکون› ان 
أمنيني الآن ان بو جد نوعان من الأدب : 


أدب حاص العام المسييحي وادب حاص بالسالم المللحد ويقول : الي اعتقد أنه يقع 


على عاتق جميع المسيحيون واجب اقامة موازين ومقاييس نقدية معينة لكل ما يزودنا 
E‏ الا قد کت برای انان 
ليس هم اي اعتقاد سام . 


إننا بقدر ما نكون واعين بالمواجز التي تفصلنا عن الحانب الأكبر من الادب 
المعاصر بقدر ما نكون في موقف اقل او أكثر أمنا من أذاه" . 


والذي يقصده إليوت بالنسبة للمجتمع المسيحيِ مجحب ان پکون رائدنا ي 
اجحتمح العرني الارسلامي . اما الأدب الذي يراه دلا فهو الآداب الأوربية بعد 
ظهور مذهب فرويد » وبعد ان أحيط مذهب فرويد بعناية نحاصة ليكون بعيد الأثر 
في القصة والآداب وظهور تلاميذ فرويد تي القصة من أمثال : لورنس وجيمس 
جويس وغيرهما كثيرون » ولقد تأثر الأدب العربي بعشل هذه التيارات حيناًء م بدا 
يظهر أنه غريب عن الذاتية العربية والمزاج العربي والنفس العربية دخيل عايما وليس 
بعتقبل ولا قادر على ان ينتج غراجا ٤‏ ب٠‏ ان اة وره و ها 


وقد واجه الہاحثون توفیق الحکےم حين حاول ان يدعو الى القبح ي الأدب 
مواجهة صارمة وخحاصة في دعوة الحكم الى إعلاء الفرد وتفرده امال وحده » بيا 
مفهوم الأدب العربي مجمع بين المهال والأحلاق » ومجعل الأخلاق مقدمة عل 
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ا لجال › ويفرق ہیں امرأة عفيفة وفاجرة وبين الغزل بالمرأة والغزل بالغلام » وبين الغزل 
الداعر والغزل العفيف وقال احمد امين إن الغزل الفاجر هو قبيح مها وصف بأنه 
في وان ال لمال العفيف بجمع الى الال الفبي جال العفة نما يزيد شيثا من قيمته › 
ويعني هذا أنه يدحل الى جانب المقياس الفني البحت مقياس الغاية والأثر والنتيجة . 


خطأاً نظرية «التجديد» المفرغة من « الأصالة » 


هذا من احطر الدعوات التي حمل لواءها دعاة مذهب النقد الغربي الوافد : 
وهو مذهب قد يستقى أي اصدار احكامه على الأدب الغربي الذي تشكل من 
لاله » اما بالنسبة للأدب العربي فإنه يكبو ومخطىء» للخلافات العميقة بين 
الأدب العربي والآداب الأوربية » فاذا ما استغل هذا المذهب بأيدي دعاة 
التغريب » فإنه يصل الى ابعد مدى لا ي اطا والاضطراب » بل ي التحدي 
والإإعنات . 

شرل ات من أغط هة الدعر ات الدهرة ان الجذد دزن را يذه الدعوة 
بالأصالة ء ما يودي الى إخراج الأدب العربي من مضاميله وقيمه. 

وقد كشف كثير من الادباء عن هذا «الخطر» من أمثال : مصطٰ/ صادق 
الرافعي والدكتور محمد احمد الغمراوي الذي اطلق عليه « سوق الأدب العربي قي 
غير طريقه وإلباسه ثوباً من غير نسجه » . وقد أشار الغمراوي الى عمل شبيم بهذا 
قام به البعض بالنسبة للأدب الألماني » وكانت النتيجة لذلك أن ضل الأدب | لاني 
طريقه قرناً وبعض قرن. ولم يہتد حتى رده عن تلك الطريق : هلار وهاجيدون 
ولسنج » وان ارين يسوقون الأدب العربي الآن الى طريق الافتتان بالأدب 
الفرنسي نحاصة والغربي عامة. 
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وقد كشف الغمراوي عن ألحطار « تقليد الأدب الافرنجي وحطره على الأدب 
العربي ٠‏ الذي يقوده الدكثور طه حسين فيقول : نعيب عليه ان محاول ان يلبس أدبن 
العرهي ثوباً افرجياً وان يصبغه صبغة فرنسية من غير مراعاة بين اللغتين أدبا في 
الفوارق. ان التقليد إذا جاز في العلم من غير قيد » لا ينبغي ان يؤححذ منه في الأدب 
إلا بمقدار » لأن أدب الأمة روحها « فالتقليد فيه إحضاع اروح الأمة واضعاف 
لشخصينا ء وعلى قدر ذلك التقليد يكون مقدار الضعف ويكون مدى الخضوع» . 

اما العلم : فليس له وطن ولا قومية » إذ إن قوانين التفكير وا-حدة وسبل العقل 
واحدة في العالين » وليس هناك علم فرنسي او الجليزي بيا جد الأدب متعددا بتعدد 
الأم ‏ لكل أمة أدبا ء كبا لكل آمة لغتهاء ونجد ادب كل امة مطبوعاً بطابعها طبعاً 
الاعفاء فيه او هذا هو إذا استعلت الأمة بأدبما ونسيجت لنفسها پرداً من روحها 
وتار حھا وتقالیدها » وعاداتہا » ودینہا » بدلا من ان ثلتف بشق من برد غیرها لا جد 
فيه دف ولا قوة ولا سمالا. 


ويفصل الغمراوي مفهوم «المحديد» و« القدم» فيقول : كلمتا القديم والجديد 
من الكلات المبهمة الي يعتاج معناها الى تحديد » م هما هنا من الكلات المنقولة من 
مدلول مادي ال مدلول معنوي › وا خطر الذي يصحب ثل هذا النقل هو ال ينتقل 
مح الكلمة جوها الذي كان بصحبا في استع اهما الأول فيصير معها أي استع الما 
الثاني » فإن لامثال هذه الكلات أجواء تنتقل معها في تداو ما » كا للكوا كب اجراء 
تنتتل معها تي سبحها وتنقلها » فإذا علقت الكلمة ذات الحو بمدلول جديد علق به 
ماکان حيط بها في استم الما الأول من استحسان اواستقياح » وسرى ذلك ي النفوس 
حفية فتستحسن او تستقبح من غور ان تدري لذلك سبباً ۽ فالناس يستحسنون ي 
الماديات المديد ويفضلونه على القديم » ولكن إذا نقل ناقل القدم والحدة الى 
المعنويات (كالأدب والمدنية) كان الناس منه على حطر وبدأوا يستقبحون 
ويستحسنون .يستبحسنون المدنية المجديدة ولعلها شر من المدنية القدية› 
ويستقبحون الأدب القديم ولعله خير من الأدب الجحديد» وهم لا يفعلون ذلك 
لام يرون مدنية حيرا من مدنية » وادباً شرا من أدب . ولكن لأن اللبرة فيا ألفوا 
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من الحسوسات مقرونة عندهم بالتفضيل » فيجرون المعنويات رى الماديات › عفواً 
من غير قصد » وقفاضاون بين الحديد والقديم ني الأدب كا يفضلون بين ال حديد 
والقديم ني اللباس » ويقعون طبعاً في نفس اطا الذي يقع فيه طالب المنطق حين 
يستعمل ني قياس واحد لفظاً مشترکاً بین معنیین ختلفین. 

والناسمعذورونإذافعلوا هذا » إذ ليس منتظراً من جمهورهم ان يكونوا مناطقة 
مدققين » او ان حذروا سوء استغلال قانون الربط او القران النفسي › إنما الذي يقح 
عليه تبعة ذلك الخطأ الي البالغ »> هو ذلك الذي يستخل أمثال تلك الألفاظ على 
غير حق وینقلها عا ینطبق جوها عليه الى ما لا ينطبق جوها عليه » وإذا کان هذا 
الاستغلال منتظراً » او على الأقل لا بعكن منعه ني الدعايات الزبية حيث تراعى 
اللصلحة » ولا تراعى الحقيقة فإن الأعاث العلمية والأدبية مجحب أن تبراً منه إذ جب 
أن يكون للحقيقة المكان الأول . 


ويتساءل الأستاذ الغمراوي : هل كان قديمنا أسواً من قديم الغرب (غرافاته 
وأساطيره) ؟ ويقطع في الأمر حين يقول : ان التجديد ني الأدب كالتجديد ي العم 
لا يكن ان يقوم إلا على أساس تعاون اللحاضر والماضي » سيبني العقل في حاضره 
على ما سس العقل ني ماضيه » فإن الق وحدة قانمة لا يقوم جزء منها إلا على 
جزء » فلن يقوم حق جديد إلا على أساس من حق قدي » الها هي القاعدة البسيطة 
الي کن العلم ہا من مدید تراڻه «وتنميته »> وهي القاعدة الي يلبغي ال بسر 
الشرق علہا فیحتفظ بتراثه الکٹر القے'٠‏ فلا یغیر منه إلا بقدر ما دده وینمیه» . 

وقد هاجمت كثير من الصحف والمحلات ي عواص العام العربي كله » وليس 
في القاهرة وحدها هذه الحاولة : محاولة تفريخ التجديد من الأصالة » فتقول علة 
الكشوف (بیروت) : اول الدكتور طه حسين حين يتب ان ينقل استعارات 
اللغة الفرنسية وان محري في أسلوبه على مط تلك اللغة » ويكني ان تطالعم صفحات 
من کتاباته لتتاکد من هذا فأسلو به الفكري الفرنسي › وطربقته ي النقد ودراسته 
الأدب والشعر والادباء والشعراء فرنسية » فهو في عنوان احاثه في النقد (حديث 
الاريعاء) ناقل للعنوان الذي كان مريه (سانت بوف) على فصوله اللقدية 
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وأحاديث الاثين) وهو يتبحم في النقد مذهب الا حساسيين الذاثين مقعفاً ي ذلك 
اثر (أناتول فرانس). 

ويعرض (مصطنى صادق الرافعي ) لظاهرة خحطيرة حاول منهج النقد الغربي 
الرافد وأنباعه من التغريبيين [برازها وحاولة فرضها : تلك هي السخرية بالقديم ومن 
جملته الاستخفاف بالقران والتراث واللغة جميعاء ویری أنه جب آلا ننقل من 
لغات الافرنج إلا على أننا امل لغة ها حصائصها ولا تصرفنا مدنيتهم عن أنفسنا ولا 
نأي بسيوفهم لرقابنا وبنزعاتہم لقلوبنا. وأن هذه العربية لغة دين قاثم على أصل 
نحالد هر القران الكرى وقد أجمح اللأولون والآلحرون على إعجازه بفصاحة إلا من 
لا حفل به من زندیق بتجاهل او جاهل پتزندق. 

م ان فصاحة القرآن بجحب ان تبتى مفهومة » ولا يدنو الفهم منها إلا بالمران 
والمزاولة ‏ ودرس أساليب الفصحى والاحتذاء عليما وإحكام اللغة »> والبصر 
بدقائقها وفنون بلاغتها والحرص على سلامة الذوق فيما. 

كل هذا ما لجعل الترنحص ني هذه اللغة واساليبها ضرباً من الفساد وال مهل » فلا 
تزال اللغة كلها مذهباً قديا » وإنما يكون المذهب الحديد فيما رجل الى حين ثم 
بدحل مذهبه معه القبرء عل أثني رأيت لأصحاب المذهب الجيد أصلاً في تاريخ 
الأدب العر بي كانت جذوره ممن انتحاوا الإسلام » وهم يدينون بغيره » ومن كانوا 
بدینون به وتزندقوا فيه حتی قال الجاحظ ي بعض رسائله يعني هؤلاء وأولئك . 

۾ فكل شحنة عين رأيناها ني أحداثنا وأغبيائنا ء فمن قبلهم كان أولما» . 

أما الثالثة فإن اللناصة في فصاحة هذه اللغة ليست ي ألفاظها ولكن في تركيب 
ألفاظها . وأشار الرافعي الى غرور « جبران حليل جبران » فقال : أنت واجد في سنة 
۴ من يقول : لك لغتك ول لخي » فى كنت با فتى صاحب اللغة وواضعها 
ومنزل أصولما وخرج فروغها وضابط قراعدها » ومطلق شواذها » ومن سلم لك 
بهذا حتى يسلم لك حق التصرف ركا بتصرف الالك ي ملكه) وحتى يكون لك ي 
هذا الإعاد ومن الإلعاد ما تسميه أنت مذهبك ولغتك » > فإناك عمر واحد ی عصر 


۳۹ 


واحد بين ملايين من الاعأر ي عصور متطاولة › وان ما غیدثه على حطا لا یی على 
أنه صواب » ويرجع هذا الخطر أساساً الى اتصال المتصدرين للأدب العربي 
بالآداب الغربية قبل ان يتعمقوا آدبهم العربي ويفهموا اسراره ومناهجه وذاتيته 
الحاصة المستمدة » فهم يتتحركون من داحل الأدب الغري ويقيسون كل شيء 
بمقاييسه » حى الأدب العربي نقسه. وذلك من حطر ما يفسد جوهر الأدب 
العري . 

ولا شلف ان الدعوة الى «التحرر من القدم » الي حمل لواءها التغريبيون }غ 
تستہدف اتفصال الأدب العربي الحديث عن الأدب العربي في عصوره ومرانحله 
الختلفة منذ نزل القرآن الى اليوم » وقد اشار كثير من الأدباء الى هذه الظاهرة 
الخطرة » وكشفوا عن ان‌العزوف عن القران والادب العربي يترتب عليه العزوف عن 
الاماط البلاغية والبيانية الأولى والانصراف عنها الى الأساليب الحديثة »> وهي 
أساليب غريبة » بل ومسيحية أو وثنية > ني كثير من الأحيان عجز المنغمسون فيا 
والمدمنون على قراءتها وتعاطيها في كتاباتہم عن تذوق الأساليب العربية الأصيلة « بل 
عن تذوق بلاغة القرآن المعجزة » بل عن فهمها آلحر الأمر». 

وقد أشار شكيب أرسلان الى هذا المعنى حين قال : لا أعرف في الأدب واللغة 
إل مذهباً واحداً هو مذهب العرب ». 


وقال الرافعي : المذهب القديم هو أن تكون اللّغة لا تزال لخة العرب ي اصوا 
وفروعهاء وان تكون هذه الأسفار القويمة التي تحويما لا تزال حية » تتزل من كل 
زمن مثرلة أمةمن العرب الفصحاء » وأن يكون الدين العربي لا يزال هو هوء كأنغا 
نزل به الوحي أمس » لا يفتننا فيه علم ولا رأي » وأن يأتي ال حرص على الدين » إذ لا 
يزال مها شيء قائم كالأساس والبناء » لا منفعة فبا معاً إلا بقيامها معاً». 

وأشار الى العلة الحقيقية التي ترجع الى ضعف هؤلاء التغريبيين ي لغتهم الأصلية 
وقوتهم في لغة اجنبية » ما نشأً عنها نوع من العصبية للأدب الاجني وأهله › « فلا 
ضربت هذه العصبية واستحكت » وجهت الذوق في الأدب وأساليبه الى تفسير 
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معين كله المذهب والموى»؛ وأن «هؤلاء الذين غلبت علهم صناعة الترجمة 
ور جعوا من العربية الى طبع ضعيف » فكان لا بد من ان تدخحل اللغات الأعجمية 
الضم على عربيتهم .٠‏ 

وأشار الرافمي الى ان هذه المادة من المعاني التي تجيء من آداب الأم في أوربا 
وأمریکا ES oa U‏ 
عن اوضاعنا التار يحية وتفسد عقولنا ونزعاتنا وترمي بنا مراميا بين كل أمة وأمة › 
حى كأن ليست منا أمة في حيزها الإنساني الحدود من ناحية بالتاريخ ومن ناحية 
بالصفات ومن نا-حية بالعلوم ومن ناحية بالأدب » ومن ذلك اكثر كتابنا بالاحراف 
عن الأدب العربي او العصبية عليه او الزراية به » والسبب ان أولئك الأدباء كلهم 
ليس منهم واحد ترى ني أساسه الأدبي تلك الأصول العربية الحضة القانمة على 
دراسة اللغة وجمعها وتصنيفها وبيان عللها وتصاريفها ومطارح اللسان فيا . 

وأشار الى أهميّة دراسة آثار الأدب وي مقدمتبا أدب الكاتب لابن قتيبة ء 
والكامل للمبرد ‏ والبيان والتبيين للجاحظ والنوادر لأبي علي القالي» وكيف آنا 
صيغت « لبياطة هذا اللسان الذي نزل به القران الكريم». 

ویرکز الرافمي على ال العربية : ويرى أهمية اتصال الأدب العربي با مرتبطة 
بالقران على عر حفط للأدب العري ي ختلف عصوره اتصاله بیان القران. 

رأشار الى اللنطر الذي تصدر عنه الدعوة الى فصل الأدب العربي الحديث عن 
و القدي ؛ وكيف أنه يستيدف الفصل بين بلاغة القران وبين اسلوب اللغة العربية في 
ختلف عصورها. 


£١ 


الفصل السادس 
الدعوة ال التمصير: صر اللغة العربيه 


كانت الدعوة الى القصير من انحطر أعال التغريب » فقد كانت تستمدف أساساً 
إقامة حائط كثيف يعزل اللغة والأدب أي مصر»› ومحاول ان يوجد ما ملامح خحاصة 
تفصلها عن اللغة العربية عامة وعن الأدب العربي » وقد كانت ےا من دعوة 
الاقل التي فرضها النفوذ الاستعاري » ني أواثل القرن » وحمل لواءها لطني السيد 
ي (الحريدة) باسم اعطاء المصرية طابح الاستقلال والتبريز وعلى حساب الروابعطل 
الأساسية بين أجزاء الأمة العربية » والقانمة على أساس اللغة العربية والأدب العري . 

وقد دعا لطي السيد الى تمصير اللغة العربية ء م جاء بعده رعیل من الدعاة الى 
مصر الأدب العربي ي مقدّمته احمد ضيف وطه حسين وامين الخولي وغیرهم وقد 
هو جم هذا الاتجاه وكشف عن فساده واحرافه ي عحاولة عزل مصر: لغة وادبا عن 
اللغة العربية والأدب العربي في الأمة كلها بدعوى ان مصر ما طابع حاص او مزاج 
حاص » وهي دعوى مضللة لم تصمد للنقد العلمي » وانهارت امام أضواء 
الحقيقة "° ,. 
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)١(‏ راجع ما اوردثاه تي كتابنا (المساجلات الأدبية) ني هذا الشأن. 
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أولاً : البلاغة العربية . 


برزت حملة ضارية على منهج البلاغة العربية والبيان العربي ي عاولة لاتهامه 
والدعوة الى احلال دراسة الأساليب وتاريخ تكوينها بدلا مها » وتتصل هذه الدعوة 
بالهدف الواضح الذي يرمي الى الغض من بيان القران وأثره ثي الاسلوب العربي › 
وهكذا يتوقف مذهب النقد الغربي الوافد عند حد معين ي سبيل إثارة الشبهات 
والشكوك » ني تلف عالات الشعر والنثر والقصة والتراجم والتاريخ والتراث › 
وکانت له جولات ي غال البلاغة العربية والنحو العربي » وقد حملت هذه 
الجولات اسم ر مصير البلاغة » في ظل الدعوة الى الأقليمية الضيقة الي حاولت ان 
تفترض أن هناك أدبا مصرياً بختلف عن الأدب العربي جملة » بل لقد ذهب لطي 
السيد الى أبعد من ذلك حين دعا الى تعصير اللغة العربية. ۰ 

وقد حمل لواء هذه الدعوة احمد ضيف وطه حسين وأمين اولي وسلامة 
موسی ومیخائیل نعيمة “ . وقد كانت هذه الحاولة تستهدف أساساً تذويب البلاغة 
العربية في أتون البلاغة اليونانية والغربية » وهي حاولة قدمة حاويما «قدامة بن ٠‏ 
جعفر» ي القرن الثالث الهجري › غير ان الحاولة سقطت ورفض الأدب العربي اي 
مداحلة الى ذوقه او طبيعته . 

وكذلك سقطت هذه الدعوى الحديدة وانكشف هدفها من حيث اتصاها 
بالتغريب والغزو الثقاي من ناحية ومن حيث استمدادها من مفاهم الغرب من 
ناحية أحرى » وقد حمل لواء الدعوة الجديدة امين اولي وعالجها في أكثر من 
محٹ » وحاول ان يفرض عبارة «فن القول » كبديل مستحدث لكلمة (البلاغة) 
ركان ني هذا الاتجاه جارياً على مفاهيمه القانمة على الأقليمية الأدبية والتي سطرها في 
SEG‏ 
وان يعطي لأدب كل اقلم طابعاً حاصاً يفصله عن الأقالم الأخرى. 

وقد کشف کر من الباحثين خحطاً اتجاه هذه المدرسة ومفاهيمها وأبانوا عن 


(۲) راجع الفصل القم الذي كتيه الدكتور بدوي طبانة ني كتاب (البيان العربي) 
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الفوارق البعيدة بين اصطلاح الغربيين وبين الاصطلاح العربي » وهي فوارق محتلف 
باحتلاف هذا الفن في كل من الأدبين من حيث ان علوم البلاغة قامت أصلاً في 
سبيل الكشف عن إعجاز القرآن الكربم » أما في الغرب فإن فن القول ليس سوى 
دراسة سيكولوجيّة فنيّة > وان المصطلح يرجع الى ارسطو وافلاطون » وقد استبدف ٠‏ 

في الأدب اليونافي والآداب الأوربية : دراسة ما سمي (الايجاد والترتيبٍِ والتعبیر) 
وهي أهداف تختلف عن أهداف علي البلاغة العربية الذي قام قياماً طبيعياً مستمداً 
وجوده من طبيعة الأدب العربي بعد نزول القرآن » وكذلك قام ه فن القول ي 
الآداب الأوربية من حلال طبيعتبا اللخاصة » ولذلك فإن الدعوة الى استبدال فن 
عرهي أصيل بفن غربي وافد » إنما هي الحراف بالأدب العربي عن اصالته › آما 
القول بأنه هناك بلاغة مصرية تستمد من النفس المصرية والطبيعة المصرية فإن هذا 
القول فيه كثير من المغالطة والامحراف » كذلك ان النفس المصرية ليست الا النفس 
العربية » وليست الطبيعة المصرية إلا جرءاً من الطبيعة العربية » ولذلك فليس هناك 
تعارض ني الأداء البياني بين مصر كجزء وبين الأمة العربية ككل وأن المطالبة بتمصير 
البلاغة ليس سوى هدف تغريي واضح » يستمد دعوته من مذهب النقد الغرني 
الوافد ويستبدف نفس الغاية الي ترمي الى إخحراج الأدب العربي من ذاتيته وقيمه 
ومزاجه النفسي › وقد أشار الاستاذ عدنان الذهي الى هذا الاتجاه » وقال إنه ليس 
إلا عحاولة « لإشعار هذا ال جيل سواء بتحكم الذوق المصري أم ني الأنس الى لغة 
الحياة المصرية او ير نظر البلاغيين الذي ظهرَ فيهم أثر البيئة المصرية او تتبع اثار 
البيئة المصرية» 

وقال : ان هذه عحاولة لإشعار هذا الجيل بأن هناك ذوقاً مصرياً وحساً مصرياً 
ادبياً له ميزاته > وقال : إن فكرة تمصير البلاغة لن يبحتب هما اللحياة » وحن نقول إنه 
لیس هناك ذوفق مصري NE‏ له طابحه الذي بحتلف مح الذوف العري 
العام » من شأنه ان عدث فروقاً ي الأدب او البلاغة وان الذوق المصري تطبعه 
عوامل الذوق العربي التي قامت على أساس الاإسلام واللغة العربية والمزاج العريي 
الخالص . 
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وقد هاجم هذا الاتجاه الدكتور علي العاري (وهو أحد أساتذة البلاغة) 
فكشف عن خحطا انيج الذي جرى عليه دعاة تمصير البلاغة » وما آوردته کتبهم من . 
محريفات وقال : هؤلاء الذدين يفترون على العلم ويكذبون على القدامى ويكثرون في 
اہم وتنقصهم لبقال م وحدهم هم الذين عرفوا وقد جهل الناس ووصلاوا وقد 
فصر العلماء, 

وأشار الى أن بين يديه مذ کرات ي على المعاني أملاها الشيخ أمين اولي على 
طلبته في ا لحامعة المصرية وفما كثير مما يستحق أن يناقش.» ذلك «ان البلاغة فن من 
الفنون قبل أن يكون علا من العلوم » وما دامت فنا فهي تتطلب ما تتطابه الفنون 
من حسن العرض وجال التنسيق » ولكن‌ماذا يقول حين يرى أستاذ البلاغة في 
ا-لحامعة المصرية يعرض هذا الفن كا يعرض واعظ العامة موعظته في اسلوب عامي 
ركيك . 

وهاجم الدكتور الماري : الأسلوب الذي تدرس به البلاغة العربية ي 
الجامعة » وعتب ان يكون هذا الاسلوب العامي الركيك هو الذي بلقى على طلبنها »> 
وقال انه اسلوب يفسد ذوق التلاميذ. 

(۲( 


وقد حاولت مدرسة النقد الغربي الوافد الى جوار هذه الدعوة ي مهاجمة 
البلاغة » القول بأن مفاهم الأدب العربي في صياغتها إنما كانت مستمدّة من اليونان 
ورکزت کٹرراً على کتاب نشره الدکتور طه حسین عام ۱۹۳۲ (بالاشتراك مع عبد 
اميد العبادي) تحت عنوان ر نقد النثر) منسوب الى قدامة بن جعفر» وهي رسالة 
مخطوطة بمكتبة الاسكوريال » وقد استغلت هذه الرسالة للتأكيد بان البلاغة العربية 
يونانية الأصل » وان قدامة قد احذ بعض مفاهم الاغريق فطم بها مفهومه »> غير ان 
الأمور لم تلبث أن كشفت عن خطأ الدكتور طه فقد نشر (علي حسن عبد القادر) 
مقالاً عام ۱۹۸ ني بحلة احمع العلمي بدمشق أثبت فما ان هذا الكتاب الذي طبع 
باس (نقد الثر) ونسب خحطأً الى قدامة إنما هو جزء من كتاب البرهان في وجوه 
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البيان لاسحق بن ابراهم بن سلمان بن وهب عثر عليه ني بعض المكتبات الأوربية › 
وان عنوان الكتاب ليس (نقد الثار) ومصئفه ليس (قدامة). 

بقول الدكتور شوقي ضيف : ان المؤلف لم يكتف بالأحذ عن كتاب الخطابة 
والشعر لأرسطو» فقد توسع ني الأحذ عن كتابه المنطق والجدل ومزج ذلك مزجا 
واسعاً لعقيدته الشيعيّة ومباحث المتكلمين وسائل الفقهاء »> وهو مزج بدا فيه 
الحفاف » وقد كاد البيان العربي عند ابن وهب يريد ان پستعجم »› ونفس الوجوه 
البلاغية الي عرض ها واقتبسها من (ارسطو) لم بحسن تطبيقها» ويظهر ان 
البلاغيين ضاقوا به ضيقاً شديدا وآية ذلك أننا لا جد له أي ذكر في كتاباتهم › 
وليس من شك ني ان ذلك يرجع الى ان ابن وهب أوغل أي الاستعارة من التفكير 
اليونالي » . 

وقد فسدت هله الحاولة وفشلت حى أن البلاغيين لم يتجهوا بعد الى مثلها ء 
يقول الدكتور شوقي ضيف : لم يطرد نشاط المتفلسقة في وضع قواعد البلاغة العربية 
على أساس المعايير اليونانية بعد كتابي نقد الشعر (لقدامة ) والبرهان في وجوه البيان 
(لابن وهب) وقد تكون اهم الأسباب في ذلك ان في كل لخة ملاحظات بيانية 
خحاصة بها » وان من الواجب تسجيلها قبل تطبيق العايير البيانية الاجنبية علا » 
وكان تطبيق (ابن وهب) -حاصة [يذاناً بأنه ينبغي التحول عن جلب المعايير اليونانية 
لا أوغل فيه من حشد قوانين المنطق والحدل عن أرسطو» . 

وقال : إذا كان اللغويون قد حمد نشاطهم البلاغي فإن المتكلمين ظل مم 
نشاطهم وظل يوني تاره »> ذلك أنهم ثوا مباحث واسعة في إعجاز القرآن من 
حيث بيانه وبلاغته > وشغلت نظرية هذا الاعجاز بيئة الفقهاء وامحدثين » ويمكن 
تسجيل هذه الظاهرة بألا « احراف» لم يلبث الأدب العربي ان تجاوزه » ومن الحق 
أن يقال إن التراث اليوناني عندما ترجم حاول التأثير في محال البلاغة كا حاول ذلك 
في عحألات كثيرة وحاصة بعد نقل كتابي الخطابة والشعر لأرسطو ني المنطق وال جدل . 


)0( کتاب البلاغة تطور وتاریخ . 
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غير أن طابع البيان العربي لم يتقبل هذا «الغزو» ي سهولة ويسر» وفشلت 
مجاولة قدامة في البلاغة كا فشلت عحاولة عبد القاهر في النقد الأدبي . فقد حاول 
قدامة « إخحضاع البلاغة العربية لأصول البلااغة اليونانية » فألّف کتاب و نقد النر» 
مستمداً ذلك من 0 5 وفلسىفته › مم کانت عحاولة معاصره ( ابن وهب ) 
وال لحدل . 

a a CS a Sh Rs‏ سع » وأشاع ي 
الكتاب جفافاً منطقباً وفلسفياً وکلاهاً جعل البلاغيين يعرضون عنه اعراضاً شدیداً. 
ولم يلبث البلاغيون ان تجاوزوا هذا الاحراف » فظهرت أبحاث الباقلاني وال جرجاني 
والشريف الرضي والعسكري وابن رشيق وغيرهم » م جاء عبد القاهر في دلاثل 
الاإعجاز وأسرار البلاغة وعلى قواعده مضى الزخشري ني الكشاف. 

# # 

اما حاولة عبد القاهر ي النقد الأدي حین حاول ان يقم قواعده على سس 
فلسفية » فام يتابعه فا أحد فوقفت آلحاولة في خحططواتبا الأولى وأعلنت فشلهاء› 
وهي نفس احاولة الي بدأها دعاة مذهب النقد الغرني الوافد ولم جد استمرارها هذا 
الوقت كله زک نتييجة للنفوذ الاجني الذي ظاهرها. 


ثانياً : النحو العربي : 
اليوناني والاتہام الثاني انه غير صالح للعصر الحديث . 

م جاءت الدعوة الى انشاء النحو الحديد. 

ركلا الاتہامين صادران من أصحاب منهج النقد الغربي الوافد بهدف التشكيك 
ي مقومات الأدب العري ومناهجه. 


وقد بدأ علم الحو با تام به (ابو الأسود الدؤلي) بتنقيط المصحف : تنقيط 
إعراب » واحدة فوق الحرف (الفتحة) » وواحدة الى جانب الحرف (الضمة) 
وواحدة الى اسفل الحرف (الكسرة) وكان هذا اول بذور المصطلحات النحوبة . م 
کان عمل (الخليل بن احمد) الحاس حين استخرج بحور الشعر العريي › وآقام عام 
العروض الذي أقام الشعر على أوزان قلا تختلف وكان ذلك مقدمة لوضعه قواعد 
النحو» وهو عمل عربي أصيل نابع من أعاق العقل العربي الاسلامي » ولم يكن 
متأثراً على اي نحو من الألحاء بالفكر اليوناني » وان ما وجه إليه من شبات ليس هما 
من البراهين الصادقة ما جعلها حتى موضع الاحتال لا الواقعم » وقد عرض الدكتور 
عبد العال سالم مكرم لمذا الاتہام وواجهه ي علمية واضححة خين قال : ان قياس 
النحاة من عصر ابي السود الى سيبويّه لم يكن قياس منطق او جدل بل قياس فطرة 
وطبيعة . فقد ابتدع (معاذ بن جبل ) القياس قبل ان يتصل المسلمون بالفكر اليوناني 
حين قال لرسول الله صلل الله عليه وسلم : 

اقضي با ي كتتاب الله > قال الرسول فإن لم يكن قال فبسئة رسول الته : قال 
الرسول فإن لي يكن في سنة رسول الله قال معاذ: 

۾ اجتېد رأيي للا آلو» : 

وقد ورد عن عمر بن الطاب فما كتب الى قاضيه (آبي موسى الأشعري) 
« الفهم الفهم لا تلجلج ي صدرك ما ليس في كتاب ولا سنة› اعرف الاشیاء وقس 
الأمور عند ذلك ». فهل تأثر معاذ بمنطق أرسطو او جدل فلاسفة اليونان وهل تأثر 
عمر؟ 

وقال : ١كبر‏ الظن ان بعض المستشرقين لا يسلمون بأن النحو عربي النشأة وإنما 
نقل الى بلاد العرب من اليونان وبدلك تسربت العلة الى بناثه »> وكان القياس 
الأساسي الأول ي كل احكامه » وهذا خحطاً وقع فيه بعض من كتبوا عن النحو» 
وأشار الباحث الى ان هتاك من الغربيين من اعترف بأصالة النحو العربي ومنهم 
(يوهاك) ي كتابه العربية : ولقد تحتلت القواعد الي وضعها النحاة العرب ي جهد 
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ل یعرف الكلل › وتفسحية جديرة بالاعجاب › عرض اللغة الفصحیى وتصورها ي 
جميع مظاهرها من ناحية الأصوات والصيغ وتركيب ال حمل » ومعاني المغردات على 

ويقول الدكتور مكرم : وحتى أي العصور المتأحرة بعد ترجمة منطق اليوتان 
وفلسفة سقراط وارسطو ای العربية اسحت فطل الحو العري باستقلاله التام وطابعه 
الخاص » واقيسته المحميزة »> ذلك لأن أقيسة النحاة تسير في دروب » وأقيسة 
الا فة سار ؟ درو س انحری وقال : إن أقيسة الیل خم کا من وحي 
الةمارة والطبيعة وقد سثل : 

أن المرب أنحذت هذه التعليلات ام الحترعتها من نفسك؟ 

قال النلیل : إن العرب نطقت على سجيتا وطباعها وعرفت مواقم کلامها 
وقامت في عقوطما علله » وان ل ينقل ذلك عنما » وعللت انا تما عندي أنه علة لما 
عللته » فإن أك أصبت العلة فهو الذي القست » وان تكن هناك على غير ما ذكرته 
تمل > ان يکون علة له. 

وحسم الباحث الرأي ني أمر صلة النحو العربي بالمنطق اليونائي فقال : 

ان النحاة الاقدمين في عصر ابي الأسود الى عصر سيبويْه لم يتأثروا با منطق 
اليوناني فتعليلاتهم وأقيستتهم ليست يونانية الأصل او اجنبية المابت » ولكنها عربية في 
صميمها استخ ر جوها ي ضوء الفطرة والطبيعة لا في ضوء المنطق وال جحدل » مم مت 
هذه التعليلات على يد حلفائيم فكان البناء للنحوء وأصبح حصنا حرس بناء اللغة 
من التصدع › و لعافظ عل کتاب ايله من العامية المستيدة والشحو بية اسلحائرة . وقال 
إن ترجمة امنطق اليوناني الى العربية لم تتم في هذه الفترة من التاريخ » حى يمكن 
للنحاة الأرائل ان يتأٹروا به كا بقول بعض الباحثين. 

وا سهد الباحتث ما أورده (ت .ج .دي بور) ٤‏ کتابه ( تاریخ الملفة 
اللإسلامية ) حين قال : لم يشرع ي نقل كتب اليونان ي الطبيعة والطب والمنطق الى 
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اللسان العربي إا في عهد المنصور (وخلافة المنصور عام ٠۳١‏ ه مع ان أبا اسحق 
الحضرمي (الدي خلف سیبویه) توفي سنة ۱۱۷ فکیف يتسنی لاي TT‏ 
عاصره ان يتأثر بالمنطق اليوناني والترجمة الى العربية ل تزدهر إلا ي النصف الثاي 
من القرن الثالث اشجري . 

وقد ظل النحو العربي مصوناً من اقيسة المنطق حين ازدهرت الترجمة › وقال 
دي بور : إن علم النحو اثر راثع من آثار العقل العربي با له من دقة في الملاحظة > 
ومن نشاط في جمع ما تفرق » ومحق للعرب أن يفخروا به»ا.ه. 
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أما الشبهة الاحرى التي أثيرت حول (النحو العربي ) فهي شبهة الصعوبة 
والتعقيد. وهي الشبهة التي نفذ منها الدكتور طه حسين الى محاولاته في ظل منهج 
النقد الغريي الوافد. 

فقد نحامى الدكتور ان بحوض مع الخائضين ني امر اللغة والعاميات وغيرها على 
النحو الذي ظل بحفظ له ي تقدير الناس انه من دعاة الفصحى » ولكنه أوغل فما 
يتعاتق بدراسة اللهجات وركز على أمور النحو» ووقف موقفاً غير معأرض ما كتبه 
سلامة مرسى وغيره » كا أيّد موقف «عبد العزيز فهمي » ي الدعوة الى الحرف 
اللاتيني » ودعا ابراهم مصطنى الى تأليف كتاب « تيسير النحو» وكتب في السنوات 
الأحيرة مقالات بطريقته الحديدة في إدحال الشكل الى الكلمة كان يقول (طاها) 
بدلا من طه » وهي دعوة سخيفة لم تجد تّلا من اقرب الناس إليه ومن أيّدوه ني 
مواقف (الشعر الجاهلي ) و(مستقبل الثقافة) من أمثال العقاد وغيره »> ويعرض 
الدكتور محمد محمد حسين لأصحاب الدعوة الى تيسير النحو»ء والنحو الحديد 
فيقول : « أصحاب النبحو اللحديد او "ما يسمونه تيسير الننحو» شعبة من تلك الفرقة 
الموكلة بهدم تراثنا وقطح كل صلة تربطنا به » فهم لا يهدمون لان الهدم هو وسياتهم 
الى البتاء من جدید کا يزعمون › ولکنہم يهدمون لأن الهدم هو هدفهم وغايتهم . 
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«زعم | اصحاب القواعد اللحديدة ان قواعد النحو الي عاشت اثي عشر قرا 
سخيقة دة وزعم هما صاحبا انه سیلخص ممم هذه القواعد في کلات . 

بي ان نسأل أصحاب التيسير: كيف يصنع الناس بكتب التفسير والحديث 
والفقه وشروح دراو ين الشعر الي متلىء صفحاتبا باصطلاحات النحو المتداولة الي 
حککوا علیہ الإعدام » لأنہا لا پستانی عنبا سین تعرض اتوضیح العنی او بیان الفرق 
بين فراءة وفراءة ورواية ورواية . وبي ان نسأهم أيضاً هل استشرتم العرب جميعاً فما 
صنعتموه ٠‏ بل استشرم المسلمين الذين لا يستغي فقهاؤهم عن تلك الكتب الي لا 
تستعمل غير اصطلاحات النحو الذي يريدون أن يلحقوه بکل ما یریدون إعدامه ء 
والقضاء عليه من (قديم) أم أنهم لا يعرفون أن هذه اللغة ليست ملكا لطه حسين 
وابراهم مصطنى والقرمي ومن شايعهم > وهي ليست ملک للعرب وحدهم ولا 
للمسلمين وحدهم من أهل هذا الجيل . وإنما هي أمانة يتحتم تسليمها للأجيال من 
بعد نا کا تلقيناها تمن قبلنا ء وأنا اعام أنہم يقولون : كلا حدثنا كم ي شيء أقحمتم 
عليه الاإسلام وقلتم القران ۽ لا حجة لكم إلا هذاء لا تعلة لكم سواه» وحن 
نقول : « نم » القران ولا في تقدیرکم شي هين يسر ؛ وهو ي تقدیرنا کبیر 
حطیر» وحن لا نبالي شیا تزینونه وتزحرفونه إلا آبعدنا عن القران » والارسلام عندکم 
لون من الألوان » وواحد من اعتبارات کار » وهو عندنا کل شيء » به نیا وعلیه 
غوت . وذلك لأن اياة ES‏ ء بعد ذلك إلا 
الفناء » فلا قيمة عندكم لشيء ء لإ بتيحول الى لذة او شهوة او ارقا أما حن » 
فا-ساة عندنا محجر للانحرة وطريق إلا . 

لذلك كان الأدب عندكم موا ومتاعاً وحرافات واوهاماً» لذة للشذاذ 
الفارغين. وكان عندنا أسمى من ذلك وظيفة وأعر مكاناًء مع ذلك کله القرآن 
والاسلام هو سبيلما الى العزة في الدنيا الني تطلبونما ولا ترون سواها » لان الذي 
يفقدها يفقد الضمير» ومراقبة النفس ومحاسبتها في الصغير والكبيرء ويفقد الدافع 
القوي الصادق الى العمل الممر النافع > ويققد ا-لحصانة والمتابعة الي تجعله اسك 
ولا يبار امام الشهوات والمغريات . 
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أصحاب التيسير كانوا يضعون امام اعينهم : التقسم الغري ي و بعض 
اللغات الأو ربية الذي Supject Bredicate, conplanent < ةla>k| „na‏ 

والدليل على ذلك ان أصحاب التيسير آثروا استعاله كله (تككلة) وهي الترجمة 
اللحرفية لكلمة (٤دعمدامإه»٠)‏ على اصطلاح البلاغيين المشهور وهو (فصلة) 

وفات هؤلاء ان اللغات الأوربية الني نقلوا عنما هذا التقسم كالانجليزية لا تحتاج 
لعلم يقابل عام النحو عندنا معربة › اما المعرب من لغاتهم مثل الألانية ومثل الفعل ي 
الفرنسية فهو لا يزال بحتاج في ضبطه الى قواعد تفوق قواعد العربية في أقسامها 
وفروعها . 

ادج الى اي كتاب ابتدالي في الألمانية لترى الى كم محموعة يقسمون الاسماء » 
وما يطرأً على كل جحموعة من تغير وإضافة ‏ في حالات الاإعراب الحتلفة › الي تبلغ 
ماني سحالات افراداً e‏ 

ويرى ان علامة التعريف التي تقابل (ال) في عربيتنا تنبع الاسم الذي تلحقه في 
اعرابه »> ومحتلف مع ذلك باحتلاف نوعه بین مذ کر ومؤنٹ وچاد › ف ای 
#ييزبعضه من بعض بغير الماع » ولبرى ان الامم الفكرة تسبقه أيضاً أداة تحخضع 
لكل هذه التقلبات السابقة »> وهي أداة لا وجود هما في عربيينا E‏ 
ي تقریره عن التبشير : : ان التاس مجحمعون على ان تعلم اللغة العربية وادابما في حاجة 
شديدة الى الاصلاح » ورد نفور الطلبة من الدراسات العربية الى ان اللغة العربية 
وما يتصل با من العلوم والفنون ما زال قد يا في جوهره بأدق معاي هذه الكلمة › 
فالنحو والصرف والأدب تعلم كا كانت تعلم منذ الف سنة ويقول طه حسين : أزعم 
ان الوقت الذي مجحب فيه ان نؤمن ع بان العلو م اللسائية كغيرها من العلوم » مجحب ان 
تتطور وتنمو » وتلام عقول المعلمين والمتعلمين و بيئاتہم الي وت ا و چ 
الي يدفعون إلا » ومتى امنا بذلك فإن التطور سيأتي وسيتحقق شيا فشيئاً ولكن لا 
بد ان مهد له الطريق .١٠.‏ ه. 

بقول الدکتور محمد محمد حسین : م مض سوی سنتین حتی صدر کتاب ي 
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الحو نسقه (ابراهم مصطی) على ما تخيله (طه حسين) من ثورة ؛ وقدم له طه 
خسان لفسه » واقترح له اسما عريضاً ضخماً فيه كثير من التبجح والادعاء فسماه 
(إحياء النبحو) والقول بان اسحياء النحو هو الحلقة الثانية من سلسلة تيسير النحو. 

« والمذ كرة صرحة ي الكشف عن نية صاحبا » وعن أسلوبه ي استدراج 
س بالمين اليسير الذي لا يفاجئهم » ليتدرج منم الى الخطيرء إنه لا 
يسقيہم السم الزعاف لساعته » لأنه يلفت الأنظار u‏ ولکنه یسقہم 
ا ل غ ونآ ر 


ويتصل بہذه الدعوات دعوات تتصل باللغة العربية منها الدعوة الى الكتابة 
بالعامية الي أثارها سلامة موسى وأئيس فريحة وغيرهما »> ومنها الدعوة الى الكتابة 
با-لارو ف اللاتينية آثارها عاب العزير فهمي و سعد عقل وغبرها iS.‏ عحاولات 
تخر ببية شعو بية دف الى إحراج الأدب العري من ذاتيته وق ۽ 

(۲( 
المصير والفرعونية 

كان للدعوة الى الفرعونية أثرها في محال الأدب العربي فقد كانت عاملا مؤثرا 
بام الدعوة الى تمصير الادب وزبراز اهداف الفكرة الفرعونية أي الأدب ٤‏ 
وهي أي الأهم الحراجه من مفهوم (التوحيد) وإدخاله في مفهوم (الوثنية ) وذلك 
بتقريب عبارات المومياء والطريق ا-جنائزي والزخحارف واستعراضات المعابد والكامن 
والذبسحة وتفر بب القرابين . 

وقد ارتفع چ الدكتور طه حسين ي فترات متعددة » بالدعوة الى اعتبار 
الفن الفرعوني دیل ال الفكر العر ني کله »> وذلك بدعوی انه عنصر من عناصر 
الذاء الرو-حي والعقلي للشباب ¢ وقد کشفٰ الاستاذ عممك عمد شا کر عن هذا 
المدحل الدخيل فقال : ان اعظم ° الآثار الفنية الخالدة التي نشأت وترعرعت 
)1( مرشنا لله الدعوات أي تابنا (اللفة العربية بين سجاتها وحصومها) لدينا خث حاص عن (الفصحى لغة 

القران) () الرسالة ٠١٤١‏ 

to 


وامتأت تحت ظلال الكتيسة والعقائد المسيحية »> وكذلك تتميز الفنون الصينية 
والمندية بالاجتاع الوثني الذي يعيش فيه الفنان الصيي والمندي » وحن لا نشك ي 
ان اعظم الفنون والآثار عامة قد كان نتيجة لازمة للعقيدة الدينية وثنية كانت أو 
إلهية > وللطبيعة الجغرافية التي تمد علا ظلاطما . وان الدين والعقيدة ها عاد الاجتاع 
وأصله وأعظم مؤثر في توجیه أغراضه وحیاطتہا وتدبیرها وتولیدها . 

فها اذن اصل قاتم ي الحضارة الي تدين با مها تطورت بعد ذلك وخحرجت 
علا فأهملت)ا » ذلك ان الشعوب تحتفظ من الأديان مخصائص كثرة لا يمكن ان 
GEL N E E OE E‏ 
القرعوني من غير شك ليس إلا تتاجا مركبا من الوثنية المصرية الفرعونية والطبيعة 
المصرية الرائعة القوية. 

وأثرها بين ي هذه الأبنية الضخمة بجاثيلها الغريبة المتقنة الختلفة الدلالات على 
المعاني الدينية المصرية القديمة » وعلى الأصول الاجتاعية الخاضعة للوثنية الفرعونية 
التي كان يعيش فما الشعب المصري القديم » فهذه الديانة القدية الماهلية التي 
عبدت أوثانہا وتقدست بعقائدها الباطلة وخحضعت لأساطيرها الرهيبة الحتلفة › 
واستمدت تاويلها من الإإيمان برية هذه الأوثان والقوى الطبيعية الختلفة كالشمس 
والفيل والتقساح وكذا وكذا من الأوهام الخالبة هي الي انتجت هذا الفن المصري 
القديم إمعابده وتماثيله وكتبه الميروغليفية المعبرة أدق تعبير عن حقيقة المدى الفني 
للاثار المصرية الفرعونية. 

وعلى ذلك فيجب ان نقرر ان الفن المصري الفرعوني على دقته وروعته 
وجبروته إن هو الا فن وثي جاهلي قاثم على التہاويل والأساطير والخرافات > الي 
تمحق العقل الإنساني . وتمثال نبضة مصر الذي اقامه (ختار) لا أرى فيه إلا تقليدا 
فاسدا لاتار جخضارة فد درت و ادت ٠‏ ولا مك ان عرد اي ار مر رة خر 
بوثنيتہا وأباطيلها وسحرها وخرافتها » نعم » هو تقليد رائع يدل على قدرة الفنان الذي 
نحته » ولكنه لا معنى له الآن في مصر اللاسلامية . هل يستطيع الفنان الذي نحته 
وأقامه أن يعيد ني مصر تاريخ الوثنية ال لحاهلية واجتاع الحضارة الفرعونية وما محيط 

4o4 


بذلك من الأبنية الضخمة التي شادها أوائله » والتي كانت وحياً للفنان الفرعوني 
الذي عبد الشمس وخحضع لفرعون وأقر له بكل معاني الربوبية » وآمن بالاأباطيل 
والأساطير والتهاويل الدينية الوثنية الضخمة المائلة الخيفة الي قذفها في قابه أبالسة 
عصره من الجبارين والطغاة » وهل يستطيع ان جعل ي شعب مصر وثنياً متعبداً 
للفراعنة وال جبابرة با غوف والرهبة والرعب حى يتأثر بمعنى هذا الضرب من الفن 
المصري القديم . 

لقد مر كل هذا ء لقد دثرء لقد باد » ان الأصول الفنية التي يكون فما الفن فنا 
قلا يتغير » هي مثلة ذاتية ني كل الآثار على اخحتلاف انواعها وبلادها وأراضياء 
وأديانها » ولكن روح الفن هي دين الجتمع وعقاثده وطبيعة أرضه وساثر أسپاب 
حضارته » وهي الي نح الفنان القوة والقدرة على الاريداع » »> إذن فدعوة ا 
طه حسين الى الاستمداد من الفن الفرعوني نم دعوته الى جعل اجتاعنا اجتاعاً 
اسلامياً تم استمدادنا أيضاً من الفن الاسلامي تناقض عجيب » ني أصل لرآي» لا ل 
يمکن ان يڪون ولا ان يعمل به إلا اذا شنا ان خد اف اة ا ب 
ملفقة من الأشياء ليست نتيجة ولا شبه نتيجة للاجةاع المصري الاسلامي الحديث . 


(۲( 


وي موأ جهة هذه الدعوة كتبتٹ ححلة الانصار تكشف عن نف هذه الدعوى 
وعجزها عن احتواء الفكر اللإسلامي والأدب العربي : قال احمد صبري ‏ : 
استمر نشاط الدعابة a EE‏ قر ۽ a‏ 
التعاویذ في ا تعود ال اا فزي ینمی اام و وبذلك ينبعث 
الداء الفرعوني الخبيث ني البلاد من أقصاها الى اقصاها وتعود الحياة القديمة كا 
كانت » ولكن هذه السنوات التي انقضت ني الصياح والتہليل حول هذه المومياءات 


1۹4۰ علة الانصار م‎ )١( 


£0 


قد عاونت على تقريب هذه الأجساد المنحلة ني التلف › فا من قوة تستطيع ان ترد 
قضاء الته ني هذه الحشث التي بليت طغياناً في ماضي عهدها والتي بليت في هذا العهد 
اتتہا کا من عبرة الله بالنظر الما E‏ الفرعونية ومطيتا م يكن ي ذلك 
النشاط السابق المتواصل إلا واحدا من ثلاثة > فهو الترف الوصولي العاشق لذاته 
الذي يعتبر الفراعنة أجداده في المذهب > او هو الشعوبي المدام الضعيف الحيلة 
الذي يتنكز بهذه الدعاية لينال مارا من العقيدة الارسلامية › او م الا اللين ذو 
الطبيعة النسوية الذي تتبهر مشاعره من بريق الذهب وقصص التاع وأدوات اللهو 
والمحون » فيلقى بنفسه القاء في احضان هذه الغرافات الذهبية . 

وحن إذا تتبعنا المؤامرات الشعوبية في الأمة الاإسلامية وجدنا هذه الحركة اللزفية 
الأخيرة التي ظهرت ني بلادنا العربية لتصوغ مادة القومية من مادة المتاحف والقبور 
تصل بنا الى مفترق الطرق بين اول الحتق ونهاية الضلال او اول الوجود ونهاية 
العدم » فإما أن ترانا نلتفت فارجم أدراجنا لتصعد مرة أحرى سلم القاسك والتجمع 
والتوحد في ضوء مقوماتنا التار ية والثقافية والمبدئية الواحدة » وإما أن نمد قدمنا الى 
الدرجة الأحيرة فهوي الى ظلات القوميات الصغرى الي تتألف منہا آلاف 
العصبات والمشخصات الزبية والطائفية »> حى ٫‏ ال بتحلل کل فرد في 
نفسه دون شعوره عا حوله » کا تتحلل حلایا امومياء إذ تتساقط يي صندوقها 
الأثري ذرة ذرة وححلية نحلية . فالشعوبية إذن ليسث نهابة الطريی ي حا القحلّل » 
ونا هي بداية لسلسلة احری من العصبيات الوضيعة أشد إمعاناً ٤‏ ضياع المعالم 
القومية والفكرية والاقتصادية . 

من ناذج هذه الانشقاقات الفرعية في دالحل المحنى القومي الفرعوني دعاية 
أصحاب اليول الأغريقية في شال البلاد وهي دعاية قديمة أحذت تنتعش ني ظل 
اللحركة الفرعونية » اما بعد فنحن نعتبر عقيدتنا الاسلامية المؤلفة من عناصر الاعتراف 
بوجودنا الملاثم في وطننا الحقيتي الذي ندافع عنه عند أقصى هذه الدائرة العربية التي 

هي المركز الأول لانتشار الاسلام في العام » وبداية انتصاف الشعوب الساثرة تحت 
ولن نستطيع بداهة حابة هذه العقيدة الي تعيش فا أنفسنا إلا إذا نمت 
وحدة الأمة العربية واتحدت اتحاداً عميقاً اجزاؤها المنفصلة ». ه. 


Ch 
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وقد وجدت الفكرة الفرعونية من دعاتہا الأول اقتناعاً بعدم صلا حيتہا للبقاء 
ي مقدّمة هؤلاء الدكتور محمد حسين هيكل الذي بعد أن قطع شوطاً طويلا في تأييد 
هذه الفكرة عاد واعتذر عنما وقال : 

أنا إذا دعوت الى فكرتي هذه » ودعوث إليها قومي المصريين » ودعوتيم إلا 
استجابة للحقيقة التي ذكرٽ من أنمن لا ماضي له لا حاضر ولا مستقبل له . فإنغما 
أنا أؤدّي واجباً قومياً يودي الى أن يصل اهل الشام حاضرهم عاضيہم منذ عهد 
الفينيقيين إذا استطاعوا » والى ان يصل اهل العراق حاضرهم بعاضييم الى عهد 
اشور وبابل » هذه الحضارات الفرعونية والفينيقية والبابلية تتجاوز وتتصل على 
الزمان اتصاها على المكان› واعتقادي ان دراسانت هذه الحضارات الغابرة الي 
قامت في مصروالشام والعراق وصور الشبه وصور الاحتلاف بينها من شأنه أن يلقي 
كيرا من الضياء على ما تطورت إليه الحضارة الإإسلامية حلال هذه الفمسة عشر 
فنا 

ويومثئذ تبرز الفكرة الاإسلامية او الفكرة العربية كما محلو للبعض ان يسما قوية 
بمتلئة جدة وحياة ونشاطاً وثابة الى ميادين هذه المحياة التي تحيط بنا قديرة على ان 
توجهها الى نواح جديدة » الى نواح ليست الفرعونية وليست العربيةوليست اسلامية 
العصور الوسطى ولا هي اسلامية عصور الانحطاط التي تجاورنا ولا تزال تغمرنا » بل 
الى نواح تسبغ على الحياة الحديدة الي استمدت من العلم قوتبا المادية «روح 
الحضارة الاإسلامية » العريقة ي ”موها المعنوي . ليست الدعوة لدراسة تاريخ مصر 
الفرعونية > مقصوداً بها اذن رد التاريخ على اعقابه ليصب في منبعه »> ولا هي 
مقصود ہا الى الاإعراض عن دراسة تاریخ الشرف ٤‏ عختلف عصوره ونجاحه ٤‏ 
عصره الإسلامي التي تؤثر أعظم الأثر في تكويننا المعاصر»ا. ه. 

ولا ريب أن هذه النصوص تؤكد فساد هذا الاتجاه وفشله ني النهاية. 
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مراجع الببحث 


هذا الكتاب في حقيقته هو عصارة المراجعات التي قام بها المؤلف ي دراسة 
الادب العربي والتي قدمها من خلال موسوعة معام الأدب المعاصر ( ٠٠‏ محلداً) منذ 
عام ۱۹۵۹ حى الآن وأهم المراجع هي : المعارك الأدبية + المساجلات والمعارك ' 
الأدبية»› وهما يضمان أكثر من مائة معركة حول الأدب العربي الحديث ونظر بات 
النقد الحديث وقد واجه هذه النظريات عشرات من المفكرين والأدباء على هذا 
المدى الطويل : 

العلامة أبو الحسن التدوي : أدب العرب. 


الدكتور محمد محمد حسين : حصوننا مهدّدة من داخلها » ومقالاته الأحرى ني 


محلة الأزهر: 

الدكتور محمد احمد الغمراوي : النقد التحليلي لكتاب الأدب ال جاهلي وآثاره 
الأحرى : 

العلامة فريد محمد وجدي : الرد على الشعر الجاهلي وأمحاث أخرى نشرها ني 
الأهرام. 

الاستاذ حمود محمد شاكر : مقالاته في الرسالة والبلاغ في نقد : المتني » الفتنة 
الكبرى الخ... 


الدكتور عمر فروخ : القومية والفصحى » والتبشير والاستعار. 
الدكتور عمد حسين هيكل : مقاله عن (عللى هامش السيرة) ملاحق السياسة 


الأسبوعية . 
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الدكتور محمد غلاب : علة النهضة ومقالاته في نقد الأدباء المعاصرين . 
العلامة محمد بجت الأثري : الى حط سير جديد في تدوين الأدب العربي. 
الدكتور زكي مبارك : أعاثه ني مراجعة لآراء طه حسين ني مجملة الرسالة. 
السيد حب الدين الخطيب : (مجحلة الفتح). 


وقد راجعنا ني ذلك کل انتاج الدکتور طه حسین تقریباً سواء ما نشره ي 
مؤلفاته او ما كتبه في بطون الصحف والحلات وخحاصة (السياسة اليومية » السياسة 
الاسبوعية ء الحديد» الرسالة » الثقافة » الكاتب المصري) . 


(ترقب کتابنا طه حسین ي ميزان السلام) . 


۰ 


جم ٠ل‏ وه سے و سے ج 
موسية حلية للطبياعة 
ولتار ال دورة. الوا ريع 
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